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صاح الرحال وزعقت النسوة» ونبحت الكلاب بلا انقطاع كما 
لو كانت ذثاباً ضارية أنمكها ادوع فراحت تعوي في البرية» صار الأفق 
أحمر مغرراً ارتبك الرجال وهم يشهدون انطفاء نار الحطب الذي 
أودعوه الخندق حول خربة جلجولء توجسوا من اجتياح ا موت 
الأسود خيامهم؛ مثلما عاث موتا في القرى المتناثرة حول الكرك» زاد 
في رعبهم سماعهم صرحات العويل القادمة من وراء أسوار القرية 
الكبيرة» كان الطاعون 5 بالنوف أكثر مما يوقعه من ضر في 
الحبان: تحال راعد من وال قريه القصي العرية: إن الطاعون مر في 
الديار أكثر عنفاً وحبثاً قبل مئة عام؛ وإن ما يحدث في زمانهم هذا من 
العام تسعمائة وثلاثة وثمانيين هجرية» مقارنة .مما وصفه له جده عن 
حده. ليس إلا تذكارات صغيرة» وخزات عابرة من فعل أهل الأرض» 
أعدائنا من الجن والحن17) الكفرة» وذهب به الأمر إلى القول إفهم 
(ويقصد تلك المخلوقات النارية)» صاروا أكثر رأفة بالبشر. الذين 
حسروا أحباءهم؛ وعلوهم لوداء عضيو انوي لاف الأبكيانة 
بأوجاعهم. 

هحمت الرياح من المهات الأربع مصفرة عاوية؛ واحتاحت 
القحياق ضرا متعوكويا عا قاشيوء كطاشن وهه المتماط يرقا ووهداء 
وقال العجوز نفسه برعونة لا يمكن تصديقها: إن المرض يولي. 
(1) فئة من الجن. 
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لم يتيصوروا أن بلية الطاعون الى حصدت الأرواح» وأصابت 
الناس بخواء وفزع؛ تتراجع أمام الريح والمطر» توهموا أنها باقية حي 
تحصد آخر روح على الأرض. 

تعشرت الدواب والأنعام والأنام متراكضين بحا عن مأوى 
وملاذء اعتلى الصغار وأمهاقم النجود مُحُتَمِين بالكهوف» 
مصطحبين بعض القرفة والزيحبيل للتداوي بماء مع حزم من الحطب؛ 
حوف لحاق غضبة الجان بم إلى الصخور العالية» قدّر بعضهم أن 
الرحل العجوز قد يكون على حقء فالمطر كفيل بالبراغيث الي تنقل 
"الطاعوش”21 مع ذلك؛ واصلوا صياحهم والحروب» ولكن جمعا 
من رجحال خربة جلجول واجهوا عنف الطبيعة يجلد» هرعوا بين 
المضارب الي تقتلع وتتهاوى» وقفوا يشدون أزر الطحان الذي 
حالت ظروفه دون صعود الحبال بأسرته الصغيرة» سحبوا سجف 
حيمته. وأسندوا عمودها الخشبي الثقيل بأكتافهم؛ متجاهلين 
الصخب النسوي في الشق الصغير المجاور الذي انكشف للريح 
والسناف 

احتلط هرج الناس بأصداء الطبيعة الغاضبة؛ فلم يسمع أحد 
همسات نفل في أذني زوجها عيسى أبو بكر الطحان» همسات متقطعة 
لاهثة حفيضة» هو نفسه الم يتبين الكلمات» وبسبب من خشية وقرت 
قلبه, ظن لطرفة عين أنها تلعنه» وتدعو را ليخلصها منه» ثم استغفر 
وعوة انه سد كر أن زد اليه معية: 

مسح رأسها المتعرقة بخرقة مبللة» وهي تصارع أوجاعها والحمى؛ 
ل تدرك النسوة ما إذا كانت المرأة تعاني من الطاعونء أم إفا بحرد 
أعراض لمخاض الولادة» وتحت وقع نظراقن الوحلى» أسبل الطحان 


(1) التعبير الشعبي عن مرض الطاعون. 
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حفنيه» وثئ عنقه منصرفاً مح الكتفين» تظاهر .مساعدة الرحال في 
إسناد عمود البيت؛ وجسله الحهم بميد فاقداً توازنه» أفزعه احتمال 
لحاق الطاعون به وزوجته وابنته» فقد صلى صلاة الجنازة صباحاً على 
جسدين يافعين قويين لم يعتقهما الوباء» واراهما التراب» وأحرق 
وصحبه مقتنياقما القليلة من لباس وفراش» كما رافق الحلاق إلى خيمة 
في سفح الوادي» وأسقى الصغار مزيج الزنجبيل والقرفة والكيناء قبل أن 
تنقض عليه ابنته بخبر مداهمة الطلق لأمها. 

- سا حك الله يا نفل» هذا وقته؟ 

ظلت عيناه معلقتين بشق البيت الصوفي الصغير الذي أودع فيه 
امرأته لتلد» ريما للمرة العاشرة» لا يذكرء لكن نتاج المرة الأولى؛ 
خط قلتي قحا وشا اعفن مسد وك كاعم طن ل 
مقعران. 

ابنته البكر مريم الأولى والأخيرة» حى تلك اللحظة» بكره الي 
حملها منذ سنوات عشر أو تزيد قليلًء تفصح بناظريها عما #مست به 
أمهاء كأفما تجتمعان على إدانته .ما تعانيه نفل من ألم! 

لم يتبين ما همست به المرأة» لعلها طالبته بالرحمة» الرحمة مطلب 
كل عبد؛ فالرحال الذين يسندون عمود البيت كانوا يجأرون في طلب 
الرحمة» والسماء الي صارت بيرقاً أحمر» لم تتوقف عن صب رحمتها 
بقسوة فوق الوهاد والشجر والحبال وبيوت الشعر. 

اندست كتفاه تحت عمود البيت» واحدودب ظهره؛ همس في 
سره ا ربه: 

- ورافع البيت.. ربي العبود.. ونبيه حمد.. ومولاه علي.. 
وركل أنبياء الدنيا.. وملائكة الآاخرة.. والأولياء ا مباركين.. أكف عن 
نزوات الجسد ورغباته ا ملعونة» لا أقرب امرأي... أتوقف عن زرع 
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أولادي ا موتى في رحمهاء أتركها تعيش لابنتهاء لا أرهقها في ج رأشولة 
الطحين» ورفع جرار الماء» ولا حى أطالبها بحلب ا ماعز ونياق الشيوخ» 
أو شد الصوف وغزله. . سأحررهاء وأ رحمهاء هكذاء لله. . سأفعل 
00 . فد فنت المرأة أمام عيني وأنا أزرعها واستولدها ولا يعيش إي 
صبى. . لعلها مشيقة الله بأي حق أنا العبد المقير؟؟ عيسى الطحان» 
بأي حق؟ أن خلو؟ استتحام هلا ا سند الواهن وميه كل عام؟؟ . 
هاه زجعا حملهم إى القبرة وودقهم العرريم وأجنة تبكي وراءهم 
في نفاس مضىٌ. . وكفاني عندا وما الاريك العتتحييء. لا ازيدة.: 
يجيء مع الطباعون والعواصف» يندر بالوبال» لا أريده» سأكتفي بعيول 
صغيرقي مريم العاتبة.. قد أزوجها إذا بلغت» فتأتي لي بالأحفاد 
الذكور.. وإنث م تتمكنء إن ضعف جسدها كما أمهاء لن أسمح لرجل 
بغاديبها ماعن قرية تن تكور علدون القدر,,إراعينها إل يق 
سسأعزها في حيمتي الب تعاند الريح» ولن أتزوج بأخرى غير نفل 

بكي ميتس الفلاحسناق 2 افداكر ناضيف لاتوالاه سنا 
للمسلمين والمساكين لينحسر عنهم الطاعون الذي لم يفرق بين 
صغيرهم وكبيرهم. 

لم يلمح الرجال دموع الطحان» وواصلوا دفعهم للعمود 
اللخشبي» حنكح اراي انعد عرز طروتت راك عع رفي 
يشق وجنة والدهاء وأمسكت دموعها بعناد» لم ترتعد حوفا من الرياح 
والمطر والمرض الذي يخنق الصغار بعد محاصرقم بالحمى والهذيان» 
وإدخالهم في غيبوبة لا يفيقون بعدهاء ولا فكرت ممصير بيتهم المصنوع 
من وبر الماشية» لكن صياح أمها وهذربات النسوة في الداخل يرعبهاء 
ردت جديلتيها وعلقتهما ببعضها البعض؛ وهي تشاغل الوقت إلى حين 
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سماع صيحة الميلاد» وقبل أن تداهمها صيحات البكاء الأليمة المعتادة 
ال ترافق ذفن صبيات أمها واحداً تلو الآخر. 

تذكرت أنات أمها وهي تنظر إليها حادة تحت ضوء القمر في 
الليلة المنصرمة وتقول: 

- مريم» وداعتك الولد. 

هزت رأسها موافقة» إلا أها كانت تستعد لدفن الحمل الذي 
تصورته أمها يولد» ويعيش» ويكون ذكراً. 

صاحت الداية» وانطلقت أصوات تبشير حجلى في معمعة الريح 
والمطرء قبل ماع كركرة رضيع خافتة لا تشبه البكاء. لقد ولد؛ جاء 
شقيقها الجديد. 

رفع عيسى الطحان الوليد العاري بكفيه» فتناثرت نتف من دم 
وخلاص حول أطرافه الصغيرة الحمراء» كبْرَ في أذنيه وناح مت را "الله 
قري لناب لذ اندر الظمك رزسول اللعرر الله قم 

استودعه حزنه» أوصاه بإهداء السلام لصف الملائكة الذين ارتحلوا 
قبله وذهبوا بالأمنيات؛ م يعتقد ولو لوهلة أن للوليد حقاً ف العيش؛ 
فيما كثرة من بدو الكرك وفلاحيها وزطها دفنوا أبناءهم وذويهم, لكنه 
قام بالطقس كما ينتظر منه. 

وقفت مريم ترقب الطقوس برهبة» وقد حفت صوت الريح؛ ولح 
يبقَ في الفضاء إلا رشق محتمل لمطر يتتابعه مسحت النسوة جسد الوليد 
بالملح والماء» وكحلن العيون الملغمضات بخط الأثمد من مرود عريض» 
وغمست الداية سبابتها بتراب المكان الذي صار ليبا فسني إصبعها 
في حنك الصغير مبسلمة» كركر كأنه يختنق؛ وهي تدير السبابة المعمدة 
بالطين ف تحويف فم الرضيع الصغير» وتتمتم: 

- من التراب ُلقت» وى التراب تعود . 
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صمتت النسوة يتذكرن من دُفن من الأطفال في سنة "الصححونة"17) 
تلكء لم تفلح مخاليط الزبحبيل والثوم والعسل مع ضعافهم» وتركت 
الأقوياء صرعى في خيامهم وببوهم المتواضعة» كانت أقدام صغارهم 
ترتحف وهم يشتكون أوسباعا مفاحئة» وأحسادهم تلتهب بالحمى» 
ويدحلون في غثيان مصحوب كلوساتء فإذا ما تورمت أعناقهم 
واحتنقت أنفاسهم» نفقوا في أيام» وتبعهم بعض ذويهم, يلم الح منهم 
متاعّ الراحل؛ وتُضْرم النيران فيه» وييكون حول الرزق والمتاع أكثر مما 
يبكون وهم يوارون الأجحساد المتحشبة الثرى» يدفنون الآباء والأبناء 
والأنيات ماعاء كجا لو كانوا أتعاما. 

كناة أقضق لزه رانو قير ل اناي كين رو الكسيي واعاة 
عميق بأن العدالة لن تفسح لابن الطحان كي يحياء فالرحل موعود 
بفقد الأولاد دون أوبئة» فكيف في هذا البلاء! 

شمرت الداية ساعديها وهي لا تتوقف عن فر المرأة الي ما زالت 
تتأوه؛ رغم أنها أنخرت مهمتها وولدت الصبيء ثم بكفين خشتتين 
نفرت عروقهما لفت الداية الوليد بإحكام في قماط من البفت الأبيض» 
لى تسمع صوته كما يجب» ولم يقلقها الأمر» أكملت مهمتها ببرود 
وهي تتهيأ مثل الجميع لفقد الوليد» وضعته في حضن أمه, تحت ثديها 
الملترهل مباشرة» بكى عندما ضغطت الداية على خديه؛ تشق شفتيه 
عنوة» وتدس الحلمة الحافة بينهما. 

لى تتمكن الأم المتعبة من رفع جسدها على نحو ملائم» حاولت 
الداية إحلاسها وهي تكيل لما الشتائم واللوم لضعفها واستسلامهاء ثم 
ربت في صفعات حفيفة متوالية وجه الرضيع كي يحرك شدقيه 


عندها؛ هجحمت مريم غاضبة على المرأة فقبضت زندهاء أبعدت 


(1) تعبير شعبي يدل على الوباء. 
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ساعدها ولوحت به بعيداً عن وجه شقيقهاء ثم نظرت بأسى إلى 
العلامات الصفراء الي تركها الكف على الوجه الأحمر الصغير» وبكت 
محتضنة رأس أمها. 

من موقعه في اللخيمة الى غادرها الرحال وقد كفت السماء 
مطرها وريحهاء مع أبو بكر الطحان بكاء وننهات» لم يتبين ما إذا 
كانت تعود لمريم أم لأمهاء أم للرضيع الصغير. 

قال له صاحب الطاحون الشيخ صايل: 

- سم الولد. :او كان له تطيي عقر سيكون له اسم.. ولو 
أنحذ الله وداعته؛ 0 سك.. 

دارت عينا عيسى أبو بكر الطحان في محجريهما.. ما هي الأسماء 
الى ل يُسَمِبّها بعد؟؟.. لآ يجذر به تكرار الاسم حق لا يضيع ملائكته 
الصغار» ولا يختلط عليه أمرهم يوم الحسابء ولا يضيعوه لحظة 
الشفاعة.. رغم أنه في تلك اللحظة بالذات؛ نسيهم واحدا واحدا.. لا 
يتذكر كيف كانت ملاحهم؛ ولا ما إذا كانوا قد بكواء وهل ولدوا 
موتى أم ارتحلوا بعد ساعات أم أيام؟ 

حمس باستسلام: 

- اسميه يكيبى. 

عجو اقيق رابية يد كك رودا تعلو ]كانه وامفجيع 
كلماته» وقال مستبشرا: 

- يحي ى/! آ.. الله العا م.. من يدري!1. يحيى؛ ليحيا 

»2 ا 6 

تأمل حفار القبور التراب حوله يحف إثر ريح م تعد تسفع مطراء 
واطلقث كاتس ادي اللجارة و اتيت ورد امه بارا فر 
مضطجع للوليد الذي سمع أن الطحان رُزق به مؤحراء أسند ظهره إلى 
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جذع الشجرة الكبيرة عند طرف الوادي وفكر؛ إن أبناء الطحان» 
وَعلق غتاآلة مااعفله اجدهم من خيرة جاتو يكتغلون مربعا كبيرا :تبنياً. 

هذا الصباح» لو جاء الخبر؛ لن يتردد بدفن الصغير فوق اخوته» 
فمرضى الطاعون وإن تراحعت أعدادهم بعد دفن المئات منهم, ما زالوا 
متوقعين» انحسار المرض لا يع للحفار انتهاء الموت؛ إذ لا يعقل أن 
يكفوا في حلجول والخرب اللمتناثرة والقرى المحاورة عن الموت في يوم 
واحد. حي لو كانت السماء سخية بالماء» واعدة بغسل المعمورة» 
والانتهاء من الحمى القاتلة» إلا أن حبث الوباء لن يستحيب بسرعة 
للابتهالات الي يسمع صداها قادماً من خربة جلجول؛ أو قرية القصرء 
أو قرية الكرك. 

مع ذلك؛ منعه خجل طفيف من حفر قبر الوليد قبل وصول الخبر 
اليقين» رفع حفار القبور إبريقه فوق الحطب المشتعل» أرجححه في الحواء 
وأماله؛ راقب شلال الميرمية”!2 الأضر ينسكب في افمار طويل إلى 
كأسه النحاسى محدثاً هديراً ناعماًء دعا في أعماقه قائلاً: 

ا ا 5 

بكت مريم قائلة: 

- الله يجبرك يا أبي. 

لا تحب مريم الطريقة الي يرابض فيها والدها عند فتحة الشق 
الصو الذي ينسدل ستارا بينه وبين أمها المتأوهة» الى اعترتًا حمى 
مفاحئة؛ قالت الداية ل 
تارطيا» وميه ذلك مهيا ناء كرا رعلا شهلا بو اطمينها مركا من 
حبة البركة والعسل والقرنفل» ومسحت جسدها بالورس والكيناء 
فعلت كل ما تخيلته لوقاية الجسد الواهن» وحجلبت كل ما أشار به 


(1) عشبة برية. 
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الحكيم الشلبيء ولم تتوقف كركرة الصغير المتواصلة؛ كأها حشرحة 
الموتء ولا موتء تمنت مريم لو لم يكن المكان مثقلاً بكآبة المرض 
الذي لىيره الناس منذ مئة عام» لو كانت الحياة رخية هنية كما 
اعتادت؛ فيخ رج والدها إلى الطاحون في قلب وادي الكرك» حيث 
تغدق مياه الينابيع في قرية القصرء يسعى وراء رزقه» ويرحمها من 
قرفصائه المحيفة مثل شجرة جوز ناشفة» ورأسه بين كفيه» وثوبه 
مشدود حول مؤخرته؛ بالكاد ترى عينيه مهما طال النهار» وبالكاد 
ينظر إلى طبق القش ورغيف الطابون» ومرق الشنينة الحامض الذي 
قنطعه أمامكنت: فكل العائلة لا ساكل الئاس الذيق الوا قليلذ مولن 
يحيى؛ إذ لم تقع وفاة بأعراض الوباء بعد ميلاده» جاءوهم بالفطير 
وأقراص الملة”!' المغموسة بالسمن الصافي إلى خيمتهم, فإذا قرص الجوع 
معدة الصبية تناولت كسرة صغيرة» واكتفت» لم تستحسن إشغال 
فكيها بازدراد الطعام بينما أمها منشغلة بالآهات» ووالدها يقعي مثل 
كلب الحراسة عند المدحل» والوليد الصغير لا يرخي فكيه» وإن أعملت 
مما القسوة الي علمتها إياها الداية» يغيظها أن تقضي ساعة تستحلب 
الأتان خلف الشق الصوفي المتواضع» وتوقد الحطب الذي كومته بين 
أثاف ثلاثء فتغلي ما عصرته من الضرع النحيل؛ ثم تغط قطعة 
الصوف المضغوطة بعناية على هيئة كره صغيرة في السائل» وتنقط 
قطرات متوالية بين الشفتين المغلقتين» تغتنم ثواني الكركرة الغامضة 
لتعصر صوفتهاء فينز الحليب منها إلى فم الرضيع» لم تتمكن نفل من 
إرضاع وليدهاء ولم ترئض أي من أمهات الخربة الاقتراب من رضيع 
مائت لا محالة» خفن أن تصاب حلماقن بلعنة أو نحس حفي؛ فينتقل 
مصيره إلى أبنائهن» كن حائرات بين التشاؤم من وليد الطحان» 
(1) نوع من الخبز. 
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والتفاؤل بالحدوء الذي عم الديرة» وهبط على النفوس ,مقدمه» كأنه 
يفصل بين ارتباك الطبيعة وجنون المرض وبينهم» ويهيئهم لمعاودة مهام 
الحياة المككرورة. 

تستسلم الأتان أحياناً لقبضة مريم وهي تطبطب فوق ظهرها 
كي تفيض ببعض الحنان على الصغير» وتعقطها أحيانا أخرى؛ إذا ما 
نحت حمارها يكر حوطاء ترتمي مريم أرضا تحت أقدام الحمارة؛ رافعة 
أردافها عن ذراع نحيلة عصبها قويء تبعد الكر الرضيع عنوة» 
وتحاول الإمساك بالضرع تحلبه» لا تكف عن المحاولة وإن تمرغت في 
طين الأرض» لا تريد لشقيقها الرحيل عن الدنيا ظامئا جائعاء كما 
ل تتهاون بشأن همهمات أمهاء وغيبوتها الي باتت جزءاً من نفاس 
عسيرء ظنت أن حديث الداية حول منع النسوة الحوائض من ولوج 
الخيمة على النفساء كفيل بحمايتها من شرور الولادة» كما أوهمها 
فبصفر :نمت لض ارت معتصيد علدا انعد قرط + توقعت أن يدر 
الحليب برها افيه ار ملاحقة الأتان» أو أن ينتهي ذلك الدوار 
اليومي» والترقب المرء بحمل الصغير كما اعتادوا إلى المقبرة في سفح 
الوادي. 

رفعت السماء مقتها عن وجه الأرض» تراجعت الريح بالطاعون 
تماما ولم ييق من الأمطار إلا هداياها» نبت أحضر يشق الأتربة وينمو 
متغاويء واسترجع أهالي الخربة بعض أمنهم بتقدم الأيام دون خسائر في 
الأرواح ؛ كف حفار القبور عن بحش التراب دون طلب لاسم بعينه» 
وعاد الناس على حذر إلى طبائعهم؛ تخلصوا من كل ثوب أو وعاء أو 
عحرطن ادر ديفا اومان الرمافه سا لعقزة “كيرة و جد قد 
عن القرى» وأنشبوا النيران بالأشياء» حب بعض الخيام العتيقة الثمينة 
عند مالكيهاء وال لفوا فيها أحساد الراحلين. 
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صارت بكائياقم الليلية أشبه بأحاديث عن عالم لم يكونوا فيه 
يوم مثلما يسرد أحدهم قصة للسمر والتسلي؛ يتحدثون كابحين أي 
بادرة لانفعال عاطفي» لكن الصبايا اليافعات وحدهن كن صادقات 
فسيان اللؤطن» والأقبال علي الحياة: 

أورقت الأشجار بعد تخشب طويل بأزهار وردية» واعدة بعوسم 
لوزيات وحمضيات جيد» وقطفت الخبيزة ريانة طرية» وأعدت للطعام» 
فالناس استعادوا شهيتهم بعد حزن» كانت مريم تقطف نبتة الدرير 
المعطرة من الواديء ولا تحرؤ على دسها في جديلتها أو بين فدين لم 
يتكورا بعد كما تفعل البنات المتغاويات» لكنها تحتفظ يما تحت 
وسادقاء تشمها إذا أودعت رأسها النوم» فتنسيها هبوب الحطب» 
وعبق الحليب الزفر» وريح الأتان» أما صاحبتها بنت الحلاق الشلبيء» 
ققد تواقحت إلى حد التغنج علناً يحرزة من نبتة "الاخحضرا' ' الي يفوح 
عطرها بصورة فجة» شذى حسي عبق؛ يذكرها بفحولة غابت عن 
والدها المقعي في أرضه. 

نظرت هفوف ابنة الشلبي متعاطفة إلى الرضيع الذي احتاز نفق 
الموت الجماعي وقدر أولاد الطحان الخاص» وهو يستجيب للمسات 
ناعمة من يد أخته على نقرة ذقنه» فيتراقص بؤبؤا عينيه» وينفرج فوه 
متحسسا قطرات الحليب الى تنز من لفة الصوفء فيما أمه منكمشة 
على آهاتها وأوجاعها دون تحسن يذكرء حمست هفوف كأفا 
اكتشفت أمراً مهماً: 

- مريم.. أمك تعبانة... هل زارتها نساء حوائضر؟ 

- كيف لي أن أعرف!!.. النساء اللقيمات لن يخبرنيي إذا ما كن 
كذلكء جقن بالعشرات يواسين أمي» ويلقين نظرة على يحيى. 

ألقت هفوف نظرة فاحصة» وهمست: 
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- مري>م.. هل تريدي نأن يعيش يحياك هذا؟ 

كان السؤال فحاء كان هتاك أي التشمال واب يعيك عر المنطق. 

- طبعاء إنه أعحي يا بلهاء.. أي الذي أطعمه من حليب حمارتنا. 

ذهبت الفتاتان إلى الداية تسألان عن مشخ ص”1) تستعيرانه» 
ضحكت تلكء وبانت بروزات وفراغات فكها مثل مشعب الحقل: 

- مشخ ص!! أتعرفين كم يساوي الشخص يا بنت؟؟ قطعتين من 
الذهب.. قطعتين من الذهب» وإن كان جرد قطعة» ا حصول عليه 
مستحيل» ولا في الأحلام.. من أين يكون إي مشخص؟ كيف تفكرين 
بحيازة أو استعارة مشخص ترمينه فٍ مغلي ا ماء لتسقي به شقيقك/.. 
اذهبيى واطلى أمك بالورس.. ا خوف على ا مرأة ا لتعبة» لاا على 
الرضريع الذي خط قدره مسماء ي رمه ربه. 

فكرت الصبيتان» أين يمكن العثور على مشخص في خربة فقيرة 
نائية مثل هذه! 

عندما قطعت هفوف لمسافة من بيتها غربي الوادي إلى 
جلجول في سفح الحضبة» مرت بالأرض المنبسطة الي يتوسطها بيت 
أوطة© باشا العثماني» لم تفعل ذلك مسرعة كما هي عادة فلاخي 
الكرك وبدوافاء تبآطأت؛ وتعمدت استراق النظر إلى النوافذ الحجرية 
المزحرفة» والستائر المخملية المسدلة وراء درفة النشب الثقيلة المضلعة 
بالأرابيسك المحلوب» لا بد أن الباشا العثماي يمتلك مشخصاً أو أكثر؛ 
لكنه يترك الأطفال بموتون دون تدخل. 

خلعت هفوف خلخالها الفضي» كذلك فعلت مريم؛ وفكت إبزعاً 
ذهبياً رفيعاً معلقا في غضروف أنف أمها المريضة» وأفرغ عيسى 
(1) عملة ذهبية أثرية يُعتقد بإمكانيات سحرية لها. 
(2) رتبة عسكرية عثمانية تعادل رتبة الملازم. 

22 


الطحان كوارة العام المنصرم من القمح» وحر حماره والأتان» وماعزين 
جبليين» تحرك جمع غفير أوهم المرأة النفساء» وابنتهاء ومن رافقهم من 
جيران وحري» وقفوا بباب الباشا الذي كان فلاحو الناحية يطلقون 
عليه اسم "الرومي"؛ كونه هبط أرضهم من همال المعمورة» ولكنه لم 
يظهرهء فقطء زوحته الخانم نظرت من وراء الخمار عبر النافذة المجللة 
بالستار الثقيل» توقعت أهم نفر يتسولون ما يقيم أودهم بعد انحسار 
المرضء وفقدانهم حاجياقهم القليلة الوضيعة» وعندما تيقنت أن معظم 
المتربصات عند الباب من الإناث» رفعت ستارقاء وأرحت طبقة من 
خمارها أسفل ذقنهاء وتحدئت بلكنة معوجة» وصوت حاد: 

- مشخ ص!! ماذا ينفعكم هذا الشخص إذا رضيت بأخذ 
الأتان؟ ألا تطعمون الصغير من حليبها؟ 

هتفت هفوف: 

- لا تحملي هساء تعيره مأتاننا. 

تفعت ضوتاً ساخرا من خريهاء نقى أذ يكرن شو ما هلها 
قالت بتعال: 

- الأتان» والخلاخيل؛ والحمار» كلها مجتمعة لا تفى المشخص نه. 

ع إؤرف غروا ثانا قا 1 

لكرت هفوف صاحبتها هامسة: 

- سندب رأثانا أو ماعزا لسقاية الولد.. ربك كريم» لا يموت بتي 
آدم من جوعء لو نطعمه من ريقناء لا تترددي. 

لم تكن مريم على نية التردد» ولا حي خخطر ببالها الاستعانة 
بمشورة والدها كي يقرر ما إذا كان عرض المرأة ملائماء أو كان 
المشخص يستحق كل هذه التضحيات» لكنها فجعت حين قالت الخام 
زوجة الأوطة الرومي: 
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- آذ كل ما ذكرت» اضافة إ إلى دادا... حادم للبيت. 

تراجعت الصبيتان حطوة إلى الوراء» وبرزت نفل متداعية» تحاول 
إخحفاء إعيائها بالاستقامة في السير» اقتربت من الشباك المزحرف 
وخمست: 

- هاق الشخصء وأنا أحدمك. 

أوشك عيسى على الانفلات صارخاًء لكن كف زوجته أبقته 
مقسمراً مشلولاً» لم تنتبه زوجة الأوطة إلى الجسد المنحبي» والصوت 
العو قرس الي اوس اراق مليف يكشت عدف مشا 
الدواب إلى حظيرة العسكري العثمابي» صاحب رتبة الأوطة ولقب 
الروميء ورّصت الأشولة في كوارة بيته» وولجت نفل إلى حره؛ 
سان عل الجمى الي تنهيش.بدها. 

أمسكت مريم بالمشخص الذهبي الثقيل» وتأملته» قلبت قطعة 
النقد المدورة» فلم تتعرف على وجه الملك قسطنطين والملكة هيلانة 
المصوّرين واقفين بوقار على وجه من وجوه العملة» لكنها عرفت مريم 
العذراء على الوجه الآخر وهي تقلبه» و«مست مرتعشة: 

هاي مرعم... يي.. موي على اسمها.. بركاتك يا مريم. 

مستحت مريم ماء صافياً نقياً من البثرء العامة دلوا ديد ١‏ 
ييز البعر سابقاء ولم تتوان عن استعارة طشت عمّاد من راهبة 
الكيدة: مان سي الاين الى لين افون تن عاق عليه ون 
المولى في الكرك قماشاء خط فوقه بحبر ال هباب آيات من القرآن» قال إن 
الكلام هو للمعوذتين الحاميتين بإذن الله وحدهء نقعت القماش في ماء 
الطشتء وتأكدت أن الكلمات ذابت كلها. 

الذين شاهدوا مريم تتنقل بهمة»؛ وتعد لطقوس المشخص دون أن 
تتسأل غما حل بأمهنا في :بيت التركنء أيقتوا الضراف' البفت إلى اميد 
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الضعيف» وغسلت أعضاءه عضواً عضواً بكفيها ورذاذ الماء السخي. 
تخلى عيسى أبو بكر الطحان عن جلسته الشهيرة عند فتحة 
لللنيية سان نمؤن رايا غادياً في الزرع الممتد وراء بيت 
العنمان؛ آملاً لمم طيف زوجته وعندما فتح الباب الثقيل» ونادى أهل 
البيت على الفلاحين المحاورين؛ عرف أي حجسد يحملون» فسبقهم إلى 


وارى عيسى جحسد زوحته نفل التراب دون بكاءء» ولم تعول 
اء وراءهاء كبرت فرع على طون عر وم تلج يدرف الدموع 
حبق ظن أنها تنفجر كمداء وظل عيسى ممسكاً صدره لساعات طويلة؛ 
ميلقا كلماض العواء والمواساة» عخاطيا زيك: 
رمنتنك» راحت تفل» ب ر متك يا ربء ا رمناء ب ر متك . 
يكرك الككاناد : البالعكاد لردت فصيو دق غراك لكل متيل 
فارقتا كآبة العزاء سريعاًء ولم تفترقا على تباعد أماكن إقامتهماء » تبط 
هفوف من بيتها فجراء فاتنة داهمها بروز نحديها قبل صاحبتهاء تحتاز 
المزارع؛ وتتبلل بسحب الضباب العابرة بين فروع الأشجارء ولا 
فؤادها صوت الحيوانات الصغيرة المتحركة بين الشجر في عتمة 
الفجرء توافي صاحبتها؛ وتقوم مهام بديلة عنها؛ مقدّرة ما حاق 
بالأسرة من وسيعة مراع ين لبيرت شتحدي الحليتب والسمن لإطعام 
الرضيع. أما مريم» فلم تفارق الوليد كاتا وبالقضاء عذاء أمهاء: كان 
اليبِيت حاوياً من الطعام إلا ما يجود به المطهر الشلبي وعائلته من إدام 
ومرق الدحاج وحبز الكردوش المصنوع من الذرة على صاج الطابون» 
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والآحر أنا لم تأكل» وأا بدن يقوى إذا تناول كسرة حبز أو حبات 
بلح انالك تع عتما كرغي نقد أمهاء وزيا على ادي من ترج؟ 
فقد ححت في تغيير مصير الرضيع» وصارت أما لشقيقها قبل الأوان» 
هي؛ أول من سمعت مكاغاته» وأول من كظرهاء وتحرك بؤبوًا عينيه 
وراءهاء حين رفع الوليد كفه للمرة الأولى تمكن من إمساك سبابتها 
بإحكام مكار ا بكت؛ وأدركت أن الوليد سيعيش» 
قد اسان يه قطراء عدنا 
دح سو طرف نزتم ا ا 
تضفير جدائلها ومسحها بالزيت» تتكور مريم حول جسد الرضيع» 
وتترثم: 
- يا حادي العيس مثل العين داريهم» يا حادي العيس نحد 
روحي وخليهم... 
كانوا سلاطين نزلوا عن كراسيهم)» صاروا دراويش ربي ما 
يا حادي العيس سلم لي على أميء هي حنونة ولا بد تسألك 
يا جامع الشمل بحمعني أنا وأمي» ‏ حكي ها قصتي وأشكي ا 
يا حادي العيس سلم لي على الكانو» وقل هم يرجعوا لطرح 
الكانو. .. 
وإن أبعدوا اصعبوا وإن أقربوا هانوء في جبرة الله ا حبايب وين ما 
كان / 210 
لوا.. 


)1( من الغناء الشعبي الكركي. 
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يتظاهر الأب بالنوم العميق حد الشخير المصطنع» يرتعش في فراش 
الشيح؛ وييكيء ثم يستسلم متعجباء بل يظن أن حظه وافاه! يشعر 
بسخرية طفيفة جراء فقره التام الذي لن يمكن المْحصّلين العسكر من 
استيفاء حصة الباب العالي» ويقبل وجه كفه وباطنها؛ إذ متّعه فقره 
بالولد وإن ضِ ضيّع الوليفة» وأبعد الحباة عن دربه» يسلم عيسى قلبه لإيمان 
يتوافق مع الرضا باحتبارات الصبر» والإعجاب بابنته الحزينة اليافعة الي 
اجترحت معجزة الإبقاء على حياة شقيقهاء يقول في سره: 

- سبحان رب العبادء سيعيش» نعم أما ميته يي 1 سيحياء 
سيحيا . 


6 

شغل الناس بالربيع؛ تحولوا إلى مجاميع ماعز حجبلي أرعن» رعاة 

وبذارين وحصادينء انتظموا في نوبات عمل وفزعات جماعية» فقراء 
غدرية حول العددو إل لاف الأراطي" ى ال4ك) يدون ين «العوة 
لقاء أحور عينية في معظمهاء واننمك أهالي قرية القصر بإعداد 
الطواحين للموسم. اهتزازات الطرق» ودوران المحاحر في المطاحن؛ 
وخحرير تدقق المياه في الينابيع وشلالات الوادي الصغيرة الي تتناثر بين 
مسافة وأحرى إلى أن يلتقي الوادي بوادي الهيدان» أصداء منحت 
المكان حيوية مذهلة» فاستحال إلى فردوس يفيض بالنعم» يحصل الأهالي 
على القليل من هباته وسخحائه» فينتظر الملأك حزيران كل عام بقيضه؛ 
مستطلعين قدوم حيل الحباة والمحصلين» كما يرصدون خحاوة الغزاة من 
القبائل البدوية الي تُدفع بانتظام لقاء الحماية والتعفف عن النهب. رغم 
كل هذه الويلات المرتقبة» عكس المناء على الوجوه اانا نينا 007 
بل وأتاح لطالبي الخضرة والماء التمتع بنهارات سعيدة يغنون فيها إذا 
ما حصدوا أو زرعوا أو قطفوا الثمار» ويتعللون ف أماس ينيرها القمر 
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أو حفيرة الموقد» يسمرون وهم يتحدثون بإيجاز عن رعب سنة 
الصخونة متعوذين» وينتقلون سريعاً لحكايا أبو زيد الحلالي» وعنترة 
العبسي» استشعرت النسوة رفاهية الموسم وحلاوته ونعيمه» يخرحن إلى 
المزارع يقطفن الثمار» ويَعٌدن بسلال التين والعنب والرمان» والنبت 
الأحضر بكل أسمائه وأشكاله» تمر النساء والشيب والشبان بالبنت 
الشجاعة مريم» صاحبة البأس والحرأة والإصرارء يحيُوهُا بإعجاب» 
ويسألون عن الطفل بحيى وصحته؛ وقد تعتذر النسوة خجلات؛ كوفن 
لم يقمن بالواحب في إرضاع اليتيم؛ لكنهم جميعاًء يتفادون ذكر نفل. 

سمى الشيخ صايل طاحونه "الذراع"؛ كون المكان يشكل زيادة 
حغرافية نفمتدة على أطراف قرية القصرء ورغم صغر العين الى يقوم 
عليهاء فإنه يظل الأول في سلسلة الطواحين الي يمر يما الذاهبون إلى 
الواديء قدّر أفما ستكون الأهم, إذ يقتنص موقعها أول النازلين 
المتعجلين» أو الذين لا طاقة لهم بنقل حمولتهم الثقيلة إلى قلب الوادي 
حيث الطواحين الأكبر الي بملكها شيوخ الكرك وأعيافاء فإذا ما 
استوفت طاقتهاء هبط البقية إلى طواحين الشيوخ فما ظنوه يقتنص 
بعض رزقهم. 

يهيئ عامل الطاحون عيسى المكان بحجرته الطينية المتسعة» 
وسقفها المغطى بقبة مستديرة غير قويمة» لاستقبال الموسم الموعود, 
ويراقب زرّاع القمح يرعون زرعهم في السهول استعداداً للحصادء 
ويساعدون في قصّ حجر الرحى الجديد» في غمرة انشغاله؛ ينط قلبه 
فجأة بين أضلعه, إذا عَنْتَ نفل على البال» يتصورها وقد فشحخت 
فحديها حول موقد الطابون» وردّت ردنيها إلى الخلف رابطة إياهما 
بشريط كاشفة عن ساعديهاء وراحت تقلب العجين بالطشت» ثم 
تفرك مالصق في كفيهاء قبل أن تقلب كردوش الشعير فوق صاج 
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الطابونء تعجبه ساعداها الملوحتان بكلف جراء قسوة الشمس» 
ويتفكر ما عساه يكون السبب المدهش الذي جعلها بيضاء مثل حبة 
الراحة العابقة بالمسك؛» في حين يتبقع ساعداها بدكنة غاوية!! يتذكر 
التماعة سن الذهب والإبزيم على الأنف الدقيق» والابتسامة الي تميل 
إلى غباء محبب» وبساطة رقيقة متواضعة» ينتشي فرحاً كأفها إلى جواره» 
نم ينكص حزيناء ويجدد عهده أن لا يقرب النساء بعدهاء مهما قال 
أنذاحه فق الرجعال عن تصكوية العيش وتخيدا ولا القن تدفئ فراشه؛ عنيد 
كما ص خرة الرحىء أما إذا تعلق الأمر برعاية يجى» أو مهام عجن 
القمح والشعير وخحبزهماء أو تحطيب الشجرء أو رفع البيت فوق 
عمدانه؛ فإن مريم تبدي براعة وشدة تفوقان سنوات عمرهاء وإذا در 
للصغيرة أن تكبر ويكون لما حليلها وبيتها؛ فإنه لا يريد من الزمان با 
ولامسطت يا مانا كان عم تناف آنه يكن اران والميكات 
والأقارب عن مقترحاتهم حول تزويجه» فيتركوه للذكرى الشفيفة 
المؤلمة» ويتوقفوا عن مزاحهم الثقيل حول فقدانه لرجولته» وحده يعادل 
عشرة رجال من الخمسين الذين استعان يهم الشيخ صايل صاحب 
الطاحون لدحرجة حجر الطاحون الجديد ورفعه على قاعدته فوق عين 
الماء» ما زال ساعده قوياً وعافيته كما ثور, لكنّ روحاً متوجعة تقطن 
أعماقه.ء كلما التفّ دربه وراء الحقل المنبسط الذي تتغاوى فيه سنابل 
القمح في عام ثم محاصيل الخنضروات في العام التالي؛ يراقب بيت 
العسكري العثمان» الأوطة؛ وقد ميزته الحجارة وأبواب الخنشب 
ونوافذه» يبتلع ريقه مراً؛ كأنه يرى ظهرها في خطواتا الأخيرة» ويشهد 
اعتفاءها الغريب خلف البوابة الخشبية» حين غابت» وعلق ذيل ثويها 
الأسود لمتاكل منحشراً في زاوية البوابة قبل انفتاح الدرفة الضخمة 
وانسحاب الذيل إلى الداخل إلى الأبد» كيف تمكنت تلك المرأة 
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الفففة ين فض لناب لاسي غرف للف 0 
تحرك مفصلاته المعدنية الكبيرة» وما رف جفنها أو التفتت لثانية 5خ 
واقفاً وابنتها مفزوعين! يسمع صوت الرتاج الخشبي يغلق الباب 
بصورة محكمة كأن الأمر يحدث للتوء من أين حاءت الوادعة الطيبة 
بكل ذلك الحبروت» لاختيار موت غريب؛ تعلم أنه رابض لاء متربص 
بماء داخحل حرملك العسكري العثماني» وفي إهاب جسدها المريض 
المتهاوي! 

عسيرٌ على الطحان اقتطاع تلك اللحظة المهولة من وجدانه» لم يكن 
مضطراً أساساً للمرور من تلك الناحية وهو يعود من القصر إلى الخربة» 
لكنه يتجاوز مضارب الفقراء في الخربة» ويقترب كثيراً من قرية الكرك 
الكبيرة» يتخطى سورها المملوكي القديم» ويترك لعينيه رؤية ما زرعه 
الأوطة كل موسمء ينمي غضب روحه ووجيعة فؤاده» في ساعات العمل 
يجهد بصدق لنسيانا؛ يندفع بحماسة كبيرة في إعداد الطاحون لموسمه 
الجديد المرتقب, لكن رحلة المشي اليومية تعيدها إليه بقوة» طيف مؤحرة 
لمرأة الحزيل ينسحب داحل البيت؟ لا يتركه للنوم ببساطة» يؤرقه كل ليلة» 
فله وها شلك يناديه ويكويت سانا فواظته واه عل أمراة درق 
سواهاء امرأة راحلة. مع كل ذلك الألم الدفين» م يخف الطحان فرحته 
واعترازه بالوليد الذي يقارع مصيره؛ ويكتسب عافيته تدريجيا. 

الشيخ صايل العائد قبل اث عشر عاماً من حرب خاسرة في 
طرف من أصقاع المعمورة» ظل متشككاً باحتمال أن تُكتب للولد 
الحياة» وأن يعيش لمخدومه عيسى وليدٌ ذكر» قال وهو يحصي عدد 
الأشولة المحتمل دخولما طاحونه هذا الموسم: ْ 

- ثلاثمائة شوال.. يجب أن ب؛كحد مساعدا للطحان» أحدهما 
يساعد الفلاحين على جلب القمح إلى ا مزراب ونقله للدلوء والثان 
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يهقف على حجر الرحي يرقب ضغط الاءء أنا سأكون عند تعبئة 
النقيق جاه للوزك والبايعة» الفقل كير مد اللده' هذا موضيم' خير. 
والعبء كبير» وعيسىء الله يجبره؛ مثل مرم منشغل بالولد» الله يجبر 
حاط رهم ولكن لا أعرف» قد يكون هذا كله ضياع وقتء الولد 
عليل» وكأن عيسى وابنته مثل العثمانيين؛ راحوا يقيمون الدين بالطاء 
وما نفعت معهم. 

يرد الحلاق الشلبى: 

- أنست تقيس على نعسارات الكوانة'0التيي عشتها مع الروم في 
مالطا وقبرص» هنا يختلف الأمر» رمة ربك ل دن شيءع» واحي 
أراه» الولد مبروك» والبنت قادرة» م تترك عسلاً ولا 7 ولا 0010 
أحضرته للولد» ا جميع يقاموها ما لديهمء إذا عاش الولد» فإنه ليس 
ابنها وحدهاء هذا اليتيم ابن جلجول والكرك كلها. 

يهز الشيخ رأسه ثم ينادي على ولده الشاب مفتول الساعدين 
متعب» لاحضارر دلة القهوة الكبيرة الى تتعتق وتتكئف رار فرق 
حفرة الحطب والنار» وعندما يصب الشاب القهوة في الفناحين الكبيرة 
المعحروطية» يتناول القوم أول شفة تتبعها هّفة» يتهدج صوت الشيخ 
ويتحدث على مهله عن سنوات غيابه القاسية في مالطاء عندما كان 
عسكرياً في حيش الدولة العصملية الي تعارف الكل على تسمية 
عسكرها بالروم» فاصلين بينهم وبين المماليك الأتراك الذين اضمحلت 
دولتهم؛ يحكي صايل ويزيد» يقطع ويوصلء ينسى ثم يغير الحكاية) 
لكنه يتذكر دائما بعد أن يلمح الوسن في عيون جلسائه أن يتنهد بعمق 
مختتما سرده: 

- إييبيه ... أيام.. الله لا يعيدها. 


(1) الحرب. 
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لم يتعامل أهالي جلجول والقصر ببدوهم وفلاحيهم؛ أجورا تنم 
وعبيدهم» مع قصص الشيخ صايل بالجدية التامة» تسلوا بماء 
وحفظ وهاء وضجروا منهاء أضافوها إلى رصيد حكايات الحصاد. 
وقصص الغولة» بكقارات المهلهل» لاد اقيق د درا يا 
على مروره يماء جرحاً يشق ربلة قدمه طوليء شقه سيفٌ في هجمة 
قديمة للقراصنة على السفينة الي تقله. في ذلك الأوان حشا صايل 
جرحه تبناً كي يكف عن النزيفء فظل الحلد حوله منفرجاً يكشف 
عظمة الساق؛ طال أمد شفاء الحرح حت فقد منه الأمل» وظل تذكاراً 
ميد اضائل: يو كلما لنت عر كح كرض وضهها المبزاطورية 
العثمانية» حينا يقول إها معركة مع القراصنة ومرة أخرى يدعي أهم 
القبارصة:؛ لكن الم ؤكد أن الجرح العميق أعاده إلى الكرك؛ بعدما 
استحال استمراره جندياء وبعد أن ظنت زوجته أنه ميت» ترك أنحاله 
صغاراء وعاد ليجدهم رجالاًء لم يهتموا به كثيراً في البداية» كأهم 
نسوه ف الغياب» لولا تسببه في تغير وانقلاب كبير لحياقم؛ عَوضهم 
عن قهر الفقر» وقفز بهم في طرفة عين إلى مصاف الشيوخ والأعيان» 
فالقطع الذهبية والفضية الي سرقها من زانة الدفتردار”! التركي على 
ظهر باحرة كانت تمخر عباب المتوسط إلى الشواطئ الإيطالية بقيادة 
العلج علي؛ غيرت حياته ومكانته» سامح صايل نفسه على النهيبة الي 
حظي بماهء عَدّها حقه وجزاءه عن غربته وإصابته» لم يخجل من 
الإفصاح عن مصدر ثرائه» ثم أقام الطاحون بالذهب دون شراكة؛ على 
صعوبة الأمر لسواه من ملاك الطواحين على عيون لماء» الذين 
يتشاركون جماعة في ملكية الطواحين» فهرع إليه الجميع يطحنون 
غلاهم. مكنته حصيلة ما حبأه في حزامه من ذهب وفضة وبارات 
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ومتاليق نحاسية؛ من اقامة الطاحون في ذراع الوادي حيث لا منافس» 
عدا عن تشييد الحجرات الحجرية السكنية الحميلة المقابلة لمبئ القلعة في 
قلب قرية احرف حي تم تيرك العمائر وإجائلدك الثرية والقبائل 
ذات الشكيمة» تنه أنواه نضا يا فيل وجاءت له بالشيوخ 
يتعاملون معه. فلم ينسه هذا التحول موقعه, يكاد أن يكون الوحيد 
الذي لا يتذمر من مكوس وضرائب العثمانيين الروم؛ إذ أنه في أعماقه 
يعتقد أنه يدفع ضريبة ما غب من خزائنهم» كان يحسب بدقة ضريبة 
الويركو1)؛ وضريبة التمتء© على الطاحون؛ فيحملها عبئاً إضافياً على 
زبائنه ثمن أرادوا طحن قمحهمء كما أحاد اقتطاع ما يتوقع إحباره 
على دفعه للاوطة» وما يتوجب عليه تقديمه للطحان ومعاونيه» واستراح 
نحن طية لكلازو © وناتعها فده دوت تقعيان الذي تان عجارن 
الشرعي حى لا تثقل كاهله ف زمن يعجز فيه عن السداد» يدفع الشيخ 
صاايل استحقاقات مشيخته الى صنعها بساعده؛ ولا يتبرم» أما جرح 
قدمه الذي شوه عرقوبه وربلة الساق» فقد احتسبه عند الله جاعلا ما 
ضاع من سنوات عمره زاداً للحكايات المسائية في ليل القرية الطويل» 
ونياشين يعلقها أبناؤه الثلاثة الذين يتمخترون بين الناس في الأسواق 
اكماال و كارا تماد إل عشيره قوية إذايلين والدهم امام باهم وإه 
بالغوا فيها؛ تدليلاً وتعويضاً عن أبوة حرموا منها طويلاء ابتاعوا سيوفا 
علقوها قي خواصرهم. وخناحر طليت أغمادها بالفضة دسوها في 
الطحون ولديف: و اشرو قاد على لعاف كلجائفه الفعيف والعز لق 
أذان الصبايا عند مياه نبع وادي ساره؛ والناس الذين كانوا يقيمون وزناً 


(1) ضريبة دورية على ملكية وزراعة الأرض" المسقفات". 
(2) أقرب إلى ضريبة المبيعات. 
(3) ضريبة تسجيل الملكية. 
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للشيخ صايل وقد تعودوا حكاياته واحتاحوا خدماته» وشيخوه في موقع 
سكنه في الكرك» أو مسقط رأسه في قرية القصرء أو لدى الفقراء في 
حربة جحلجحولء هم أنفسهم من حذروا بناقم وأوصوهن بالحرص 
والابتعاد إذا مر أحد أبناء صايل المدللين المترفين المفسدين بعيوفهم 
الكحيلة الوقحة. 

الاك خرؤي اللتورا تون امال والقيع ل تكن ببواء ليما 
يختص بعيسى الطحان» وا 3 الطلتحاة جيرا بوظافة عترافية خلى 
الاستماع إلى ما لا فهاية الحكايات الشيخ دون تسلل الوسن إلى أجفانه. 
أو لأنه ساعده الأيمن ومساعده الأمين في الطاحون. يشتري ويبيع ويزن 
ويكيل ويراقب؛ دون اضطرار الشيخ إلى الحيطة والحذرء أو للسببين 
مواء اعومااسي الاعرء لكتويا افتسا سنن جومرون امو نيش 
الصداقة بين المالك وعامله» لا يتحدث الطحان كثيرا حول امتنانه 
للشيخ صايلء ولكنه ممعن؛ لا ينسى أيام كان راعياء وكيف اختاره 
الشيخ في عام نفقت فيه الغنم» ولم يعد له ما يعتاش منه أو يرعاه, في 
ذلك العام عاد صايل من الحرب البعيدة» وابتتى ن طاحونته» واختاره 
ساعداً أيمن لهء فمكنه من الزواجء ثم بعدها ولسنوات عشر ظل يواسيه 
في فقد أولاده الذكورء ويزيد في حصته من الدقيق في سنوات امحل 
ولا ينسى الجحش الأبلق الذي قدمه له ليضيفه إلى ثمن المشخص الذي 
اشتراه من الخانم العثمانية. 

للشيخ أياد بيض» وعندما يشكو عمال المطاحن من حبروت 
أصحاب العمل» لا يستطيع عيسى أن يفعل المثل» لا لقلة العمل أو 
عدالة التوزيع؛ يتعلق الأمر بالامتنان الصامت» واحتمال حثته للمشقة 
والتعب» وروحه للخسارات» وقدرقا على المسامحة واحتساب كل شر 
على وجهه الأجمل» وقد يكون السبب الرئيس لتلك العلاقة النادرة بين 
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اقطاعي مثل الشيخ وأجير مثل عيسى أبو بكرء هي مريم, لأنها من 
دون بنات الكرك كانت تنادي الشبان الثلاثة بأسمائهم بندية عالية» لا 
ترهب مشيتهم؛ ولا تصدق ادعاءاتهم: ولا تبدي حجلاً عند الغزل» 

جرافحيو ذوة ضوع إلى سوق الكرك معلقة بيى في حرج مربوط في 
خديدها بلاضيتها لصدرهاء وقد يغفو على نبض قلبها الرتيب» بحتاز 
معهم المدحل الحجحري في السور» وهي تتغغئ بمتعة الفئ وبردوة 
الجدران وشنى الأزهار على الطريق» وتتفحص وإياهم الغلال 
والدواب في السوق العامر بالطيبات والباعة والمشترين» فيتركوها تملى 
عليهم ماتراه مناسباً وتدلهم على احتياحات البيت» وتفاضل بين 
المشتريات وتمنعهم عن بعضهاء وإن صغرقم عمراء وإن لم يعملوا 
بمشورقا تماماًء لكنهم يجدون في الصبية أختهم الى لم يحظوا بماء حى 
وإن تصرفت كالنساء المتعففات فرمت الخلخال المعدن في وحوههم 
سنك كرة أن يبتاعوا لها ما لم تطلبه» رغم المشاحنات الصبيانية فإفها 
نعضي أن فلحهها اعطروان عبرا لأولاد الشيخ صايل» فقد شاهدهم 
يواسون والدها في محنته» ولم تحد في تغزلهم بها أو اعتراضهم الصبايا 
المارات غضاضة» وض حكت أكثر من مرة واحداهن ترد الغزل 
بالشتائم أو حجارة الطريق» مالت إلى جانب الشبان العابثين على 
حساب الصبايا وخحفرهن, لهذا اقترحت أن تغئ هفوف في زفاف 
متعب الابن البكر للشيخ وكأنه زفاف شقيقها. 

كانت تحتضن ييى الذي حباء تمنعه من توسيخ حسلده وثوبه بين 
الأتربة والحصىء تمسد شعره وتسد أذنيه بين الحين والآخر بكفيها حين 
تعلو زغاريد النساء» قالت: 

- حافتكم بالله.. حزقتوا آذانه» اصمتوا قليلاً وا معوا هفوف» 
صوقتها يبري العليل. 
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رأي الجميع خدي هفوف يتضرحان حمرة وكفيها تتعاصران» 

تلشبيه مطبرق الريحان» يا سحره كحل عينيهاء يا زين الشعر والغرة.. 
با ويلك يا قلبي عليهاء وين تروح بنار ا حسرة؟ (1) 

كن اكتقاد العزيين مما 

- الله . الله . 

ثم كرر الناس الحتاف: 

- الله . . الله . 
لتسكتها وتخفف من اندفاعها وحماستهاء لوت الصبية شفتيها ونظرت نحو 
الجمع مستنجدة: فأغاثوها؛ ويخوا أمهاء وأصروا على سماعها مرارا وسط 
سر سن يصوت ارات ارات لدبا اعمال 
6 ري لاد مسو مجر بي قرط لخر 
جين حسيه لمحف » حام الآخران حول مريم. يسمعون أخبار 
هفوفء ويتحينون الفرص مع صاحبتها الفاتنة بنت الحلاق» صاحبة 
بالاحوين المفتونين لفترة» ثم أحست إهها في طور الصبا؛ يستحسن أن 
كيكقا افا فلك لان نايل الأضفر 

- ولد يا مصعب» اقلع عينياك باصابعي إذا نظرت إإى صديقبي» 
أنت حصتي. 
)1( من الغناء الشعبي. 
(2) أنواع من الغناء والرقص الشعبي. 
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كأفا مازحه إلا أن مصعب انتشى» وتوهم حول فحولته ما 
يجعل البنت الصغيرة تعرض قنها لعو فيل ازا نضع لقب ةايكها 
كف مصعب عن التحويم حول هفوفء متتبهاً للتغيرات الي تطرأ على 
رفيقتهم القديمة» فأحلى الدرب طواعيه لشقيقه منصور ليكون العاشق 
والمرشح الوحيد لترضى عنه بنت الشلبيء لم يكن منصور بمانع في 
حمل يحيى فوق كتفيه والسير وراء مريم إذا ما قالت له باستغلال 
مكشوف وهي تبرم ذيل جديلتها فوق سبابتها: 

د لكيه الزوزهاة رلك قن تدراو سياء ما قاع القع ينه قا 
ما شاء الله وم أصنع له حذاء بعدء اننظر حى نشتد قدماهء سنة» 
أثنين» لا» لا ل نأذهب» بيت هفوف بعيد» ستتكسر ساعدي من حمله. 

يرفع منصور ييى متبرعاً فوق كتفيه» ويثبت كفيه فوق عقاله 
فيزيح الصغير الحطة ويعبث بشعرالشاب وينكشه ضاحكاء يسبقها 
الشاب خطوتين: 

- سيري.. وأنا أ مل لك ييى.. نخدمك» وييى باشاء وهفوف 
تحام بعيوننا . 

تتضاحك مريم وقد أوقعت بالفق؛ إذا وصلت حجرت الطين الي 
يسكنها الشلبي وأسرته» تلقفت ييى وهو يرمى بجسده بين ذراعيها 
قائلة: 

- مشكور يا أخي.. نشمي ما تقصر. 

تلتقط منه جسد ييى بهمة ونشاطء وتختفي به وراء باب المطهر 
الحلاق». ومنصور على وقفته لم يحظ إلا بكنيهة قصيرة لاح فيها طيف 
هفوف وهي تستقبل صاحبتهاء قبل أن تتواريا خلف جدار الطين» 
يقسم إنه يسمع قهقهات البنتين تضحكان منه وعليه» لكنه لا يترحزرح؛ 
منتظراً الملعونة مريم. 
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تتسار البنتان بحبور حول العاشق المرقوم قرب حائط البيت 
منتظرأء تقول مريم: 

- غدًا تتروجين منصورء وبعدها أصير سافتك» أنزوج مصعب. 

تتدلل هفوف: 

- لو دف ع ألف وميه.. أمي لن تزوجبي مثل باقي البنات» أبوي 
يقول: ليس سليماً أن يعبث بي رجل قبل البلوع. 

تضحكان. 

- يا مخبولة.. أ م تبلغي بعد!/. . لاذا إِدَا تكور تداك مثل امرأة؟؟ .. 

ترتمي هفوف على ظهرها ضحكا: 

- لاغيظ بمما ا حساد. 

تقهقهان بمحون والصبي الصغير يي ينظر سعيداً ثم ينفرط 

مشا ركاً إياهما الضحلك» ولمل استصور قر لتارج شوفاً وفيظأء وإذا 
ما شاهد المطهر كيني عائدا إلى بيته؛ تحرك تعدا وقد أيقن إن مريم 
ستشركه.طويلاً عند الباب وهي :تسمع للشلبي يحدثها عن أعشابه 
وأدويته. 

تقوم مريم بمهام امرأة البيت كاملة, لم تشاهد دون شقيقها أبداء 
ترعاه وقد وجب أن يرعاهاء لكن فارق العمر واليتم جعلاه ولدها 
الذي لم تلده؛ تربطه بخريطة تعلقها في عنقهاء وتذهب لأداء مهامهاء 
والفيَ الذي يحب رائحة عرقها وشذى وفوح نبات "الديرد" الذي 
بانست تخبته في كيس ملفوف باحكام ومخاط في ثنية ثوهاء يتململ» 
ينتهز فرصة جلوسها للانفلات وتدريب قدميه. 

انتبه عيسى لتلك العلاقة الوثيقة» واكتفى بالهمس برزانة: 

- يا بنتء ات ركي الولد في حاله» لا تسخطي رجولته» دعيه 
يشتدء ويصير وشا بعد عام أو عامين أو ثلاثة» سأرسله إلى ا مول 
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ليتعلم في الكتاب» ها.. أنظنين أن يحيى سيكون مثل اخريين!! لا» لن 
يكون مغل أولاد الرعيان» بل مثل أولاد الشيوخء سيكون عختافاء 
سيتعلم القراءة والكتابة» ويحفظ كتاب الله سيصير له شن كبير.. هذا 
كرما الله به اتركع لا ضقيه ممحيك. 

م كرو كوف ا قدا يوش على كط از كبيضق 
الحضبحي» لو كان الأمن زجعا إل خراظقها :لا د كد يفا رق سد رفاء 
كحم كر قن اشينها ا كر اوععرض يماسا لطرات معن 
الفاحصة الولمى.ء الذي صير المزاح جداء كما أن الدم الذي فاحئ 
صاحبتها هفوف, نبهها إلى أن دورها قادم» وأن درا سيتغير» وقد 
يعجل بأوان انفصالها عن ييى» وإذا كانت ستترك الصغير ينمو دون 
عوائق محبتها ومخاوفهاء فإن لما انفعالات لا تخفيهاء فقد شهقت مثل 
مذبوحة حين وقع يجيى وهي تفلت يده في يومه الأول لدى الكتاب. 

تشد ذراعه وتقترب به من شجرة البطم الضحمة والي تميزت في 
مدخل قرية الكرك» وجلس في فيئها المولى الشيخ أمين والصغار 
متحلقين حوله» وقد حملوا عيدان القصبء ومددوا أمامهم قطعا من 
ورق الكدش الخشن وأقمشة البفت» وبعضهم جاء بقطع معدنية صغيرة 
قدت محن تكات الزيث ال يرسل بحا الأتراك لموظفيهم في القلعة 
والحجرة العسكرية» بدا منظر الصغار جميلاً وهم يغطون عيدافم في 
اهباب الممزوج بالزيت» ويخطون أحرفهم الملتوية فوق التنك والكدش» 
لكنها لم تطمئن» وقفت على بعد خطوات و«مست: 

- ها ييى؟ .. تريد مشا ركتهم؟؟ 

سحب كفه من قبضتهاء وتقدم خطوات صامتاء أقعى قرب أخر 
ولد في صف الكتاب» وغمس أصابع يمناه في الحق المملوء سائلا أسود 
متمهلاء ثم أحرحهاء ونظر متعجبا وأنامله تقطر بالسائل الداكن اللزج. 
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ضحك الصغار فأسكتهم الشيخ أمين بصوت أجحش: 

- هش.. هششششء يا بنت» هل أحضرت ثمن التحاق شقيقفك 
بنا؟؟ 

رفعت مريم رأسها مستفسرة وهي تمسح أنامل يحيى بطرف ثوهها 

- اليوم!/ 

جاسارء قشنا اللى درك الل عليمة واريحضى بالولف باكر 
رقي اكمقية طعي يشةة الل :درك لد علي 

تنفست الصعداء؛ إذ لم تكن مضطرة لترك شقيقها تحت رحمة 
أستاذ الكتاب وبرفقة الأولاد الذين تباينت أعمارهم» وضحكوا من 
صغيرها بأصوات ساخرة» لفرط عجلتها في الانصراف» تعثرت 
بحجحر ف طريقهاء ثم توازنت» لم تقع, لكن كفها سحبت الصغير؛ 
كاتسولق اريل تمدد يحيى على بطنه بالكامل» وصاحت مريم صيحة 
أفزعت التلاميذ والمولى» ثم هرع الجميع إلى الولد الذي وقف ينفض 

بك كك أهمل الوادي الصخب الذي أحدثته الصبية يوم كانت 
تبحث عن المشخصء مارست نفس الفزع والانخراط الكامل وهي 
الكتاب في ثنيها عن طقوسهاء حى وهو يقول لما إن آيات قليلة من 
القرآن تقرأ فوق رأس الصبيء كفيلة بحمايته» لكنها وقد سمعت من 
فم الداية مخاطر غضبة الأشرار من أهل الأرض» وكبار الحان» 
وتربصهم بكل من يجرؤ على سحق أرواحهم الي تسبح فوق الأرض 
مباشرة؛ فقد فزعت» وناجت رها ليلة كاملة: 
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ع وييتين ورف كان العاف كلد رلة ين الا تدعو وذ 
تذب ح أبي بسكين» منذ سنوات أربي وأنا أداريه مثل ذبالة سراج.. 
ربيء لا تمكن سكان التحى الأشرار منه. 

وفق ما علمتها الداية» نصبت مريم قصاصة من ثوبما على عود فق 
ذات البقعة ال سقط فيها الصبيء فردقا مثل حيمة» وأشعلت سبع 
ذبالات حول نصبهاء وأحضرت كل ما في البيت من مؤونة» وأضافت 
باسح رو مدي ال ماين 

وضعت بقجا من الدقيق والشعير والعدسء وجرارا من الماء 

والنشيق تقار رسي نم لشو والطابي واطباف نيتولا قو الس 
والتين الخد أحلست الصغير تحت الشجرة وقد هجرها التلامذة 

وأستاذهم مؤقتاً ريئما تتنهي مريم من فعالها. 

حملت جرة لماء ودارت سبع مرات حول الصبي وتموذج 
الخيمة الى أقامتها؛ تبتهل: 

- يا سامعين الصوت» صلوا على النبي... أولكو حمد» 
وثانيكو علي» والثكو فاطمة بنت النبي. 

بحرح صوقا بالبكاء» وتبلل وجهها دمعاًء وهي محوح: 

- يا هند ا حنودء يا سمر ا جلود ..)١(‏ الغايب احضروه» والنايم اقعدوهء 
ودحيل ع امال والعيال.. :حذوا هدينكواء وفكوا شكيننا... فكوا ييى 
ابن نفل وعيسى أبو بكر.. فكوا حبيب أخته مريم جاه مريم وا مسيح» 
حذوا علف لخيلكوء ملح لزادكوء حنه لاولادكوء بخور لعجامكوء دحيل 
ع ا مال والعيال. لا تفربوا شقيقي بسوءء وا حاضر يعام الغايب. 

تدور مريم ملتاعة وترش ماء جرقنا على الأرض وحذع الشجرة؛ 
ورأس الصبيء ينظر ييى مذهولاً إلى أخته وثوبهما يطير مع دورافاء 


(1) تعابير في مخاطبة الجن. 
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فعلت مريم فعلتها بذات الشجن ثلاث ليال متوالية» قبل أن تنصرف إلى 
صباغة قطعة من جلد البقر نقعتها في وعاء نحاسي بالماء والسماق» 
ولمتسفدا :فى الشسن أياما وحاكتها حذاءً لقدمي شقيقها الذي لا بد 
سيواقي عاذ عق االتويره يي 

ان انما أن يفارق الطفل هوايته الغريبة في تتبع مساقط الضوء 
الملمسكب من فجوات قماش الخيمة الصوفية» وملاعبة الشعاع المارق 
في قلب العتمة» أو تدوير مخروط البلبل الخشبي ف دوامة يظل يرقبها 
تدرا منهيف] المزر الذي قعل اللتل سدور بسر عةتهي كاد ل قراءة 
ثم يتباطأ ويترنح ويقع. 

سخط عيسى لافراغ الدار من الغلال» إلا أنه لم يحرؤ على 
الاعتراض» قال للشيخ صايل: 

- هذه البنت تحوعنا لأجل عيونه» ربي ي رحمنا من ا خطا.. ماذا 
ل وكانت الداية على حق! وأغضب الولد عفاريت الأرضر/ الله ي رحمنا. 

فيجيبه صاحب الطاحون: 

- حتق!! أنا أساهم با تطلبه البنت لأنٍ أريدها حليلة لولدي 
مصعبء أعاملها على قدر عقلهاء لكن هذا جنان نسوان» جن 
وعفاريت!! كيف تصدق يا رجل؟ الذي راح مثلي إلى مالطا وقبرص» 
واف ال محولء وركب سفينة العلج إ إلى ساحل ايطالياء ودار بالبحر 
أشهرا وسنوات» لا تركب هذه ا حكايات في عقله. 

يتأفف الطبحان ضاحكا: 

- يووه.. أنت بارع في ايجاد مد حل يجعلك نحكي عن قبرص 
ومالطا وسفينة البحر... ها!! ماذا تدكرت؟ 

يترك الطحان الحبل للغارب للشيخ صايل ليتحدث عن مغامراته 
حين ركب السفينة برفقة الفلسطينين ويهود نابلس والجليل» الصناع 
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المهرة والتجار الحذقين» الذين أمر الباب العالي العثماني بترحيلهم 
ليعمروا أسواق الأرض الحديدة الي دخلها العثمانيون» قبرصء الفقيرة 
الخالية من التجارة والصناعة؛ يفتح عيسى عينيه موهماً معلمه باهتمامه 
بالتفاصيل؛ فينسيه سيرة زواج مصعب ومرم, إذ اكتشف على حين 
غرة أن البنت راحلة إذا ما بلغت سن الزواج» ولم يكن أكيدا ما إذا 
كانت بلغت سن الزواج؛ على الرغم من أن أمها كانت أصغر منها 
حين اتخذها زوحة» ولكنه يتذكر انتظاره لعامين قبل السماح له .كقارية 
مر افواقضي الأنكاز يسح لبلا ويتكرعنا ارا ذافن فاه نسي 
واستنكار والشلبي يقول له: 

- لنسزوج البتنين مع . 

رعا كانت هفوف جاهزة لحياة جديدة» تبدو امرأة كاملة الانوثة, 
تسبق عجيزقا إذا سارت» وينثى خصرهاء وتفوح أردانها عطراً مثل 
الفساء» أما مزع ]ا 

ينكر الطحان على صغيرته مغادرة داره» من للصغير؟ من للعجين 
والتحطيب؟؟ يتذكر نصائح الأصحاب حول ضرورة وجود انثى تعينه 
على الدهرء لقد عوضه الدهر عن انثاه بابنة عمرت بيته؛ يحتفظ 
بمخاوفه لنفسه وهو ينظر إلى الفتاة الى صارت امرأة في غفلة» تقود 
حتقيقيا 1 الكتكاب مسلاا يدود كاذنا لصي الاق لك 
يتصور ابتعادها عن خيمته. 

لى يتمكن الطحان من رفض هدية الخطبة الى قدمها شيخه 
منابق الأول يزه تعن ينل ايكون الخ صابل رج عملي ل يكن 
عطيطر) كل هته اديه القيمة» لو قدم دجاجات أو خروفا على أحسن 
الأحوال لرفع عنه الحرج» لكن رب العمل ينفخ صدره ويقول متبجحاً 
إن مصاهريه سيحظون بخير كثير» وبحبوحة لم يحلموا يماء وما هذه إلا 
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هدية متواضعة للخطبة» أمسك عيسى بالربيبان”!)» مددها بين ذراعيه؛ 
فخحشخشت الريالات الفضية في طرفهاء قال ببرود دون اهتمام: 

- البنت بنتكم.. وما تمدونه من غالي أو رخيص» هو مهر 
لواحدة ستكون في بيتكم.. كله يرجع لكم.. 

ابتلع الشيخ صايل صدمته في استهانة صاحبه الذي لا يبدي فرحا 
ولا ابتهاجاً بالهدية كما فعل الشلبي... ونظر بشك إلى صاحبه 
يتململ ويخترع أسباباً للتأخير: 

- اصبروا علينا إى أن نطهر الولد. 

لم يكن حتان ييى بجرد احتفال عابر» فمريم وان كانت أساءت 
التدبير فأضاعت مؤونة العام بطرد الحان واسترحامهم, إلا أنها تمكنت 
مجددا من جمع طعام كثير» بل وابتاعت من دواج بدوي دفا له 
حشاحيش رقيقة بقصد احياء ليلة الختان» جهزت لحفل طهور مختلف» 
طلبت من مصعب ذبح خاروف ابتاعته من سوق الكرك» عجنت خبز 
القمح بكرم كبير» واذابت قطع الجميد المتحجرة في الماء» ومرست 
الحجارة الحليبية لساعات» تحكها حى يتختر الماء باللبن.. رائحة اللحم 
المغلي على أثافي الحطبء والحميد والثريد كانت ,عثابة دعوة لكل محب 
لحضور الاحتفال بختان ييى» الذي بدا جميلاً وقد عقص شعره» 
وتطيبء وارتدى حلة بيضاء جديدة» علق في ياقتها حرز قماشي فيه 
قطعة من الشب2» وآية قرآنية خطها معلم الكتاب على رقعة من 
الكدشء وحاط فوقها خرزة زرقاء جلبتها مربم من شق في الصخور 
الفيزورية0© غرب الكرك» قالك تساء الثرية؛ 
(1) جديلة من الصوف مشنشلة بالفضة أو الذهب تستخدم في رأس العروس. 


(2) حجر أبيض يعتقد ببركته. 
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- البنت شايفة الضو طالع من طيزو. 

زعروت الثسرة واخلؤق الطهر الشلتحي بيقضن بيعتاية شيعن الطفل 
الدفي ال ع كققيد نيقي 2127 بول قافوة مين ل متتصتت رسي 
(الزشرهحف"الحييوة الساتااهم كول الويات :الى لبشه" حل من 
هفوف ومري يتغاوين بما محدثات صليلاً وهن يتحركن بين النسوة 
دمن الرسبوالقلة قي عسات سيحية لاقن الاين زغارية كيج 
وقد انتهى المطهر من حلاقة الرأس؛ وعندما أجلس العو على اقرانيه 
عالية وأحاط به أبوه وأولاد الشيخ صايل» تنحت النسوة قليلاً وهن 
يواصالن الزغاريد» وغطت مريم عينيها الدامعتين بكفهاء وأشاحت 
بوجهها حين رفع المطهر ثوب الصغير عن عضوه. ارتعش فؤادها فرقاًء 
فاحتضنتها هفوف هامسة: 

- إيش قلة العفل؟ كل الاولاد يتطهرون» شفرة أبسى 
حنونة. | 

هلل الرجال ذا سل الت تغئ النسوة: 

- يا ييى ف يوم الوعيد لا ترمش عينك... اييييه... قلبك نحله 
حديدء والعلم قله عا نا إِي لا بلس بعيد. . 
والشفرة منها لا تحيد. . 0 

اه 
تنس واحباقاء» تركت شقيقها للمطهر والداية» وتشاغلت بجلب 
السدور النحاسية المعرمة بالثريد واللبن المطبوخ واللحمء وأعمل الرحال 
أيديهم في المفميت”1' الذي تسبح السمنة على سطحه؛ ورغم توقف 
بكاء الصغير الذي هده الفزع والتعب» وميله إلى اغفاء؛ وقد سُقي 
زهور المليسه المخدرة لتخفيف ألمه. فإن مريم ظلت تتلفت متفقدة 


(1) طعام شعبي من الثريد واللحم واللبن المطبوخ. 
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بعينيها مطرحه. بعض النسوة قدرن حوفها على شقيقهاء وأحريات 
حملن الأمر على محاولات البنت لفت الانتباه للربيبة ال تنتهي بداوثر 
فضية تخرحش كلما تحرك رأسهاء تمسك كا هفوف من الخلف تمازحها 
وتستعرض ربيبتها: 
- يسعد ذيل الفرس الأصيلة» ارفعي الأكل حت أغني شوي. 
رفعت الأسمطة من حضرة المحتفلين» وتراقصت شعلة النار فوق 
الحطب الذي يحترق ببطء في المنقل تحت دلال القهوة» وما أن حمدت 
-اللسبيارحه العين مسهرها... 
عند لللى قروها اردافي.. 
اقفر م نن م وقد داقيٍ.. 
اوصطفغك لاتتكل ور ها... 
بيضا هدب رمثها ضافي.. 
والعين ياتخس سوك ماكسيرها... 
يشداك يمحم الو كان ا 
أنفاسهمء وتعلقت عيون منصور وجف ريقه, وتحرك يحى في مرقده 
دائخاء ضربت الفتنة المحتفلين بختان الصغير وهم يعجبون لطلاوة 
الصوتء وأعمتهم عن رؤية الظلال الي وقفت قبالة الشق» كما لم 
(1) شعر شعبي. 
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يتنبهوا لايقاع سنابك الخيل الت توقفت» ولا للرؤوس الي تطامنت 
دهشة فوق الأحصنة المطهمة, لهذا حين التفت متعب وفز كالملذوغ 
من مقعده انقطع القوم عن شغفهم الذي أذهلهم وهم يسمعون الشدو 
الجميل» وبتر صدى الصوت الحريري الذي تردد في فضاء الليل» قاموا 
تباعاً ينظرون إلى الضيوف الواقفين بباب الشق والذين استرقوا السمع 
للغناء الشجي» بعض الحالسين هللوا.. الله واكبر؛ فالخيل بدت فاتنة في 
ضوء القمرهء والرحال الذين اعتلوا صهواتا ارتدوا ما يبرق ويلمع؛ 
هرع كبار القعدة للترحيب بالضيوف. 

ظل عيسى مقرفصاً إلى حوار ولده. والتمع الشرر ف عينيه» لم 
ييتهج؛ فقد ميز الجمع في لحظة وقوفه» عثمانيون حارج خيمته يتمتعون 
بطقوس حتان ولده! تجاهل حراك الرحال غيظه وجلسته المستنكرة» 
وغلب عليهم أصول لقاء الغريب والترحيب به؛ الوحيد الذي عرفوه بين 
الراكبين» أوطة باشا العسكري ساكن السرايا جامع الحباية» والذي تضاءل 
ظله فجأة؛ وقد جاوره على حصان فحل رجل جهم مثقل بثوب من حوخ 
الصايا المبهرج والمطرز بخيوط ذهبية» التمعت خيوط ثيابه المغايرة على وهج 
نار المنقل» وظلال القمر المطل على المشهد» قامس أوطه والضيف الجهم؛ 
ثم تحدث مع الجمهرة الختفلة؛ ينقل رسالة الضيف الغريب: 

- مبروك احتفالات.. حميل.. ضيفنا... عمدة الأماجد والأكارم 
الفخام عزتلوء القائمقا م كارتال» يفول: مبروكء» احتفالات حميل.. 
وصوت حميل. 

توارت هفوف حلف كتف أمهاء ولم يلحظ أحد تلك القسوة 
الي اعترت ملامح مريم وهي تنظر بحقد إلى الوفد الهائل الذي لم 
يستجب لدعوات الكرم الي أطلقها البعض على حذرء لكن لفوا أعناق 
جيادهع :ومضوا مبتعدين. 
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كان مرور القائمقام غريبًء فهو لا يعمل في تلك النواحي؛ وقلما 
بمر مسؤول إداري رفيع المستوى على هذا النحو من المكان» وإن 
حدث وجاء كبير من الباب العالي؛ فإ زقية طلفهه البهية تكو كرا 
على شيوخ القبائل في القلعة» تذكر الرحال بعض الشائعات» وحاروا 
في صحة ما قد يكون سببا لوحود مثل هذا الوجيه في المكان, إذ سمعوا 
برغبة العثمانيين في جعل قرية الكرك ونواحيها لواء أسوة بالمدن 
الكبرى» لأنهم وإن كانوا على درب الحجاج» فقد شهدوا مرور النساء 
الخوانم رائحات غاديات إلى مكة, أما الرجال العثمانيون من الحجاج 
فقلما كنن بمرون من المكان؛ لهذا توحسواء قال أحد الرحالء إن 
عليهم إرسال مبعوث إلى بيت أوطه باشا يستطلع أسباب تشريف 
القائمقام نواحيهم» انفجر عيسى مغضبا: 

- بيت الباشا// 

صحتوا؛ تظاهروا كأن شيئاً لم يقطع بهجة حفل الختان» اصطفوا 
لرقعة المع وا جنسم إل ساق حاطهاء كاف لحيل بتر طيارة.: 

تعاق يِحى سريعاً منشغلاً باللعب مع حزم الضوء الي تدخل إليه 
في مرقده. ذلك شعاع خفيف وذاك ساطع» ذاك خحفي وذاك ظاهر» 
وذاك ساخن وسوه بارد» فيما تحعله دوامة البلبل الخشبي الذي 
ابتاعته له مريم من دواج'!' عابر» يراقب المدة الزمنية لدوارن الخنشب 
فوق الحجر الأملس قبل تطوحه وتوقفه واقعاً على الأرض»؛ ويكتشف 
طول مدة الدوارن كلما زاد التفاف أصابعه حول المخروط قبل إطلاقه 
در كه السرايعة: 

انصرف عيسى إلى شؤون تتعلق بالطاحونء أما رجال القرية فقد 
اجتمعوا مرات وتفاكروا وتعجبوا وتحدثوا بتفاصيل كثيرة» استبعد 


(1) بائع متجول. 
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الشيخ صايل أن يكون الضيف العالي الجناب ف بيت أوطة باشا قادماً 
لجمع الرجال للخدمة العسكرية» فقد أطال المكوث» وبدا مدنيا يمسوح 
في المكان على دعه. كما لا يمكن أن يكون مسؤولا عن جمع الحباية» 
فرجال المحصلجية من الحند يقومون بالعملية بطرائقهم الفظة في حزيران 
وأوقات متفرقة إذا عن لهم, والباب العالي لا يرسل عادة رجلاً له كل 
هذا البهاء النبيل والأكة ليقوم .مهمة خسيسة. 

أحدث مرور الرحل بالديار ارتباكاًء واسترقت النسوة النظر إليه 
شح كوه القول ورا شك الاو طظلة بكاناد يي نفك السو 
الجميع ما كانوا يتأهبون له فرحين من احتفالات بزفاف اب الشيخ 
صايل الذي انشغل بالغريب أيضاً ول يقدم على خخطوة تالية بعد اهدائه 
الكريم للربيبات الفضية» ولأن الرجل تأخر؛ وانشغل بتحركات 
غامضة؛ ومعت مريم وشايات النسوة عن زيارات متعب ابن الشيخ 
البكر المتكررة لبيت الباشاء فإهُا بعتب وصمت تام خلعت الربيبة» 
وأودعتها صندوقهاء وقلبها يقول إهها ستعيدها إلى صاحبها ولن يكون 
زفاف. 

طام نحمت بالتؤد اواج وهو يرائق والده لخر موقية 
لعيسى الطحان» في أعماقه كان منزعجا؛ لماذا عليه نيل مباركة أجير 
الطاحون عنادما يتعلق الأمر يمستقبله وحياته!! لكنه طاوع والده 
وتظاهر بالتواضع الحم شارحا أهمية السعي لدى القائمقام لتنصيبه في 
موقع المختار. 

- ا مخحتا ر! 

- ا مختار يا عمي.. قيمة ووجاهة سيحسدنا عليها أبناء العشائر» 
القائمقام مكلف باختيار ختار من أبناء الناس الذين يعرفون بعضهم 
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بالناحية» يريدون من يكتب ويقرأء لأن الكرك ستتبع نمد البلقاءء 
الأمور ستتغير» هذا أمر مليح يا عمي» لا تزعل إذا قعدنا بدار الاوطة» 
القائمقام يريد ذلكء» تعرف ماذا يعني ا مختار؟ صحيح وجع رأس 
وتعبء ولكن فيه فائدة» أقب ض كل أربعاء راتبي مع العسكرء أي 
واللهء بانتظام يا عميء لا أننظر موسم, ولا زبائن فقراء يستدينون 
ويسددون على ا حصادء في النهاية» ا خربة تستفيد عندما يكون مختارها 
منهاء ألي سكذلك؟؟ 

كأنه يسأل الموافقة» ظلت عينا عيسى محنطة محايدة» ولم يعكس 
وجهه ضيقاً ولا ارتياحاً وواصل متعب تبريره: 

- ا محتار يساعد فٍ تحصيل ا جحباية؛ نستطيع أن نقيم ا مبالغ دون 
جور الاوطهء وا مختار يجلب اللطلوبين» ويخبر عنهم» يعطي ا معلومات» 
ويساعد فٍ ضبط أمور العباد»ء وكف الزعران عن ا خرية. 

وقف عيسى» وجر عصاه خلفه فرسم في الترب خطاً مستقيماً 
عميقاً وهو يضى هامساً: 

- ربك اللي يختارء ا محتار. 

المي ينهي الكليزة وافقة وتو افها امنيا ما القن لان 
رقكها معلاء كن يكرق اهباك يعض النكن الذي كد قاوز كنادأن 
صايل تكتم على الحدايا الى رشى ا الاوطه لتسهيل احتيار ولده؛ 
تضامن كلاهما على سرية تح ركاقما ريثما تنقضي حاحتهما. 

بعد زيارات قصيرة لبيت الاوطه» باشر متعب عمله في تسجيل 
الأملاك والنفوس والديون بجدية كاملة» قام باستخدام حبر خاص أسود 
شدي اللمعان منحه إياه الاوطه» وانشغل ف بناء حجرتين قرب بيت 
والده؛ إذ لا بد للمختار من بيت مستقل» وراحت زوجته تشتري 
المزيد من الثياب والعصبات الحريرية الدمشقية الي يأي بها الباعة إلى 
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سوق الكرك؛ كما كلفت النسوة بتطريز عدد من الثياب مثل نساء 
الشيوخ, لأن ما حل بحياقها كزوحة موظف عمومي؛ أهم بكثير من 
زفافها وحملها بوريث لمتعب. 

تعاق ييى من أوجاع خختانه سريعاء وفي اليوم الأول الذي عاد فيه 
إلى الكتاب» شاهد المولى أمين المعلم يقف صائحاً مندداً في وجه متعب 
الذي يسترضيه ويحاول التخفيف من غضبه؛ لم يفهم يى ما يدور 
وإن مع اسم هفوف يتكرر» ولكن مريم فهمت وغضبت» شتلت 
ذراع شقيقها بقسوة ناكصة في دركاء مشت بغيظ وداست فوق 
حبات البندورة المزروعة في طريقهاء وكسرت أغصان الرمان 
الملتشابكة» ولم تلتفت وييى يصيح جراء عود حدش وجنته» التقطت 
أنفاسها وتوقفت عند باب الشلبي. 

وجدت هفوف وأمها ييكين بحرقة» فخمد غضبهاء لوهلة شكت إن 
صديقتها تتواطأ مع متعب على تنفيذ طلبه» ولكن دموع الأم والببت بينت 
أغما مغلوبتان على أمرهماء لم يكن الشلبي بالبيت» وازداد عويل 
النسوة» لطمت الأم وجهها وهي تشرح بوجيعة كيف جاءها متعب برغبة 
الاوطة والقائمقام اللذين أرادا هفوف لتحى أمسية من أماسيهما في حجرة 
السلاملك الخاصة بالبيت المحرم على الفلاحين» تمنت هفوف لو كانت 
صماء بكماءء لو انشقت الأرض وابتلعتهاء لو قطع لسافها أو ماتت في 
عداد من ماتوا سنة الصخونة» ول يحرؤ متعب على هذا الطلب الذي 
يدعي إنه الزامي» دونه غضبة الاوطي والتنكيل يها وبأهلهاء لم تعرف لاذا 
حرجي عابها العناء ريت 5ك الحيظاة؛ وأعولت مريم معهن» وفكت 
هفوف ربيبتها وألقت بها أرضاً شائمة الشيخ صايل وأولاده نائحة. 

لم تنم القرية ليلتهاء طأطأ الشلبي رأسه حجلاً وهو يتلقى 
ملامات الجالسين صامتاء في حين راح متعب يوضح خطورة الامتناع 
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والرفض لطلب القائمقام» ويهون من أمر ليلة تغٍ فيها الصبية في بيت 
الباشاء بكى الشلبيء وعاهد الجمع على الرحيل من القرية بزوجه 
5 جعفر وزيد وهفوف إذا بزغ صباحه. 
تبعت النسوة متعب الذي قاد الفتاة» رجمنه بالحجارة ثم توقفن 

حوف اصابة كتفي البنت المنحنيتين ترتحفان» وبصق الرجال أرضاً وهم 
يصر حون بالشيخ صايل قائلين: 

- هذه أول مهام الختار ا لجديد يا ديوث؟ تشغل بناتنا 
للتسري!/. 

ارتمى الشيخ صايل متوجعاً قرب المنقل المنطفيء وصاح: 

- خافوا الله.. الولد رج عن طوعي» وهو ملزوم» أهيل 
السكن على راسي ولا يدحل بيت» لا ولدي ولا أعرفهء عساكم 
راضيين!! 

دب الشيخ صايل كفيه في رماد السكن الدافئ في قلب المنقل؛ 
عباً كفيه بالرماد» ومرغ به رأسه ووجهه كستيرية وهياجء فانتشلته 
ذراع عيسى القوية من وسط عفار الغمامة الي أحاطت به» وجعلته 
يسعل مختنقاء أسلمه إلى إبنيه الخجلين» وصاح بصوت قوي: 

- وحد الله.. كل شاه معاقة بعرقويها.. وانت أنحونا أبد الدهر. 

نامت الديرة على وجع؛ التمت النسوة حول أم هفوف مواسيات 
مهونات من نتائج تلك الليلة المشؤومة» قلن: هي ليلة وتنقضي» تضيع 
في الزمان» شتمت الداية الاوطه وضيفه» كما صبت لعناقا على متعب» 
في حين ظلت مريم صامتة مكفهرة الوجه. ح إفها لم تتنبه إلى تسلل 
جى بع الضبية سار نيت الظهر اخرين: 

يحفظ الصغار الدرب ليلاً حي في غياب الالة القمرية الي تلف 
المزارع؛ يمكنهم تتبع ضياء الفانوس الشحيح الذي يلوح من شباك بيت 
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الباشا» كما يمكنهم التحرك بخفة دون إثارة ضوضاء تكشف مسيرهمء 
ل يتوقف أي منهم لارجاع أصغرهم؛ فيحى الوحيد الذي يرتدي 
تداع :ولي ين" المربحح أن يشكو أن يدت مبونا يكضف خ ركيم 
كما أن ضألة جحسده ساعدقم على رفعه فوق أكتافهم حى تمكن من 
الإامساك بدرفة النافذة العريضة» وعاين المشهد بوضوح داخل ايوان 
السلاملك المضاء بالقناديل في بيت الباشا. 
ألحوا عليه: 
- ها؟ ماذا ترى؟ 
همس مصاباً بنفس النشوة الغامضة ال شعرها مرة موجوعاً يوم 
حتانه» وعاودته ناعمة بلا وجع تلك اللحظة؛ بل مجحرد دبيب حفيف 
رشيق يسري في الروح:. 
أصغوا السمع؛ وتمكنوا من التقاط الصدى الرقيق الصافي لصوقاء 
أما بيى فقد رأى بوضوح جسدها ينفرد» ووحهها يأتلق وهي تقف 
قبالة القائمقام الجالس وحوله جمع الرجال» نحت الوجه الصغير المدور 
من شق النافذة؛ فعرفته» ابتهجت عيناها وصدح صوقا؛ كأفا تغى له 
وحده: 
- نحاتتم حبيبي وقع بالبير.. له رنة.. 
واللي مع رنته.. مرهونة له ا جنة. 
يا من لقى حرمة بالسوق.. مرمية. 
فنجان يا اللي انكسر.. رنت فناجينه 10) 
و 


(1) غناء شعبي. 
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لم ترجع هفوف من بيت الباشا صباحاء وجحهد متعب وهو 
يشرح للجميع رغبة القائمقام باصطحابا إلى استامبول في مهمة 
تحعلها مطربة ذات شأن وشهرة ومال» زين ما وراء ذلك من منافع 
لذويها لا تفدر ولا تحصى» تفجر غضب الرجال» ودارت الرؤوس 
ريبة» وحلف عيسى بتراب أبويه وزوجه؛ إنه سيذهب إلى الكزث 
وكوه ممطاضا ديكا لزقن "لخدلل ؤتطاطن مت روا 
باسترضاء والده» الذي لم يرضء بل هدده ومنعه من دخول البيت 
حي يعيد البنت» ويرجع شقيقه منصور الذي هج ليلاً غاضباًء 
وصاحت أم هفوف: 

- والله.. ونبيه حمد.. وعيسى» وعلي وجعفر» ما تصل هفوف 

بيت الشيخ صايل عروس لولدهم؛ ل وأموتء ما أصلقهي: هاي أدوار 
يهومون جاء امنيا من 

أمنت مريم على كلمات الأم المحزونة» وعنت نفسهاء أحست أن 
تلك أيضاً مشيئة نفل الغائبة» تفتت قلبها حزناً على ضياع الحوى الذي 
التقطته في عينٍ مصعبء وساهرته أمسيات طويلة على وسادهاء 
واستيقظت من وهمه مكلومة» في تلك اللحظة لم يغفر أحد لأولاد 
صايل شراكتهم بالدم مع مختارهم الحديد الذي بدأ عهده بمساندة الجور 
وتضييع الشرفء. وإن صدقوا وقوع الشيخ صايل في محنة تحاوزت 
قدراته. 

جاحت الخربة عن بكرة أبيها والمختار يقول وهو واقف محتمياً 
نين فنشوة 'ريحتال سح اللنوزية" الأشذاء الستنين بالقدق 
والحسورقم: إل ويعفاططا على الشرق» وعمانا لكرظة م عدف 


(1) رجال الشرطة العثمانيين. 
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فقد وقع في الليلة الماضية على عقد قران البنت إلى الرحل العثماني 
الغريبء القائمقام كارتالء فصارت زوحته برضاها وبتوكيله 

رفع الأولاد رايات سود قرب بيت متعب الذي ما زال في طور 
التشييد» وتوافق الكبار على رفع راية بيضاء فوق حجرات الحلاق والد 
هفوف لمنعه من مغادرة الديار مكلوما مشردا عائلته» أحيئ رأسه وهم 
يواسونه» متمتما: 

-أرث بقلبي سنة آلاف تعبان دفاقة للسم دفق السحاب 

لم تصل هفوف بيت صايل كنة» ول تعد إلى بيتها ابنة» ولا تمكن 
أحد من بسطاء الخربة من التواصل مع شيوخ القبائل؛ ورفع شكواهم 
إلى كبير» كما لم يخطر ببال بسطاء الخربة أن المختار وقع بحرف ملتو 
من اسمه على صك بيع هفوف جارية للرحل الذي طار صوابه لدى 
سماع صوقاء لا زوجة شرعية على سنة الله ونبيه» حبأ المختار الثمن 
الذي قبضه؛ وادعى أن الصبية شاركته الخيار طواعية» ولم تحرؤ على 
لقاء والديها. 

تسارعت الأمور؛ فإذا بالقائمقام يسرج حيوله ويستعد للرحيل 
مصطحبا هفوف, وقد طرحها البكاء المتواصل ضعيفة حائفة» وتدافع 
الناس حائفين باكيين على قمة التل المشرف على وادي الكرك؛ يرقبون 
مسيرها تمتطية ناقة مسربلة ببساط مطرز يحجبها عنهم؛ سار ركبها 
محوطا بطابور من الجندرمة والعسكر الخيالة الذين لا يعرف أهالي القرية 
كيف تجمعواء ومق» وكيف أحاطو بالركب المسرع في قلب الوادي 
متخفين بالشجرء لم يتحرك أحد» وأمسك ييى بشليل شقيقته الي 
تنشقت بأسى» وعندما تبددت الأصوات ولم يعد هناك إلا رحع أصداء 
دفق المياه في الوادي» هيجنت مريم: 
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- يا عين هلي الدمع سروا على سور.. ا وض يرشف والساقية 
تدور... 

يا رايدين ا غوف تعالن نودعها... حنا نودعها وهي تسكب 
مدامعها... 
حمل ا غوف الغالية بالوادي.. حنينه ينوح ويقطع فؤادي..17) 

بكي ابحتمعون وناحت النساء ونام المكان على قهره زمناً غير 
يسيرء عدوا ابنتهم حطفت عنوة وجوراء فما عُرفت بعدها أراضي 
هفوف ولا مصيرهاء ولا رحع منصورء ولا تراحع متعب. 

و 

لم تعد الحياة كما كانت» على الأقل بالنسبة لمريم» وحده بيى 
يدرك أن تغيرا انقلابيا أصاب شقيقته؛ فقدت رقتها وحنوهاء لم تعد 
تحدل شعرها ف ضفيرتين تلقيهما فوق حمائم صدرهاء ول تعد تغئ أو 
فيجن وهي تحلب الماعز» ولا تمرع لحمل كيس والدها ما يحئ به من 
قمح أو فاكهة أو شيئ من الزيت والزيتون وهو عائد من المناحل الي 
انتقل للعمل بها عوضا عن الطاحون» كما لم تعد تخرج به إلى الكتاب» 
أو تسأله عما تعلمه في يومهء وتطالبه باسماعها ما حفظ من آيات 
وأحاديثء ونسيت التسلل إلى الحرش القريب للقاء مصعبء ولح 
تشارك في فزعة تصويل القمح قبل نشره وجحفيفه ودفعه للطاحونء ولا 
عاودت جمع نباتات الدرير المعطرة من سفح الوادي ودسها في ثوبها 
وتحمت وسادهاء وما عادت تنقع مناديلها ممحلول النيلة لتصير زرقاءء 
ولا تهصمص حبات العنب مصدرة تلمظ المستمتعة قائلة إن في قلب 
تلك الحبة سر عسلي المذاق» تغيرت مريم؛ كأن وجهها قد من ملامح 
صارمة تتحرك بمقدار» يتذكر يحى إن عضلة خذها ارنحفت حين سرق 


(1) غناء شعبي يقال في شجن في وداع العروس. 
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خحاتمهاء #محررق يدل امج كلام ل كلبق لبون ركد ركع ططاءة 
الحجري بدفعه عمجمل جسده؛ كان يمدد نصفه السفلي أرضاء ويدلى 
نصفه العلوي في فوهة البئر» وقد ربط حاتمها النحاسي بمخيط صوق 
رفيع ورمى به إلى عمق البثر ممسكاً بطرف الخيط» وراح يحركه بمنة 
يغبا أفقياً ثم دائرياًء ثم يسحبه ويتفحص بفضول الفطريات 
والحشائش الدقيقة الي علقت بالخاتم؛ يعاو مومه بار طم د ا 
مستمعاً بانتباه إلى تفاوت نغمة الرنة حين يرتطم المخاتم يحوف البثر أو 
جداره» شدته مريم فزعة» واستنكرت بجفاء فعلته» قال لما: 

- ما هي هذه الأشياء التي حرجت من باطن البثر» ولا نراها في 
ا ماء؟ هل معت رنة ا خاتم على جدار البثر وصوت ارتطامه؟.. هفوف 
غنت إن للخاتم رنة» أنا معتها في بيت الباشا..كلامها صحيح» هناك 
رنة وصدى لن يسمع جيدا. 

اتتزعت مري الخاتم من يد شقيقهاء رمقته بقسوة كأها تؤنبه 
ومضتءه رأي ارتحاف خديهاء يومها علم إن عليه الامتناع عن ذكر 
هفوف بتاتاء كما تعلم كيف يقرأ مريم من خحديها؛ يشحبان ويبهت 
لونهما وينخسفان إذا مر مصعبء ويتحولان إلى قعر حين توشك على 
البكاء؛ لكن دموعها لا تعرف طريقاً إلى محجر عينيهاء في نحديها لغة 
وافية لم يعرف أسرارها سواه. 

حاء انفصال عيسى الطحان, الذي لم يعد طحاناء عن رب عمله 
تدريجياء دون عتاب أو نقاش» لم يعد عيسى يتردد على المطحنة» فتركه 
الشيخ صايل على أمل أن تشفى جراح نفسهء وإذ شعر عيسى بالخجل 
لموقف شيخه الطيب اتحاهه حين أجزل له في العطاء» بل وأرسل رجلين 
يعمران غرفة طينية مسنودة بالقش» وف زاوية منها كوارة'!' جيدة 


(1) مخزن القمح. 
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السعة للقمح وأخرى لاستخدام البيت؛ كان هذا الكرم خليقاً بابقاء 
الرجل في خدمة صاحبه» والمضي في مشروع المصاهرة» لكن الأسى 
الذي غمر وجه ابنته جعله يردد مرات إنه على استعداد للسير على 
الأقدام يومياً إلى الأغوار» والخدمة في غرف استخلاص السكرء على أن 
يعود للطاحون القريب» واستجمعت مريم شجاعتها ذات فار» وفتحت 
صندوقها فأحرحت الربيبة» لفتها بخيش قديم وأرسلتها إلى بيت الشيخ. 

انصرفت بعدها إلى شؤون البيت الطيئ الجديد» غير عابئة بما 
يروجه الشيخ صايل حول قبوهم بسكي الببت الحديد الذي قدمه مهرا 
لماء تم نتهقضهم العهدء قالت إِمًا لم تعاهد أحنداء وإن البيت أجر 
يستحقه والدها على خدمته الطويلة في الطاحون» وقد حاول الشيخ 
صايل تناسى دور عيسىء لكنه مئئ بخسائر كثيرة» كان العاملون في 
الطاحون يخونون؛ يضيفون الحمص إلى القمح فيفسدون الطحن؛ كما 
يرفعون الوزن لصالحهم ودون أن ينال حصته من ذلك الغش 
المككشوف؛ وصار أصحاب الأحمال يتجاوزون طاحونه إلى قعر الوادي 
عا عع نندية اكتر ويدنا رامنا كا لم يعد أحد يحفل بقصة جحرحه 
الذي عبأه تبناء وبطولاته عند أسوار مالطا وعلى رمال قبرصء ويقظته 
حين كان البحارة يفقدون الوعي على ظهر سفينة العلج علي المتجهة 
إلى السواحل الأبظ افيف شعن إن اشعرق موقعا وزراتا الولدفة يض 
مكتسباته الخاصة» لهذا تضامن مع عشق مصعب الذي لم يعد نحافياً 
قال لمتعب: 

- البنت أكلت نافوخه» لا بد أن نزوجه مريم» ليس بكيفهاء 
لقد قبضوا ا مهر على الأقل.. 

أراد متعب الانتهاء من تلك القضايا العابرة والتفاصيل امحبطة؛ 
فسعى لهذا الزواج» وحدها العروس المنشودة تتمنع على ما فيها من 
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استبد يما هوس في تخليص حقها وحق صاحبتها. 

في صباح ندي خاتل الجميع يجماله ونسائمه العطرة» جمعت 
التكواه تاوف وجا دول اياف عقي اونظ نيد قال إن لي 

انتشر خبر فرض اليسق كضريبة على كل زواج يعقد» ولضمان 
وصول تلك الجزية من الناس في كل مكانء أسقط أي نكاح يتم 
الاداريين منذ تاريخ1579» وعد كل لقاء بين رجحل وامرأة دون تلك 
الوثيقة وطئا غير شرعي. 

قلبت مريم أقراص الحلة© المعجونة بالتبن والروث خلف الشق» 
وهي تستمع بانتباه شديد إلى حديث الرجال: 
وندفع يسقهم, أن أولادنا كله مأولاد زن؟؟ أعوذ بالله. 

- لا يكفيهم ضريبة الوي ركو للاراضي والتجارة والغلال» لاحقين 
شرع الله يكلبونه// 

- عشرة قروش!! من أين يأتي أي راعي أو فلاح أو شاب بعشرة 
قروش؟؟ القر ش أربعين بارة نحاس» كأننا نايهين عل ى كنز سليمان. 

- هذا لا يناسبناء طوط الروم لا يخوفناء نحن بأخر ما عمر الله 
دمشق نحت عيوهمء نحن بعيدون» كيف للروم العثمانيين أن يعلموا أننا 
(1) ضريبة الزواج. 
(2) وقود يعد من روث البقر. 
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- الاوطة يخبرهم, ا مختار» مختارنا يحفظه الله يخبرهم لا يجرؤ 
الختار على خالفة الاوامر» إنه شحشيله ف ايديهم. 

- أقطع يدي إذا ما كان هذا القانون لأجل ضبط النفوس وعد 
الذكور وجر الرجال إلى ا رب جددا. 

- هذا العيثاوي من أي مكان ف الدنيا قرعة أبوه» دمشق والا 
عجلون والا الكركء معه حق أن يور ويرفض. 

أرادت مريم الانسضمام إلى حركة التمرد البعيدة تلك على 
طريقتهاء وجدت منفذاً تحرج فيه متعب وتصغر شأنه» فأعلنت على 
رؤوس الأشهاد ها وافقت على الارتباط .ممصعبء وفق شروطهاء جاء 
الشيخ صايل بأولاده إلا منصور الذي انقطع عن الديرة» اصطحب 
الشيخ زوجه والمولل أمين» وشيوخ العشائر الذين أرداوا رد جمائله» 
جر عازرين: 67 لسبع دحاجحات وديكء ولما وضع فنجان القهوة 
أرضا قال 

نريد نشرب قهوتكم» ونزوج ولدنا مصعب بابتتكم مريم. 

لم تمنح مريم والدها فرصة ليردء وتقدمت بثقة قائلة: 

افقة؛ بشرط. 

- اشرطي يا بنت الكرام. 

- أتزوج عالنا بحضور الكبير والصغيرء يعقد ا مول عقدي بشرع 
الله دون شرع الروم» دون يسقء والختار يزفني حت بينهه ويهر بي 
في طريق بيت الرومي والاوطه يتفرج. 

بحت الشيخ واولاده» همس صايل: 

- م نشت كٍ قيمة اليسق يا ابنتيء الغامي يرخص لكء اليسق 
قدرتناء ليس شيرا علينا 

لمحت عيناها: 
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- لي سكثيرا ولكن صعب عليكم؛ الامتناع عن دفعه صعب عليكم. 

تلفت الرجال وزموا حباههم وقطبوا أجفائهم يحاولون فهم رسالة 
البنت» متعب أول من فهم الرسالة: 

- هو تعجيز يا بنت؟؟ تصغريننا أمام الاوطة بمخالفة القانون 
العشماني!! أنا ا محتارء أحكم على الناس بالقانون» لا أخالف القانون» 
هذا تعجي ز!!/ 

ردت بثبات: 

- اللي يعجزكء ما أنت بقدرهء اتركه لسواك. 

علم مصعب أن لا سبيل إلى الحبيبة الي تتفنن في احتلاق أسباب 
الفراق» وأن شقيقه لن يجرؤ على تحدى الاوطه مثل هذا التصرف؛ وإلا 
عد متعاطفاً ومتورطا مع ثورة يجحرى إخماد إوارها بقسوة في دمشق 
وحنى جبال عجلون, ترك الخطاب القهوة تبرد ف فناحينهاء جمعوا 
إبلهم وهداياهم وحرجواء قام يحيى ابن الخامسة يلم الفناحين ويغطسها 
في طشت الماء» والأب ف اقعاءته الشهيرة بالباب يتصور كيف ستكون 
عليه الحياة مع ابنة ما بأس الرجال. 

صارت مريم حديث الخربة» وطارت أخبارها إلى الكرك» حق 
حين أعلن الشيخ صايل أن ولده مصعب سيتزوج وفق الأصول من ابنة 
أحد ملاكي الطواحين في القصرء كانت سيرة مريم تسبق كل حديث» 
ويلهج متعب بغيظ كبير: 

- زيقها وت عانم شمطاءء بنت كاسرة. 

حتت أنخبار الفتيان المدعين أبناء الشيخ صايل» قال الناس إن مصعب 
تزوج وبات يساعد والده في الطاحون» ورزق أطفالاً كثيرين تشاهدهم 
الخربة يتنقلون مع أبناء المختار الصغار» وإن منصور تزوج في سهل حوران 
امرأة صهباء طاعنة في السن» سلمته أرضها ومالحاء ولم تمنحه ابنا. 
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تعززت مريم على كل خاطب حي زهد الطامعون» ولكنها 
صارت أختا للجميع» باتت تكثف زياراتها لبيت الحلاق المطهر الذي 
تسميه الحكيم.ء تتعلم منه أسرار النباتات» وتساعد أم هفوف على 
مهامها وقد ثقلت بحمل جديد» ترعى ولديها جعفر وزيد وهما يلاعبان 
الحبلى» الي ما أن شعرت بأوجاع الطلق حى استدعت مريم قبل طلب 
الداية» تظاهرت مريم وهي تغلي نبتة الولادات "كف مريم" إن ذاكرقا 
بحت لحظات مولد يحيى؛ وانتظرت مع العائلة صوت المولود الجديد» 
راعها انهمار دموع الحلاق مع ولادة ابنة انثى» غص بالذكرى» 
قالت: 

- اسميها هفوف . 

شهقت الداية وتعوذت من الشيطان الرجيم؛ قالت: 

- لا تفا وي بالشر على الرضيعة» لا تسميها با مها وكأنها مانت . 

بكت أم هفوف بحرقة» ومريم تمسح دمعها وتشاركها العويل 
والاهتزاز» والرحال يصيحون في الخارج: 

-وحادؤا الله هذه ليست حتازة. 

- أسميها نفل إذا. 

تحنو الجراح على المكلومين أحياناء أن تحمل مريم رضيعة على اسم 
أمها؛ يمنحها أمالاً غريبة» لسبب غامض نذرت ذاتها أما للصغيرة» ترعاها 
كما رعت يى وقنيئها لتصير زوجة له دون البوح بأحلامها إلى أحدهم. 

صرت سبع قمحات في صرة صغيرة» ونذرت سبعة نذور توزع 
فيها السمن والزريت والعسل» تصرفت عن وسع فهي ومنذ أن تمكنت 
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من جمع خير كثير بعطاء الناس والأحباب؛ لم تعد تخشى محلاً ولا 
يفا كاقت قله 

- لا يجيء الغد إذا لم تنته من تصريف اليوم. 

انطع قيفي بلص ما كان ف روفاد ك1 قل عند 
الحروف على ورق الكدش. | 

بعد سنوات حمس وعندما بشرها المولى أن ييى بات يقرأ جيداء 
وإنه بز أترابه في فك الخنطء وفهم الكلمات والجمل» بل إنه قد يكون 
خليفته تحت الشجرة إذا شاء الله زغردت لأول مرة؛ ودمعت عيناهاء 
ونذرت زيارة مقام جعفر الطيار إذا ما صار يحياها مولى. 

عاودت مريم الاهتمام التام بشقيقهاء » لا تتمهل في إظهار شفقتها 
واهتمامها إلا إذا زحرقا عينا والدهاء أو ابتسم :مي هارا رأبسة حتقيلذ 
عطاءها بحنو كبير؛ يكفيه منها أنما تتركه يقوم بجولات المشي الطويلة 
ف الغابات» فيسوح بين الداول والعيون يتأمل ويعيد رفع حجارة 
السناسل الب وقعتء أو تثبيت النبات الذي اقتلعه الصغار» ورفع 
العصافير والفراشات والحشرات المرمية على الدروب مصابة أو جريحة 
إلى مواقع آمنة علها تشفى وتطير» أو الجلوس متربعاً لساعات تحت 
شلال الضوء القادم من نافذة الحجرة الطينية الي يسكنونء يعقد 
مقارنات ومقاربات بين غمر الضوء وحيطانه الى يتذكرها في طفولة 
مبكرة في الخيمة» واهمار النور من النافذة» ورغم شح ما يناله عيسى 
النحال» من عملهه فأنه لم يطلب من ولده مساعدته» كان ينتظر 
بشغف انتهاء الف من حفظ القرآن وإعلانه استاذا مرافقا للمولى أمين. 

مازال يحيى على سلوكه الغريب في دس أنامله في حق الحبر 
الأسود» لا يعنيه أن شقيقته تتأفف لهذا الحباب الذي لون أنامله. ولا 
يوقفه تذمر أستاذه وانتقاده الدائم» يفعل ذات الحركة الطفولية 
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اللرفةة بوداقا تعويه الدعشة زهو عاضا فوط المطرانه اللرجة مث 
أنامله أرضأء يقول ييى كلمات ينوء يها عمره ولا يفهمها من 
حوله: 

- ا حير سر الكلام» روح اللغة» ما الذي يصنع ا خرف؟؟ وكيف 

تنبت ا معان في دم ا حب ر// 

بعض الصغار حفظوا كتاب الله قبله» أولاد الشلبي انوا كتابكم 
سريعا وفارقوا الكتّاب يساعدون والدهم, الكبير حعفر يرافق والده 
اع : والأصغر زيد يتضمن مزرعة داخل سور الكرك؛ بينما ما زال 
يحيى يتلقى التعليم» أزعج هذا التأخير عيسى» تدحت اندها و زات 
ولده» ابتسم المولى أمين بفرح قائلاً: 

د فى تافر بالفطه لآنه مولع باقهنة يسال كثيرا عن كل 
صغيرة وكبيرة» وينشف الدم في عروقي وهو يجادل» ويشهد الله أنه ينير 
ل ما لذ ارام اععوزوا خليه فا زال فاه -وسيعمط: 

م يمر على الكتّاب فى مثل ييى» يجلس متربعاً صامتاً فإذا ما ظن 
المولى إنه أنمى فهاره في التحفيظ والتفسير» بسمل الف ورمى بسؤال 
بسيط في كلماته ومعناه؛ يجعل المولى يتلعثم» ويطول الحوار حبق 
ينصرف الصبية ويهبط المساءء ولا يتوقف جدل المولى والتلميذ» إذ يجره 
يمحي منذ أول أية في كتاب الله إلى أحر أية» يخلط نماره بالليل» يقينه 
بالشك» ويضع خبرته اللغوية على محك يجعله يتواضع للفى الذي يفك 
رموز اللغة» فيقول المولى أمين بعد نقاش عاصف: 

- لولا أن عجوز مل ال حياة؛ ما تركتك تنال مني يا ولدء لقلت 
لك كما أقول لسواكء لا تسأل عن ما حفي. 

ييتسم يبى بود قائلاً: 

- ما ضي رأن نبحث عما خفي معا. 
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م يرق ال مول على القول ين كثيرا مما يقوله الفئ عصى على 
فهمه» وأن الحدل المتواصل حول كل حرف وكلمة يدفع به في دروب 
يصير فيها المتلقي لا المرسل» ولكنه كان صادقاً حين عزا ليونته إلى 
تقدمه في العمرء وشعوره إن الكتاب تحت الشجرة لن يستمر بعد 
ونين الخان هما ليد فا هك عيابي الفعال» ول رعرع 
إعلانه أن يى عتم القرآن ببلوغه ثلاثة عشر عاماً من عمره. 

بعض طقوس احتفال مريم بحفل حتمة القرآن أعادت إلى الأذهان 
أمكتئكزة طلعان اندقف لكل كلمن الطفوسن ايها غايع” اميه 
مريم عن الحفيت .مغلي البحتة من الأرز المطحون والحليب والعسل 
والسمن» وقد أبقت النسوة لقيمات البحتة الطرية المتزحلقة في أفواههن 
يستطعمن مذاق الأرز الغريب الذي دخل أسواق الكرك غلة باهظة 
الثمن» والذي طبخته البنت عوضاً عن طحين القمح لتثير الإعجاب من 
حولاء وتؤشر على أهمية مناسبتها ورفعة شأن شقيقهاء حرصت على 
ابتياع ثوب أبيض» وعباءة عسلية» وحطة قطنية وعقال من لفتين سود 
غليظة» أرادت أن يبدو شقيقها أميرا؛ وعلمت أن وسامته الي باتت 
واضحة في ملامح وجهه الأسمر الراتر حا روعي لو اسه 
الكحيلتين سيكون لها أثرهاء وستجعل من أمر تقبله أستاذا جدود انرا 
ناد وا لدى أهالي الخربة» غاب الغناء عن طقوس الاحتفال» 
فقد نظرت مريم بحدة إلى النسوة اللواتي هتفن: 

- بيض الله وا مخضر وجهه. 

ثم تأهبن للغناء بتصفيق أكفهن وضرب الدربكة الفخارية» 
تراجعت حماستهن وصمتن حين قالت مريم بحدة حاسمة: 

- يحرم الغناء على أهالي خربة جلجولء» ليس في بيت على الأقل» 
ثم أن هذه مناسبة دينية. 
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وافقن معها على ما ذهبت إليه؛ وتركن أمر القراءة من دعاء ختم 
القرآن للمول الذي قرأ بشجحن وصوت مرتعش: 

- الله مأنت أحق من ذكر» وأحق من عُبد» وأنصّر من ابنَغي» 
وأرأف من مَلكَ» وأجود من سُمل» وأوسع من أعطىء أنت اللك لا 
شريك لكء والفرد لا ند لك» كل شيء هالك إلا وجهك» لن نطاع 
إلا بإذنكء ولن تعصى إلا بعلمكء اللهم حضرنا نحت مكتابك» اللهم 
مرغنا حلودنا على أعتاب بابك» اللهم إنا نرجو رمتك» ونخاف 
عذابكء اللهم لا تردنا يا ذا ا جلال وال إكرام! اللهم إن طردتنا فمن 
يؤوينا؟! اللهم إن باعدتنا فمن يقربنا؟! اللهم إن عذبتنا فمن ينصرنا؟/ 
تبلق لها خيرك: 

اللهم أرحمى بالقرآن واجعله إى إماما ونورا وهدى و رحمة» اللهم 
ذكرن منه ما نسيت» وعلمن منه ما جهلت» وارزقى تلاوته آناء الليل 
وأطراف النهار» وأجعله إلى حجة يارب العا مين» الله م أجعل خير 
عمري آنحرهء ونير عملي نحواتمه» ونخي رأيامي يوم ألقاك فيه ”!). 

زغردت النسوة وبكين» وتنفس الرحال الصعداء وهم يعلمون إن 
هناك وريثا حقيقيا للمولى» فما دام أعلن هذا التوريث وشهّدهم عليه 
وإن ربط الأمر برحيله إلى رحمة ربه» وتهاون في قسمة تلامذته قسمين» 
يتولى هو الكبار منهم؛ ويحيل أمر الصغار إلى يحى. 

بعد الاحتفال الذي هيأ ييى لدوره الجديد» قر قرار مريم التبرك 
عقام الشهداء في مؤتة كما نذرت» حملتها النسوة بالتمائم وأقمطة 
الصغارء رحوما حمل دموعهن إلى المقام والتبرك نيابة عنهن بابن عم 
النبي» شدت مريم وشقيقها الرحال على ناقة استأحراها من الكركع 
قطعت وما فراسخ معلومة» مرت شرقا ببركة القطرانة في قلب الوادي 
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فنوخت» شرباء وغسلا وجهيهماء وبللت مريم جدائلها مخففة من 
سياط الشمس الحارة» ثم ركبا وانعطفا برحلهما جنوباً إلى قرية مؤتة. 

ترحلت مريم بتقديس أمام الحجرة الطينية المقببة» كأن الفضاء ردد 
أصداء معركة مؤتة» راحت تتمتم بما حفظته منذ أيام لحاقها بشقيقها 
في الكتاب من قصار السور القرآنية» وتقدم الف حاسر الرأس هيماناء 
دخلا حجرة طينية مستطيلة مبنية من الحجارة والطين والدبش» سقفها 
على شكل خيمة وأرضها مبلطة» سارت حافية فوق بلاطها الحجري 
مقتربة من قبور الصحابة جعفر الطيار» وعبد الله بن رواحة» وزيد 
بن خارثة» تحسس بيى بأصابعه لوحة رخامية ازتكزت على أطراف 
المقامء دقق بالخط الكوفي الجميل الذي زين اللوحة وقرأ: "هذا قبر 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه". 

ثم انتقل إلى لوحة تقابلها أكثر وضوحا لآية قرانية تعرف عليها 
"ولا تحسين انذين قنلوا فق سبيل الله أمؤاتاً بل أحياء عفد .رهم 
0ك ' 

واصل يحى قراءة ما خط على لوحات الرخام المتناثرة» حادسا إنه 
سيطظل عمره كله يفتش عما خط على بلاط الأضرحة؛ وما خفي من 
حقائق حول رحا مروا ثم غابواء في حين بكت مريم وارتفعت 
منهاتًا. 

قرأ يجى: "بسم الله الرحمن الرحيم, انشأ هذه التربة المباركة العبد 
الفقير إلى رحمة القدير؛ رجاء لرحمة القدير ورضوانه؛ مستشفعا عنده 
بجيرانه -هادر البدري الملكي- الناصري نائب السلطة المعظمة بالكرك 
والشوبك امحروستين؛ ف ثاني ذي الحجة عام سبعة وعشرين وسبعمائة 
هجري. تحدد في أيام الملك الصالح؛ صلاح الدنيا والدين» الملك الناصر 


(1) القرآن الكريم - سورة آل عمران 169. 
67 


محمد في نيابة المقر العالي السيفي نائب السلطنة الفقير إلى الله مس 
الدين الحاروى في اثنين وخمسين وسبعمائة". 

“مست مركم: 

- ماذا كتبوا؟؟ 

أجاب: 

- كتبوا أسماءهم. 

6 3» 

لم يسارع أهالي خربة جلجول والقصر والربة والكرك وكثربا 
وكثيرون غيرهم إلى مناداة ييى بالمولى» فلحية المولى أمين الذي يعرفون 
زمناً صارت بيضاء لا يخالطها غبش الرمادي» ولا صريح السواد» 
والفي ما زال غضاً وإن خط شعر حفيف شاربه» يرونه يسير برفقة 
الشيخ الحليل سانداً ذراعه ستاعدة جخاملا ما وهبه الصغار من طعام 
وشراب لقاء تدريسهم., ممتنعا عن الكلام إذا ما تحدث, على كثرة ما 
يحادله على انفراد تحت الشجرة» أهالي تلك القرى الذي تعاملو مع 
أساتذة مختلفين في قراهم ومطارحم ومضارب حيامهم وتحت 
أشسجارهي سمعوا بشيرة الف ابن التحال وتبوغةء وإنه يسأل 'تلامذته 
أكثر ثما كان يمنح من أحوبة على أسئلتهم الحذرة المرتحفة. 

الراعي مقبل وحده يناديه المولى علناًء دون وجل ولا اعتبار 
للمولى الشيخ الذي طرده مرارأء ومنعه من المرور بقطيع الأغنام الي 
يرعاها لواحد من شيوخ الكرك, كان مرور الراعي يشتت انتباه الطلبة» 
وصوت مزماره يقطع استرساهم في قراءة الآيات» فيتلعثمون» ويتوقفون 
عن القراءة متشاغلين بأغنامه» يكررون بصعوبة ما يتلون؛ يزجر المولى 
الراعي ويأمره بالابتعاد» في حين يهش ييى لسماع صدى الناي 
الققصبيء يستدعيه» ويترك الأغنام والخراف السمينة تتجول بين 
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الطانيية دين لكك ةاعد عاندكن: يلحقون بالعغزة المرياع 
وأجراسها ا ل 
ينصتون جميعا ف ارات اده حو ار جتوي اماقم ابا كيمو 

يفز مقبل مسرعاً وراء قطيعه» ويبتسم ييى: 

- لن تتعلم على هذه الصورة يا مقبل. 

- يا موى» لا أريد إلا أن أكتب اسمي» لا يلرمي يأن تعلم يكتابا 

- إن تعلمت الكتاب ستكتب اسمك» ولكن إن تعلمت كتابة 
امك فقطء لن تقرأ الكتاب . 

- لا يلزميي» ورائي الشيخ يقطع رأسي إذا تأخرت بالغنم حق 
العشاء. 

يهرع مقبل وراء أغنامه بقدميه الحافيتين؛ معتلياً الحرد المقابل» 
متتصراً الطريق إلى بوابة الكرك. 

لم يعد عيسى محور اهتمام الفلاحين والبدو العابرين والرعاة لذاته 
أو لمايجود بهء فعمله في المنحلة أبعده عن استرضاء المساكين بحفنات 
من بقايا القمح والدقيق» بات أكثر التصاقاً بصفة الأجير» يراقب مالك 
المنحلة بصبر تعرف أجيره على عالمه الحديد وفنونه وأسراره» ويطور 
ديق أن شبيه وكات طكانها سناد لياف السك : مكسبه من المنحلة 

يسيرء يغطي طلبات بيته من طعام وشراب» وما كان لدى أسرته 

الصغيرة ة أرض يتلخون وذ ماقية بعر يدا سرحي يرم لطرزوقها 
مثلما فعلت دائماً. 

طار صيت مريم بحدداًء فهي وقد فرغت من مهام رعاية شقيقهاء 
وغاب والدها فاره بطوله» وما عاد لما صحبة ولا أقارب» ولا زوج 
ترعاه» ولا صديقة تزحي الوقت برفقتهاء أو وليد تعيئ به؛ انصرفت 
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لمهمتين تمارسهما بالتبادل وفق العرض والطلبء تُعد الأدوية من 
النباتات البرية» وتتنسج صوف الخيام والحصر» برعت مريم في 
السموافوةة ماي امال اذ ره مسجو ال :ربكل روالذا رااعيا فقي 
الحال لا يستند إلى عشيرة» ولا يتمتع بالثراء» ولكنه ينجب مداوية 
ليق امنا جه ساعن .وأ سداد سي مدا فقن لكقاي :الله 

تنصرف مري إلى النسيج» تتوهج لتصير والبساط الذي تحيكه 
كونا بذاته. لا يجرؤ أحد على مقاطعتها كأما تقوم بعبادة خاصة» 
تحيك الصوف على نوها الخاص» تقلب خيط الصوف بين أصبعين 
متفحصة» تشله وترحيه؛ مكتشفة حودته ومتانته» ثم تكمل المهمة 
برفقة نفل الصغيرة» وثلاث فتيات من الخربة قامت باكتراء جهودهن؛ 
يحملن شلل الصوف المغزول؛ يغسلنه في البرك الصغيرة المتناثرة حول 
عين سارة بعناية قبل أن تبدأ مريم بمرج الألوان» قلة من النسوة 
النساحات كن يرهقن أنفسهن بإضافة الألوان إلى حواشي البساط؛ عدا 
عن اضافة خطوط طولية وعرضية فيه وتنويع درحات الألوان» أطلقوا 
عليها في تلك الفترة اسم النحلة الزنانة» يشاهدون في ذهاهم واياكم 
النحلة مريم تغلي الماء في الأواني النحاسية» منتجة اللون الأحمر بدرحات 
عديدة وأطياف متباينة؛ تكثف مغلي نبات الفوه أو تخففه. لتحصل 
غلتتى امقر غيل نقى يكمية تدرسها خيدا وه 'تضيق تسحوق 
الك ركم على مهلهاء ثم يحرأة تمزج اللونين لتحصل على أزرق غريب 
بدرجاته» عدا عن أسود كامد أصيل تتحصل عليه بنقيع نبات السماق» 
ألوان البسط الي تنسجها النحلة بنت النحال» غريبة مختلفة وجميلة؛ 
الأهم إفا ألوان ثابتة» عالحتها بقشر الرمان فباتت لا تتحلل ولا تتداخل 
إذا ابتل البساط شتاء» ولا يزحف لون على لونء فإذا ما رضيت عن 
الألوان؛ راحت تصمم ما ينسجم ويتوافق من خطوط وأشكال تزين يما 
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البساطء ثم أعدت ألة الحياكة ال تحرص عليها مثلما عينيهاء تثبت 
ازتنادا أربعة محددة حجم البساط» وتصل قضيبين حديدين بوتدين 
يصنعان ضلعين للمستطيل الذي شده النول» تحلس البنات النساجات 
على أطراف المستطيل» وتقف مريم حاملة كرة الصوف الى صبغتها 
وأعدقاء تناول طرف الخيط للبنت عند رأس النول» ثم قرع بثبات مع 
امتداد الخنيط فتصل به للبنت الاخرى» قرول مثل النحلة بين الفتاتنن 
يكمة مصدرة أوامرها وتوجيهاتهاء وهي ترقبهن يولحن الأوتاد مع انحناءة 
الخيوط تباعاء ومريم تبدل كرات الصوف والألوان» وتنحيئن برهة أثناء 
جحريها؛ تشد ما ارتخى من عقد على الطرفين» في المساحة المربعة 
للبساط تصنع مريم عالماً من الأزهار والغزلان البرية والنجوم والأشجارء 
كل هذا جعل من صناعتها منتوجا غاليا تبيعه في أسواق الكرك بثقة 
كل بساط ببارتين؛ لا تستطيع النسوة النساحات في كل جبال الديرة 
بحاراتها في دقة الابحاز وسرعته وجماله» يقول لها يحجى: 

- أنت تبحثين عن ننائج سريعة» لو تأنيت لكان إبحازك أجمل. 

تضحك بود: 

- دعك فٍ كتابكء لو تأنيت يا شاطر؛ لاعدت العمل دون 
توقفء ولا اتتهيت إلى ا جمال الذي ترىء لما ا جمال يأتي حبطة 
واحدة سريعة ماهرة. 

يسلم الفنى لشقيقته الماهرة» ويروح في اكتشاف جمال ذلك 
الامتزاج المذهل الذي تصنعه بألوانها. 

تقطع مريم وفتيائا الطرقات على ظهر بغل صغير وقد احترقت 
وجنان لفرط ما قضين من ساعات يعاللجن بسطهن تحت ضرب أشعة 
الشمس الحارقة» يبعن ما أنحرت أيديهن في الأسواق» وتبالغ مريم في 
الأسعار عندما يكون المشتري غريباً تراه في سوق الكرك للمرة الأولى» 

71 


تعود وفتياها وقد ابتعن بعض القلائد من الأحجار اللامعة» وحبالاً من 
أعواد القرنفل المحففة» يزين فيها أعناقهن» يتحممن في مساقط المياه 
على الطريق» وقد خلعن بعض ثيابمن الخارحية دون أن يجرؤ امرؤ على 
اعتراضهن. إذا عَنَّ على بال الصبايا اليانعات اللواق بلغن بالكاد أن 
يغنين» فإن مريم لم تعد تمانع» بحلس فوق صخرة تراقب باسمة وهن 
يرددن: 

- يا ام شعي رأشقر يا بنت يا ام شعي رأشقر.. يا هيه.. 

من بنات ا حوش يا بنت من بنات ا حوش. . ياشيه.. 

ناتطيق الغرهة سي سا عطي الفوش ناه 0 

اما لجار ا لني ااوك مراك ادل الأرفاة الي 
فجع صباها يوما؛ وحرانت من أجبله الغباق» وتحووم إل الخربة بأوطه 
جديد يعود أصله إلى عاك الماليلف» لم تعرف العا يريما تحاصة 
إنه ارتحل بعائلته إلى القلعة محولا داره القديمة الى شهدت مأساقاء ثكنة 

لبعض العسكر العثمانيين الذي يكثرون في حزيران طالبين حق الدولة 
في مال وقوت أطفال القرية» ترقب مريم البنات العابئات الجميلات؛ 
وتنفحصهن بدقة عل واحدة منهن تكون من نصيب ييى» كانت نفل 
خيارها القووالكوة ب عواةا ااا عو 01 وحجزها صغيرة غرة» 
وتعاقب حيلان من البنات على مريم سريعاًء إذ أن بنات مريم كما 
صرن يسمين في الخربة» بتن مطمحاً للخطاب لمهارن في النسيج: 
ومعرفتهن ببعض فنون الطبابة الي تبرع فيها معلمتهن» حين ينصرفن 
عند الغروب من بيتها متمشيات على مهل ضاحكات»ء يتقاطعن بدرب 
بحيى عائداً من الكتاب؛ يغضضن البصر ويكبحن رغبتهن في تأمل 
شاربه الصغير» ويراقبن بحرص خطواقن المتأنية الراقصة» ويلاعبن 
(1) غناء شعبي كركي. 
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جدائلهن وهو يلقي السلام وقد غض بصره؛ فلم يتن له تفحص 
أياهن أكثر ملاحة مثلما ترجوه أحته» فقط تأي أصواقن وهن يرددن 
سلامه .مثله» همهمات مبهمة مثل زقزقة جمع عصافير» لا يمكن تفسير ما 
تداخل فيها من موسيقى ورفيف أجنحة غامض. 

بحت للحتي حي حور حرق دهاع مرسم ميل الصيرت» 
رصباعه تسكن اتتروع. إل اللمضاء: عولاها الصباحية» حرج فجراء 
تلف جحسلها بغطاء سميك؟ تفلته إذا كان الصيف حار نما يكفى 
للتغلب على نداوة الصباح وبرده الذي يتسلل إلى العظام» تسمع صوت 
الديكة من بعض بيوت القرية» ونباح كلاب؛ وهديل حمام» وعندما 
تبدو الدنيا مضاءة بنور شفيف رائق تتمكن مريم من التقاط شذى 
النباتات البرية المتجانسة والمختلفة المتنوعة» تنحئ بحنو كما لو كانت 
تتعامل مع رضيع» تلمس أعواد النباتات وتتحسس أوراقهاء تقرها إلى 
أنفها وتشم أكثر من مرة» تتذوق بطرف لسافاء ثم تلوك النبات على 
ورك لاسا رو ايام ورور سم الى تنشغل 

فيها النسوة باعداد كرات الجميد فيخلصن الحليب من الزبدة ويغلينه 
مستخلصات المصل الأصفر» وعاحنات ما تبقى بالملح لتجفيفه زادا 
جميدا إذا ما ولى موسم الحلب, تترك مريم للنسوة براعة مهمتهن؛ 
وتختار مهمة أكثر دقة» تنافس فيها الحكيم وولده جعفر .با ركتهما 
ورضاهماء تجمع نبتة الجعدة المرة العطرية» تنشفها وتسحقها أو تغليها 
لتجهز من أوراقها الي يتصارع فيها بياض وزرقة دواءً للبطون 
الممغوصة. كما تعتئ بالبابونج الحلو اللذيذ؛ فتنشفه لعلاج السعال» 
وتجهز الكمون بكميات كبيرة مسحوقة؛ لطرد الغازات المؤلمة من 
الأمعاء أو صبغ خيطاها الصوفية» تعالح مريم العطس والأنوف السائلة 
بين أزهار البيلسان العطر» و تجمع حبات العافية حبة حبة» تنظفها 
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وتودعها جرة صغيرة؛ كي تعالح فيها بطناً أمسكت وحنقت صاحبها 
باحداث إسهال متواصل يخلص اللمسد من موم الطعام» ولا تستغيى 
عن الشيح؛ تمنع به انتفاخ البطون وتحوله إلى مسحوق يقي الجروح من 
الالتهابات» وريم أنامل عبقرية ف وزن ما يحتاحه المريض» واستخخلاص 
الزيت من الخروع لدهن شعور النسوة؛ لم تترد حين تحتاح الحمى 
الصفراء الربوع بالتنقل بين الكهوف والبيوت مقدمة ارشادات النظافة 
والنباتات السمية الي تمرحها بحرفية ودقة؛ لتقتل الداء وتنقذ المصاب» 
وكشهرا عضا يف اسمن عن اليه وتسينن بوله قكرا من مكل كلت 
وراقبت تلك الحالات كنطاسي خبير» بل بدت في عيون أهالي حربة 
جلحول وما جاورها من الخرب والقرى انتهاءً بالكرك عبقرية 
مباركة» مُنحت أسرار الشفاء دون الآخرين. 

يأتيها سكان الخربة على ظهور الدواب إذا ما غابت الشمس» 
يتباركون بوحود الأستاذ الذي يقرأ القرآن في حين تمنح شقيقته أسرار 
عطارقا وأعشاها وتركيباتا المدهشة» ويتداولون الحديث سرا حول 
بركة وجود الفى في المزل وتكفلها بشفاء المريض» ولا يجرأون على 
الإفصاح عن تفاؤهم بعد أن فاهم الأستاذ بنفسه؛ واستنكر منهم 
اعتقادهم. 

يستقبل عيسى الناس» يأتون تباعا إلى البيت مساء لطلب 
المداوة؛ أو بحمقاً عن بساط مغاير جميل» أو للجلوس إلى الأستاذ اليافع 
وسماع أسثئلته واحتهاداته» وتناول ما تعده مريم من الرشوف 
الحامض المعالح بالكمون» فيمضي لإعداد دلال القهوة فوق نقرة 
النار» وقلبه يصدح: 

- يا دنيا قومي هلي با مقبلين انين 

يحيبى مهجة القلب ومريم نور العين. 
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يغلبه النعاس والناس يواصلون نمارهم بسهر وسمر وحكايات على 
باب بيته؛ يتثاقل معتذراً بتعب ظهره وكبر سنهء يهمس ليم وهي 
تطمئن على رقاده على الفراش الصوق الجديد: 

يساوي ن اليت قبلة وما تخلي هالناش روخ دوارهاء وعم 

تبقسم مريم دون تعليق» تعلم في أعماقها أي رضى يجعل والدها 
مهيا سعدا جنا عو ضلة الذنيا ف وليه 

رغم هذا الرضا؛ إلا أن عيسى النحال لم يتوان عن تحويد مهاراته 
في فهم طبيعة المنحلة» ما كان يريد أن يتحدث الناس عن حرفيه ابنيه 
وبراعتهما مقابل خيبته» فهو الطحان الأفضل في الماضيء وإذا عاد 
أدراحه إلى طفولته فإنه الراعي الأكثر عناية بعمله, لهذا كان يفتح عينيه 
مراقباً باهتمام شروح معلمه؛ عدبي مدو عبن كل اعد 
إلا الشمال؛ عكس هبوب الريح, ويقيذا غم بكوفيا الشفري» :زاهنية 
قرب المنحلة من الأراضي المزروعة بما يزهر ويثمرء نائية عن البيوت 
وأماكن تواجد الصغار والسياة على الغدران» كما يمنع اقتراب الأغنام 
والأنعام؛ وإزعاجها النحل بروائحها ونخلفاتها. 

لا يمل عيسى من مراقبة دورة حياة النحلات النشطات» يكتشف 
بدقة كيف يتنادين عبر هزات أشبه بالرقص» عندما تعود النحلة الي 
انطلقت لاستكشاف برقع الغذاء» يستطيع ماع ما تحدث به صوحباتقا 
وغ نكري اكه يداه العريي قفي جديا مشاه ذؤرانا داخخل 
فضاء الخلية؛ تعلمهن بما تذوقت من رحيق الزهر القريب» أو تؤدي ايقاعا 
امتوازياً سريعاً إذا بعدت السافة فيرى عيسى أسراباً تطن”طيناً حافناء 
تخرج من الخلية متجهة مباشرة إلى حيث تمتص رحيق النبات. 

يبحمى عيسى صديقاته النحلات النشطات من هجوم الدبابير الي 
تقطن دوالي العنبء وتفتك بعاملات النحل الضعيفات أمام مدخل 
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الخلية وتطير بها إلى خلية الدبابير تغذي يرقاقهاء ينشط عيسى في قتل 
ملكات الدبور طوال الربيع» وتخريب أعشاش طائر الوروار الزاهي 
الألوان البارع في التهام النحلات ,منقاره الأسود الطويل» وإبعاد النمل 
الزاحف إلى قاع الخلية بالتنظيفء ورفع الخلية على أغصان عالية 
متعامدة. 

صار عيسى فتلايقا للنحل؛ يعرف كيف ستكون كثافة وألوان 
العسل الذي يجنيه من موسم الربيع؛ عسل أشقر خفيف يختلط حلوه 
بحموضة لذيذة» إذا كثرت نباتات الزيزفون والحمضيات والزعتر في 
الجبال؛ وإذا أينعت نباتات العجرم والحلاب واليانسون وحبة البركة» 
كان العسل أُسمرَ قانياً خين السيلان» مدر يرم مكل “كل طحي بداق 
ما يلزمها منه لعلاج القروح والدمامل والتعفنات الجلدية» كما كوه 
لها نصيب ف العسل الأشقر الذي تبيعه للامهات الولادات» وتلقمه 
الرطسع لخدريد أوزاهم وتحمر وجناقهم, ولا يفوتها السبب وراء إقبال 
الرجال شيباً وكيانا على العسل الأسود؛ فتبيعه بسعر أعلى» معتبرة إن 
الذكور وهم يلاحقون فحولتهم؛ يبحثون عن متع غير أساسية في 
الحياة» فكلما أراد المرء تحاوز الضرورات إلى متعه أو زهوه» كلما كان 
عليه تقديم باهظ الثمن. 

دللت إبنة النحال والدهاء» فصنعت له قفازين جلدين بمتدان حىّ 
الرسغين» دبغتهما في منقوع الرمان طويلاً؛ ليصيرا قاسيين عصين على 
اخقراق إبر النحل ولسعهاء تافتلالا قا كنا رول 
أخياا سميكة نقعتها بنشاء الذرة؛؟ كي تصير 2 أمام الإبر المسنونة» إذا 
1 يفلح تدحخين والدها حول النحلات بابعادهن» وهو يتفقد الخلية 
اسبوعياًء أو يمن عسل الأزهار المثمرة واليانسون في مطلع تموز من كل 
عام أو العسل الحبلي الذي تغذت نحلاته على الأشجار الحرحية في 
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تشرين الأول كاشطاً طبقة لزجة ممزوجة بغبار الطلع وشمع العسل 
مشط عاد رد مقطا وجية بناموسية من شاش قط خاص ابتاعه له 
صاحب المنحلة» الذي لا ينقطع عن التذكير بضرورة الحفاظ على 
بعض العسل في الخلية؛ مؤونة الشتاء للنحلات النشيطات. 

كانت مهمة النحال شاقة ومليئة بالتفاصيل» لكنها جعلت لحياة 
عو نيا جل اكه العسدال سقف الريدا ,ورا ز كاير ماد اين التعيت 
والوجع والمخسارات» حين يرقب السائل الذهبي الحلو يتقطر عبر 
فتحات المنخخل إلى وعاء الحفظ؛ يعمر الآمان قلبه» ويستشعر المتعة» 
مستغفراً ربه لذكرى أيام الطحين وهبابه» وما كان عيسى يضيق بتكليف 
صاحب العمل له بحمل أوعية العسل إلى السوق» فقد باتت رحللات 
التسويق والتسوق الي تقوم يما مريم عوناً حقيقياً له وحين أفصحت عن 
رغبتها بتوسيع سوقها إلى القدس» لم يتردد عيسى في مساندقاء دفعا 
حمارهما في معفاضة رُغر* بحيرة الملح؛ محملاً بالبسط وجرار العسل وبقج 
الدواء حنى لم يترك فسحة لامتطائه» وكشفت مريم عن ساقيها مرتدية 
السروال الانثوي الوحيد في القرية» والذي استعارته من الداية» فغسلته 
تاتنا» وارتدفسه قرع معية طهر وألدهاء وقنميه الثابتيق تقووتاها غيز 
المغخاضة إلى القدسء» صار لما ووالدها شأن هام؛ تحكى عجائب سوق 
الفختنين العامترق وتعرق 4ن الخو الديية افا سو لد ءا أخار 
إليهما أهل الخربة كتاحرين عاملين نشطين؛ يثيران الإعجاب والحسد. 

انخرطت العائلة في عمل متواصل» تشققت أيديهم؛ واسمرّت 
حلودهم. فلم يترك ييى والده وحيدا في مواسم القطف, وإن عاب 
عليه مهاجمة أوكار الوروار الأزرق الفاتن» مشيراً إلى إن الطبيعة تتعامل 
بالعدل مع مخلوقات الله» وإن تدحل الانسان إفساد وجور. 


(1) البحر الميت نسبة إلى زغر زوجة لوط. 
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تعود الأب من ولده مثل هذه الملاحظات» يرد عليه بتساهل: 

- أنت في ملكوت, والعا م في آحرء علينا أن نفكر بالعسل» 
والبارات التي سنحرزها لشراء الطحين والقمح والزيت» ولإسناد 
الكوارة التي حزقت ف منتصفهاء وتربية بعض الدجاجات» للحياة 
مطالب لا علاقة ها بريش الوروار اللون الذي تعطف عليه» أو عدل 
الطبيعة وجورها. 

يأحذ ييى كلمات والده بذات المنطق المهذب الرقيق الذي يتعامل 
فيه مع أستاذه» وينصرف وليه إلى قهيئة مزيد من ورق الكدش البئي 
للطرحة :انين بجازوا مؤخراً من قرى محاورة طالبين العلم» اصطحبهم 
أولياء أمورهم بحت عن معادلات الطرح والجمع والقسمة الي باتت في 
صف الاستاذ ييى من أولويات المعارف الي يلقنهاء في تلك الأمسيات 
بالتحديد» تبدأ مريم في الزن المنتظم في أذي بيى. 

- لا بد لك من زوجة. 

يكتفي الفى الذي بالكاد يدخل مرحلة الشباب بالابتسام» وهو 
بخيط أطراف الورق بدقة ليكون لكل طالب دفتر أنيق. 

يصعد بى إلى الكرك لتتبع ما يجع به التجار من أدوات للكتابة» أو 
ساعات رملية» أو مزاول لقياس الوقت» لكنه في ذلك النهار كان يجلس 
ونغيدا وفك ماله اعمس إل بغروت/ ون انذقم مقيان اليا متجمسا: 

- يا م ى.. تعلمني اكتب اسمي» وأعطيك كنز. 

- ها/! لقيت لقيا مط لويد عر كور لجالا 

- تضحك مني يا موى/ إذا م تعلمني أكتب سمي» لن أعطيك 
الكتاب الذي وجدته حين اار مد حل باب الكرك ا جنوبي بالأمس. 

رحف قلبه» لم يصدق ييى حواسه والراعي يصف له كيف امار 
الممر المملوكي القديم؛ وانحشر الغنم؛ وتمكن مقبل من جر الأغنام 
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الصغيرة والهزيلة» في حين أن السمينة انحبست إلى أن وصل عون رجال 
أزاحوا الأنتقاض القديمة, وتقاسموا ما وحدوا فيها من خبايا وجرار 
وصحونء أما هو؛ فقد ارتطم بكتاب على نوعين من الورق؛ أو رما 
هما كتابان ملتصقان بفعل بلل قديم» أحدهما مكتوب بخط أنيق» والآخر 
بحروف متقطعة» كلا الكتابين مهترئان» غابت اللجمل وتقطعت 
الكلمات»؛ لكن صفحات منهما ظلت واضحة بينة» ارتعشت كفا ييى 
وهو بمسك بالأوراق بحذر؛ حشية أن يزيد حالتها ا 

علم يحيى مقبل كيف يخط اسمه في ذات الليلة» ثم رقع راجا 
بفتيل عريض مبلل بالزيت» أشعله؛ ودحل عللما جديدا قديها. 

»3 و 

آذك مرق نويه شه انافك زدقة و افلت اها اده 
الأولى عن عبارة بالكاد وضحت لناظريه» بين رسم تبدت معلمه» 
وأحرف غابت» تمكن ييى من قراءة جملة صريحة» "هذا كتابي أنا 
الفقفير إلى الله» طالب المعرفة من غافر الزلات العبد.. الخسرو شاهي» 
أستاذ العلوم النظرية والحكمية...". 

نم4 حدث قطع, توثب فؤاد الف ييى» أيقن إنه إذا سحب 
الصفحة الملتصقة قد يذهب بالكتابين» هرع إلى مريم» فتفحصت الورق 
الغريب الصقيل بين يديهاء ثم جاءت بسكين دهنته بزيت المخروع؛ وفي 
لدو ضفن ووو الر القن سه بون المدكا ف انهه فووا إل أن 
انفتح الورق على صفحة جديدة» وانفصل تماماً عن الكتاب الآخر 
الذي خط بعناية. 

تمكن يحيى من قراءة عبارتين إثنتين في الورقة المككشوفة» بين عدد 
نكو كلكات قطن علئها العف ونا كلق قرا كما لو أنه دعن ينا 
لواحن واكاك لاقي مدان نالو اقرح عر قنك للشو د 
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طلعت إلى الكرك وأقمت عند الناصر... وكنت أتردد على القدس 
ونابلس.. إلى سنة 633 هجرية...". 

تدراو ردان مرفطه انه كان الداع تسد فرق ناه 
سلطانء يافماً يسهل أن تلج إلى عقله ومنطقه» فدرس معي كتاب 
الشيخ العليم ابن سينا.. "عيون الحكمة" وفهمه. 

لى تعرف مريم لماذا حاف النوم شقيقهاء وما الذي أبكاه في 
مخطوط قديم أكلته الحشرات ورمد العفن أطرافه» ولاذا بحلق مطولاً 
بالكتاب التالي كأنه ينظر كنزاً كتب على واجهته: "عيون الحكمة.. 
للعلامة الطبيب» الشيخ الرئيس» حجة الحق» الحكم الوزيرء أبو علي 
اللحتسو ين عل ال بو انين يق نيقاء الؤلود عام تلاقالة وسفةة 
والمتوق برحمة الله عام أربعمائة وثمان وعشرين". 

كلمات شقت حمسمائة عام ووصلته» قدر يحيى إن الورق يرحع 
للزمن المملوكي إبان كان السلطان الناصر يعيش طريدا في قلعة الكركع 
ويدرس على يد أستاذ اسمه الخسرو شاه كحو لا مكو قبل أن 
يعي قدره وقيمته» لكنه يُبكي رجلاً تواقاً إلى المزيد من أسرار الكتاب 
العتيق المكتشف. 

قال الناس في خربة حلجول إن الأستاذ انقطع عن التدريس 
وعافه وانصرف عنه مهووساً بأوراق عثر عليها بين حجارة السور 
المملوكي, وقالوا إنه فقد صوابه لفرط ما يعمل عقله فوق طاقة البشرء 
لكن يحيى ظل منصرفاً في أغلب وقته إلى فتح الصفحات المغلقة في 
كتاب العيون. فإذا ما حاف السكين المدهونة بالخروع واليّ باتت 
تشكل خطراً على أوراق الكتاب» عرضه للندي الصباحي» ثم وضعه 
مندياً تحت همس تسطع بقوة؛ فتجاوب الكتاب مع العشق الغريب 
الذي عمر قلب الفئء انفتح صفحة صفحة., أودع ييى الصفحات 
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الظل ومسحتها مريم بطبقة شمعية شفافة تخفي الحبر ولكن تحفظ الورق 
أن ينفتتء تيسر له فك أوراق الكتاب؛ حلب صمغ الأشجار صائعا 
فامتازة محى جريه النسيل مقو ملصفا الأوزاف هود عند اط اقهاء 
فيد #نان الفيوية لكيه بأكيلة: 

هنأ التلاميذ بعضهم تحت الشجرة بعودة الأستاذء نظر نحوهم 
بحب عميق وقال: 

- لدينا الآن كتاب جديد قليم؛ ندرسه. 

وجد التلاميذ صعوبة في الكتاب الجديد» عانوا تلك الصعوبة حين 
يتوقف الأستاذ شارحاً آيات القرآن» ولكنهم في هاية المطاف يتعاملون 
مع الكتاب المقدس ككلمات لها قدسية تستوجب الحفظ وإرجاء 
الفهم.ء ؛ وقد علموا من الذين تحاوزهم فيا وعرفوا المولى الشيخ؛ إن 
ابحو ب ا فالمعلم الشاب يرهقهم بالأسئلة» ولا أحوبة لديه 
افيد يي لاه تار زر بريد عا مع وناتريي : 
"ترددت إلى السجد وصليت وابتهلت إلى مبذاغ الكل 4ح وان 
المغلقء وتيسر المعسر"» طالبهم بعد الكتابة بالتفكر في العبارة لأيام 
باتوا يحلمون بابن سينا المنبعث من التراب؛ باحشاً عن المغلق» متصدياً 
للمعسر. 

ارتباك التلاميذ لا يقاس هما يعانيه يجبى» ولولا ثقة حفية في قلب 
شقيقته لظنت إن الكثاب لس عقله؛ يعود من تحت الشحرة مهرولاً إلى 
كتابه» يفتح الصفحة الواحدة من منتصف النهار حى غياب الشمس» وقد 
يغالي بإشعال السرا عالجامرية اه الصتعة وار ضرت جام ولاج 
سره؛ ثم يرجع بالقراءة إلى السطر الأول» يحرك رأسه متعجباً» يزفر 
وبين ننسة بسي أبن الطفام ,والشرات» بويتكفى نائماً فوق الورقة بعد 
أن أضناه فهمهاء يتحدث أحياناً بحماسة مفاحئة» يقول لريم: 
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- امعي يا حكيمة» لا بد لكل حكيم أن يسمع. 

ويروح ف القراءة: 

-"إن كل جسم طبيعى فهو متقوم الذات من جزئين: أحدهها 
يفوم فيه مقام ا خشب من السرير» ويقال له هي وى» ومادةء والا حر 
يقهوم مقام صورة السرير من السرير» ويسمى صورة» وكل جسم؛ 
حادث أو متغير» فيفتقر من حيث ه و كذلكء إلى عدم سبقه» لولاه 
لكان أ زْلى الوجود" . 

تقطب جبينها وتعلق ضاحكة: 

- تعدميي)؛ إذا فهمت كلمة.. 

يواصل يحيى تفكيك الكلمات الساحرة أمامه دون أن ينبس 

"الحركات المستديرة ظاهرة الوجودء فالأبعاد غير المتناهية ممتنعة 
الورجود. فاذا كانت الأبعاد محدودة» والجهات محدودة؛ فالعالم متناه. 
فليس للعالم خارج. فاذا لم يكن له خارج؛ لم يكن له شىء من خارج. 
والبارى تعالى» والروحانيون من الملائكة» وحودهم عال عن المكان؛ 
وعن أن يكونوا فى داخل أو خحارج". 

6 

سارت حياة ولدي النحال على نحو ممتع؛ لا يجدان فسحة لفراغ 
أو ملل أو شكوى. والصبيان الذين أحاطو بالأستاذ لم يعد يعجبهم 
تسميته بالمولى» ربما استنبط بعضهم تعبيرا أرفع شأناء فأسموه المعلم» 
يتنازل له لمولى أمين طواعية عن بعض أيام في تدريس الكبار إذا ما 
شعر توعكاء خاصة أن الشاب يضع بين يدي أستاذه كل ما جاد به 
الطلبة من بيض وطحين وأطعمة دون نقصانء ولا يقامه أو يشاركه 
الغلة بتاتاء لكن ما وقع بعدها؛ أنذر بانقلاب في حياة الخربة المانئة. 
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مات الشيخ صايل بعد شتاء ماطر» ومع هبوب هواء حار قادم من 
الجنوب عبر صحراء بحد والحجاز» فضربت خيام العزاء على امتداد جبلي 
مسطح قليلاً مقابل بيت المختار» وتوافد الناس» ول يتأخر عيسى. 

بحا صني باضه او دل اجيم أو اخ يقت أو جافاهء 
أقعى متذ كر التفاتات الديخ صايل الحانية» وحكاياته وهو يرفع ثوبه 
كاشفاً عظام ساقه متذكراً دوار البحر أو جوع الليالي الباردة على 
أعتاب مالطاء حن لرفيقه الذي عظمت الموة بينهما فقادتهما إلى فراق» 
تذكره داخحلاً بيته جالباً وراءه المختار معتذراً مبرراً فعله» ولجوءه إلى 
الاوطة عدوعيسى الأبدي؛ غفر له بعد فوات الآوان» ظن إن كل ما 
حدث كان يمكن تعديل مساره لو أن الرحلين صبرا على صداقتهماء 
وأعملا قلبيهما برهة» لكن العند وقسوة الملامح في وجوه الأولاد ردت 
قلبيهماء وفرقتهما إلى أن مات الشيخ صايل؛ وما تحالسا وتكاذبا 
وتسارراء أمسك عيسى دمعته في ظلام الليل» وقال لنفسه: 

- أولاد صايل أجلاف» وجوههم لا تبشر بخير. 

علم الرغم من نفور اللقيا؛ م يفكر النحال طويلاً بما عليه فعله» 
أعلن أمام الملا أن خمسة عشر عاماً من الخصام تهاوت» ول يعد يذكر 
أسباهاء وإنه يحفظ في ذاكرته مساندة الشيخ الصديق له وقت عوزه 
وحاحته؛ هلل الرحال وكبرواء وأمن بعض الشيوخ الوافدين من الكرك 
على أصالة الرجحل وطيب منبته» بصورة غامضة» تحول العزاء إلى مجلس 
يتداولون فيه مناقب عيسى ورجولته» ويعرجون على ألمعية ولده الذي 
التحق بالمعزّين في اليوم التالي» ولا يوفرون تميز مريم وأهميتها في محيطها 
الذي يتعالح بدوائهاء ويجلس على بسطها اللجميلة. 

تبادل مصعب ومتعب النظرات» كذلك منصور القادم من حوران 
للعواءء واضلوًا مني مزق المي غلى حتائيق العراءالمتفية ويلحظوا 

5863 


انسحاب عيسى مع دعول الأوطة العثماني حيمة العزاءء» وانتبهوا إلى 
تورد وجه الف بحيى وإفساح الالسين صدر ابحلس له» وتشاغل الناس 
عنهم بممحادثته والنقاش معه حول أهمية العلوم الى يدعو إلى تعميمها 
مثلما حفظ القرآن وجدال التفسير» وقد تفحص متعب دفتر ولده 
صباحاً ليميز الأرقام الي تتراقص إلى جوار الأحرف» وشعر بغصة, إذا 
ماتمكن هذا الجمع من الأطفال من فك الحرف وفهمه. ثم راحوا 
يمحسبون ويحصون, فلابد أن الحياة قادمة بريح غريب جديد؛ ريح قد 
يقتلعه من موقعه» ويذروه ف الفراغ. 
لا يمحمتاج مصعب إلى إذكاء النار تحت الجمر» ففي قلبه منطقة 
معتمة حالكة السواد وفي لسانه طعم مرير» حين تكلم الجمع عن مريم 
ف عزاء أبيه» اكتسح موج الذكريات روحه بذات الغيظ والوجيعة؛ لم 
يحجد أبناء صايل ما يدفعهم للامتنان لعيسى النحال وولده في المشاركة 
بعزاء أبيهم, فإذا ما انقضت أيام العزاءء وتفرق الناس» شاهد أهالي 
الكرك رجالا ثلاثة يصعدون الدرب المؤدي إلى باب القلعة الثرية» 
ويدقون باب الاوطة العثمان الجديد. 
للرجال الثلاثة مصالح مشتركة كثيرة مع كل أوطة تركي يحل 
بالمكان. من امحتمل إنهم كانوا يقومون بواحب الشكر والتقدير على ما 
بذله الرحل من مشقة؛ وعلى تعفير حذاء قدميه في ابجيء إلى حيمة العزاءء 
ومن المحتمل إهم يعرفونه بشقيقهم منصور الذي لم يلقه الأوطة سابقاء أو 
يعقدون صفقات تحارية بين الكرك وحوران؛ ذلك أن زيارقهم لم تكن في 
فار أربعاء الموعد المعتاد لقبض راتب المختار الاسبوعي» كل الأسباب قد 
تكون ممكنة» ولا يمكن لأحد ممن رأى الرجال الأربعة ينتظرون متحملين 
سياط الشمس عند سور القلعة» التشكك أو التعجبء أو ربط تلك 
الزيارة» ولو لوهلة» بأستاذ حربة جلجول الشاب. 
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لم يكن الاوطة الحديد أحمق 0 0 استهانة بعلوم 
الحساب الي يتلقاها أولاد القرية» وأبدى اعتراضاً عيط اغلن التوسع 
في تفسير القرآن ومناقشة آيات الواحد العليم» قال إن هذا الأمر تحاوز 
قد لا يكون له شخصيا سلطة مناقشته» فالأستاذ أدرى بحاله وعلمه. 

لم يقتتنع الأوطة لطن للسانة» كا وطزهاء مكنأ 
يتسبب في ضرر ماء لكن منصور وقد زاده الترحال حبثا ودراية» أشار 
في ثنايا وشايته إن تصرف الأستاذ ينم عن استهانته بأسياده» وعدم 
القزام مما جاء في كتاب الله من علم يكفي البشرية» تنبه العثماني؛ 
وطلب لقاء المولى أمين للتباحث فيما قاله أولاد الشيخ صايل.. 

تأخرت زيارة الو للاوطة؛ لا لأن الرحل يتخذ موقفاًء فهو قد 
أعد للقاء 0 خديداء وعصى معقوفة أنيقة» وعمامة زاهية اشتراها 
حصيصاًء لكنه في الصباح الذي ألغى فيه درسه كي يلحق ببيت الاوطة 
في قلعة الكرك, سمع صيحات الاستغاثة تتردد أصداؤها فزعة في جنبات 
الحبال» صاح الفلاحون والرعاة» وتراكض الصغار» وأطلت النسوة من 
بيوقن وعيام الشعر والكهوف مترقبات خائفات؛ قفز الراعي فوق نول 
مريم المنصوب ف الخلاء» وصاح بكلمة واحدة اختصرت الفزع قائلاً: 

دعقا 

رد االجراد المولى أمين عن زيارته» والأطفال عن الكتاب» وبنات 
مريم عن صباح النسج. والباعة عن حوانيتهم الصغيرة في سوق الكرك, 
وشوهد الناس ينحدرون من الحبال إلى الوديان والمزارع؛ يسابقون الخطر 
القادم» يشعلون الحطب والقش والأعواد اليابسة من أغصان الشجر في 
حفر بعيدة عن الجذوع والقرامي» ويلطخون بعض العسل على الأغصان 
الصغيرة؛ عل طائر السمسر الصغير أكال الحراد يهاحم مزارعهم بحثا عن 
فريسته الممضلة. لكنهم وهم يقومون بجهودهم يدركون إها حهود 
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ضائعة» إذ سرعان ما حيم اعتام أحمر فوق المزارع» كما لو أن معجزة 
شريرة حلت بالزرع والثمر» وانتشرت ملايين الجرادت ملتهمة في دقائق 
قليلة الأحضر واليابس» ول تبعد الحرائق إلا أسرابا قليلة منهاء منذ 
ساعات الصباح الأولى وحى غياب الشمس, على مدى ساعات وفار 
كاملء تغطت الأشجار الخضراء بغلالة لامعة متحركة تميل إلى ا“مرار» 
«متحو داح مره على انح يورم عاضا اودري جرد 
الأمر ملتمعاً تحت وهج الشمس؛ تارك الشتجر أعنوادا جردا تعلق 
يتساقط بعضه ميتاً عند الجذوع الخشبية العتيقة في المزارع والغابات 
الحرشية» مصدرا أصواتا أشبه بسقوط حبات البرد على الأرضء» وطارد 
الصغار الجراد قرب جدران المنازل» ناصبين له الفحاخ الصغيرة» في 
ساعات قليلة؛ ضاع جهد عام من الزرع والرعاية والعناية. 

أقسم كبار السن أن مثل هذا المجوم المرير على أخحضرهم ونتاج 
شقائهم لم يحدث منذ ثلاثين عاما أو يزيد» راقبوا النسوة تغلي ما جمعه 
الصبية من حرادات وقيئها لتؤكلء اقترح البعض تقديم كشف 
بالخسائر إلى الاوطة؛ عل الخربة وما جاورها من القرى تنجو من زيارة 
المحصلين في هذا العام الكئيب. 

جلس الناس متجمعين ف مساء الخربة الحزين» لم يختاروا بيت 
النحال على وجه التعيين؛ استجلبتهم رائحة القرفة الي غلتها مريم 
وحلتها بالعسل؛ زجر الرجال بعض النسوة الباكيات» قائلين: 

- هذا ا خد تعود على اللطم. 

تحت إضاءة القمر الذي تسيد سماء صافية» شاهد الناس انكفاءهم 
وحزهم في أعين بعضهم بعضاً. 

تقاسم الأهالي أحزافم متذكرين حزفم السنوي في دفع 
الضرائب» أو سنوات غرق البيوت والمال والحلال بمجمة شتاء قديم» أو 
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محل الأراضي في صيف حاف قاسء سيل من الكلام لم ينقطع؛ وأباريق 
القرفة تتابع» والرحال والنساء يصبون نصيبهم في الفناحين متلمظين 
بالسائل الدافيء؛ قال أحدهم على سبيل البجاملة: 

-أنت شيخ يا عيسىء أي واللهء لف الله عليك حيرا في اضافتنا 
هذا ا مساء الثقيل. 

انتقلت الكلمات مثل النار في الهشيم» حى وصلت سمع متعب» 
الثتقل الذي أحدثه الحدث لم يسعف المختار في تصرف سريع» تحادث 
امبو كه شرو فلا من تعبيرات البسطاء الذين شيخوا النحال» 
وترحموا على زمن كانوا فيه ملء العين في دروب الخربة والقرى 
المحاورة» وكان الشيخ النحال مجرد أحير وضيع في طاحوفمء وتذكروا 
الالحون ‏ يمكتدمياتان ارود سورت وقد أفصح منصور عن 


00 إن هذا لاحي كاد 0 إذ يمنحهم الفرصة لتلقين 
ارادهم. 


ما فعله ييى بعد كارثة الحراد؛ مهد لحم» ومكنهم من رسم خطة 
مكينة ؛ فلمعلم طوف بالبيوت الحزينة مطمئناً على ما فيها من زاد 
ومؤونة بعد خحراب الجراد» وراح يدعو الصغار إلى الالتحاق بالكتاب؛ 
ويهون على أولى الأمر بتخليه طوعاً عن حصته في طحينهم وبيضهم 
وحبزهم وعدسهم, قال: 

- ارسلوا الاولاد للكتابء ولا نحملوا هم أجرق» مصابكم 
بعائكي) رمك مبي: 

لم يفسر المولى أمين الأمر على محمل الشك والريبة» لولا زيارات 
أولاد الشيخ صايل المكوكية له» تنبه العجوز فجأة إلى أن اقتراحات 
تلميذه الذي حظي بلقب المعلم دونه» قد تطيح بنظام تعليمي أفاد منه 
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غر ها كله وقد قد كلق اضر تدوات خوره اها طعيفا ل كلطان 
تفن هذا عن امازل" اشاب قف احرف مراردة عليه علي فكيرا نا 
مرت ظروف الجحدب والفقر على الخربة» ولم يهتد المولى إلى مثل هذا 
الحل الذي يقربه من الناس» ولو مؤقتاً. 1 

لم بمنعه وسواس الأشقاء الثلاثة من التحدث مع تلميذه؛ بعض من 
حسن التصرف»ء وعلو همة تلميذه» ومعرفته العميقة إن الفي لا يضمر 
سوءاء ما أراد المولى الوقوع في شر انتقام مكشوفء قال لتلميذه المتربع 
قبالته بوجهه المليح وعينيه الضاحكتين: 

- ما فعاته يطمع الناس بالكتّاب» إذا كان ا جراد أكل زرعهم؛ 
فإضم لا يخلون من حبث» يخبئون الكثير» لديهم مؤونة تكفي 
ا محصلين والبدو والكتاب» ينامون على ذهبء ونحن لا نملك إلا 
علمنا نقنات به. 

تمهل يبى قبل أن يرد تأدب ثم رسم بسبابته طوطاً متقاطعة فوق 
الترابء ومحاهاء وعاود رسم سواهاء والمولى الذي اعتاد تأي تلميذه 
عندما تكون الأمور حادة» توجحس خحيفة» ماذا لدى الأستاذ ثما يفسر 
فيه استغناءه عن حقه! قال المولى: 

- فيم تفكر؟؟ الاستغناء عن ا حق» مقابل إسقاط حق» ليس حلا 
عادلا» من حقك أن تؤجر على علمك وعملك. 

رفع يحيى ناظريه» وحدق بالمولى ملياء ثم سأل كأنه لا ينتظر 
إجابة: 

- من الذي أعطان هذا ا حق؟؟ 

تحامل العجوز على نفسه. علم أن تلميذه سيبدأ طريقته الملحة 
بالحاق السؤال بالسؤال» حاف ضياع هدفه في منع الاستاذ عن صنيعه؛ 
أو جعله مؤقتا لمرة واحدة على الأقل» قال: 
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- مند باء ال خليقة هذا حقنا من الناس» يأ:حذون العلوم لتتغير 
حياتهم) وليس لدينا مورد سوى ما علمنا الله هذا عرفناء وإذا داحلتنا 
شفقة على الناس» فليس هناك من يرفض ال رحمة» ولكن بعقدارء لا تظلم 
نفسك لإنصاف الفقير. 

نحدث يحى: 

5 م أفكر بإنصاف الفقير يا شيحي» لم تداحلني الشفقة» ولكني 
لست متأكدا من أن ما نتقاضاه حق لنا. 

صفق المولى كفيه ضيقاء وعلا صوته: 

عذاللا بجتواح اللده في كل بلاد السلمين» منذ ارتم عأذان أن لا اله 
إلا الله وهذا عرفناء كيف تقول بعكس ذلك؟ ا مسألة لا تتعلق بك 
وحدكء» ستخرب الكتب الغريبة عقلكء إذا تعود الفلاحونذ على 
كرمناء مدوا أيديهم فٍ جيوبنا. 

زد ع رهلا 

- لا تغضب يا مولاي» قلت لك ليست مسألة شفقة ما دفعني 
إى فعلي» ربها جاء ا جراد معه بما أنار بصيرتي. 

دمدم المولى: 

وها ةقالك بعود تاك 

عاود الرسم بسبابته أرضاء هذه المرة طأ طويلاً مستقيماً واحداء 
وقال: 

عنكين تناف بو الله الا قيزر انتيلك الرغ بن اجلها قر0 ره 
مالآء هي حق لكل انسان» لا ينازعه فيها أحوه الانسان» ولا ينكرهاء 
ولا يضيق عليه بماء ا ماء» وا محواء» والكادٌ» والنار» وا معرفة. 

كأنما هبط الحراد بحدداً يقتات القلوب» كأنما سيل عرم افهمر من 
فل جبال القرك :إل "فى الكفرار اشح العوقت] قلات من قلقاء 
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فكل ما ذكر قابل أن يكون سلعاً تنتفع الناس بمداولتهاء نشب صراع 
الكلمات بين الناس في الحقول الى جحفتء وفي الجلسات المسائية الي 
طالتحيق 1ع" البعفق اما أقالك كين ذكاء أو الخوازة ورهتائفة له صل بها 
على الواقع؛ وقال أخرون إنه أفصح عن قلب ذهبي يقبع في صدره 
تحاه أهله وفقراء ديرته» وقال البعض إن الكلام على هذا النحو؛ فتوى» 
فلجميع | تمر ديد بخريات الأمور» صاح المولى أمين بين جمع 
قليل من الرجال: 

- فتوى!! بأي حق؟؟ ليس إلا ولد م يكتمل شاربه بعد يأقٍ 
مملوسانه من كناب مسحورء ماذا ع نكل م وى ف الديار؟؟ ماذا يقول 
شيخ العلماء في عجلون؟؟ . 

العسس الذين كانوا يأتون بأخبار اجتماعات الناس ووجهات 
نظرهم حول ما حدثء يزيدون ف الكلام ويطنبون تأكيداً على قيامهم 
همتهم على أحسن وجه. تردد الأشقاء الثلاثة مرارا إلى القلعة» تمى 
الاوطة العثماني لو كفاه الرجال الاهتمام يمذا التفصيل الغريب» قال 
للرحال: 

- يا بشر افهمواء لا وقت لنضيعه على الرعاعء الباب العاي في 
حرب مع نمساء ومطلوب مترون كثيرء والناس ف كرك ملاعين» 
دوخحوناء احفوا ما لديهم من خير» شغل كثير ف عنقي» وسيرة هذا 
اليبيى مزعجة: لا وقت لدي. 

قال منصور: 

- سيدي» رفع الله مقامه» ما دمتم في حربء لاذا لا يحمعون 
هؤلاء الشباب أصحاب القلوب ا حامية» والألسنة الطويلة» وترسلوهم 
للحرب يدافعون عن الدين والباب العالي» بدل أن يضحكوا على عقول 
أولاد الناس»؟ 
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حيكت المؤامرة بعناية» ناقش الاوطة والمختار امكانية ارسال 
الأستاذ جنديا في عسكر الامبراطورية العظيمة» لكن متعه بحق الوحيد 
في عائلته منعهم من المضي في هذاء ولم يذهب بحيلتهم هباء» فأدرج 
اسم ييى وحده دون سواه على خارطة التجنيد؛ لا كعسكري محارب» 
ولكن أستتذا يعلم الجند آيات القرآن» وأرسل الاوطة رجلا ينقل 
للاستاذ نبأ تكريعه» وانتقاءه دون سواه لخدمة مولاه أمير المؤمنين في 
استانبول» في تعليم عسكره كتاب الله» لم يرصد الناس حينها ردود 
فعل ييى الحادئة» ولكن تحدثوا عن فجيعة مريم عند الغروب. 

كنان عبيى يرشي خزة:السماء الضافية عيدا غن يمف ويل 
حزيناً ما نفق من نحلات في قلب المناحل وقد انقرض غذاء النحل من 
المكان, ومريم تنتهي من إعداد بعض الخمائر من طحين قديم» وييى 
يقرأ في عيون الحكمة آخر ما أتاح الضوء الغائب كشفهء حين هبط 
مقبل مسرعاً لاهثاً إلى البيت وصاح: 

- عمه مريم» عمهء جندرمة مثل ا جراد قادمون إليكمء يقولون 
يأحدون ا م وى إلى استانبول . 

شقت ثووا بكفيها من فتحة صدرهاء ونفلت شعرهاء وصاحت 
صيحة أفزعت الصبايا الحائكات: 

- ///أأووو... يا سامعين الصوت... //أأوووو... يحرم على يحيى 
تحدمة ذباحين أمه نفل» ينموه وحرموه ديد أمه صغير» ينكلون قليببي 
ع كبر/ حيي لا يروح من الديرة ولا يوافيهم. 

تحرك الفضوليون خلف العسكر المنحدرين إلى بيت النحال» وأفسح 
الخائتفون أمام الخيل الي أثارت الأغبرة وهي تتقدم, والحندرمة بلباسهم 
العسكري الذي لا يري إلا في مواسم التحصيل» وعباءة المختار ترفرف 
وراءه وقد ربط رأسه بحطة شدها فوق منخريه منعاً لتنشق الأتربة. 


01 


رغم صراخ مريم والصخب الذي أحدثته فزعهاء إلا أن بحيى لم 
يحرك ساكناء قرأ بشغف والظلال تمنع تحلي الحروف والكلمات: 

- "الجهة» كل جهة» فهى فاية غاية» ويستحيل أن تذهب الجهة 
فى غير النهاية» إذ لا بعد غير متناه. وإذن» لو لم يكن إليها إشارة» لما 
كان لما وحودء وإذا كان إليها إشارة» فهى حد ليست وراء ذلكء» فلو 
كان حدء ما أمعنت إليه الجهة لم يحصلء لم تكن الجهة موجودة لشىء؛ 
لا تتم أفعالها إلا بالأحسام". 

شعر إن حهته تناديه» وإنه ماض نحو غاية عبر اشارة» وإن جسده 

سيحمله بلا عناء» دس كتاب عيون الحكمة تحت الفراش وأمسك 
متك عن كاي ال سه إل مده نا رفيا 

محا المساء بعتمته بقايا النور حول البيت الصغيرء حين تنحى مقبل 
قلقاً معلناً وقوف العسكر وترجلهم, والتقطت مريم شرشفها ورمته 
فوق شقيقهاء فانسدل مثل ستار خفيف؛ وقفت عند الباب ووضعت 
اكتحيياد و خطارها رعياها وماق عضي 1 فال عكر م بالك 
عصاه أفقياً: 

- أي نأنحوك؟؟ 

تمكمت وهي تنظر إلى المختار في عينيه مباشرة: 

- ماذا يقول الرومي؟ 

أجاب وقد أرحفه الضوء المنبعث من بؤبي عينيها: 

- يسأل عن أحيك» يطلبونه باستبنول. 

سدت الباب بجسدهاء مرتكزة بأعلى صدرها وكتفها إلى اليمين 
وبردفها إلى اليسار» وقالت: 

- كيف يدخل علينا وحن حر»؟؟ شيع لا ترتضيه يا مختار» أنا لا 
أحوة ذكور لدي.. الرومي واهم... 
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قطب متعب جبينه وقال: 

- لا تلعبي معنا يا بنت» أنا أعرف» لا تلعبي بالعسكرء أراه 
من هناء إذا لم يكن لك اءحوة؛ فمن يكون القابع هناك؟ 

كلام أشبه بالجنون» تعرف مري إِها لا تخدع أحداء وإن متعب 
يدري بوحود شقيقها ويعلم» ولكن تجمع الأهالي حول سرية الجندرمة 
أغراها باستكمال اللعبة» تلوت مغيرة نقاط ارتكازها على الباب بين 
بمين وشمالء وهي تلاحظ فعل الجندرمة في مد رؤوسهم علهم 
يشاهدون القابع في الداحل» قالت ساحرة: 

- يا عيب الشوم» ا مختار يدحل جندرمة الروم بيت حرم!/ لا 
تمعلهاء وأنت حامي شرف البنات! ألا تعرف من في الداخل؟ هذه 
أنحتي.. أنت ا مختار» تعرفهاء أءحتي. 

تبادل العسكر النظرات» وزبجر متعب وقد غاظه مماطلة 
الفتاة: 

- اتحنك// حفظها الله ما اسمها؟ 

صمت البمحتمعون عن الهمهمة» وتعلقت أنفاسهم بشفاه مريم الي 
تمهلت برهة» ثم قالت ببساطة مخيفة: 

- انحّ.. هفوف .. تعرفها.. هفوف . 

ذهب الليل بكل ضوء في المكان» لم يشاهد الناس الجزع الذي 
أصفر وجه متعبء ولا ظنوا أن لعبة النساحة في استخدامها لاسم 
المفوف» قد أورتث ف قرارة نفسه مرارة لا تُحتمل» حين لوى الجمع 
أعناق جحيادهم مغادرين» التقوا بعيسى قادما فوق ظهر حماره» ولم 
يعرف النحال لماذا صاح فيه متعب من بين الجند: 

- سيكون حسابكم عسيراء لن تتمكنوا من إحفائه» سنجدهء 
ست خذه من بين تلاميذه» نحيئوه كالنساءء أو دسوه في كوارة الطحين» 
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متسلاك يه عابلا أو ابلا ء سنرمي به في بلاد الواق الواق» ولن تراه 
عيلاك بحت ق موت 

لم تنم الخربة ليلتهاء حاصرها الجندرمة العثمانيون بخيلهم ومشاهم 
وسيوفهم الصقيلة» خرج الصبية يتفرحون» فرقوهم بتشويح السياط 
والصراخ؛ لكن الأمر أفلت من أيديهم: فقد اختفى بيى متخفياً في 
ثياب امرأة. 

دهنت مريم صفحة وجهها يباب أسود مموهة ما تبقى من ملاحة 
وأنوثة فيها» دست جسدها بالكامل تحت فرشات الصوف» وأخحرجت 
شيئاً ملفوفاً بقطعة من الخيش» ربطت خبيثتها إلى خصرها بحبل صوفي 
وأسدلت ثياهياء وفعل ييى فعلهاء فربط كتاب العيون في خاصرته 
أسفل ثوبه» خرجا كما لو كانا امرأتين» عجوز وشابة» برفقة مقبل 
الذي ما فاته أن شوطن عوهة اق القدر ف لاد دون عيبا عن 
مسارب الخربة ودروب الحبال» لم يكون أي منهما متأكداً من وجهة 

شرف لكهم: تعدا عن :بوابات الكرك مقدوين ن إن الحرس لا يفارقوكًا 
فت شك السو ل احتازوا الوادي 
إلى حرش شوكيء ما أن انتصف الليل بلا قمر» ح التقط مع مرنم 
هسيس نار موقدة في مكان قريب» تتبعوا الصوت بين الشجر الحرشي 
العاري من أوراقه, تقدموا على حذرء ثم كشفوا أنفسهم لصاحب 
الناقة المنوحة مثل صخحرة فوق تراب الحرش المأكول. 

غابت مريم وى ومقبل ليلة وهاراً كاملا وتعرض عيسى إلى 
استجواب قاس مهين, إلا أنه ظل يردد: 

- لا علم لٍ» البنت شورها براسهاء والولد صار رجلا رما 
ذهمبت إلى الكرك تبيع ابسطتها ودواءهاء وربها نام ييى تحت الشجرة 
في الكتاب . 
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استدكر عيسى أن يكون له بنت تدعى الهفوف. 

اقول مي فس رضنا 527 إن الفتاة لعبت به وأوجعته 
بدهاء مكشوف ل بملك الرد عليه» وجعلته سخرية صغار الخربة» 
أخافته باسم جاء من الماضي السحيق» ولم يتمكن من اقتحام بيتها 
حوف صياحها وتلطيخ موقعه إلى الأبد بعار وهمي» احتفت وشقيقها 
مع مطلع النهار» لم يترك موقعاً إلا وجعل الاوطه يحاصره ويعشطه 
يحنده. بحنوا بجلد لأيام ف كوارات المنازل» وبين بيوت الشعر» في 
الكهوف أعللى الجبال» والغابات حول الكركء وعند مساقط المياه في 
الموحبء وف بقايا الحشير النابت بين السبخات عند بحيرة الملح الميتة» 
وأعلنوا عبر مناد طوف بالخرب والقرى: إن ييى فر من الخدمة لدى 
الباب العالي» وإن على من يعرف عنه شيئا التخبير في الحال وإلا وقع 
الوبال» وكان حسابه عسيراء مع ذلك؛ فإن أحدا ل يسعفهم بخبر» بدا 
كما لو إن ييى رفع من الوحود. | 

عادت مريم وحدهاء لم تحدث أحدا حول اخحتفائها ليوم وليلة 
على كثرة ما سألت» حين أقلع الناس عن التحلق حول والدهاء 
واكتفوا بتخيلاتهم للاختفاء المفاحئ» وهلوسات يزيدون عليها ويغيرون 
قي وقائعها كل مساءء وفارقت بيت النحال ظلال خيل العسكر ا محومة 
حوله. بكت مريم مجهشة؛ ونياط قلبها تتقطع» ولسافا يتلعثم؛ واصفة 
لوالدها ما حرى من أمرها وشقيقها. 

كيف التقت بالدواج الذاهب إلى سيناء» فساومها لاصطحاب 
شقيقها متكبرا وطامعاء مؤكدا إنه لا يحتاج إلى أستاذ في رحلته» وإن 
مثل هذا الحمل عبء على رحلته في الخلاء الممكشوف,» كما إن تشبث 
مقبل يمرافقة صاحبه» يضاعف العبء؛ مما يستلزم مضاعفة الأحرء 
فكت مريم خبئة الخنيش» ورأى الدواج المشخص الذهبي يلتمع؛ فلان 
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ووافق على إرداف المسافرين الفارين ناقته» أمر المرافقين بخلع ثيابهمما 
نسي ركسسمها ]1 شم افا رقنا تايا عمف ارد اكيت 
بدوية وحطات خفيفة» تلاصقا وراء الدواج والناقة تستقيم واقفة» 
وشد صالح الدواج الرسن؛ وضرب عنق الناقة بكفه» وحب يما إلى 
سيناء. 


06 


التمَلإلشَانٍ 


النيه 


9 - 1001هجرية 


1 - 1593 ميلادية 


خلفوا وراءهم صفير الريح وأغصان الشجر متخشبة عارية» بت 
الناقة تحمل راكبيها الثلاثة بعيدا عن حريان الوديان؛ متفادين السير في 
الدرب امحاذي لبحيرة الملح زغر» فاحتازوا العريش والسهول المنبسطة 
المكشوفة» منحدرين مع بداية الصدع الإفريقي على امتداد الأرض 
الخفيضة. 

عندما صارت العريش وراءهم؛ مد صالح الدواج ذراعه مشيراً إلى 
نقطة لا ترى» وقال: 

رافر اللد ومشيتته» ند حل التيه. 

تقلبت عينا يجى» واستدارت كتفيه» 520 في كل صوب» ذاهلاً 
لتموجات بحر الرمل» يسيطر عليه شعور بأنه جرد نقطة حائرة ضائعة 
ف فراغ مهيب. 

حففت الشمس غلواءها عند المغيب» ترحل صالح يقود الناقة 
المثقلة بسلال البضائع وأكياس الخيش المعبأة» أمدهما بحبات من بلح 
حافء محذرا من الإفراط في الطعام أو الشراب» لم يعجبه افتتان الاستاذ 
بالكون الرملى العجيب» و تحواله بعيدا عن مسير "ريا" ناقته الحبيبة 
متثلما الولد. له إذا ما فقد حرصه وصاحبه. وابتعدا يتجولان 
ويتسليان؛ فإن التيه سيبتلعهماء وهو لن ينتظرهما فيعطل سيره أو يرتد 
للبحث عنهما ف أراضي صيادي الصقور الشجعان وعشاق النوارس. 

تقلب ليل وفار لأيام كثيرة» وتباهى البدوي بشبريته المعلقة على 
حزام الجلد في حاف وكيا لقطاع الطرق والمعتدين» تحدث عن 
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رحلاته المكوكية بين مصر والشام؛ واشيطانة سبيياء: م ]أطلق :صونا 
شا تضرف كتاريع را الاقم وذاخ السافراك والجمم يني 
صحزاء الفيه متوغلا ىق سناع انبعث الحداء المغيى شفيفاً مغايراً للهجة 
صالح العدوانية الحادة» تجا ال قبا نبا 

- سايق عليك الله.. ما تبوّحي... يا مفرحة الصغار.. يومن 
تروحي.. / 

هز مقبل رأسه متعجبا وقد اعتراه شك فيما إذا كان راعي الناقة 
يمحدث هيمته أم طيفاً في ذلك السديم الرملي العجيبء فإذا ما وصلت 
ريا براكبيها إلى حدود امتزج فيها الرمل والصخر الحرانيٍ الأسود 
مط صالح صوته؛ وترنحت كلماته وناقته وعمامته: 

- ايييييه.. يا من يحدرها على شط العرب. 

ظن ييى لوهلة أن البدوي يحكي عن شط مائي يتجهون إليه» 
ولكن صالح قادهم صوب دياره في جنوب سيناء مبتعداً عن البحر؛ 
جف المواء واشتدت سياط الشمس قسوة» فجففت جلود أكفهم؛ 
وسفعت وجناقم بحمرة اسودت مع هياج الرمل» وتغضنت جباههم 
ومح ورد و رجو ورك جد الصوار و الجر وان للك لخادت 
اللذان شاركا صالحاً رحلته الاعتراض؛ وهو يعلن أنه لن يقودهما إلى 
مصر كما وعد الصبية الملهوفة في أحراش الكرك عندما تقاضى ثمن 
قريبهما من قبضة الجندرمة المسعورة» تحدث وكأن الأمر مفروغ منه؛ 
فالدرب طويلء وديرته تقع على الطريق» وهو لم يزر أهله منذ عام؛ 
انزعج مقبل؛ أما يحيى فقد صارت الدروب لديه سيان» يكتشف في 
كل خطوة تبدل ملامح الطبيعة من حوله؛ لم يعترض» بل واستبد به 
شوق حفي لمشاهدة العالم الخيالي الذي حكى عنه البدوي طويلا كأنه 
يسرد ذكرياته لناقته دون الرجلين. 
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احتاز الركب الصغير حجنوب سيناء» تناقصت الكتثبان الرملية إلا 
قلميلاً متفرقا بين جبال غزانيته وغرة المساللك» وسارت_ الناقة المويين 
كنا قر تهنا متسب شين إل “فليا زاغل الكرق لعن 
وييى يتأمل تقاطع النطوط في عرض السماء وراء جبال شاهقة» حين 
صاح صالح: 

- هذه ديرق.. وصلنا.. بعون الله وصلنا. 

همت الناقة مهرولة براكبيها وراغت كأنها تعرفت على المكان 
مثل صاحبهاء وأفلت صالح رسنهاء فتشبت مقبل بخاصرة صاحبه 
حوف أن يطير جسده من فوق الناقة الحمقاء المندفعة» وعلى بعد, 
لاحت الديار» بيوت شعر خيمت متفرقة ف بطن واد وادع بين جبلين» 
عراس بكن تزوع حكن وجزيد اليل «وصيياء ناز وراص مخ 
لكلل حفية اللحيل؛ ؛ وصلهم نباح كلب بعيد؛ فصاح صالح جذلاً 
مستبشراً: 

- هوووووو.. أنا صا ح... هههرووووووو.. 

فرعت (والات وال وشاع يوي اللاقا )روهز ماح وود 2 
من فوق السنام العالي» تاركاً رفيقيه يزقبان: استقباله المي ميتسمين 
رتكا نف انها رقا رصا دونك وونواله اموا حا : 
دواج بعينين طامعتين .مكشخص مريم. 

تمقضف نتةارن امعجوة وغيرقه زردندها داشر # مسدة بين 
ذراعيهاء ودس شيخ ذراعيه بينهما محاولاً جذبه إليه. ونطت حوهما 
فتاة تزعق صيحات مهووسة؛ ثم على غير توقع» قفزت الفتاة مثل 
جندب معلقة ذراعيها وساقيها حول ظهر صالح ومؤحرته؛ فانفرط جمع 
المستقبلين ضاحكين بحبورء حففوا احاطتهم به وأفلتته العجحوز متر نحة 
مولولة جذلى» أشبع راعي الناقة الدواج الفتاة ضما ولثماء ثم تذكر 
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رفيقيه الغريبين وما زالا يعتليان السنام» شد رسن ناقته ينوخحهاء فتندت 
وانكفأت مقدمتها مقعية مستريحة على بقعة الرمل امحاورة للعرائش 
المصنوعة من جريد النخل» وترجل مقبل قافزاء في حين انزلق ييى 
أرضا متمهلا» وقف على قدميه مبتسما كأنه يولد من جديد في مساء 
الواحة الصحراوية الندي. 
»2 ا 6 

مقحاراء لوق ص بناظزيه بين العرائتين :والشنيام المتواضعة التمائرة 
حوله. ثغاء الأغنام وصلصة أجراس الحديان الصغيرة» وهرير الكلاب 
المتحاومة؛ أعادا مقبل لحميمة حياة الرعاة الى يعرفهاء وإن بدا له القفر 
مخيفاً وسط جبال رمادية قدت من صوان؛ كانت عينا الراعي تتبعان 
مسير الغنم؛ ويحجى يتأمل الأشكال المحروطية والمدببة للجبال ال تلتقى 
مع السماء المكشوفة؛ لام نفسه قليلاً على هذا الرضا الذي يغمره؛ كأنه 
لم يفر إثر مصيبة ولم يترك أهلا ملتاعين لفراقه» تحسس الكتاب المشدود 
إلى خماصرته فانتتشىء وتقلب بين رضا وملام؛ لكنه ابتسم سعيدا 
وراعى الناقة يقبل نحوهما حاملاً رغيفا مدورا كبيرا من الملة» تتبعه فتاة 
الأمس وقد رفعت زكوة'!'» صغيرة وضمتها إلى صدرها تتوازن مع 
ثقل القربة» ومس مقبل: 

- ال جندب جاءت معه. .. 
تحويعهما في الرحلة الطويلة» مؤكداً إن الزاد عزير شحيح في السفر لا 
يحوز تبذيره» ولكنه تقاسمه معهما على قدر ما استطاع» وضع الرغيف 
على طبق قشيء» كأنه يفرط في كرمه تحدث يأمر البنت أولا ثم يقدمها 


(1) وعاء من جلد الخروف. 
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- صبي اللبن يا بنت.. هذه ابنتي شهاوي. 

ضحكت شهاوي عن سن ذهبية كاشفة لثة لحمية عريضة داكنة, 
وتراقص حاحباها وهي ترحب بالضيفين» وتصب الحليب الطازج من 
زكوقا فوق الخبز؛ صانعة إفطاراً شهياً لرجلين جائعين. 

اندفاع فكيها وعريض ضحكتها والأسنان الصغيرة المتعالقة؛ دفعت 
مقبل لتسميتها بالسنجابء بينما قفزها وضوضاؤها منحاها عنده اسم 
الجندب» مخفيا سخريته واستهجانه الذي أثاره اسمها الغريب» فاه يجى عن 
التعليق بنظرة تأنيب جانبية» وانصرف كلاهما إلى الطعام» فأكل يحى 
الفلرن و تخير مقز عاق نما مقي الموكدا. بن كل بطعام هذه الايان الفيرة 
لا يعدل ما حصل عليه الدواج البدوي حين دس المشخص ف ثنايا ثوبه. 

قضى الضيفان ارهما الأول في الواحة الصحراوية الي يسميها 
أهلوها "نخيلة" لقصر نخلاتما. ظلوا في العريش الصغير يتمتعون بكرم 
الضيافة وضحكات والدي صالح الهرمين اللذين يقومان ممهمات وهمية 
حول العريش» ولكنهما في النهارات الي توالت بعد ذلك» شاركا في 
الحياة اليومية كأفهما مواطنان في المكان. 

ينقل مقبل الإبل من القصيلة”!2 المخصصة لهء ويرافق الرعيان 
الذكور رحلتهم الصباحية في الفياتي المحيطة» وقد يلتقي بشهاوي وهي 
ترمح وراء أغنامهاء وتهش بعصاها حول السخال الفارة» فتأتيه 
وص حبه ببعض الماء واللبن والخبز الذي اشتم رائحته فجراً تنبعث من 
الصاج2, نفخ مقبل في قصبة الناي» فسمعوا شجوه؛ وردوا عليه 
بنفخاتهم على المقرون'* الذي يصلصل في السكون المحيط» في حين 
(1) حظيرة مسورة. ١‏ 
(2) مسطح معدني يحدودب قليلا يستخدم لشواء الخبز. 


(3) ألة موسيقية تشبه الناي يستخدمها بدو سيناء. 
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قُُ ا 0 وما 
م ا ل ا 
الملشخص لصديق أو رفيق» ولو بغرض التباهي. 

في الصباحات الندية» حين يخرج يحى مبتعدا عن الواحة مسافات 
طويلة» لا يتوحس صالحء؛ فكل من يتجولون في نواحي الواحة يعرفون 
حبر الراعي والاستاذ اللذين جاء بمما الدواج» وما كان أحدهما يمثل 
مطمعا للعربان وقطاع الطرق الذين يسطون على المارين على طريق 
الحج همال الواحة» ولسبب غريبء لم يخش صالح ضياع الأستاذ في 
التيه» وثق بقدرة الف على معرفة دربه دون إرشاد» بل وخلال أيام 
قليلة» أدرك إنه يسير ببساطة إلى حيث يقصد بلا هلع أو ترددء كأنما 
رت الدرجة ميقا فإذاس ادق كلهيرة بانشة الف له شورقة لله 
ارد ما رسيم 
000 ا 0 سانا 
لخشوعع) ويبدو مثل نملة ضالة» يقرأ الصفحة ويعيد» يتوقف» ويتنهد 
ويعيد» ثم يروح إلى تأمل طويل» يحار مقبل لقدرة الأستاذ على تسريح 
ناظريه في الأفق والورق تناوبا تمارا بطوله» في أعماقه؛ يخشى على 
صاحبه الجنون» ويرد بصلافة على العربان الذين استنكروا توحد الرجل 
وانفراداه بكتاب» يقول لهم: 

- كيف لأمثالكم فهم الأستاذ؟؟ إنه يفوقكم فيما يحمله رأسه من 
مخء بينما حملون بطيخا. 
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هجومهم. كأنه واقف بالمرصاد لمن تسول له نفسه انتقاد الأستاذ 
يعيّرهم؛ إذ لم يحظوا بأستاذ مسبقاء فيفكرون في إمكانية الإفادة من 
نزول الرجل قُُ أرضهمء الأمر الذي ١‏ يرق للدواج» فما كان يظن 
إن إقامة الف قد تطول ليمكن صبية الواحة الصحراوية من القراءة أو 
الكتابة أو ح حفظ قصار السور القرآنية» كما إنه اكتشف كرا 
506 يمكنه استثماره؛ ما دام الف خلى المسؤوليات» ف غصون أيام؛ 
صيّر مقبل راعياً للإبل يؤجره كما لو كان عبده» وتمكن من بيع 
حدمات وقدرات الأستاذ في الاستدلال على الطريق. 

بدأ الأمر صدفةء كان يجبى منشغلا كعادته بكتابه العجيب» يقرأ 
ويتأمل ما خط في عرض الصفحة بالخط الرقيق» والأحرف الي بحت 
حبرها: 

- "وإذا قيل واحدء يعى به موجود لا نظير له أو موجود لا 
جزء لهء فهذه التسمية تمع عليه من حيث اعتبار السلب. 

وإذا قيل: حق» عنى أن وجوده لا يزول» وأنث وجوده هو على ما 
يبعتقد فيه. وإذا قيل: حي» عن أنه موجود لا يفسد» وهو مع ذلك 
على الإضافة الى للعا لم العاقل. 

وإذا قيل: حير محض» يع به أنه _كامل الوجودء برئ عن القوة 
والنقص» فإن ش كل شيء نقصه ا خاص. 

ويقال له تحير» لأنه يؤتى كل شيء خيرينه» فإنه ينفع بالذات 
والوصالء» ويضر مرق 0 أعن با مواصلة؛ وصول تأثيره» 
وأعن بالانفصال؛ احتباس تأثبره 

امنا اجتاح 5 يار نقة يدها ١‏ رلا لعا ناكم ذلك 
جحوفاء تتأهب للامتلاء» راح يستعيد ما حفظ من القرآن» ويجعل 
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الكلام في مصفوفات محاولاً تثبيتها في بقعة من الفراغ الواسع في المسد 
والروح» سأل نفسه مرات: ماذا يريد هذا الابن سينا أن يقول ف عيون 
حكمته؟. 

تنبه إلى أن الرحل لم يكن يقول؛ بقدر ما انطوى كلامه على 
السؤالء» فكبر سؤال يجى» هل يعالح الفيلسوف همات الخالق؟ الواحد 
الحق الحي الخير! أم يقول قولاً عميماً حول الكون وصفاته؟؟ وقع بحيى 
قْ قأطؤةه واتفوى تهنا معدا قال: 

- ما دامت ا حيرة تقودني؛ فلن أنوه. 

مر به جمع رهبان متسربلين بعباءات من جلد الماعز» وقلنسوات 
طرز أعلاها بصليب أزرق صغير؛ تقي رؤوسهم الحليقة أشعة الشمس» 
سألوه كأنه عارف باتحاه الدير. 

يقسم صالح إنه لم يتحدث عن الدير» وما وصف مكانه ودربه 
على مسمع من ييى سابقاء» وإن كان عارفا بطريق دير القديسة 
كاتريناء إلا أنه لم يكن موضوعاً للحديث بين الرجلين. 

عندما توقف الرهبان أمام ييى سائلين عن الاتحاه» لم يتردد» ولا 
تمهل وهو يمد يده غرباً ويشير إلى الفضاء الخالي قائلاً: 

- هناك.. تسيرون على بعد مغيب واحد لاحقين قرص الشمس 
وهو ينحدر في السماءء تصلون باذن اللّه. 

قامس الرهبان فوق ظهور كّائمهم متسارين وقد تراقصت 

عكازاقم على حنبات المطاياء وتدلت أرحلهم بصنادلما الجلدية» واغتنم 
صالح اللحظة» ؛ سأل بجدية عارضاً مساندة معقولة: 

- كم تدفعون؟ وبراققكم الأستاذ دليلا» تراه ثلكم يقرأ ويكتب.. 

فكتذا ضار الأستاة دلبلا بي ضحراء لم تطأها قدماه من قبل» 
واعترف به الدواج أستاذاء استخدم اللقب المهيب رغم اعتراضه على 
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فكرة تعليم الصبيان في الواحة؛ وتركهم مصالح أبائهم دون متابعة 
ورعاية» ما قد يضيع الأنعام» ويشتت المهود» ويسوف الوقت» ويدفع 
بسطاء الرعاة والزط إلى التساوي مع شيوخهم وأولياء النعم» قال: 

- لا لزوم لقراءة الكتب» فا حياة معل مكل انسان. 

نظر ييى مبتسماً بود أثار غيظه؛ بسمل وجُود قارثاً: 

- "و لتكن منكم أمة يدعون إلى ا خير ويأمرون با معروف وينهون 


هز صالح كتفيه متظاهرا باللامبالاة» ثم زم شفتيه وشخر صوتا 
ل : 


- تن ان لا أعرف!! هذا من القرآن... أعرف والله.. تقوى 
الله بقلوبناء لاحاجة لعلم يعلمك أن الله حق» هذا نتعلمه مع رؤية 
الرمال وفٍ غياب كل شمسء مسلمين دون علوم تضيع أوقاتناء تأمن 
بالله ونبيه» ونحج ونصوم وننشهدء لا يتقصنا شي. 

وافقه يجى بنظرة ودود قائلا: 

- م تارق الصواب؟؛ الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس؛ 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمدا رسول اللّهء وإقام الصلاةء وإيناء 
الركاة» وحج البيت» وصيام شهر رمضان. ©. 

لا يمحادل يحيى الرحل وقد حبر نزقه وعناده» لكنه تمكن من 
الجطعيالة قائه تقر اها فاق أ زقاقيا مها وفرانقان سداس مطول 
لا يصل إلى التقاء فكري ولا فراق إنساني» رغم إن الأستاذ يعلم علم 
اليقين باستغلال الدواج لمواهبه الي فطر عليهاء يقول بكل ثقة ورضى 
لقبل: 


(1) القرآن الكريم سورة آل عمران 104. 


(2) حديث شريف. 
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- أنا أتعلم منه» وأجزيه عن حطواتي في بوابة الدنيا ا جديدة الي 
فنحها أمامي» إنه يتفضل علئ. 

بات العابرون والحجاج المسيحيون إلى دير سانت كاترين يبحثون 
عن الدواج وعامله الشاب الذي خط شاربه وحهه دقيقاء والذي 
يقودهم دون خطأ في الدرب» ونق ف طبن مطح اللو وموركرا علن 
موقع الديرء ثم يت ركهم مبتهجين بالوصولء كما أن حجاج مكة 
المسلمين القادمين من مصرء والذين يعبرون سيناء ميميمن شرقاء سمعوا 
عن الأستاذ؛ قصدوه ليقود خطاهم في صحراء مطوقة بالبحر من 
حوانبها الثلاثة» وإذا مرت أيام دون أن يطل باحثون عن درب» أو 
تائهون على درب؛ فإن الدواج يتبرم» ويثرئر منتقداً الف العاكف على 
قراءة الكتب» قائلا: 

- قم بحد العابرين في الدروب» لا تضيع الوقت م عكتبك 
ا ممزقة» مثلها كثير في نحزانة الدير. 

كانت الإشارة كافية لبعث شوق جديد في فؤاد الأستاذ للورق» 
وكلمات حبّرها أحدهم على قرطاس» وأفكار نشبت في عقل خبر 
الحياة فتلقفها روح ظامئ» تريث بحيى لا يبدى شوقه؛ ولا يثير حفيظة 
صاحبه» ريثما يمر مسافر يصطحبه معه. 

أما مقبل» فقد صار لحياته لون جديد وهو يقفز برفقة الأغنام» 
ويتجول على سنام الإبل» ويخص الناقة ريا بود وتدليل ورعاية» وتخصه 
برغاء يضحك السمار في ليل الواحة حول النار الموقدة» وهم يلعبون 
السيجة ويصفون أعوادهم الخشبية الصغيرة مراهنين على لقيمات من 
خبز أو قليل من سمن, ثم متحلقين حول العجوزء منشد الواحة» والد 
صالح» الذي صار يد من عظم ناتئ» بمرر ربابته فوق النار المشتعلة) 
يسخن جلدهاء ثم يشد أوتارها شاديا بسيرة الهلالي: 
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- يقول الهلالي.. وا هلاي سلامه 

شوف الفجوج ا خاليات تروع 

يقول ا مهلالي.. وا هلاي سلامه 

يبغي الطمع وهو وراه طموع 

لابد عقب الوقت.. من لايح ا حيا 

من بارقن يوصي سناه لوع. 

ترتخي أوصال الناس مع نغم الربابة الحزين وهسيس النار في 
الحطبء ويتمل يى في مواويل الحلالي الباحثة في انسانية الانسان» 
يفسر الحروف ويبحث عن المع قبل أن يعلق صالح ساععراً: 

- ها!! معت!! هذا علم ل يقرأه أبي في كتابء لكنه يحفظه. 

يناكف المنشد ابنه الدواج حول احترام الأستاذ والكف عن ازعاجه؛ 
يضحك رحا السامر ثم ينصرفون إلى لعبة السيجة صافين أعوادهم 
اللحكية ومرامين على كريهد هن المتس ف الكشال الك اتاد ل عقيل 
وشهاوي نظرات مختلسة» تربحف قدميه وهو يرى حمرة الانفعال والشغف 
ار ل رار ا ا 
الراعية العهيرة ستهانا ولاعتدياء: لكام إمراة لعش ويضيذا يشتهي» 
وروحاً تنادي روحه, وتنشف ريقه» يتمكن تاكرام اابفرعة تمد 
ع امنا نعي البيداء؛ يرقب الكون المعلق في قبة السماء بحوماً متلألئة, 
وشهباً تتساقط تباعاًء وأنواراً وبروقاً تتعالق» ويصيح نشوااً: 

- يا اللهء ل و أحدنا طبرن لز كان اذا ادعوم ا حون الي 
فنحلق ومن نحب إلى بحمة بعيدة. 

يهمس ييى الدائخ في سحر الليل: 

- للقلب حفق كما جناح عصفورء يطير أبعد من النجمات التي 
ترى» إلا أن العيون تسور الرؤى ونحدها. 
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ليست شهاوي من فاتنات واحة نخيلة» بجسدها الضامر وفكها 
البارز وأسنافا المتنافرة» ولكن هواها عصف بقلبين في آن واحد» مقبل 
الغريب الذي صُرع وبات مسحوراً على حين غرة» يغافل رعيان الإبل 
مبتعدا بين التلال الرملية المعشوشبة» باحثا عن راعية الغنم الي تنفلت 
ضاحكة ممجرد رؤيته» وهام» قريبها الذي عاش عمره يتهيأ لتصير 
زوحته يوماًء فمع غياب أولاد العم المباشرين» كان هام أقرب 
المرشحين للاقتران بالفتاة» وما ظن سواه إن له فرصة للاقتراب من بنت 
الدواج الوحيدة الأثيرة مدللة جديهاء وال فقدت أمها إثر ملاريا 
احتاحت الصحراء قبل أعوام مع فلول الناموس القادم من البحر البعيد. 

لم يحاول القلبان الأهوحان إحفاء تعلقهما السريع» شوهدا مرارا 
يتراكضان مثل جديين يافعين؛ يتقافزان فوق الصخور العالية لحبل 
موسىء فشبت نار الغيرة حارقة مؤلمة في فؤاد نمام؛ خطأ نفسه على 
التأحر في حزم أمره؛ والإقبال على الزواج من ابنة العم امحبوسة على 
اسمه منذ أن رأت عيناها النور» وغاظه رؤيتها سعيدة متهللة فوق ما 
يحتمل؛ كأهها تطير» حمّل أمه وخالاته والعمات طبقاً من الحناء والملح 
والسكر إلى بيت الدواج؛ ليقمن بالواحب والأصول لخطبة الراعية. 

زعقت شهاويء وحلفت بتراب أمها إِهُا لا تحل لنهام؛ ولو 
أغضبت قبيلها ورجالات الواحة» ولو كان الموت دون ذلك» لم يغب 
عن الجدة البسيطة دافع البنت في إعلان العصيان على قرار رسم لها مع 
ولادهاء حاولت توجيه النصائح الي قد تفيد في إعفاء ولدها من 
مواجهة ابنته» لكنها لم تكن صارمة جادة» بدت العجوز مناصرة 
للهوى» وأبعد ما ذهبت إليه أن ظلت تردد: 

- إنه غريب» تنزوجين غريب/. 

ردت شهاوى دون وجل: 
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- لو غريب! لو من بلاد الواق الواق.. من أرض ا جن» أهواه.. 
أعفهه و ولا ارعس عند بدياد: 

اعت مقي غا عي ما كانه يكلم "أن عليه التمول فق مصومات 
ومعارك وهو غريب في الجماعة» رغم ضحكات الحدة» وتطمينات بحيى 
وساركه الموى الذي جعل الحياة تدب في الواحة المسالمة» إلا أن مقبل ظل 
خائفاً من ابن العم الغاضبء شاهد الشرر ينبعث من عينيه وهو بمر به في 
ا مرعى» واركك ررمي إل ايك الأضاة شيعه إل كلدات الظوفية سكن 
هرع نهام إلى الدواج مستنكراً؛ طالباً طرد الغريب الذي تحرأ على الشرف. 

مثلما تسقط صخرة من أعلى الحبل مفتتة على أرض صوانية 
فعلت كلماته فعلها في الواحة» أمسك الدواج شوب هام وشده موبخاً؛ 
خاصة وهو يتناول مسألة الشرف في جمع؛ تراجع نهام حانقاً إلى الوراء» 
لكنه صاح بأعلى حسه: 

- لا أنبلى» الراعى ي الغريب لا يعرف حرمة الشرف . 

تذكر أهل الواحة الشابين يتقافزان مثل ماعز فوق الصخورء 
وض حكات شهاوي تفرقع تكشف لحم شدقيها» وصوت مقبل يغئي 
وينفخ في مزماره» وقالوا: 

- لولا أن ابن العم شهد ما يشين العرض»؛ لا تحدث عن الشرف . 

ناحت الجدة العجوز» وعفرت وجهها بالتراب مقسمة بالله 
ومحمد وعيسى إن البنت ناصعة البياض طاهرة» لكن أعين الرجال 
والنساء المتجمعين على صبحات العاشق المرفوض» لم تصدق ببساطة» 
قال الجد المنشد موجخاً: 

- لا تكذب يا ولد. 

ورد كُام: 

- لا أكذب.. رأيته بعيني هاتين» يركبها. 
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بطح صالح قريبه أرضاً مسعوراً» مزق ثوبه شداء ودش وجهه 
وعض كتفهء تفرفط نمام تحته كذبيحة؛ والرجال يحاولون فصل 
الور 

قارب يحيى بين احتياح الريح للصحراءء والعويل الخفي الذي 
جعل أفراد الواحة يعقدون بجلسهم المسائي» أمسك بكف مقبل غير 
واثق ما إذا كان الاحتماع سيسفر عن خراب يحيق بحماء قرر قراره 
مشاركة الراعي المصير؛ كما شاركه الفرار من وجه الروم في حالك 
الليلء لكنه لم يتخل عن دوره كأستاذ» قال لصاحبه مطمئناً: 

- لا عليك.. أسواأ ما سيكون» أو يقع للمرء؛ يكون أفضل 
دروس ال حياة عادة. 

بكى مقبل مشوحاً بكفيه» وما أطفأت كلمات الأستاذ مخاوفه, 
ولا ظنها تغير مصيراً غامضاً بانتظاره» تحفظ أهل الدواج على إقامة 
مقبل في عريش المنشد إلى حين صدور الحكم, فمر الزمن الفاصل بين 
الانتظار والقرار كأنه دهر. 

بات بدو الواحة على قلقهم» وأغمض يِيى عينيه في سبات قطع 
مراك اكرسسل كيت الوحل» فرأى» فيما يرى النائم» جسده يدور 
محر قا حي راسف يتطاير حوله بشر ويهائم وحبال وشجيرات 
قصيرة؛ لكنه لا ينظرهاء بل يعلق عينيه في الأعالي» يرى نوراً عظيماً 
يعجزه عن التحديق» يواصل بلهفة تفحص الفضاءء ويشتهي أن يطير» 
ا#تنافظة صم فلج . ركاءاما] باشعا فق قاف الذي بد ايان 
الوضوح, أقرب إلى المنطق من لحظة الصحو. 

لى يتم إخراج الرحلين من العريش ف الصبيحة التالية» وأرسلت 
لهما الجدة جره فخارية من الماء» فلم يشعرا جوعا يذكرء ولكن ترقبا 
دائماًء وكف يحيى عن مواساة صاحبه الذي لا تفلح المواساة في تخفيف 
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بكائهء ومضى إلى مواساة رغباته الى تتممئ زيارة دير كاترين وقلعة 
سينا قبل أن يتخذ القوم قرارا بترحيلهم؛ تسلل أحد الرعاة المتعاطفين 
ا إل العريس «هامسا جا وف 3 السقية: خخبرهم 
صرار صالح على حقه في تأكيد عفة ابنته» وعقاب من افترى» نظالياً 

0 ابن العم إلى البشعة"!' كي يتبين ادعاؤه؛ ولما أسقط في يد هام 
العاشقء وافق على التجربة؛ واثقاً من قدرته على خداع المبشع2» أو 
آمل بتدخل الرجال لمنع الإحراء الرهيب» لكنهم أقروا 000 
وساروا عند الفجر شمالاًء حيث يقطن المبشع العليم. 

هلع مقبل للتفاصيل وما آلت إليه الأمورء وطأطأ يى رأسه على ألم. 

صلى الرجال في ساحة الواحة صلاة الفجر على عجلء ثم اعتلوا 
لطاحامم وركدتاناده عام على يكذ بن ويا الو رسك قرا بناتها 
فودها مدر مسدل السجفء ضم شهاوي والحدة ونسوة أحريات» 
قاصدين المبشع في ديار 0 

تجمعوا حول المبشع البلوي بعيون فضولية؛ ملتهبي المشاعرء 
راحفي الأفئدة» بانتظار اختبار البشعة الرهيب الذي سيحدد مصير 
الببنت شهاوي بين براءة أو عار أبدي. 

ركان تابي الآأت الذي الت والادزاي مناذة لز أن اليا 
ضئيلاً لييماً ذهب بكرامته» وحوله إلى مسخ؛ وفضح ابنته! فكر سريعا 
بإاحراء دموي» لو بطش بالصبية واستراح! صرف ذلك الخاطر 
التشيطاق متعوذامقوتسلا إل الله أن لا يفتضشحه .بين أهلةه يتما زان 
ام في سره على تورط البنت بعلاقة مشبوهة» فالحوى قد حرفها؛ ولا بد 
(1) طقس كي اللسان بالنار لإثبات الصدق. 


(2) الرجل الذي يوقع عقاب البشعة. 
(3) منطقة في سيناء. 
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أن رغبات العاشقين تغلبت على الحرص والحذر» نحاته ستفضحهاء وإلا 
فإن رضابه الغزير لن يخونه في منع آثار مرور النار السريع على لسانه. 
ال ل ا 0 
الوسط» وأمسك رجلين بنهام يثبتانه» ضغطا حكنه ليمد لسانه» وتفرج 
الحاضرون مقتربين» وقد اعترت أطرافهم رجفة حفية» أعلنوا أن اللسان 
جاهز لإظهار الحق» وقال كبيرهم: 

00 و 2 

مرر المبشع الحديد الساخن على زنديه العاريين ثلاثا» مزهوا بجسد 
طاهر بريء لا تمسه النار» ثم وازى بين القضيب ورأس هام الذي انح 
مستهيناء ولكنه لحظة مد لسانه» علم إن الرضاب لن يسعفه وقد حففه 
حوف عميق» وإن النار طالت سطح لسانه وهم يرغمونه على لحس 
الحديد مرات ثلاث متعجلة» انتظر وقوع معجزة ترأف بحاله» تشتت 
لبه وعحظت عيناءاوقنها وفر يزنع واس ضوح ل ام؛ واخعردكت 
الجدة والقوم ينظرون اللسان ال تركت فيها النار طوف نحن ] غائرقة 
وفاحت رائحة الشواء» سرعان ما بقبق اللسان ف دوائر بيضاء منتفخة» 
لوفو وماد عوادد اام رع رار 

- موغوف7 1 موفوف). والسف تززيفة : نبرعية ظاهرة: 

تواصلت زغاريد الجدة ودموع شهاوي وزعيقها المبتهج؛ وبكى 
صالح متلقياً تمان الرحال» م ينتفت إلى ابن العم الذي أخذ يمرق ثوبه 
ويتوسل الغفران» وكلما سقي ماء ليبترد» بصقه فاقداً قدرته على 
التحكم بحركات فيه. 


(1) محترق بلهجة بدو سينا. 
114 


- أجرتنا على الطرفين» وأمر الكذوب متروك للدواج. 
اكتفى صالح ببراءة ابنته» و لم يجد في تاريخه ما يدفعه للانتقام من 
شام» قال بتسامح وترفع كبيرين: 
- لا نسريد شيا منه» ليكفنا شره ويفارقناء يهج) فلا أرى وجهه 
ف انور وعد اليوار ايدان 
عاقبه بالنفي في مجهول الصحراء بعيدا عن الواحة» ومهما تمرغ 
روماه 0 00 الت لله وخ لركل 
الراعي ريد كال 0 قاذف 50 0 الجد ا 
ممكزته قري عانقا ول عداو طرست بعد رياه و زافق تنه بيلق 
حفيضة محتضنة رأس شهاوي السعيدة وراء سجف الهودج. 
غاة:الذارم اإزقلوا لسع شارك رقم #تداكتية تبيطرا 12 فبع اق تقر 
الدواج وأهله» سمعوا صدى صوت الغ يعمر الفراغ: 
- لا برقن إلا في حجا (!)مستهله.. 
4 2 5 
ولا طرقي” 0 من ورأه بجو ع... 
ولا ضحك إلا البكا مردفن له.. 
ولا شبعة إلا مقتفيها جوع... 
ولا يدن إلا يد الله فوقها.. 
ولا طايرات إلا وهن وقوع.. !0 
»2 ا 6 


(1) عقول. 
(3) من القصيد البدوي السيناوي. 
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وصل الحجاج المصريون أطراف التيه منهكين قاصدين قرية نخل 
البتعيدة من نخيلة» أكبر التجمعات البشرية في صحراء سيناء» علهم 
يتفيأون لأيام في قلعتها الخان قبل معاودة سيرهم صوب مكةء سار يم 
تخي يهنا اناه الواثقة على تواضع؛ والدواج بمهلهم متظاهراً 
بالاهمية ليظل صاحب الشأن: 

- هل أنت أكيد من معرفة الطريق؟؟ لا يمكنني مرافقتنك» على 
بجهيز هودج البنت وبرزتها(".. إذا م نك نأكيدا لا تذهب.. الدرب 
وعر.. 

“مس يحيبى: 

- لا صعوبة ف ايجاد القلعة. 

قال الدواج في سره: هذا الذي لم يعرض شاربيه بعد, ولا اشتد 
ساعده» يعرف الكثير. 

أعحرج من حزامه الحلدي سيفه القصير امحلى بالفضة» وناوله 
الأستاذ الذي تمنع أولاً» ثم استجاب للالحاح: 

-لا تتشاطرء الطريق طويلة والبواقين 77“ يقيمون في كهوفهاء لا 
تقطع الفياي أعزل دون سلاح» أعيرك العجمية ي فقزدها ولب نعها 
شباري !جديدة من سوق نخل» واحدة إي» وواحدة لك. 

سارت البغال مثقلة بصرر الحجاح م وهم يغطون 
أحسادهم المككشوفة بفروات الخراف» عبروا الدرب الوعر محتازين 
جحبال خشم الطرف» ووادي العرمين» على طريق الحج الشهير» إلى 
قلعة نخل الكبيرة. 
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فاب ا الحونوا ل جارس تناه جنم حي انا ولك ور اي 
المغطى بالعمامة ظل عا وعيناه تحدقان في صفحة من كتاب العيون» 
يحاول تجاهل أسئلتهم عما يقرأء ولكنه يضطر إلى شروح موجزة, إذ أنه 
بالكاد قادر على فك التباس المعاني. 

"كل مكمل مدركء يلتذ به المدرك» وهذا هو اللذة: وهو إدراك 
الملائم. والملائم هو الفاضل بالقياس إلى الشئ» كال حلو عند الذوق» 
والنور عند البصرء والغلبة عند الغضبء والرخاء عند الوهم» والذكر 
عند الحفظء وهذه كلها ناقصة الإدراك» والنفس الناطقة فاضلة 
الإدراك» ومدركات هذه نواقص الوحودء فإدراك النفس الناطقة للحق 
الأول» الذي هو المكمل لكل وحود. بل المبتدئ» وهو الذي هو الخير 
المحضء ألذ شئ. وإذا لم تلتذ أنفسنا بذلكء» أو التذت لذة يسيرة» 
فذلك للشواغل البدنية الي هي كالأمراض» ولبعد المناسبة» لغرق النفس 
في الطبيعة» مثل المرضى الذين لا يلتذون بالحلو» أو يتأذون» وإذا زال 
العائق تمت اللذة بالحلو» وظهر التألم بالمر» وهذا أيضا كالخدر الذي لا 
يحس بألم ولا لذة» وكالذي به الجوع المسمى بوليموسء فإنه جائع ولا 
بحس بألم الجوع, فإذا زال العائق يشتد به إحساسه» فكذلك فقد 
النفس الناطقة .ملاحظة كماله من مؤلمات جوهره؛ لأن فقد كل قوة 
فعلها الخاص يا من المؤلمات إذا كانت تدرك". 

التقط ييى أنفاسه وهو يعاود القراءة باحثا عن دلالات العبارات» 
ولوهلة» شعر بالحياء كونه لم يكن أهلاً لفهم كلمات كتبها فيلسوف 
قبل مائة عام» ما قيمة قرن ينقضي ولا يجعل العقل الذي يحبو يسيرا. 

اق عد مد اليد شيا ايد والرها ل يلون بالحاح ما 
إذا كان دليلهم متأكدا من سلامة الدرب الذي احتاروه» ينظر كمن 
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- نعم.. نسير في الدرب الصحيح.. أرى ظل القلعة أمامي. 

لا يرى المرافقون الظلء فالقلعة أبعد من أن ينجلي ظلها أمامهم؛ 
يتبعونه حى انقضاء النهار» ويخطر بباله» إنه ذات عجيبة تقطع الدرب» 
ما هي إلا ظل» ولكن؛ أين الغيمة ال هو ظلها! 

عندما عبروا قرية نخل العامرة بالعرائش والبيوت الطينية 
والأسواق» لاحت الحضبة العالية وأبراج القلعة الخمسة تتوجهاء فدبت 
الحماسة بين الحجاجء وتناسوا تعبهم وعري أكتافهم» وهرعوا صوب 
القلعة الي انشئت على تربيع واسع من الحجر المنحوت» ركضوا 
صعوداً وأقدامهم تعفر الرمل الناعم؛ وتبعهم يييى على مهل وهو يقرأ 
عن البوابة الخشبية العريضة نحت وضع عند ترميم القلعة» حيث حط 
برسم رديء عبارة "مولانا السلطان مراد حان عز نصره". 

استراح ييى في فيء القلعة لساعات» فانحلت له فجأة لذة القراءة 
بالملعرفة؛ عندما يغمس كسرة حبزه في إدام الحرف؛ يصل إلى فاضل 
الإدراك» بمسك بالفكرة مثل فراشة» يداريها وهي تقترب من سراجه 
المتوهم» يقرأ في كتاب الله ويستكين قبل إنتهاء اقامته بالارتواء من بثر 
القلعة, وتأمل لوحة المملوك قنصوة الغوري بانيهاء الذي صور راكبا 
حصانه على الجدار» سالكاً طريق الحج. 

هبط يحيى إلى نخاء فابتاع من سوقها شباري صالح» ولم ينس 
إحضار ما ألحت شهاوي. في طلبه ووصفه؛ صرة من الخرز الملون الزاهي. 

بدأت البنت في الاستعداد لزفافها» أحرحت الجدة ثوبين أسودين 
حالكين كانت قد حبأقما من مقتنيات الدواج الي جاء با من دمشق» 
وحجلست النسوة يطرزن حواشي الثوب باللون الأحمرء معلنات انتقال 
صاحبته من طفولة الأزرق الذي يطرز ثياب العذراى» إلى فحش الأحمر 
الذي يعلن صراحة بدء قطف فاكهة الجسدء ومن بالإبر والأحبار 
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شفتها السفلي بسيالة قطعتها نصفين» ونقطن فكها بست نقاط تقابل 
ثلاثاء وزين كفيها ومعصميها إلى الكوعين بخطوط وأزهار وأطيار» شم 
اعنددن كشكا "دون إل اكناذ ترفدة العروسن' خلمها امشتضل 
بالعملة الفضية؛ نقبن وجهها ببرقع محلى بالقطع النقدية الصغيرة» 
فتوارى بروز فكيها وانكشاف أسنافا في حين برز سحر عينيها. 

لشت شياوقع أشافا2 فعبية قاغرة “فى كقن أثفياة معلية قترها 
وأشكال هلاي وقطع مدني الود 0 
وغطت رأسها بالخرحة» فاحتجبت وهي تعتلي هودجها الصغير المزين 
المرفوع فوق سنام رياء ودخلت حيمة البرزة© الي أفردت للعريس 
وسط تكبير وليل الرحال وزغاريد النسوة» علا صوت الأهازيج: 
- يا بنت باللى هاله باللنام» 
ياللى تفولوا وصفنا مطر شائى.. 
مسهى برمش العين ا 
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غمر أهالي نخيلة برزة العروسين بالحدايا والنقوط» قدروا غربة 
مقبل؛ » وما لحقه من إذلال باقامه؛ فأكرموهء وذبحوا الأغنام» وأولموا 
لحماً وعدساً كثيراً يشترون به رضا الدواج» واصطفوا للسامر نسوة 
ورخنالا متقابلين يغنون مصفقين» والبداع يقف بينهم» يسلمهم بيت 
القصيد» فيردون وراءه مبتهجين: 

- بزرع رزايع من قلبي وأنا قاعد... كله كرامات للي لابس 
ا جاع د... يا ريح سل مكثر ماهبيت... وأكثر سلامي على قاعدة في 
1 

فإذا ما طلع بحم الصباح على القوم المحتفلين حملوا العروسين على 
ريااليَ قادقما إلى حلاء بعيد» فلا تلمحمها عين لعشرة أيام متوالية؛ 
وح يوافيهما يجى ويعيدهما إلى سكنهما الديد الذي أعد من حريد 
النخل إلى حوار عريش الدواج؛ عدا رجات إوراةترفيت انافاه 
فقد صارا زوجين حليلين. 

يوم أولم صالح لابنته وزوجها خروف الزرب.© أخرج عرضاً 
ملتفاً في قماش خيشي» وضع حرزه في كف شهاوي قائلاً: 

- هذا كنز ثمين» احرصي عليه يا بنت. 

هوى قلب مقبل وهي تفتح الحرز» والتمع الملشخص على وحهي 
الملك قسطنطين وأمه الملكة هيلانه» تذكر الراعي رحلة الفرار» وغابات 
الكرك» ومزارع الكرمة» وبساتين الفاكهة» وعيئئ مريم الباكيتين؛ تدلى 
رأسه على حزن صامتا. 

ظل أمر انتقال حيازة المشخص إلى العروس سر لا يبوح به مقبل 
لوا ةصيقية بن حرح الع فقن بدا حى حمسا للمرة الأول 
(1) من أغاني العرس السيناوية. 
(2) طريقة لشي الخراف بدفنها في رمضاء حارة. 
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مدل قبا الراعه المتحر ار لو جنار يمقر اماد دز نتهان ومو و 
واسعاء وقميصاً حفيفاً مفتوح الصدر بقبة مستديرة» وإذا ما برد ليل 
التمجراء اسيل فشرقهها قكانانا فوتفاض ا بواستكيله صواء لدي 
وشبرية إذا ما غادر نخيلة صوب القلعة أو الدير مصطحباً المسافرين 
والمارة» وقد تخفف الف الذي كان أستاذا من الانفراد بكتبه وأوراقه 
الخامضة 

- نسيت إنك أستاذ؟ يا أستاذ! 

م يزعج السؤال الأستاذ» لكنه تريث كعادته مقعياً أرضاًء وكفه 
تقبض كمشاً رملياء تمتم بحدوء: 

- فوق الرم لكلنا تلاميذء أحب ذلكء أقصى ما يتمى ا مرء أن 

خائلميك ناث اسقاة/1 

رفع يى ناظريه ورأسه تنحين» فتح كفه فانسكب الرمل من بين 
أنامله مثل شلالات ذهبية صغيرة» و«مس: 

- كل ما يحيط بي من عا لم ظاهر وباطن» أستاذ. 

لا يوغل مقبل في أحاديث لا تتوافق وفهمه؛ يفضل الانصراف إلى 
شهاويء والتمتع بضحكتها البلهاء وهو يدغدغها فوق فراش الشيح؛ 
أو السير في محاذاة الأبل مستعرضاً قدراته في نفخ الناي وإطراب الرعاة» 
أن "لحري زا الأففد: الكتيرة: تارك لا عقن الأعلاه الصعرة 
الشاردة» 5255 لصدى صوتيهما يتناديان بين الحبال. 

بحب حي رحيدرعر شرو جم الزحوان عوب الدير يي كور 
سيناء» متفادياً ضربات الرياح المحملة بذرات الرمل» يفك عمامته إذا 
انمحسر العجاج؛ ويتركها تتدلى وراء رأسه؛ ويغد السير» وقد تبين له 
أنهم يقتربون. 
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ينحنئ الدرب عند وصول وادي الراحة» وتشرق القافلة وهم 
يدحلون الوعرء يلمحون السور الطويل امحيط بدير القديسة كاترين؛ 
فيترجل الرهبان خاشعين» يسجدون فوق الصخر المسنن ويطيلون» ثم 
يواصلون الرحلة» بعضهم يختار مواصلتها راجلاء فتبطئ الدواب سعيها 
بانتظار حجاج المسير الشاق» يستمع يى بانتباه مخلوع اللب إلى تمتمة 
الرهبان يقتربون وقد لاحت مبانٍ الكنائس الأربع الي تقبع وراء السور 
مرتفعة في طوابق عالية؛ في حين ألمت الأبراج بمجموع الحجارة 
البراكنية السوداء الي كونت الدير الكبير في منعزل تحيط به خحضرة 
مفاجتئة» يدخل يحيى مع الداخلين» ويقطع الممرات المتعرجة الي تصل 
الكنائس ببعضها وتشكل منها وحدة واحدة» فمن كنيسة العذراء 
العتيقة؛ إلى كنيسة التجلي المبنية على طريقة البازيلكاء إلى العليقة 
الصغيرة» يتمهل في ممر الأعمدة الي تمثل ان عشر شهراً متأملاً في 
المياكل المقامة على أطرافها. 
عندما ينهمك الرهبان ف طقوس اللقاء والاستقبال يسهون عن 
الدليل الذي يجوس المكان متأملاً حدائقه الغناء» يترك الرهبان الدليل 
ترك يعم رد بره يكم يوحزون عند لقائه متمشياً بين 
اخارق القبجر العدرة عدر ليلكا 1 قا أو متفحصاً لما بملكون 
من 0 الغلال ومعاصر الزيت وكورات الزبيب» أو متأملاً عند 
بعر العليقة شجرة موسى الي تتش أوزاقها'الخضواق كل :الواستم» 
يشاركون الرحل طعامهم القليل خبزاً وماءء مؤكدين حرمة أطعمة 
عاد ور متغاضين عن دخوله مسجد المسلمين 
الصغير المانزوي عند أطراف الدير» يجلس لساعات قرب المنبر 
المتقوش باسم الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله يقرأ قرآنه» ثم يعود 
إليهم باسما. 
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لا يغادر يحيى نعيم النضرة والسكينة قبل مشاهدته شعائرصلاقهم. 
يتعرهم بوندوه ثياهم الكاشفة عن الصدور والمشدودة بأربطة صوفية 
تتقاطع صَلتانا فوق أحسادهم؛ بمضون حفاة عدا قلة ترتدي الصنادل 
وتخلعها عند باب ضيق خفيضء يثنون أحسادهم ويطاطئون رؤؤسهم 
دالفين صندوقا يتدلي يهم» تكركر روافعه وبكراته تصرء يهبط بحيى 
معجهم فضولاً ولا يعترضون» وهم ماضون في تمتمة صلواهم بأعين 
مغمضة» فإذا ما وصلوا يهو الكنيسة» حطف لبه ماء القبة الفسيفسائية؛ 
يك السيد المسنح يتوسظ العذراء وهوسى»:وقد استلقق بطري أرضاء 
ثم بتحول طفيف للوحة الملونة» يركع موسى عند الشجرة» ويقوم فوق 
المشهد المهيب كله تابوت الملكة كاترين اما رفاقهاء وبحروف مائلة 
خط بالعربية عبارة "لتستقم صلاتٍ كالبخور أمامكء وليكن رفع يدي 

يتقدم الرهبان خاشعين؛ يتبعهم 0007 ورائحة البخور تعبئ 
صدره ويغشي دخافا ناظريه» يلمح الكاهن الأكبر ملتفاً بقطفانه» 
متقلاً بصليبه الخشبي التدلي حى وسط جسده الفارع الطول» 

زتها وول حول القن سوسا 1 رود بخشوع مموسق متقطع: 

- "يا أيها الطويل الأناة» الكثير الرحمة» ا حقيقي» اقبل سؤالاتنا 
وابتهالاتنا مناء اقبل توبتنا واعترافنا على مذبحك القلس غير الدنس 
السمائي» فلنستحق جماع أناجيلك ا مقدسة» ونحفظ وصاياك وأوامرك, 
وشمر فيها بمائة وستين وثلاثين» با مسيح يسوع ربناء أذكر يا رب 
مرضى شعبكء افتقدهم با مراحم والرأفات» اشفهم يا رب» أبائنا 
واخوتنا السافرين» ردهم إلى أوطاهم بسلام وعافية» أذكر يا رب 
أهوية السماءء وثمرات الأرضء با ركهاء يا الله الذي م ن أجل حبته 
للبشر التي لا ينطق بماء أرسلت ابنك إلى العا م ليرد إليه ا خروف 
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اللحمزاليه انالك :لاص اكاقردنا ان شف ور قطافناه رشف را 
لتكاسنناء وبجحدا واكراما لامك القدوس» أيها الأب والابن والروح 
القدسء الآن» وك لأوان» وى دهر الدهور» آمين" ”1". 

ترتج أطراف المكان بترداد آمين... 

ينتهي الكاهن من رسم صلبانه بالماء المقدس فوق جباه الرهبان 
الخاشعين الباكين» وتختلط الألسنة بصلوات سريانية وحروف لاتينية» 
يتقدم الكاهن صوب ييى مرحباء ويغيب الرجلان معاً وراء باب 
المكتبة الذشبي الذي حفر في أعلاه اسم "يوستنيانوس" وأرقاماً باهتة 
بدت كأفا "حمسمائة وسبعة وعشرون" بعد الميلاد. 

يسمح الكاهن للف القارئ بتقليب بعض المخطوطات» ونع عنه 
أكثرهاء بأنامل ترتحف وفؤاد ينبضء يتوه ييى بين مئات الأناحيل الي 
حطت على ورق البردى .ماء الذهب» وعشرات الكتب الي لفت بعناية 
كالمواليد على أرفف الحجرء وتحلت بحروف سريانية وعربية على 
تشكيلات منوعة» وأرمنية دقيقة التفصيل» وقبطية مزركشة برسوم 
الايقونات والمرسلين والملائكة. 

يلمس ييى فرمان الراشدين وجل ويقرأ حروفاً غير منقوطة: 

" إلى رهبان المسيحيين عامة.. لا نغير أسقفا من أساقفته ولا راهبا 
من رهبانه» ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم» ولا يدحل من 
مال كنائسهم فى بناء مسجدء وأن تحفظ ذمتهم وبيعهم أينما كانواء 
من بر وبحر في المشرق والمغرب» وفى الشمال والجنوب» وهم ف ذمتنا 
وميثاقنا وأمانتنا من كل مكروه". 

بمور صدره نشوة ودهشة وتشككاء وهو يرى الفرمان مديل 
بأسماء الراشدين والصحابة تباعاء أبو بكر الصديق» وعمر بن المنطاب» 


(1) القداس الإلهي للصلاة القبطية. 
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وعلي بن أبى طالب, وعثمان بن عفانء والزبير بن العوام» وطلحة 
بن عبيد الله وسواهم ممن انمفحت حروف أسمائهم, وتآكلت عند 
ثنيات الكتاب العتيق. 

يهمس الكاهن في سمع ييى: 

- أرى النور حولك يا بني» ولأنك قطعت فراسخ مشاها موسى 
ثم ا مسيح ف رحلة العائلة ا لقدسة» ولأن لك قلبا يرتعشء أدحلتك إلى 
مكتبتناء قلب الأسرار» عل نعمته تنم؛ لا تبح بما رأيت أو قرأت لجهول 
غافل القلب» وأمض سعيدا. 

تكضوه كب عيذ قلقا نيك كاه بصقد للاجلةة بر لبن 
صحراء التيه» فإذا ما انقضت أيام» تنبه إلى طول غيابه عن المضارب؛ 
ترك الدير وراءه مخترقاً قبو الممر الأوسط حيث فتحات مائلة تضيء 
المذبح؛ وتمثل الشمس وأشعتهاء والقمر ف تربيعه الأول. 

يغادر الدير مثقلاً.ما رأى» وما فهم, وما لم يفهم؛ متخففاً مثل 
طير يجرب حفق الحناحين. 

6 6 

أمحلت الواحة» وتطوح الجريد في أعالي النخيلات الصغيرة في 
الفضاء الرحبء وعفر الرمل وجه الأرض؛ كأن ريحاً هب منخفضة في 
محاذاة الأقدام وبالكاد تصيب الرؤوس» تشققت الأرض في أحاديد 
حافة» وقد بلغت الحرارة مبلغاً دفع الرحال إلى تعرية أحسادهم واتقاء 
الشمس في ظلال عرائشهمء بكى الرضع طوال النهار» وامتنعت 
الخراف وقطعان الماعز عن المسير إلى مرعى لا حضرة فيه» توحشت 
الصحراءء؛ وقترت على أبنائهاء وانحبس المطر. 

لام الدواج نفسه إذ استرحى مطولاً لليباب الرملي دون أن يزود 
بيته وأهله ببعض ما يأنٍ به الترحال والتجارة» عد عامين منذ أخر مرة 
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دخل فيها الديار بالمسافرين الغريبين» فهاله انقضاء الزمان؛ شعر بشبابه 
يولى وحسده يركن إلى شيخوحة لا يحبهاء ولا تحبه» عاهد نفسه إذا ما 
هطل المطر على صعود أرض مصرء وتطلع إلى السماء مناجياً ربه: 

براه هاداة والعلف يمم.. 

لم تعد شهاوي تغفو, يفزعها صوت الريح وعواء الجوع الذي 
تحأر به بنات أوى خلف التلال المحيطة» وهي تتناهش مع كلاب الحي 
الموهنة. 

فؤذا كان نهار مغبر شديد الحرارة» تجمع الناس ف ساحة الواحة 
الجائعة» ودار بينهم دارويش يحملون رايات خحضر وسود وحمرء ضربوا 
بصاجاتهم وترنموا بذكر النبي الأمين» وداروا مرات ومرات حول 
الدور والشجر مهللين: 

- اللّه. . الله . . الله 

وردد الرحال وهم يتمايلون: 

هلل الجمع الباكي: 

حل اله إلا هو : 

ثلاثة أيام رالسنتون والمتصوفون يدوخون في دورات لا تسقي 
عطشاء ولا اديع جوع والكلاب تطرد بنات أوى الجائعات» والرضع 
يصيحون وحلمات النسوة تحف, والأطفال يتجمعون منشدين حاملين 
أطراف الحريد المصفرة الذاوية: 

- سسَيدٌ هاشم نسترجيكُ.. رشق ا مطر يرقع فيك.. يا الله ا معلر. 
يا الله السيل.. اسقي زرعك هالعطشان... حط القمح في ا جرّة.. 
رامق هه اله نظ قاقد بولقب رادو ال د 87 
(1) من أغاني الاطفال في الاستسقاء في سيناء. 
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بكت النسا وصلى الرحال لريهم عله ؛ يسقيهم, باتوا في العراء 
أياماً قبل أن بالميغوا فيابا أسود بعيدا يتقدم؛ فإذا به غيمة توقفت فوق 
شجرهم وبيوهمء ثم هطلت» رقصوا معتوهين» ودار المتصوفون بلا 
انقطاع حول أجسادهم تحت المطر» وإن تعثرت أقدامهم لاضطراب 
شقوق الأرض الحافة وهي تبتل وتستوي سادة فجواقهاء شبت النسوة 
نيران التبن الممزوج بالروث» مستبقيات الحطب لما تخبئه الأيام» طبخن 
على نار التبن عدساً مخبوصاً بالعسل؛ وبزن فطائر وزعنها بكرم. 

أعقبت الأفراح موسم المطر» واجتاحت البهجة النفوس» وعادت 
بالحياة إلى إيقاعها اللمئ» تلك السكينة لم تستمر. 

أعلن الدواج إن أوان يقظته من بياته الطويل قد حلء وإنه ميمم هذا 
العام صوب مصرء تعرف الأم العجوز أن لا جدوى من بكائها وعويلهاء 
فكم من ليلة تذكرت مهنة ولدهاء وتعجبت لطول اقامته» وتمنت لو أنه 
شاخ وأصابه نصب أو عطب؛ فاكتفى من الرحيل؛ واستكان مقيماً إلى 
جحوارهاء لكنها في أعماقها تدرك هوس الترحال والتجارة الذي مسه منذ 
يفاعته» وحاجة البيت إلى رزق يأتي به من سفره» بكت شهاوي ولطمت 
جنهاء أنقيا اجوز والبيدة عادة افد لطن قيطا 

- يا بيت.. علامك تشلخحي حدودك!... هذي العمار.. امقدرة.. 
واللي بموت.. خلة قوت ل يزور المقبرة.. 

تعرف البنت الي تكور بطنها إن جدتها لا تعن ما تقول وإفا 
تزهو برباطة جأش مصطنعة» تفلت منها وهي تحلب الناقة بعيداً عن 
الأعين فتبكي وتحوح, مخمنة ها قد لا ترى أباها بعد سفره هذا أبداء 
لكن لمفاوضات الي دارت بعد ذلك حول المرافقين لوالدها أرعبتهاء 
فيحيى قرر مرافقته بحثاً عن عالم جديد كما يقول» ومقبل متردد لا 
يبغي فراق صاحبه. 
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شدت البنت ذراع زوجها وصاحت: 

- لا تذهب معه.. لا تتركيئ أبداء هو جوزكء وإلا أنا حليلتك!! 
لا تذوقي مر عد الأيام» وتميتئ بالانتظار.. يكفي غياب أبوي. 

ربت مقبل كتفها مواسياً وقال: 

- ماشي اللي يحبك ولو ذقت معه المر. 

زعقت شهاوي صيحتها المعهودة» ونفضت كفه عن كتفها 

- يمحبك وتحبه! وأنا عنز ريتها تموت! لو تروح معه» أشرب 
القيصوم والقرفة» وأرمي حالي من فوق الطورء واسقط وليدك من 
حشاي» وأحسبك ما حيتء وأرد لابن عمي مناكدة بيك. 

علم مقبل لحظتها أنه سيظل راعياً إلى الأبد في مضارب واحة 
نخيلة السيناوية» وأن دربيهما هو ورفيقه افترقتاء ولا مكان لالتقاى 
لكنه ساومها في خضم غضبتها عن الملشخصء فأحضرته غير عابئة 
بقيمته المالية» دسه خلسة بين حوائج الأستاذ مرجعاً حق مريم لشقيقها 
وانطلق الدواج ف رحلته الجديدة متنسما رحيق جنات المحروسة مردفاً 
يحبى وراءه» وقد ظلن لوهلة إنه على بعد قريب» سيتنشق ريح 
الفردوس 
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الق ل التعَاليث 


الوحروسة 


1 - 1008 هجرية 


3 - 1600 ميلادية 


"وحدي» غريب» قطرة ماء على حجر» تتبدد والضوء يغتال ظله". 

عبارة كتبها يحيى في قرطاسه بأول ريشة اقتناها من سوق 
الفسطاط العامر. 

استعجله الدواج مستاء من تسكعه الغريب في أسواق الفسطاط 
النعاج» استعجله مؤكدا إن أسواق قاهرة المعز ستنال استحسانه دون 
تلكء وتبعث على دهشته أكثر؛ ألح في لزوم وصوهما إلى الجيزة قبل 
غياب الشمس؛ للقاء الهواري الذي تودع لديه الأنعام قبل دحول 
المدينة. 

تحدث الدواج عن أسماء يعرفها؛ مفترضاً علم يحى بماء أفرط 
ادارته للتجارة» وعلمه بطب الأنعام والبهائم» وأمانته في التعامل؛ 
وبياض شليله» وحسن معشره وظرفه. 

قطعت ريا براكبيها الطريق الصحراوي» والرمال الناعمة تسف 
وجهيهما وهما يدحلان الغيمات الرمادية الملطحة بالارجوان البامت 
كأحر تمخلفات الخماسين» عاودت يحيِى ذكريات هروبه من حلجول» 
ومرافقته الدواج إلى سيناء» فقبض قلبه» وإن بمم وجهه حيثما ذهبت 
ريا. 

توقفا عند سفح الحرم الأوسطء. واندفع الدواج في عناق ودي 
طويل مع رجحل بدوي ضخم النثة بشوش» حينها أخرج بحيى قرطاسه 

131 


وريشته» ورسم عبارته الموجزة بخط الثلث في منتصف الرقعة» ثم دس 
مخطوطه في عب جلبابه الواسع المشدود بحزام الجلد» كانوا يقفون ف 
منتصف التتابع الثلاني لاهرامات قامت على قاعدة مضلعة باستواء 
مربع» وارتفعت فضاء في تثليث أنيق سامق» وتدرجت أحجامها من 
الكبير» للأوسطء للأصغر. 

غطست الشمس خلف المياكل الضخحمة الثلاثة؛ عاكسة ظلالا 
عملاقة في عرض الرمل الأصفر الممتد على طول النظرء والستلط بتربة 
ننشية) :فسنت اف 000 ين اهرمين؛ الكبير والصغير» مقتفياً الظلال 
الملونة كأفا مرآة د ار لشامخ الاهرامات» فراعه ارتفاعها 
واصطفافها المندسي الدقيقء, ثم ذلك اسم لوجه حجري ضخم 
صارم؛ يتأمل الحياة ويشهد عليهاء وقد طمست الرمال جسده 
بالكامل. 

أودع الدواج ريا في عهدة حظيرة البدوي ريثما ينتهي من تبضعه 
في مصر المحروسه. بحاذب والحواري الذراعين» المسافر يصر على اتمام 
رحلته ليصل قاهرة المعز ليلآء بينما البدوي الوحيد المستوحشء الخبير 
بالمكان» يلح في ضيافته؛ طامعاً بالأنيس» قائلاً: 

- ترفض تضيف في مضارب الفرعون/!ستلحقك لعتنهم... 

بات ثلاثتهم على صخر رطب في قلب الحرم, انحنوا عابرين بوابته 
المواجهة للغرب» وانحدروا في مر حفيض يهبط إلى حجرة واسعة معتمة 
نحازوةة اشتهوا مانت ار نس نازو اد راق الماح خطروة فاط 
وأشكال تعيد تمثيل الحياة» لم يشعر ييى بضيق أو حرجء والبدوي 
اللمواري يتأمل تراقص أنوار النار على الجدار» ثم يلتفت إلى الدواج 
ويسأل: 

- الولد! ولدك؟ أول مرة يطيح مصر؟؟ 
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لم ينتظر الهواري ماع الجواب» فهم النفي ف عي الدواجء فأتبع 
سؤاله بأخر تحدد: 

- يعيني» من سينا؟؟ 

أجاب الدواج: 

- لذبن الامو الكراك :عدا في الكر كوي 

سيان لديه إن كان الفى الأسمرالمليح الذي يرافق الدواجء إبنه أو 
عامله؛ من سينا أو الكرك؛ فالحيرة والفضول في عينيه تغريان الحواري 
بلجي الذون التي يهني > عكر الاب مسد ا عق الكاة: 

حكى عن أرواح ينفلت عقاها منذ بدء الخليقة عند كل مطلع 
نور؛ هيم ف السماوات القريبة مقتفية شعاع الشمسء ثم ترتد إلى 
أجسادها مساء بانتظار البعث الكبير. 

قال المحواري: 

- في الأوض السرية لكل هرم» رسومات للحياة والوت» وما 
بينهماء البرزخ» وما يليه ويكون بعدهء كأنهم يخطون على ا حجر 
حكاينهم. 1 

تمدد المواري متوسدا ذراعيه تتقاطعان تحت رأسه.ء حدق في 
النقوش المحيطة مما على حجر الحجرة» وقال كأنما يكلم نفسه: 

- هذه كتابة قبطية» أو فرعوئية» ربك العليم» ظني إها كتبت 
هنا طن قال إن اتخلق» كلنا: يعن ان البقزء والله أعلي البقب ها 
يمترفون راي خروقهاء والله انا اقول ذائما+ إن إاة الأعرام تلق 
دعر اهن السعاءلة هال حرو قن بعر كل هدو المعو ووالوازين 
إذا لم يكن خلوقا خارقا!/ ليسوا كا ج ن أجارنا اللهء ولك ن أنصاف 
الآ حة» أجارنا الله وعافاناء يقولون» الذي يبحث عن أسرارهم يصاب 
بلعنتهم لولد الولدء مالك يا ولد تفتح عينيك مبحلقا؟ أنا لا أكذب» 
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أحذرك؛ لا يخطر ببالك دحول أوضهم السرية» فاللصوص الذين 
اجتازوا هذه ا ممرات» وشاهدوا الصور ا جميلة» وأءحذوا الذهب؛ لم 
يتمتعوا به» اصيبوا بغضب كبيرء اننهوا مايات غامضة منهم من عمى 
الله عيونه» ومنهم من قت ل أو غرق أو حرق» نحايات لا يمكن وصفهاء 
لذلك لا تطمع يا فى بأجوبة على أسئلة عينيك» ام ضٍ طالبا رضا 
وجه ثمثال ا حول» أرأيته؟؟ ذاك الوجه ا حجري الساكت الذي يواجه 
في موقعه برج الأسد في السماءء يقولون إن له نحت الرمال جحسد 
سبع عظيم, أقول لكمء لا أحد يعرف القوم العظام الذين بنوا هذه 
العجائب» ولا أظنهم رفعوا الصخر أو تقلوه بالسقن على سطح بحر 
النيل» مثلما يفعل البشرء ولك ؛ والله أعلم» صنعوا صخرا خاصاء 
ابتدعوه بعلومهم العجيبة» صبوه في مكانهء فكان» هذا الصحيح» ليس 
كثيراً على بشر لفوا رم م أجدادهم بالكتان لتعي شأزمانا وأزمانًا على 
حانهاء مومياءات جاهزة» وربك العليم» ليوم الدين» هؤلاء صدقونٍ 
صنتعوا الصخر.. ويقولون: إش م كانوا منذ زمن بعيد» قبل أن يأخذ 
الطلوفان ا مؤمنين فٍ سفينة نوح» لكن بى أدم تحاسدوا ونحاربواء 
وعلنيه نسل قابيل» فجمع ا جبار نفراوس بن مصراويم أكثر من تسعين 
جحباراء وساحوا ف الأرضء وا شافوا النيل قالوا: هنا بلد زرع 
وعمار. 

وسكنواء وبنوا البنيان وشقوا ا جبال وطلعوا الرصاص وال حديدء 
وهندسوا النيل اللي كان بحر فارش ع السهل» حفروا وسيروه كيف 
ا حية» ولا حض رأجل أبيهم مصرء قال: 

- أحفروا في الأرضء ومدوا ا مرمر الأبيض» وادفنون فيه مع 
الذهب وا جوهرء واكتبوا على ا حجر أسماء اللّه ا مانعة اللي تصد 
الفضوليين والسراق» مات مصرايم» ومثل ما حبء دفنوه بين جبلين مع 
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ذهمب وياقوت» وخي ر كثير ولا مال قارون» ومن يومها مت الناس 
البلد مصرء وراحوا يدورون على الكنوز بي نكل جبلين متقابلين. 

غفي ثلائتهم على الصخر الرطبء استرخى ييى على رجع 
الحكايات الخرافية المدهشة الي سامرهم ها الهواري» رغم شخير 
الرحلين» وانقطاع المواء النقي» وتلامع خحطوط الذهب في رماح 
جند فرعون على الجدار المعتم» وشعور مفجع بالوحدة» وافاه النوم؛ 
م 2 

رأى نفسه على ظهر سفينة فرداء يبحر في امتداد رملي» والفضاء 
حوله يتقلب أرجوانيا وأزرق ف سواد حالكء تتنازع بصره وبصيرته 
أسياف النور وأعمدة الظلمة» وتطوح ذراعيه مثل شراعين لا يقلعان» 
أو جناحين زغبيين لا يطيران. 

»3 و 

وحناها تر انه ]اوها «لتيرة وكير طاريق نعود الواقي: عر فقن 
لطيور البلبول والقبطي» ترفرف الطيور بكثافة على امتداد قنوات 
العيون الى تنتظم الوادي ويتدفق ماؤها مصدراً خريراً متواصلًء وقفت 
طيور الكركي متجاورة على طول القناة غير فزعة من الحرج حوهاء 
شرب المسافران الماء النقي» وغسلا وجهيهما مستريحين من عرق التعب 
والسفر الطويل المضيي» بدل ييى قميصه الذي اهترأ لضرب الريح 
واتسخ بالرمل والعرق» بأحر حاطته شهاوي؛ ارتطمت كفه بالملشخص 
نحت الخرق القليلة الى يحملهاء نظر القطعة المستديرة الذهبية» وتمعن في 
ملامح العذراء الحانية» لسبب لا يعرفه» قبل وجه البتول قبلات ثلاث» 
ثم ربط المشخص باحكام إلى حزامه الجلدي» وابتسم لصاحبه. شاعرا 
برابط متين يشده إلى الدواج» معتقدا إنه أعاد له الملشخص على هذه 
الصورة السرية؛ دلالة اعتذار عميق عن مطامع الدنيا. 
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سارا مخلوعي اللب كأن على رأسيهما الطير. 

دحلا قاهرة المعز من باب الفتوح» وسور المدينة يموج بالناس 
والعسكرء فا مماليك الذين يحكمون اقليم مصر العثماني» صيروا البلاد 
ساحة للعراك والفوضى» وقطع عسكرهم السباهية”!» دروب المارة 
لععرة ون ر كابيي عدا تراه سا لهات مدر عن هع امو 
العبائية قهان "ابابا بون االرضم تمعد ب لين يتوسطان المدحل» 
عبرا من تحت السور ينظران إلى الطريقين المترافقين عمودياً من فوق 
شم فته الميوواطيا امات التعدي وان نفتح أمام ناظريهما عالم ساحر 
مقلق تتبلبل فيه ألسنة الناس وتختلط رطانتهم, فالمماليك لا يتقنون اللغة 
العربية» لكن المصريين يتظاهرون باستهبال ذكي إم لا يفقهون ما 
يقال بغير العربية» فيدفعون حند السباهية من ترك وابتغاوية وأرناؤوط 
وإرابز راو كما نير كرة إلى المدا يع تعن طيارانف يله ببالنقينم 

كان الدواج عارفاً بطريقه» يتلفت كل هنيهة إلى صاحبه كأنما 
يخاف فقله وهصا يجوسان بين البشر والعمران والبهائم محاطين 
بالصيحات والنداءات» متعرضين للدفع والإبعاد, أو افساح الطريق 
كتتيفها الفق» » وجد صالح الدواج نفسه مضطراً مرات لتصويب درب 
صاحبه» وشد ذراعه كما لو كان طفلاً غراً يمكن ضياعه في هذا الهرج 
المحيف الي تزعق فيه أصوات وروائح متباينة» اشتدت الروائح وهما 
يجتازان سوق البزورية» وعندما هبط المساء لم يستطيع ييى التخلص من 
الرائحة النفاذة الى اخترقت رأسه لمثئات التوابل المتللة في السوق» ظن 
في زمن مضى إنه يعرف تلك الروائح» وينادى الأعشاب بأسمائها كما 
علمته مريم؛ لكنه في سوق التزكرة اوفع ضويع الأنتراح بالقابني 
والروائح الحادة عطس مطولاء وكح؛ شاعراً بصدره يتفتح ويتشقق 


(1) عسكر المماليك الأعيان الذين يخدمون مصالح السلطان. 
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مقسعاًء أو يضيق حي الاختناقء لم يتمكن من تحديد خالته ولا 
مشاعره. لكنه وقد ذكرته الروائح بعطارة شقيقته وأدويتها ولفائفها 
وأحرازها الصغيرة؛ أغماضن :عينيهم وغى لقايها:ي هذا الغالم'العاصقن 
المدهش المحيف» وانساحت أمنيته شوقا وتحناناء فيما كان الدواج 
يتكفل بتسديد أجر اقامتهما في الربء0". 

نام ليلته مهدود المسد متراحي الأوصال متوتر الفؤاد على حشية 
صوفية قاسية متلبدة» والتقط فحراً شخير الدواج ثم ترتيل صوت الآذان 
بايقاع وترنيم عذب لم يسمع مثل حلاوته مسبقاء عاوده الشجن مع 
انسياح الصوت العذب الندي.. حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
فرك جفنيه مضطرباً يحاول الإفاقة» وأخفى دمعاً يوشك أن ينهمر. 

لم يكن يحبى أول من استيقظ من سكان الربع» من موقعه في 
الحجرة الطينية الى حظيت بنافذة عالية صغيرة مضلعة» وباب منخفض 
مفتوح على الربع السكين المقام على هيئة دائرية حول شجيرة دفلي 
تتوسط الفناء» لمح الحهة المقابلة للمكان» رأى الحجرات المقامة فوق 
بعضها البعضء والأدراج الملتفة الي تفضي إلى أبوابهاء وسمع صوت رفع 
حرار» واندلاق ماء على تراب» وفيق حمار لا يراه» وتمتمات خاشعة» 
ومكاغاة رضيعء؛ وما يشبه المشادة بين ذكر وانثى» قدر أن عليه السير 
نحو وسط الفناء ليبلل وجهه ببعض الماء من جرة ركنت إلى جذع 
شجيرة الدفلى المورقة» ا ل ان 
وأحمرار باهت» أصغى السمع» ومع انقضاء الآذان» لف المكان صمت 
مكبزينن: فخصرج متلفتً ظاناً بأن قاطن الحجرات المتراصة نيام» لكنه 
عندما رش الماء في وجهه مرتين متحسساً لحيته الي طالت حي منتصف 
صدره. وجديلتيه المعفرتين بطين وتراب السفر» قدر حاجته لحمام 
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بحس هه وجسده معاًء شعر فجأة .عرور أحدهم وراعف اسدان» 
فشاهد شاباً اسمر يربط قربا حلديه بحزام عريض موازناً بين القربتين 
على كتفيه .ممهارة مرتدياً سروالاً قصيرا يرز عضلتين تحت ثوب قطني 
بال تعلوهما صديرية مفتوحة على صدر عريض أمرد» وقد وضع فوق 
رأسه الحليقة قبعة صغيرة مستديرة» قدر أنه في مقتبل العمر» مر الشاب 
دون أن ينظره» خاطبه وهو يعبر: 

مزكية امار اضر لد السقد 

حرج السقاء يتأرحح بحمل اعتاد أثقله» واستفاق الربع تباعاًء 
فصارت مكاغةة الرضيع بكاء» وتحدد صراخ الرحل والمرأة 
وحصامهماء ونمق الحمار» وصاح الديك» وانبعث عواء كلب ف 
اللجوار» ونداءات لها أصداء مختلفة قادمة من وراء سور الربع» ثم رأى 
صاحبه الدواج أشعت الرأس عارياً إلا من سروال داعحلي طويل» يقف 
عند باب الحجرة العرييية ساسك : 

- استفقت مع الديك! عظيم؛ مصر تحب ا خفية. 

ركض جمع من الصغار ذكوراً واناثاً يحلاليب قصيرة حفاة حول 
الشجرة؛ وأمسك 0 بأحر يتنازعان القلة الفخارية الصغيرة 
المركونة قرب الزير» تبعتهم امرأة صارحة توبخهم, ثم التفتت بود نحو 
الرحلين الغريبين بالفناء» ردت كشة شعرها ودستها تحت غطاء الرأس» 
معتذرة عن الإزعاج الصباحي» مرحبة» مواصلة التقاط الصغار من 
معاصمهم وياقات أثوابهم كقطط شريدة» دفعت بحزم بنتين إلى الحجرة 
الي غادرها السقا صارخة: 

- حوشي البنات يا هبله. 

بقسوة» ا ا ا ا 0 
تعليماتها ممروجة بالتهديد إذا ما خرجوا قبل الافطار» لحقت يحم توصد 
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الباب» ولكنها قبل أن تغيب وراءهم تمامء مدت رأسها ضاحكة 
كارو مضيو ما سكن ايا ناميا :دان شتيدا نق, هالول ل 
المحروسة. 

أحجل دفق الحنان ييى» في حين همس الدواج متفحشا 

- يا الله!! أرأيت كيف يرتج حم زنديها؟ لا يكاد جسم امرأة في 
الواحة يستقيم بغير ا جلد والعظم» هذه امرأة ناضجة مثل الرمانة. 

انزعج الشاب الحيى» واعتذر الدواج عن مزاحه الثقيل 
المكشوف, وقوره الذكوري الفاحش, الذي قلب ملامح الشاب المانئة 
إلى تقطيب وانزعاج ورغم إِهُما ارتادا معاحماما أزالا فيه وعثاء 
السفر» فغسل بيى شعره» وحل جديلته» ثم أعاد عقصها جدائل قصيرة 
فتدية أعقاضا قرع اانه اتح جدفه وامسقش قو عر ل ليده مور ممع 
وجه لفحتها سياط الشمس» إلا أن الدواج ج بات على يقين بأن مرافقته 
الأستاذ الشديد التأدب لن تدوم» فالرحل منبهر أمام المدينة وسوقها 
كغير التفاصيل» يدهش ويبهت كلما استوقفه امرؤ محادثاء هي لوثة؛ 
قدر الدواج أن الأستاذ الشاب لن يتجاوزهاء وقد تغريه بالبقاء والإقامة 

ل اخرويينة نايت يمن شيرف البدنا عير اجر لعوال متسل و لعل يا 

حف من بضاعة والعودة إلى امتطاء ريا عند سفح الهرم تموماً في أرض 
النه الوا سعة: 

انشغل يحيى في التعرف إلى سحنة الناس» ولون بضائعهم 
وروائحهاء وتمييز ايقاع الأصوات المختلطة من حوله؛ وفكر الدواج إنه 
معي بتأمين إقامة الرجل إكراماً للسنين المنصرمة من رفقتهما الطيبة» 
وقد تكون الخطوة التالية؛ إلزام قاطي الربع على قبوله نزيلا في 
واحدة من الحجر الطينية السبع ال تقوم فوق بعضها البعض في الربع 
الفقين: 
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أكلوا في يومهم الأول من زاد أم العيال الي عبقت الربع برائحة 
طبيخهاء وزنخ دجاجاقاء ولكنها رشت فوق صحن عصيدة الذرة 
ذرات من مسحوق الفلفل الأسود الشهي تحية للجارين الجديدين؛ 
مؤكدة إنا لا تستخدم كاراتها إلا للغوالي الذين يستحقوفاء لم تكن أم 
مراد سخية في إعداد صحوفاء تقوم بتجهيز وجبة ضخمة ترفعها على 
طبق عريض كل ظهيرة» وتخرج ملتفة بعباءقها؛ تزود الخان القريب 
بوجبة المسافر لقاء دراهم تكفل ا عيشاً رضياًء كما تقوم بطبخ الزاد 
لمن دفع ثمنه من سكان الربع» وقد رفضت في يوم الضيفين الأول 
تقاضي ثمن أو بدل» ورقعت بالصوت والدواج يعرض عليها قلادة من 
حجر المرجان الزاهي في حمرة منيرة يتوسطه هلال فضي» لطمت 
صدرها واستنكرت» أحدث صراخها ربكة» التفت السقا الذي كان 
و 11 ضيه قرو ايفن تعاض 

- يا حرمه» لم تسقط السماء على الأرض» الرجل وقد أكرمه الله 
وأغناه يريد أن يدفع نمن لقمته فضة» رجل عبيط» حرء ليدفع الذهب 
إذا أرادء لا تحعليها حكاية وجرسه» أما تأحدي الدندوشة» أو تصمتي 
وتريحنا من صرا حك . 

عاقبت أم مراد السقا على تدخله وقلة فهمه بحرمانه من الطعام 
يومهاء ولكنها أخذت عقد المرجان ببساطة وتحبب بعد ذلك» بل 
وسمحت للدواج ممخاطبتها باسمها الأول» نعمات. 

بعد آذان المغرب تحول حرس بثياب العامة يصيحون في الحارات 
معلنين اقتراب ميعاد اقفال بوابات الدرب في الحارة ناصحين بتفقد 
الغياب والحاضرين» مؤكدين إن من يتخلف حارج حارته وربعه؛ 
مسؤول وحده عما يقع معه لو قابل بعض السباهية الغاضبين» فجردوه 
من لباسه وماله» أو تعرض له قطاع الطرق من بدو وغرباء؛ فآذوه. 
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أضعل راعي الربع برهوم ناراً صغيرة في الفناء داعياً سكان الربع 
قدا الرادة ري ديق لفو ضغار ا كارا حوهماء وأعلن الدواج إنه 
جارف كي ولكن الأستاذ شأنه ف يده, نظروا إليه كأنما ينتظرون 

تعليقا وهو صامتء واستدرك الدواج قائلاً: 

- قد يحب الأستاذ الاقامة هناء يمكنه أن يقوم بتعليم الصغار» فهو 
بارع في هذا. 

لزم يحيى صمته» وشغل الجمع بدحول القرداتي المفاحئ» 
والشمبانزي المذعور يتنقل قافزاً بين كتفيه مطلاً عليهم بعينين 
مذعورتين مهيجاً الأطفال» صاح راعي الربع معترضاً مؤنباً الفى 
لادخال الشمبانزري بحددا إلى المحكان: 

- يغرب بينك» أليس لك من امك نصيب!! راجح وعقلك لا 
يتجاوز عقل قردك وحبة فول!! أ م أنمك عن اصطحاب عفرينك إى 
هنا؟ 

دافع الشاب عن قرده اللطيف الذي لا يجد له مكاناً في حظيرة 
الدواب ارج الربع» ولا يمكن تركه مربوطا ف الزقاق عررصة للنترقة. 
قر خريكه لحتوا او كبييي اريك يومه» مذكراً إن صبي النحّاس 
يقتنٍ حمارأء وصغار الربع يجلبون جراء الكلاب المشردة» والبلانة(!) 
تعلق في قفص عند باب حجرقا ببغاء أخضر غبي دائم الزعيق» كما 
أن البنات يدحلن قططاً مريضة عمصاء إلى الحجرات» فضح القردات 
كل تحاوزات أهل البريه؛ حفئ ارده رؤراج العبكار اوهو 
التمساكوي الذي اقفو أرضاء “يدون حمل هوم ماح مودو اميا 
كفه على مؤخرته العارية) لجا الصغار وازداد غضب برهوم» 
فيما شد صاحب القرد حبله محافظاً على مسافة كافية أمينة كي لا 
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يحدث هرج مؤذى وفقد الشمبائنزري أعصابه فصاح صيحة متصلة 
عق وفك اذراعه عاو لا لين أنه الضغار :الاين محرا ل استعراه: 
ونفروا مبتعدين ضاحكين متصايحين» في حين هدأ القرد وركن إلى 
حضن صاحبه عناندا: يهز رأسه بحركة بندولية كأنه حكيم أصيب 
بالجنون. 

في ذلك المساء أحصى ييى ست عائلات تقطن الربع» وانتبه إلى 
الصغار الحفاة» والبنات الملتفات بالعباءات» والعجائز اللواتي يقرفصن 
عند البيبان» والرجال الهادثين الذين يكتفون بالتعليقات العابرة» وأولئفك 
الكمافين الكابريى تراعاه و فرفر مام التاز جلف مضى السناء وهجع 
الصغار» وغابت النسوة؛ انفرد براعي الربع برهوم يجلس مسنداً ظهره 
للشجرة» يقول بتمهل: 

- الاستاذ صحيح أستاذ؟ يعني أستاذ صحيح؟ 

قدر برهوم إن وجود أستاذ قادر على القراءة والكتابة تمنحه 
حصوصية مختلفة عن أنماط الساكنين في ربعه المتداعي» وإنه ند 
مشرف» كفء حقيقي يستطيع السهر معه بافتخار» قادر على فهمه 
وتقدير كلامه. حدثه عن الباشا السباهي المملوك الذي يملك بنيان 
الربعء والذي فوضه أمر جمع إيجارات السكانء فكأنما صار نائبه في 
التملك» بينما انشغل الباشا مما لديه من أملاك لا تعد ولا تحصى» فهو 
واحد من الأعيان» وإن كان قانون نامة مصر قد حد من سلطته 
حارج أملاكه. فإن تحكم السباهية باقطاعياقم ما زال بمنحهم الحق 
مد أيديهم في الجيوب والأفواه إذا لزم الأمرء ولا يكف أيدي المماليك 
عن الناسء إذ بمارس فرسان السباهية من أثرياء وأعيان المماليك 
سلطتهم تحت راية السلطان وباسم حمايته وحفظ حقوقه؛ فإذا سحب 
منهم بعض امتيازاتهم لتناقص في خراج استانبول» وأخر عليهم وصول 
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حراجهم وحكماجياتهه'!) من أقجات وصرر الذهب والفضة:؛ فإهم 
يتحولون إلى اقطاعياقم؛ يقاسمون الناس قوقم ونتاحهمء؛ معلنين أن 
"حذ ثارك من حارك"» مضرين برزق المصريين الذين لا شافع لهم ولا 
بحير» حى إهم تحرأوا على الوالي التركي» ولم يكتفوا بما يحصلون من 
طلبة وضريبة الوكر من الفلاحين حول المحروسة والفسطاط» ومن 
حوانيت القاهرة العامرة وبيوت الناس الطيبين» طمعت عيوفم بخزينة 
البلاد العامرة» يرون لهم ها نا كما يرى جند الخيالة الانكشارية 
لهم ذات الحقء وما بين ثورة السباة» وفورات الانكشارية» حماة 
السلطان من كل فتنة بسيوفهم وأراوحهم. وتبديد الوالي للمال؛ 
والعطايا للدفتردار© وقاضي العسكرء وحصة السلطان» وتكاليف 
القصور الباهظة الى يتبارى الأثرياء بعمرافهاء والمساجد الي يشيدون 
مزرخحرفة بالذهب والياقوت» وبنيان الوكالات الفارهة» يُقتسم خير 
الخزينة ويتبدد؛ ويصير الفقراء مورد كل نقص يصيب الخزينة» 
ولقمتهم القليلة غاية كل طامع»؛ فتمور البلاد» وتشهد المحروسة فورة 
لى يرد مثلمحا على البلاد؛ الك عاحي رو عا حي أن 
السباهية أغئن الففاك و أرسيعها بوزقا وأما كا مقا هجموا على 
بيت الوالي أويس باشا وأخرحوه من بين حريمه؛ واحتجزوا ولده 
رهينة عندما تأخر وصول خراحهم من اسطنبول؛ نخ الوالي» وانحى 
طالباً قاضي العسكر أحمد الانصاري؛ ليختم باقرار لهم فيما يبريذون؛ 
فزاد تسلطهم في الأسواق» ومرحوا وسرحوا بالبلاد طولاً وعرضاً 
يخيفون الناس. 
(1) منح أو رواتب ثابتة تصل من السلطان. 


(2) امتياز مادي يحصله المماليك من رؤساء القبائل والملاك. 
(3) رتبة للمحاسب. 
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فهم ييى سر الحراك المهووس الذي يسود كل حشد في الطرقات 
والأسواق والساحات, والخنوف الذي يلجم الناس في بيوقم إذا هبط 
المساء» ويدفعهم للركض في قضاء حوائجهم متلفتين في هار قصير. 

تغرق البلاد في محنة وظلمة» وتصير امحروسة كهفاً يبتلع أبناءه» 
وقد يتناوب الحند» مشاة السباهية أو فرسان الانكشارية مهمة إرعاب 
الناس وجئ ما لديهم من أقوات ومتاع, إلا إن ذلك الخنوف لم يكن 
متصلاء فقد تنقضى أيام وشهور يكف فيها سباهية الجند الأتراك 
والمماليك عن التنقل بين العامة والتنكيل يهم» عندها يسود فرح 
وارتياح يجعل الحياة ضاحكة ماتعة» والناس دافئين ودودين» في ذلك 
الحال المتقلب» ووسط المحاوف والحذر يتحرك العوام في الدروب وبين 
الحارات» ويتجدد فرح فطري ساحرء فيتمكن ييى من ترتيب تفاصيل 
حياته؛ وتتراحع غربته الأولى. 

ضحاق الأشعخاة امنعاذا لش كل صياح إلى :صببية الريخ د كورا 
واناثاء يحتمل عبثهم وضحكاتهم ومفارقتهم مجلسه والعودة إليه في 
فوضى وصخب بين لحظة وأخرى مبتسماًء يجُود آيات القرآن ويرددون 
وراءه؛ ثم يرتشف ما تعد أم مراد من كركديه ساحنء ويتركهم يلهون 
في الساحة» يتناتشون ما يجود به صبي الخباز كريم من أرغفة وهو 
عاجيدي جرح الاج و و شري لسكا عار تزوياك الرنيوا في الريع 
بالماء المعطر مماء الورد والشب» ران كدر من اللإسراف» مهددا 
بالتوقف عن سقاية من لا يحترمون الماء ولا يقدسون وفرته. 

فحوذة يق إل دورة العبيق؟ متحت الدواع: حرا تسبياء زالت 
مخاوفه من أن يعيق الف تقدمه وحراكه أو يلازمه أبد العمر وهو لا 
يبدي اهتماماً بتجارة وبيع وشراى فلا يفيد ولا يستفيد: وإن كانت 
صحبته آمنة رائقة» لكن الدواج حطط لاكمال رحلته وحيداً. 
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مكناز الهات:الليعاة هوا من الربع؛ يعلم الصغار قصار السور 
وطواها إذا وجد بينهم مهتماء ويتواضع للدور الاجتماعي الذي يكرس 
انتماءه للمكان. لا بمانع في خدمات صغيرة متفرقة» فيحضر بعض 
اللوازم للمرأة الطباحة» أو للبلانة العجوز في الحجرة الواقعة آخر المجمع 
السكين» كما يحمل عن الرحال أثقالهم» فيعين صاحب الربع وصبي 
الفرن ومساعد نقاش النحاس» وصبي الوراق» والسقاء يجلس إليهم 
وصاحبه الدواج في ليالي السهر حول شجيرة الدفلى» أحيانا تجالسهم 
نعمات أم مرادء أو تتنضم للحظات زوجة السقا وهي تقنع أحد 
صغارها بالنوم مبكراء وقد تقرب العجائز دكات المخنشب المربعة 
ويقرفصن أمامها ينظفن أوراق الجيرجير» وتأيٍ لهم بنت البلانة زينب 
على القرفة) يتتشق ييى عطرالقرفة الفواح ميد ذكوق: أفسياته 
جلجولء ثم يرتد سريعاً إلى مكانه في مصر المحروسة» يسمع حكاياقم 
ويرمق بممحبة ضحكاقمء؛ ويعجبه لعب الصغار بكف الشمبانزي 
الصغير الطري» دون أن يتحدث بالكثير عن نفسه» ولكنه يلح لمعرفة 
المزيد عن مصرء يقول صبي الوراق أدهم: 

- يقول ابن بطوطة: إنا "أم البلادء وقرار فرعون ذي الأوتادء 
ذات الأقاليم العريضة" واعي؟؟ ها في كل زمن فرعون» لك نأولادها 
الطيبين قاعدين فيهاء والبكوات والأغوات والسلاطين تروح وتيجي... 

سار يحيى مع القرداتي وميمونه الصغير الشقي في شوارعها 
الصاحبة وأزقتهاء وسمع الرطانات المتنوعة» عربية وأعجمية» من كل 
فم شوام متمدنون» وفلاحون سمرء وأفارقة زنوج وخلاسيون» 
ومغاربة عرب وبربرء وروم ترك ومماليك ج ركسء وبشناق» 
ودراويش متصوفون يصيحون باسم الله» ويهاليل يدورون بمباخر 
نحاسيةء نزع ييى ثوب البدوي السيناوي والعمامة؛ أعاد له صالح 
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ثوبه الكركي القديم. دهش لضآلة جسده قبل عامين اثنين أو يزيد 
بقليلء طالت قامته» وعرض صدره. ونبت فيه شعر صريح لا زغب 
خجلء وتكورت عضلاته» واشتد ساعده؛ ما عاد ثوبه القديم ملاثماء 
كان كر قصادت وبئره بحو الخو دمت ال الربع توب 
حديداً اشتركوا في ابتياغة» وقال ضبي التحاس مازحاً: 

- حقك وصلكء فلا تطلب من الصغار نمن تحفيظه مكتاب الله 
ا ٠‏ 

لم يطلب ييى ثمنا لتعليمه الصغار الذين باتوا ينامون مبكرا وقد 
أفكهم اللعب وأسئلة الأستاذ امحيرة» فإذا ما هبط المساء وغرق الربع في 
عتمة تتخللها الأصوات والأطياف عدت استعد فتوة الحارة لاغالاق 
أبواماء وانعقد مجلس الربع ليلا حول شجيرة الدفلى» تشاغل ييى 
بمساعدة السقا في تنظيف قربه الجلدية المدبوغة بالقرط اليماني» يصنعان 
كرات صغيرة من قماش يضم بعض بذور نبتة الرجلة أو توك السدر 
ونبقه» ويودعانها الجرار كي تنقي الماء البق بصو ال لبوا دافا 

حلته بين النهر وتجمع الكيزان وبيوت الحارات البعيدة» لم يكن افهماك 
الرحلين في شطف القرب وتنظيفهاء ولا غفوة البلانة» ولا بقبقة انبوب 
نرحيلة راعي الربع الأعرجء وصيحات ميمون المفاجئة المتقطعة؛ تمنع أم 
مراد من التحدث اليومي عن زوجها الغائب الذي هج لاحقاً أهواءه 
إل لحتني نع اع عدو #اعددة عون و فال تعدا د المنا قطي 
وقصورهمء تركها تعارك الحياة مع صغاره الذين يسيرون حفاة في طين 
الأزقة وهم يحملون أسماء تركية مثل علية القوم» يستمع صبي النقاش 
يوسف بشغف إلى سيرة الزوج الغائب» يتلقط أخباره عسى أن يتبعه 
على الدربء وتنفتح أمامه كوة للمشاركة بعمل عظيم مثل المعماري 
الهارب؛ فقد عمل في نقوش مسجد سنان باشا في السنانية في بولاق. 
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أعلن الدواج استعداده للرحيل» وجلب تصريحاً من قاضي العسكر 
محمد بن معروف بمنحه الحماية وحرية اجتياز التيه» واستعادة ريا بقصد 
الرحيلء عختوما بختم الوالي أحمد باشا الحافظء سادت الربع مشاعر حزينة 
لفراقه» وهو يختلي بيحيى حزيناً معانقاء هامسا في عتمة الحجرة: 

-لا أصرف إذا كنا سلهي يا ولله : لقد احيعاك مال ابن 
ساحن إذا كنت قد أثقلت على أختك» وقبضت فنا غاليًا لصحبتك» 
ل وكنت أعرفك حينها معرفة طيبة ما طلبت فلساء ولو إن م أهد 
الشخص لشهاويء كنت أرجعته لك الأن؛ تستعين به عل الور 
أمورك ف مصر ا محروسة. 

هتف بيى متعجباً مستدكراً: 

- ماذا! ألست من وضع الشخص بين خرقي؟؟ 

لى يعرف أي منهما من جاء بالمشخص بين حاجيات الفيق؛ 
وتنازعت الدواج فكرتان» أن تكون شهاوي من فعلت ذلكء أو 
زوجها الراعي المتعاطف مع أستاذه» سخط لحرأة أحدهما على ارتكاب 
فعل كهذ دون استشارته» ورضي عنه في قرارة نفسه» كونه فعل 
ايم ما إن منفة ر : الكالر كان الع عروقة لقت زر أبن أبنة 
وعرض أمه أن لا يستعيد القطعة الذهبية» أيقن يحى إن بقاء الملشخص 
في ملكيته بعد مضى كل هذه السنين» لظي قاط عضو وتدره 
بتلك القطعة الى اعتقدت شقيقته يوم إا أنقذت حياته على صورة 
غامضة مذهلة. 

اتخذ رحيل الدواج مظاهر شجن علنية بين سكان الربع» ومشاعر 
خحفية باللحزن, كأنما ئثرك ييى في مواجهة القاهرة» نداهة الروح 
والجسد» ولم يعد هناك من يقوم على تصريف شؤونهء حى أن برهوم 
مازحه وهو يقرقر التنباك فوق الجوزة: 
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- ياولده إذا ارك غتماة يضع القرش في يدك سينتهي بك 
الأمر متعطلاً متبطلاً مثل دارويش الساحات . 

متمهلاًء سوي برهوم بأنامله ما تبعثر من التمباك العجمي ال حار 
فوق فخارة صغيرة» تعتلي عود قصب البامبو المتصل ببطن قعر جوزة 
اليد ني د ب 6 22 الماء ثم أضاف جاداً: 

- لا تزعلء أنا عبد مأمور» امهلك شهرا لسداد نمن اقامنك في 
الربع الباشا حريص» خاصة إن قاضي العسكر تغير» وجاء عثمان 
أفندي تعاون زادة» وهذا أرنؤدي من بلد الباشاء لو صا ر أي تأخير في 
تحراج الربع» انتبهوا لنا وأرسلوا رجاهم يحشون الأ حضر واليابس. 

و 

تسابق الرحال» السقا عمر» والنقاش يوسفء والقردات راجحح, 
والوراق أدهم. والخباز كريم على إيجاد مهنة للاستاذ الذي يتبرع 
بساعات يعلم فيها أولاد الربع آيات القرآن وفك الخط ومبادئ الجمع 
والطرح. حي البلانة اقترحت العمل في مثل مهنتها في حمام الرجال» 
حيث لا يتطلب غسل الأجساد العارية في الحمامات العامة» وفركها 
بالصابون وزهور الخزامى براعة كبيرة» شكرها متلطفاً وقد راعته 
تفاصيل المهنة» وما ظن بقدرته عليهاء كانوا فزعين من وصول أي 
همس مغرض في أذني الباشا عن نزيل لا يدفع أحرة إقامته في الربع 
تقداء اصطحبه كرم إلى الطاحون وبيت النار في الفرن» فنفر فؤاده 
وهو يتذكر أحاديث أحته حول مهنة والده القديمة في الطاحون الذي 
أكل عمره وأشقاه» وجال مع القردات رافضاً اعتمار طرطور هزلي كما 
دل ب اا نا ب القراقير 1 على حر اليل والفلوكات © 
(1[) مراكب صغيرة. 
(2) مراكب. 
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المستأحرة» قاطعين القاهرة من شرقها إلى غريا يرافقان طيور 
الخطاف والنوارس البيض» ويجمعان حومما العوام بصيحات راجح 
وميمونء لم يثبت الدف في كف ييى وهو يهزه للقرد المشاكس 
المرواغ الذي يتقلب لاعباً مقلداً نوم العازب على ظهره؛ ونوم 
ا ا فادا كته الشيمرة بر طون 
ه» فيسقطون دراهمهم أو قطع الحلوى راضيين» يلامس 0 
رن الكف الواهبة بخفة وسرعة قبل تراجع صاحبها مذعوراً 
ضاحكاء يقبل القرد كفه الي لامست كف الزبون ويضعها على رأسه 
علامة امتنان وعرفان» أو يدير مؤحرته علامة استهزاء واستخفاف 
بسبخلاء امتنعوا عن الإكرامية» لم تغرٍ تلك المتعة المسلية يبى؛ ولم تدم 
زمن تحواله مرافقاً للقرداي» وإن قربته من ميمون الذي يزعق قافرا 
فرحاً عند رؤيته. 
طاف في المدينة المستعصية باحثاً عن مصدر مورد مالي؛ عاد 
مرات عديدة من سوق التوابل دائخا لفرط ما اشتم من روائح مختلطة» 
وقيخي لكة السقاء عملا نميا :يواسي يلك قري نامع الطولوق؛ 
حارساً ليلياً لكيزان الماء الكبيرة» لم يصبر على المهنة أكثر من يومين؛ 
أضناه شوقه إلى هرج الربع وتصايح الصبية» وأرعبته فكرة الاصطدام 
جديديا أن بالعضى والنكن سم لطومن الام الكتره حر أن ضير 
سقاء لأيام» حمل قرب الماء ودار يما بين البيوت» غرب وشرقء وإن 
طاوعته ذراعاه القويان وظهره الصلبء إلا إنه تاه في دهاليز القاهرة 
وراوغته الأزقة وفهايات الحارات؛ وهو الدليل في الفضاء الرملي 
الصحرواي» ك مالم يسعفه الوراق أدهم في اقناع صاحب عمله 
باستخدامه؛ لفرط ما يخاف ويحرص على مخطوطاته وصحفه وأقلامه 
من الغرباء. 
149 


بدا كما لو أن القاهرة استعصت تماماًء وتناقصت أيام المهلة الى 
أتاحها كرم برهوم؛ إلى أن قاده يوسف النقاش على ظهر حماره إلى 
يورق اجات 

خحلع لبه ما رأى وسمع. تحاوزا جانب القصبة الأيمن ودخلا 
وسط المدينة» فانفتح شارع المعز الفاطمي أمامهما بوكالاته التجارية 
مختلفة التتخصصات, انحرفا قليلاً إلى حانب فرعي للسوق الذي يتدفق 
فيه البشرء حاذا باب زويلة في منطقة الحرفيين» وعبرا أمام ورش 
صناعة النشب ودباغة الحلد وصاغة الفضة والذهب والأحجار الملونة 
الزاهية بكريعها ورخيصهاء ومحلات البسط والقماش» وحوانيت 
الخطاطين وباعة القماشء» إلى أن ولحا سوق النحاس»ء انبعثت من 
اللنوانيتك الصديوة" النائدة الطرقابه العاف ب الدق مكرى نامدا 
تتجاوب وتشتد لضيق الممر» طم طم.. طاخ طاخ.. طمطم تك.. 
طططط... أصوات كرنفالية احم الأذن وتذهب بالسمع لعلوها 
وانتظامهاء ولكنها فتحت في صدر ييى كوة فراغ عمره الصوت 
الرنيت: 

وقف متلحلحاً ويوسف. يقلمه للعلمه وزوج عمته الحا جعفرة 
عدل المعلم البدين من طربوشه المنزلق على حبهته؛ وراك د قي 
اليمئ البيّ تصلبت لفرط الجلوس فمددها أمامه» وقد أزاح جانا 
صفيحة نحاسية كان منكفأ فوقهاء أرحح قدمه لسرن هرا الدم فيهاء 
ليو ل د المتين» دارت عيون 
الفيّ اهارا في اللككانء نظر إلى الأواني» والأباريق» والدلال» 
والسيوفء والخناحر» والقدور» والصواني» ورقائق النحاس المنقوش» 
والعاطل عن النقش» وصفائح المعدن المصبرة في الزاوية» وتلك الي 
اتغذت أشكالماء والخزائن المقفلة بالأقفال والسلاسل على ماء الذهب 
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وألوان النقش» واللوحات الي امتزج فيها الخشب بالنحاس» كل شيء 
حوله بديع؛ يبعث على الدهشة. 

تمكن المعلم الحاذق من قراءة الاصفرار في وحهه؛ وتتبع عودة 
الأنفاس إليه وروحه تكاد تزهق حيرة» قال ليوسف: 

- جقت لي بفنان أم مخبول// الله أعلم. 

شضغل يحيى حرفته الأولى في مصر المحروسة في حارة النقاشين 
واعوااح عسوا لجا لان لفاك الف لد لي واي 
يبذل الكثير من الجهد مع صبيه نسي وسنت قدو إن امكا نانم 
وقدرته على العطاء وصلت حدها الأعلى» ولن يتقدم أكثر ما فعل؛ 
بينما يفصح العامل الجديد عن أمل واضحء قدر إنه سيبز أقرانه من 
ضاربي النحاس والنقاشين الذين ورثوا المهنة عن أحدادهم» تابع 
أنامله ممسكة بالسمبة تحدد الشكل الدائري في صفيحة النحاس بدقة 
دون فرحار ولا بيكار» وراقه انسياب ريشة الرسم على المساحة البكرء 
والامساك الموزون بالمطرقة» علمه بعض الخطوط والنقوش المطلوبة في 
السوق» واستمتع بقدراته ف رسم الخط ببراعة يحسد عليها دون 
أخطاءء؛ وأعجبته الفراغات الي يتركها الشاب النقاش الحديد بين 
الخطوط المتقاطعة» وتلك الزوايا الى يحفرها برقة وصولاً إلى تشكيل 
أشبه بورق الشجر» سويب مده ا ابعص درون رمم 
العتفوق. البسيرة على سو ئها غاماالبكا أن ترك ون يديه ققاعا كدر 
أدمية وهو يرقب براعته وحفته وابحازه السريع في وقت أقصر مما يتأن 
ليوسفء الذي أدرك منذ الأيام الاولى أن صاحبه يفوقه حرفية؛ 
فانصرف إلى طرق الصفائح واعدادها للنقش مكتفياً بهذا الدور» ولأول 
مرة يتعامل مع المنافسة في الكار”!' برضاء لا تعتريه غيرة أو حسدء 


(1) الصنعة. 
101 


مطمئن إلى موقعه؛ لما تربطه من أواصر مصاهرة مع المعلم البدين» ممتلئ 
بالود الحقيقي تحاه الفى الكركي. 

استقامت الحمياة للفى» بات له حلان وصحبة وحرفة وتلامذة 
وعالم بحجم اتساع المدينة الصاحبة المحنونة من حوله» وعندما سدد 
أحرة الربع للمرة الأولى من كد ساعده, ابتسم برهوم يعد القروش 
القليلة» ودسها ف حيب صديريته الخفيف» وقال: 

- غائب نمارك كله عناء عملك حزي» ولك ن!!أنساك نقش 
النحاس تعليم الصبيان يا أستاذ/!/ 

سخرت نعمات: 

- من يسمعك يظن أنك في ل حظة شهامة وكرم؛ ستتنازل عن 
قروش حجرة الطين البائسة التي تشا ركه فيها العناكب والفغران» وتتركه 
يعل م أولادك العبطء وأولاد السقا الصعاليك» ليصيروا بن أدميين حقيقيين. 

كركر الرجل في انبوب أرجيلته» وقطب جبينه تحبباً» مرقصاً 
حاجبيه: 

- تنصبين من نفسك قاضي يا نعمات/ معي مني وتروجييي» أعفيك 
م نأجرة ا حجرةء وأشاركك تربية أولاد الأبالسة الذين نظنينهم يشرا. 

نفضت كفها من حفرة التراب الى كانت تقلبها حول شحرة 
الدفلىء وردت الكرات القطنية الملونة المتدلية على حبينهاء والمربوطة 
يممنديل رأسها قائلة بغنج يتبعه حدة: 

- لوتموتء» زوجي سيعود يا عايب» ويفقأ عينيك ا جريتنين» 
احتشمع على الأقل على مسمع الغلبانة أم العيال. 

عاودت تسوية التراب حول الدفلى» منشدة ما حفظته عن لسان 
أحيها الحكواتٍ الذي يعمر ليالي السهر في مقاهي الفسطاط» حين 
يحكي حكايات اللالي: 
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-أعرف يا بطل أنا وليه... جوزي كان بالأصل سلطان.. كان 
ساكن علاليٍ وحاكم قبيلة» وأنا كنت فٍ صولة كبيرة.. عساكر ع 
ا جنبين صفاي.. وعلى ريش النعا كنت أنام.. والدهر يا ما صفاي.. 

تبتسم زوجة برهوم ابتسامة بلهاء متتبعة الحوار اليومي بين زوجها 
ونعمات؛ وتركن لشهامة المرأة دون عييّ زوجها البارعة ف تتبع أقفية 
النساءء ولسانه الدلق الذي اعتاد كلمات غزل فاحشة لا يتبعها فعل. 

ف ورشة النقشء أفرد الحاج جعفر للنقاش الحديد أدواته الخاصة» 
مطرقتين» واحدة مقعوفة الرأس» والأحرى مدورة:» ثم جاءه بثالثة مسننة 
بناء على طلبه» رغم أن الصينية الي بين يديه تحتاج إلى مطارق وأقلام 
عريضة:؛ ولكنه انح فوقها ينقشها برسم دقيق جميل» وعندما حملها 
لحج المعلم منجزة» أدرك إن مهارات الف اكتملت» ودفع بصنعته 
للبيع في سوق النحاسيين بقلب قوي» حى وهو يتعجب من تلك 
الزهرة المنمنة الوحيدة في طرف الصينية» واليّ تترافق مع حروف كلمة 
الكركي» شرح يحبى: 

- هذا حتميء السوسنة» هي زنبقة سوداء تطل ع كل ربيع ف 
سفوح جبال الكرك. 

رسم النقاش الحديد سوستته ف كل آنية نحاسية نقشهاء حريصا 
على خحتمه بكنيته الي أسماه يما أهل المحروسة» سواء فوق الأباريق أو 
الصحون, أو الشمعدانات والصوان» وقد أعفاه المعلم من مهمة طرق 
النحاس» مستبقياً جهده وفنه للنقش الفاخر الحميل؛ تنبه السوق إلى 
يعو :و اعوة طلا سرايدا غلن مصنوعات ورشة حاع حعفر الذي 
فتح باب خزانته الخاصة» وأخرج باع الفط نام كاف الشائية وهو 
ينفش بالماء الباهظ الثمن أول إبريق من التحاس الأضفر البهيج؛ » خاطاً في 
عرض الابريق بخط النسخ عبارة "لا اله إلا هو", ثم مزنرا الابريق بشريط 
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من أزهار اللوتس, وراسماً ثلاثة مطوط متوازية في عنق الابريق الضيق» 
وآخرى متقطعة في صنبور الابريق» ثم في أسفله منمنماً بتلات الزهرة 
الوداء مجاسر ا قلح مده قلزلا على البظن الكر ويه للرعاء مده 

بيع هذا الإناءيما فاق توقع الحاج» صفر يوسف وهو يرى 
الدراهم تتساقط في حجر معلمه؛ كما رفع ييى ردن كميه وهو يتلقى 
طلبات جديدة لصنع شمعدان خاص يشترط جودة الابريق» والتعبير عن 
دلالة خاصة تتعلق بالموسيقىء أيقن المعلم أن المشترى صاحب مزاج 
خاص» وأنه سيجودء فلا يقتر ولا يساوم» خاصة أن الطلبية جاء يما قن 
أسود يمتطي عربة فارهة مز ركشة يجرها حصان قويء أفاض المعلم 
كرما وهو يسمح للف النقاش يمزج ماء الذهب والفضة والتقش يما 
فوق الرق النحاسي المتشكل» الل اهدده الشاني لق ال ريا 
شكلاً جديداً لشمعدان مخروطي يتسع عند القاعدة ويضيق في أعلاه: 
حيث تمتد رقبة الشمعدان قائمة على رفرف رقيق يوشك أن يشف» 
صنع زحارف مذهلة من خطوط تثئ كأفا أحسام أدمية خرافية 
التكوين» تمسك بثلاث آلات موسيقية بمكن تبين أوتارها وأبواقها على 
نحو بجرد, تمنم في أعلى الجسد المخروطي تشكيلات متفرقة الحروف 
موسيقية» وعند قاعدة الشمعدان» كتب يحى بالخط الكوقي كلمة 
"الكركى"؛ ونقش زنبقته المعتادة بالفضة» عميقة واضحة. 

ْ و 

وقف يحيى فارداً ظهره مطقطقاً سلساته الفقرية» ثم توجه إلى 
المعحزن الداحلي لحانوت النقاشة يطلب صفيحة حديدة» تنشق فجأة 
عطراً كأنه الخزامى مختلطاً بناعم الياسمين» غطت الرائحة العطرة على 
سناج النحاس والفضة الذين يعبق يما المكان» وبزغ يوسف عند 
مدحل المخزن يضرب رأسه ببطن كفيه ضربات متوالية هامسا: 
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- يا اللّه.. يا اللّه.. لن تصدق» لا انس ولا جن» سبحان الله. 

غض ييى بصره حين حرج ومؤحرة الحاج تداري من يحادثه في 
مدحخل الحانوت»؛ تمكن فقط من مشاهدة ذيل حريري أخضر يفترش 
التراب» انزاح المعلم كاشفا عن امرأتين واقفتين في الملدحل» كما لو 
أن همسا أضاءت المكان» وجه قمرى يبتسم له» وأحر تطل منه عيون ما 
شاهد في اتساعهاء كانت المرأتان ترتديان ثوبين من اليك الحريري» 
أحدسا في حضرة الحشيشء والآحر في حمرة الياقوت» وتحيطان 
حصريهما الناحلين بحزام كشمير عريض» وقد أسبلت أحداهما فوق 
وحهها برقعاً مثبتاً بشريط مشدود إلى رأسهاء وانسدل حول جسدها 
قفطان زيتوني مفتوح الصدر يكشف زرف اليك الأحضر تحته بأردان 
طويلة واسعة» كان التناغم غالبا وقازها يق دعاك الأحضر في اليك 
والقفطان الحريرين» قال الحاج بأدب كبير: 

- ا هام تسأل عنك؟ 

لى يعرف ييى لوهلة إنه المقصود» ولكن الحاج وضح بكلمات 
مقتضبة إن صنعة الشمعدان نالت رضا الحانم» ولما تبادلت المرأتان النظر» 
قالت صاحبة رداء الياقوت ال كشفت وجهاً مليحاً تلعب في صفحته 
غمازة حرئية: 

- ستي تسأل. . ماذا تقصد ب"الك ركي"؟؟ 

بحا صرت عبن سيط ادر فاه من الفردوس» لم يفهم 
سؤالاء ولم يحر جواباء ضحكت الصبية وقد راقها ارتباكه أمام حسنهاء 
تقدمت نحوه خحطوة جاءته بعبير الياسمين» عندها عاد إليه ادراكه» وقدر 
إن الأحرى تعطرت بالخزامى» وإن شوشته الضحكة المقتضبة الساحرة 
في الوجه المليح, وبلبلت انتباهه بحددا الغمازة اللعوب عند طرف 
الشفة» وخحضرة الحشائش في حدقي عينيهاء قالت: 
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- أنت أصم؟؟ ستي تسا ماذا عنيت ب "الك ركي" ؟؟ 

تدخل المعلم موضحاً الأمر: 

- الولد م نكرك الشوبك ف أعمال الاردن» كتب توقيعه» إذا لم 
يعجبكم النقش» نزيله عن قاعدة الشمعدان ببساطة. 

تبادلت النسوة النظرات مجحدداء وقالت المنقبة بصوت رخيم: 

0 

نظر المعلم بحنق إلى عامله الذي تحمد مجحدداء ويوسفواقفق إلى 

ممنيو داعيو اماف و نيا فم را ثانا مشييها آزاه على 
الكلام» قال والخزامى والياسمين تطوحان روحه: 

- من الكرك.. من نحربة.. خربة قريماء ا مها جلجول. 

اقتربت صاحبة اليشمكء فاشتد فوح الخزامى» رفعت نقابما عن 
ملاحة» ونظرت ودموع ترقرق في زاوية العين الوسيعة» قالت: 

معاون عجو 

م يحر ا بدت جلجول بعيدة» والفاتنتان اللتان أحاطتا زوه 
بشذاعطرهماء لم تنتظراء قر كتايينا ها جار و حراخيد انا 
قالت الجميلة الى ردت نقابمها وراء رأسها: 

- أتعرف لقب واي جعفر ا حلاق9؟ 

ارتخت امح ل ار ار 
همسا ل يسمعه سوى الفاتنة صاحبة الخزامي 

- نعم أعرفه» أنا.. ا يل 50 

نطت دمعة وحيدة» وهمست الفاتنة: 

- الطحان؟؟ 

هز يى رأسه موافقاً» فهتفت بلوعة كأنها تبكي: 

- يحي ى!!.. يا الله... يحي ى/ م تعرفيي/.. لا تعرفي/!.. 
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ثم مدت صومًا راعشا منغما 00 وتساقط دمعها: 


- حاتم حبيبي وقع بالبير.. له رنه.. يحيى.. أنا هفوف.. 


هفوف الك ركية . 
و 
كأنمهااحتفت القاهرة لساعات طوال» حمل النقاشون وطارقو 
النحاس كراسيهم الواطية إلى مدحل باب حانوت الحاج جعفرء 


وارتحلوا إلى 1 يسمعون الأسئلة وأحوبتها تتنقل بين المرأة الفاتنة 
ال لم يزعجها احتشاد أرباب الحرفة» واكتفت بإسدال نقابها محدداً 
يعي تيع ع كيه به إؤستي ]لق أن :الصاب الذي عائن ميتم 
عيو اه لم يتحدث عن مسقط رأسه بتاتاً؛ مكتفياً بسماع حكاياقم 
حول المحروسة» وها هما الزائرتان الغامضتان تكشفان عن سيرة» وبشر» 
وأمكنة بعيدة. 

تحدث بإاسهاب حول جعفر وزيد, ابي الحلاق الشلبيء 
ومصائر أولاد الشيخ صايل المتباينة» كانت عينا هفوف حانيتين 
راضيتين» وهي ترغمه على تكرار وصف شقيقتها الطفلة نفل؛ الي لم 
تلتق بها أبدأء وبكت عند ذكر أمهاء وضحكت وهي تقول: 

- م أسألك عن أحتك مريم» أعرف إضها قوية مثل بغل» لا أتوقع 
إها مانت بداء أو مصاب» عودها صلب» ولا بد إكدا ما زالت تعا 
زماهاء أعرف» قلبي يكحدئبي. 

حكى لما عن عطارة مريم ونسجها وأنوالحاء وعام الجراد الذي 
تداعت نتائجه فكان من أثاره هروبه مع الدواج» هو نفسه لم 
يعرف كيف تحدث باسهاب فأدمع عيون السامعين» وسحب 
تنهدائهم وصفير التعجب من صدورهم, وجعل عيئ المرافقة الحسناء 
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قرب حلول المغيب؛ فرق محاسب السوق المحتمعين باشارات من 
عصاهء مشيرا إلى خطر التجمع الذي قد يغري الحند أو السراقين؛ 
ردت روحه إلى القاهرة» سأل بتعجب: 

- ماذا عناك؟؟ أي نكن ت؟آماذا حل بك؟ 

وقفت هفوف وأحكمت قفطافها فوق كتفيهاء نظرت بريبة في وجوه 
من تبقى من الحالسين والفضوليين» لم يفتها الانزعاج في نظرات صاحب 
الدكان الذي تحول إلى بحلسء قالت تنقل الكلام بين مرافقتها وييى: 

بخان داق وفك الاتعرافة سعرتر كوا قاد الأياء 
تحتاات تكايتطة المع تطران: اصنع ي تؤاما ليهات افر العامة 
ونتحدث نظو : 

غادرت وجاريتهاء وانسحب رواء عطريهما وراءهما في زقاق 
النحاسين. 

دفع ييى درهماً وابتاع زيتاً لسراج يصطحبه إلى حجرته مساء بعد 
نوم س كان الربع» ووافق الحاج النقاش على إعطاء عامله البارع ما 
يحتاج من نحاس وماء الذهب؛ ليكمل ما بدأه في الحانوت» مشترطا أن 
لا تتكرر الجلسة المحرحة أمام بابه مجدداء واعتزل ييى الجميع في محاولة 
للاسراع في انحاز الشمعدان التوأم» تذكر بدقه كل طرقة أحدثهاء وكل 
النمحناءة في كتلة النحاس» بل وأعاد رسم الفنانين الثلاثة في أشكال 
تعبيرية» وهم يعزفون ذات الأوتار والدفوف والمزامير» علق يوسف: 

- أصعب العمل أن تأي بذات الصورة. 

قال ييى: 

- بل أهونههء إنه درب تخيرهء يدك تعرفه» وذاكرتك تعينك» 
الأصعب هو الآتيان بجديدء لا تقليد القديم» بعد أن انحر حفوف طلبهاء 
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تعحب يوسف ونسيبه النقاش لسرعة الانحاز» حمل الشمعدان 
هاتفاً: 

- بديع» لا يمك ن أن تفرقه عن مثيله» كأنه هو. 

رد تنبى: 

- لا يمك نأن يكون هوء على أية حال تنقصه السوسنة. 

استعاد شمعدانه» دق بمطرقته الحادة» وبلطف حذر متأن زهرته, 
دوم تك دوم تك.. دوم تك.. 

توقف؛ داخ إذ داهصه عبق الياسمين» كن ا تتشبفروانها لبرهة» 
أحس بنشوة تسري في أوصاله. وقدميه ترتعشان رعشة حفيفة كما 
لو كانت حفق حجناحي طائر.. وشعر بجسده حفيفا مثل ريشة» كأنه 
انفصل عن الأرض بوصات قليلة وحلق.. أو إنه نائم والسوق يسبح 
تحتهء هزته نشوة غامضة قبل أن يستوي ويلتقط أنفاسه» ويرى ما 
جح جد ام الكادر امعط بيط هار . واستقام طيفها 
بعنباتة انفد انمع قلتي وراماك يدا رافق تسريه يمان 
الياسمين» ومست جمان: 

- تنقش على إيقاع دارج”” 

توقف عن النقش مفلتاً شمعدانه والمطرقة» ووقفء تراجعت رائحة 
النحاس الثقيلة» وخيالات الحلم العابرة؛ تبدد يوسف وزوج عمته 
الواقفان بقربهء ولم يعد أمامه إلا وجهها المنير وحشيش عينيهاء 
ابتسمت فانبعج خدهاء ووخز قلبه» نظرت حوًا متفحصة بلفتة رأس 
سريعة» ثم ثبتت ناظريها في عينيه متأنية قائلة: 

0-7 حزين يا ك ركي» تنقش على إيقاع ا حزن الكبير» إيقاع 
دارج. 
(1) إيقاع موسيقي. 
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في وحهه جهل ملتبس بشغف لا يخفيه» وحضرة عينيها تخاتله؛ 
هز رأسه فضحكت: 

- أقصد... دوم تك.. دوم تك.. هذا إيقاع موسيقى حزين. 

لى يبادلحا حديثا مباشرا في اللقاء الأول» وإن أحس بوجودها 
لطيفا ممتعاء ولكنها إذ يلتقيان للمرة الثانية؛ تدحل وإياه في تفسير أمر 
لم يبخطر في باله حين دق برأس مطرقته المسنن جذع الشمعدان» 
استجمع رباطة روحه وهي تنقل له رغبة هفوف ودعوقا لاستقباله في 
بيتها وعودته معهاء بينما الحاج جعفر يقاطعها منهيا الحديث: 

- الشمعدان جاهز يا أحت» يلزمه طرقة واحدة» انتنظري بالعربة 
ويأنيك به . 

انحئ يحيى يضع اللمسة الأخيرة» والمعلم يزفر» وقد تجاهلت الفتاة 
اقتراحه» ووقفت ترقب يد الحرثي يكمل النقش. 

دوم تك.. دوم تك. 

مسح يؤشق الشمعداك ضاحكا حبث وقزاج» وأخاطه يكيس من 
الخيش يحفظه؛ في حين لمح يحيى العربة الي يجرها حصان أسود لامع 
ويقودها القن» ووراءه ما يشبه المودج مغطى بقماش الصايا المزركش» 
تنتظرهما عند مدخل الحارة الكبير» رحف فؤاده» شده الحاج المعلم من 
ذراعه هامسا في أذنه» قبل أن يلحق بعطر الياسمين: 

- انتبه لنفسك يا بني» كله ولا درب الغواية» النسوانء كلتاهماء 
جاريتان» والعياذ باللهء غوازي» جنكيات “١!‏ ثوبنا غير وهم لا نعلم 
ما وراءثما يا بني. 

اقتادته العربة المزرركشة إلى الجنوب حارج باب زويله» شل العطر 
حركته وأبلهم كلماته إلا إنه ميز رفاه المكان الذي يدخلون إليه» 


(1) راقصات. 
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منشارت القبوسز اتن سنالا واسنق كرا و كدوركة تكوننا اللندائق 
والأشجار» بعضها في مصاف القصورء طرقاتها مسوية إثر مرور مداحل 
تجرها الثيران ورشها بالماء على نحو دائم» فلا تثور أغبرها مع دوران 
عجلات العربة ال يجرها الحصان, أو لمرور العربات الي تقاطعهما 
المت يق عمة ودهان: لم ترعجه سخرية جمان من صمته. وتحاهلها له 
بعدهاء وزهوها حين قالت: 

- هذا شارع عرال امات وماليك وأعيان وترك. 

كل ما تفعله فاتن جميل» ذ فكيف وقد انصرفت إلى دندنة موسيقية 
خحفيفة» وفي رجع صومًا ارين 0 يش صنق المزمار. 

توقف الحصان بباب بيت من الأجر الأحمر» وترجحلت جمان 
كنطو ايعاد برؤافه الاضيية 1 سقف كان خاطا عا فجتري مود 
وأحواض للورد البلدي تزنر المكان» وتترك لداعل نيعا قرا بحهريا 
قبل فتح الباب الداحلي. 

لا يتذدكر يحيى مشاهدة مثل هذا المعمار في حياته» حي عندما 
كان يزور الراهب ف دير كاتريناء ويتمتع مع الزوار والرهبان برفاه 
المكان وعبق البخورء فإنه لم يطمح إلى دحول بقعة في أناقة واكتمال 
هذه الدار» وحين أطلت هفوف بلليك أزرق مطرز بالنقوش» محلى 
بالأحجحار اللامعة» وقد تخلصت من برقعها وقفطافهاء ونثئرت شعرها 
على كتفيهاء ولف درفي ان تقو امري: زالت رهبة المكان» 
وشعر ييى بطمأنينة غريبة كأنه يجالس مريم. 

سمع حكاية رحلتها الطويلة جارية للقائمقام كارتال الذي 
أحذها بداية عهده با إلى أدرنة» فأحسن معاملتها واصطفاهاء تحدثت 
عنه بمحبة واحترام» وصفت كيف نزل با أرض مصرهء وأقام لما 
هذه الدار حيث يسمرون ويستضيفون البشوات والأغوات وأمراء 
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ال ركس المماليك وعلية القوم» ثم كيف اشتد المرض عليه» فكتب 
م يحررها فيه» ويتخذها زوجة قبل أن يهبها الدار؛ فيكفيها أمر 
مشارعة ورثته الكثر في أدرنة واسطنبول ارتبكت أفكار بحيى» كان 
تجميع حيوط الأتؤدات عرهنا ببوجها فعا وقد بكت بحرقة حين 
علمت إن أهلها ظنوا منذ ارتحلت إهها زوجة للرجل» وإن أمر بيعها 
حارية لم يخطر ببال» وم يأت على ذكره أحدء ولا ح المختار الذي 
قبض ثمن عبوديتهاء كلما أجهشت بالبكاء» سارع يى للتحدث عن 
قط الخسية الل فودك: تيا عه فاتك عروشا لانن عمهاة 

أمسكت كتفه بود» وأمالت رأسها تتأمله بشجنء تناولا ما 
امعد سكاو سن رات الورداق كرونو هن البنا لجع ماك 
قنضيية) رشق يجى من كأسه مستفتياً فؤاده عن النعيم» وإذا يمفوف 
ترفع إلى حجرها عوداً من عشب الورد.. وتداعب أوتاره» فتحلق 
الأرواح» وينسى 0 المعلم النقاشء ويقع الصوت الطروب نوراً 
وماء رطيباً على خحشين الروح: 

- ما ضاق دهرك إلا صدرك اتسع../ فهل طربت لوقع ا خطب 
ا 

قيفر كراد تراد #البدرااك مق ليه بط 7 

تمق ييى توقف زمانه» فلا يكون له سابق» ولا يتبعه لاحق» ذاب 
في وجد الوتر وتبر الصوت؛ لكيه ركنا حريناء والباب المفتوح يُدخل 
سيلاً من البشر الأنيقين يرطنون بكلمات لا يجيد حل مغاليقهاء يرتدون 
جبات الجوخ المطرزة بالذهب» ويعتمرون العمائم الملونة والقلنسوات» 
ويغزون الريش في أطراف عمائمهم؛ يدخلون البهو الواسع» فترحب 


(1) كلمات الشيخ صالح الكواز. 
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هفوف هم وتتبادل وإياهم الضحكات واللمسات والقبلات» وتخرج 
إليهم من الأبواب الداخلية» جماعة من الحسان» الشقر والصهب 
والسمراوات؛ فيجالسن الزائرين» وتوزع أكواب البلور بمنقوع الورد 
ومخمر العنب على صوان الجواري» وتتناثر الصحون الفخارية والمخزفية 
المعرمة بالثريد واللحم والفريك والحمام والدجاج. 

تململ يحيى كأن الفردوس ضاق عنه لوهلة» وإن أوشك إطالة 
جلوسه لما رنت أوتار القانون» حدق في الصندوق الخشبيء وأنامل 
الغاريت تتنقل بخفة بين الكشتبان على سبابته» وريشة تتخاطف الأوتار 
أنقايا واتعرفنيا أذنه بيائقا ترظن البوهة السسطار يه الكراد ةدياف فى 
المكان ما بقيت الحياة؛ أيقظته من غفلته ضحكات خليعة جانبية 
سارع إلى الباب مكلوماً هارباً مختلط المشاعر» حاولت هفوف 
تخفيف روعه بتأكيد لزوم تكرار اللقاء» وتبعته المليحة جمان حى العربة 
هامسة: 

- تغادر وم تسمعتي أغني بعد! صحيح» صوت ليس مثل بديع 
صوت سيدتي» ولكني أحب أن تسمعبي. 

لىيئشنه همف قلبهه. ولا أغواه رجاء الصبية الفاتنة» غادر مثل 
مطارد» تاركاً الحصان وقائد العربة يخترقان ليل القاهرة المعتم يتقدمهما 
حارسان مسلحان, تبلبل في مل العواطف المتناقضة تضرب روحه» 
وتدروة في مهب الحيرة والوجع حيناء وف هيمان وانتشاء معطر مموسق 
عدا لكوي 

6 

تنبه الفى إلى أن المدينة الصاحبة الحافة بالضجيج» وسبل العيش 
المتنوع حرمته من قرطاسه وكتابه» وأطلقته باحثاً عن مهنة» مبهورا 
بما أحاطه من صنائع وطرائق وبدع» وأحداث تعصف بالقلب» 
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معدا ف سوق اتلكرة" حو السيان» مقارها. الكنان الله نينا 
يدرب عليه صغار الربع ملقناً إياهم آيات القرآن دون تدبر» ساءه 
سبيله وأفزعه» فاحتار الرحوع إلى حيث يجد ما تحب نفسه وقوى, 
من تمعن في الكلام» وتنقيب عن المعرفة» هكذا صار يسرع في إنحاز 
بعض أعماله في سوق النحاسين» ويكتري حمار يوسف مختصراً 
الوقت الذي تضيعه المدينة المتسعة» فيواتي أدهم في حانوت الوراق 
أحمد» صاحب الحانوت الذي كان ينظره شاكا بداوفعه في البداية 
خائفا من تخريبه لكنوزه الورقية» صار يرحب به» يتركه يقلب 
الكتب والقراطيس والمخطوطات الي حفلت بالنمنمات الصغيرة في 
أطرافهاء وبعلوم الفقهاء والأئمة ومحترثي اللغة والكلام في متنهاء 
مخطوطات في اللغة والنحو والأدب والكلام والتصوف والفقة 
والفلسفة» حطت على قراطيس كتانية وقطنية.. يجلس لساعات 
عنناذرا تن طناك رعو براقي الووان ينع لبتاته الأخيوة اميه 
بحر ة الكهف على ورق صقيل؛ مستخدما خط الرقعة الأنيق» 
مزوداً منسوخته بالرسومات لاوراق الشجر وأشكال هندسية» فإذا 
ما فرغ منهاء ختمها بريشته الرشيقة بعبارة "خطه العبد الطامع 
مرضاة ربهه. أحمد الوراق في سوق الوراقين في القاهرة» في العام 
الثالث بعد الألف من التقويم الهمجري» كل من يقرأه» أو يعيد 
تلفمحيةة هذه الدينا اق لدان يواعد رمه وكين ن المرض والحزن» 
ويهبه الذرية الصالحة والرزق الوفير» ويجعل مقامه في الجنة مع 
العلماء" . 

يعرض الوراق مخطوطه مباهياًء فينظر يحيى فرحاًء ثم ينبش ما تبقى 
من مخطوطات لم يتعرف عليها بعد؛ بحر لا قرار له خض جنان الفىء 
وجعله يسابق اره من درب إلى درب» ما بين نقش النحاس» ونبش 
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الكلام من متون الكتبء الي حيطت بنسج عقدي وشمعت قبل 
الصاقها بغلاف جلدي دبغ بعناية» الأنوار الي أضاءت صفحة وجه 
بمحيىء عالجت قلق أحمد الوراق؛ بات ينتظر زيارات الفي» ملاقيا من 
يحاوره يما في الحبر من معينء سمح الوراق له بتصفح الكتب حي المغيب 
لقاء دراهم قليلة بداية» ثم ما لبث أن أعفاه من أي أحر معتبره صديقا 
للكتب وله كما سمح له باصطحاب الكتب والقراطيس والجلود إلى 
الربعء ليعيدها في اليوم التالي» وقد تركت في جفنيه اسوداداء ودلائل 
على ليلة لم تعرف النوم. 

قللتن: فى عفنا الضاعق للرعرقة بالأشكال والأزهاره بوعل 
على نسخة من عيون الحكمة الي يعرفها ويكاد يحفظها عن ظهر قلب 
إبان تأمله في سيناء» وقرأ المقابسات» والامتاع والمؤانسة» لابي حيان 
التوحيدي» وتراجم ياقوت الحموي» والفهرست لابن النديم» والحيوان 
للجاحظ» وقوانين مصر نامه» وكتابات متفرقة لأعمال مجهولة وأحرى 
مقلدة» بعضها علم قيم أو فن بديع» وبعضها لغوء وقف مطولاً لف 
كتف الوراق يرقب ريشته المستدقة تنغمس في مداد الدحان والصمغ؛ 
ثم تنساب على الورق كلمات منمنمة صغيرة. 

أمسر يِيى لأحمد الوراق أمر اقتنائه كتاب عيون الحكمة بنسخة 
مختلفة عتيقة» فنصحه أن لا يفشي السر لسواه من الوراقين الذين 
يبرعون في اقتناص الغالي ببخس الثمن» وتبرع بتجليد نسخة الفى من 
الكتابء وما رافقها من كلمات رجح إا بخط الخنسرو شاهي أستاذ 
الملك الناصر في الكرك» وإها كنز يجدر الحفاظ عليه» فخاط أوراقها 
بحرفية كي لا ينفلت الكتاب» ولا يفسده القدم» متعحباً من أثار شمع 
مريم الذي حفظت به الورق» فإذا ما سأله يى تعليمه حرفة الوراق 
وتمطل الطروقك عل شا كله ها قد هن زاسه رافظ قافلذ: 
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هي حرفة الشتم كما قال التوحيديء فيها ضياع العمر والبصر» 
اتمع نصيحة عجوز مثلي» اعتبرك ابنًا وصديقَاء إذا حيرت بين علم وفن 
أو صنعة» فاتبع ما يسر قلبك ويطرب حالكء ولا يق لكاهلك» ويحير 
فكرك» فليست ال حياة على مثل هذا ا جد. 

م يكن يى متأكداً ما إذا كان العلم لا يسر فؤاده» فقلبه ينبض 
لكل معرفة حديدة» وروحه تفتةن وهو يقرأ ألعاب حيوانات الحاحظ» 
كماعنادما تتلاعب غمازات الفاتنة جمان» أو حين يدق مطرقته 
السوسنة على طرف الصحن النحاسي. 

بمر الوقت سريعا والرحلان يجلسان في مرمى الاضاءة الخفيفة الي 
معت ساق ا منت كبير أعلى البوابة» يقرآن وقد 
يتوقفان عن القراءة لتدوال حبر» أو شرح ما تعتم؛ ويسود صمت إذا 
ما مر في الطريق رجال الجندرمة برياشهم يتلفتون يمنة وميسرة» وإذا ما 
اورم قو الؤواقة رافتة توما 

- وكم ذا بمصر من الضحكات ... لكنه ضحك كالبكا ‏ (1) 

يشرح لرفيقه اختلاط الحابل بالنابل» وصراع الفقارية والقاسمية 
وخلافهما الذي زرعه السلطان العثماني سليم واحتال فيه ببراعة» حين 
بدألعبة مبارزة الشقيقين المملوكيين تحت بيارق ملونة» فمنح أحدهما 
بيزقاً أبييض والآخر أحمره وقسع اللاعبين ييتههاء'العتمانيوة يلعبوث دور 
حنود أحدهماء والمصريون يلعبون دور جند شقيقه» ثم مرور الوقت 
ماز اللعي جداء ول تعد المنافسة على 'نياشين السباق اللتسلي: 
وأوغرت الصدور وزاعت الابصارء فإذا بالحقد يتسيد» والصراع يكبرء 
كأنما تنغرس أقدام العامة في الوحل؛ كل يوم أكثرء فلا تستطيع فكاكاًء 
رافعو الرايات البيض والحمر لا يجدون الوقت لتدبر شؤون البلاد» أو 


)1( المتنبي. 
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مقارعة السلاطين الذين حولوا البلاد إلى مزارع لهم» وحاكورات 
لولاقم» وأغواقم وعسكرهم من سباة وانكشارية» فما ظل مصري لم 
يتذوق ذل الفقرء وحرقة العازة. 

وإذا مر جمع من الانكشارية على خيلهم يتمخترون» قلب أحمد 
الوراق المخطوط بين يديه بحذر وانتباه شديدين» وتمتم بكلمات خفيضة 
حزينة كأفها حكمة دهره الي قطع يما كل أمل: 

- مين اللي قال الفرس فرسكم!.. دي ملك للي فوقيها .. 1) 

رغم لمتعة الي تبعث ا الكتب في نفسه؛ فإن أحاديت الوراق 
توجعه. ومخاوف الناس في السوق والربع وقد تزايدت مع اشاعات 
حول تبديل الوالي الحافظ الذي قضى أعلى ولاية عرفتها المحروسة إذ أتم 
السنوات الأربع, دون انقاذ العملة الى تدهورت قيمتها» فشحت 
الفضة الي تأت من أراضى السلطنة الواسعة» وطرحت أسواق النقد 
بندقيات© فضية مغشوشة خالط فضتها معدن أحر واحتل وزفاء وما 
عاد التجار والصناع يأمنون قيمتها. 

مال يحيى إلى عزلتة عندما ماحت الأوضاع بحددا؛ يحتمي بها من 
عجزه على الآتيان بفعل» وفي فجر الربع الحزين بينما كانت نعمات 
قحي عع لد كريس هزه عقيرة فاجاهاا بهو رق خلك 
قارصا خاصرقا الممتلفة ضاحكا: 

- بتحبي لبكره يا جميل» هو العمر في هكم يوم!/ 

- اشهدء لو أصاب صرت نقصان فهو من يعرف مطرحهاء أبو 
عيود زايعة. 
(1) من سيرة الهلالي. 
(0) عملة عثمانية قديمة. 
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عاود برهوم قرصها مازحاً متمادياء قفزت إلى الوراء غاضبة وهو 
يقول: 

- يا بجنونة» أنا أعطيك؛ لا أحذ منك.. حايفة موق من ا جوع 
وأنا أننف س! 

تبسم يحيى حزيناء وعاوده اغترابه يوم دحل باب الفتوح» رد إلى 
حجرته يناحي ربه بكفين عاجزتين» وذراعين مغلولتين: 

- يغي» جتناك» إرفع عنا قهر ا مذلة» وأنر دربنا إلى سواء السييل» 

و 

اتتبه صحبة الربع إلى العواسن الريدل في عزلنه يديا + 
يجالسهم أمسيات شجيرة الدفلى إلا قليلدً ولا يتذكر أطفالهم لاما 
ولا يبخطر في باله جوع بطنه؛ إلا حين تأنبه نعمات مرغمة إياه على 
تناول طبق البصارة؛ الطافح بطبيخ العدس والبصل؛ تمازحه بدفع 
دلتتكهيا اطنتقية قلوءة إلى قجهة كنا :لق كان “طقلة تلقجه» ريلف 
ويأعد المت كيدها يأ كل القيكات قليلة اعقوم هادا صافقا 
متأملاً» مبتعداً عنهم؛ ظنوا أن له مزاجه الخاص وطريقته» وغالى برهوم 
في تقدير مزاجه؛ ابتاع له راجا ددا بدل السراج الذي يستعيره من 
جعفر؛ منحه فرصة التمتع بالضوء المتراقص على صفحات الكتبء قبل 
أن يهجع الجمع في الحجر الطينية إلى النوم حي مطلع الفجر. 

تبخر أريج الذكري الماتعة الى خبرها ف زيارة بيت الغوازي» كما 
أسماه الحاج جعفر النقاش, ما بقى منها أثر في نفس الشاب المنعزل بمقدار» 
لكن حدثا وقع؛ أعادها مثل بصة نار طار عنها الرماد» قدر لا مفر منه. 

ذلك المساء وبخه حارس الدرب على التأخر في سوق الوراقين» 
ذكره ممحن القاهرة ومخاوف الليل» وسمح له باحتياز الدرب إلى الربع» 
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فداهمته رائحة الخزامي وعصف الياسمين وإغواؤه الفتان» تخيل إن 
رغبات ذكورية حفية لديه فجرت العبير» لولا اندفاع يوسف عند بوابة 
الربع هامسا بارتباك: 

- جعن إليك.. انتظرنك في ا انوت عصراء غم جعفر جحن 
جنونه» اسناء ونذمرء أي واللهه_كاد يطردهنء ثم؛ ثم جقن معى. 

بدت ساحة الربع مثل عيد» مضاءة بالفانوس وشموع متفرقة» 
التف الصغار حول المرأتين الغريبتين دون أن يزجرهم الأهل لينامواء 
وزعت نعمات سكاكر النداغة بكرم على الجالسين» وعرج برهوم 
حولمما كأنه يرقص؛ يرحب ويكرر ترحيبه ويعرض خدماته؛ وامرأته 
تعدل الوسائد خلف ظهريهماء وميمون يقفز حول الشجيرة» ويشير 
نحو المرأتين ثم يضع كفيه مرارا فوق رأسه في توقير واحترام» يصيح 
راجح متظاهرا مناداة قرده» وعيناه تلتهمان الفاتنتين: 

- الله الله يا ميمون .. الله الله... يا عسل.. يا فاهمني. 

يحدق السقا تاركاً أمر تنظيف قربه للغدء ويهيم كريم الخباز فيما 
يشبه الغيبوبة» ويزجر أدهم زوجته الي تنظر بانبهار أبله» وتحلس البلانة 
وكفها يحضن وحههاء وابنتها زينب تتنهد, العالم مشغول بالمرأتين 
اللتين جاء يما يوسفء انفرجحت أسارير وجه ييى وهش قلبه» واندفع 
يرحب مع المرحبين» لولا صدق اللهفة في عينيه لأوسعته هفوف بعتبها 
وملامتهاء لكنها اكتفت بالقول: 

- نسيّتنا؟؟ حفنا عليك يا جاحد» لا تغب عنا هكذا ثانية؛ تركتنا 
ركب ال خطر ونقطع دروب القاهرة إليك وسط الزعران وا حرافيش. 

فوع الزدن الذي زافن فيه كي على تابي الخنيلون في رةه 
وعاد التعلق الغامض يحرك أشجان روحه. وطارت كلمات النقاش اليّ 
حذرت من المرأتين» وتبددت صورة الزوار الذين يرتدون الصايا 
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والجوخ والدمقس والريشء ويشربون أقداح الورد والعنب المخمر في 
صالون هفوف» حيث تعلو الضحكات الرقيعة. 

تعمدت جمان كشف طفتها جهاراً؛ لا تريح خضر عينيها عن 
محياهء فاسترعت انتباهه رغم انصرافه البادي إلى هفوف» ضحكت 
الحسناء الصغيرة» وألقت بالنكات» ولامست رؤوس الصغار الحليقة 
ولم تمانع في تحسسهم حصلات شعرها الكستنائي المتماوحة» ثم 
اقترحت الغناءء ووسط هياج وتصفيق سكان الربع تغنجت» وهي 
تبوح: 

- أغني ليسمعنيأحدهم, ا وسور 1 على مقام السيكاه ١1م‏ مقام 
العشاق في حظة أنس» أغني لأحدهم, أغيي» لن في رأسه عيون ترى» 
وآذان تسمع» وفٍ صدره قلب حسيس» يشعر. 

تبادل المجتمعون النظرات» ودخل ييى دوامة الود واللجوى» غنت 
جمان وهي تضرب صينية نحاسية رفعت عنها أكواب الك ركديه المنعش؛ 
موقعة لحت بميجاً بضرباتا الخفيفة» وارتفع صوما فرحاً رائقاًء يعلو 
وينخفض مع ارتفاع صدرها وارتدادته» وتقدم وتراحع أنفاسها: 

عدياقيب ابت وعدلو اي 0000 فحاذرٌ أن تضيقق 
ونضجرا.. 

ل لعزا على اقمع عدار ساق تعونت تدرا 

قل للذينَ تقدّمُوا قبلي ومَنْ بَعْدي.. ومّنْ أضحى لأشجان 
يز 

عحق #تستزاون مكلو ارو لون سوا كارا زيسانق جين 
ال 


(1) مقام موسيقي. 
)2( ابن الفارض. 
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ساد صمت تحولت الفضاءات به إلى صدى ثم فراغ» وامتللأت 
القلوب صبابة» حى ميمون الذي لا يكف عن الحراك شل في موقعه» 
وتندت عيناه بلمع خحفيف» واغمرت دموع نعمات» وذاب برهوم» 
وانحبست تنهدات زينب» وفي مرمي عينيها عينا راجح المتيمتان» فإذا ما 
توقفت الجميلة الي غنت دون حرج وعيناها معلقتان بيحى» وهو 
يفض بصره ويراها بكامل روحه. ويجتاح بماؤها بحرى دمه؛ بينما 
هفوف تستبطن النظرات والأنفاس عما يدور بين الشابين من نظرات» 
فجأة» صاح الشمبانزي زعقة انتشاء قطعت لحظات التجلي عليهماء 
وأضحكت الربع» وعاد الأنس إلى المكان الذي دبت فيه الحياة وتلون 
مساؤه. 

من سمع الطرقات الي يعالج بها يحى النقاش صفائح النحاس 
االمبعوجة وامثنية والمطروقة» صوان وأباريق وقدورا وشمعدانات» يدرك 
أن ثمة حديداً في مزاحه بات أميل إلى المرح؛ ففي اللحظات الي 
يتمكن فيها من التغلب على شطحاته؛ ما بين نقش تحفة وأحرى» 
يضحك مع المحيطين والمارة» وتوقع مطرقته أصواتاً حديدة. 

وه اس "تلق دقوت افق تكرام دواع نكتلف 1 قوم يكنلك له 

ل تعد الحسناء تتردد في زيارته في مشغل النحاس أو الربع» 
يصطبغ فماره بألوان فساتينهاء اليك المزنر المتبدل بين أحضر وأحمر 
وأزرق وذهبيء تأتيه بقوس قرح إلى المكان» وتخلف الفاتنة الحريئة 
وراءها أريج الياسمين» كشفت له إنه بات ينقش على إيقاع بلدي؛ 
إيقاع البهجة والفرح, مغيراً الإيقاع الرزين الثقيل الذي سمعته أول مرة. 

تذمر الحاج جعفر من تردد الصبية وعيون امحاورين و«مساهمء 
لكنه رغم نفوره» يعرف إن الفتاة قدر أحاق بصبيه ولا فكاك منه» وإن 
اوه افيطل خانه إناقية مظيش القالن'الماهر مره داتوتة انا باذ 
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سوق الوراقين» لهذا احتفظ بأفكاره لنفسه» وراح يسمع مع ييى 
حكاياتا منذ كانت مملوكة للقائمقام التركي كارتال» وكيف جيء بما 
من البندقية طفلة لم تحب بعد» فوقعت الحارية هفوف ف محبتهاء 
واقتنتها لتربيها كما بدا لحا على حب النغم» وضرب الوتر» وجزيل 

الشعر» وحفيف الغناءء» فإذا ما ارتحل القائمقام محبوبته من أدرنة إلى 
اسطنبول فالقاهرة» تركت وراءها كل ا إلا الصبية الي ربتها 
واعقتنت يماء اصطحبتها رفيقة وجارية وبنتاً توليها ثقتهاء تسمح لها 
برؤية دموعهاء وتقوم على ترتيب ثيايهاء وابتياع حاجياقاء واستقبال 
ضيوفهاء والإشراف على بيتها ف شارع خوش في باب زويلة» لم يكن 
يؤلمها أن سيدتها هفوف صارت زوجة للقائمقام وتحررت» فيما نسي 
سيدها تسوية أمورها قبل رحيله؛ فما زال أبناء الرومي ايان 
البعيدون يمتلكون نص عبوديتها. 

تقول ممرح: 

- عرفت سيادتي ا حرية في طفولتهاء في جلجولكم تلكء كانت 
كثيرة البكاء رغم الترف الذي تعيشه؛ متألة لفقد حريتهاء وكم فرحت 
بها تان آما آثاء ققد رلدك مكلاة آمل ززمية لا أعرقك أماموذ آراء 
ولا تضيرن وريقة في اسطنبول» فحج السلطان الكبير له جارية من 
البندقية» هي أم ولده و:حليفة عرشه» ولنفترضء» جرد افتراض» إن 
جاريته أم ا خليفة, مشلا » ترتبط بأمي بصلة الرحم في البندقية» هذا 
ممكنء ألي سكذلك؟ ألا أكون في هذه ا حال هام» أميرة! ألا تراي مثل 
الأكاب رأعشق مقام السيكاهء وما علمتني سيدتي من حلو الكلام! أنا 
أميرة يا نقاشء لكب لا أبغي من الدنيا إلا رضاك» فلا تتبطر على 
النعمة» بوس يدك وجه وقفا. 

يغض ييى نظره باسماء ودمه يندفع في وحنتيه» فتضحك صائحة: 
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- تستحي!! هل يستحي ا مرء من دمه؟؟ 

تدندن في ترجيع ناعم: 

- رأيت الحلال ووجة الحبيب.. فكانا هلالين عند النظر.. 

فلم أدر مر وي 3 ١‏ اللممن من هلال البشير: 

ولولا:احؤرة ف الوعكو... نوما راع من سواة الشعره» 

لكو كراشو لبيك وك اناري لني 

يطل يوسف من داءحل الورشة ياسماء ويهرع ا حاج جعفر عابس 
يرد الباب الثقيل بين ا حانوت ودرب النقاشين الذين يعلمون أن الصبية 
الرومية لم تعد زبونة عادية» ويكاد ييى ينفرط مثل أوراق وردة 

إذا ما زارته في الربع» تضاحك الصغار متهامسين وحمرة الخفر 
تجتاح وجه الفى والغزية تلعب حاجبيهاء وترقص غمازاتهاء أو تطلق 
شدوها الشجي» وشعرها الكستنائي يتموج على كتفيها المهتزتين» ينبه 
الصغار بعضهم بعضا عندما تتعمد جمان اطالة إمساك كف ييى حين 
الوداع» فيتقلب وجهه ويزوغ ناظراه ولا يسمع له حساء وإن ارتحفت 
شفتاهء لم يكن المكان ملائما لالتقاء العشاق» وإن كانت الجلسة في 
فناء هفوف العامر بالورود أكثر ملائمة لسر يتشكل» وروحين 
يندبحان. 

حظي الشابان مباركة هفوف ومساعدقاء لكنهما اكتشفا 
مكاهما الخاص الذي يهربان إليه من صخب القاهرة» وأعين 
الفضوليين» وانشغالات النقش» والكتبء والغناء. 

حرج سكان المحروسة يرقبون موكب الاحتفال الكبير بتنصيب 
السلطان العثماني محمد الثالث بعد رحيل والده مراد الثالث الذي كثر 
تعظيمه.ء كانت احتفالات المحروسة صدى لاحتفالات المركز العثماني 
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في اسطنبول؛ لكنها أكثر هرجا وهاء؛ يحاول امحتفلون فيها تأكيد 
انتمائهم وولائهم للباب العالي» وقد كف الحند عن ملاحقتهم الناس 
وتسلطهم في طلب حصتهم؛ امل عدا عدي لا تستثنيهم الأستانة 
فيه من عطاياها الكثيرة؛ فتعفيهم من معاداة العرب المصريين» حال 
المنادي بين الناس معلنا: 

- لتاج مولاناء السلطان حمد الثالثء تاج ا ملوك» وأمير ا مؤمنين» 
وقائد الجند حامي الديار» وخليفة ا مسلمين» نأتي موالين حامدين 
طامعين» نرتضيه ونفتديه» ونعلن له البيعة في عامنا هذاء ا موافق» ألف 
و<مسمائة ومس ونسعين من السنة ا هجرية ال مباركة. 

رافق اعتلاء السلطان الجديد تخته عزل رجال العهد المنصرم دفعة 
واحدة؛ فتغير القائمام والوالي وقاضي العسكرء وتداول أهل المحروسة 
اسم الوالي قورد باشا مقتنعين إن الزمان لا يأي يحديد» وإن تقلبت 
الوجوه وبدلت الأسماء. 

يدرك العامة إن واليهم الجديد لن يحرك الأمور قيد أنملة» وإنه 
على أحسن ترجيح؛ لن يصمد ف القلعة أكثر من عام يسوده 
الفوضى ويتجدد فيه النهبء إلا إنهم احتفلوا بذات البهرحة 
والاحتفاء طلبا لمتعتهم, تحولت المدينة إلى ساحات أعياد وهي 
تستقبل مندوب السلطان» فرفع الفقاريون راياتهم البيض» وأكثر 
القاهميون من الرايات الحمر في الميادين والأسواق» وهم يهزأون 
بالوالي الجديد, لعبتهم الجديدة» يسيرون باسمه شأن البلاد والعباد» 
تصبت الدواوين» وأقيمت الخيام» ومدت أسمطة الطعام للعامة من 
شحاذين ومهنيين وأغراب في ساحة باب الزويلة» والجامع الأزهرء 
وصحن القلعة» وعلقت حبال الزينات والرايات» وغادر الناس بيوقم 
منتشرين ف الساحات المبهرجة البهيجة. 
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شارك يحبى الناس المنبثين في كل صوب ودرب» حيث ينتشر 
البهاليل بصيحاقم» ويدور ابمحاذيب في حضراقم» وتضرب النسوة من 
جنكيات الروم واليهود بالدف؛ وينشد المتصوفون بصوت حنون: 

- دنيا ا جمال بتهني الروح.. وتطمن الفكر المانم.. وكل شي 
يذبل ويروح.. أما ا جمال؛ على الكون باين... مالك ا ملك ف إيدك 
قيادي... ا حم ا حق فؤادي.. 

ثم بانسجام تام يتمايلون وأصواتهم تتناغم: 

- اللدد.. الكدد.. يا اللّه مدد مدد... مدددد.. مدد.. 

تورقف يحيى مسروق الفؤاد وقد حلب المشهد لبه» وضربت 
القشعريرة أطرافه» فأوشك أن بميل مع المائلين» لولا كف القرداتٍ 
أطبقت على زنده وحرته وسط الزحام» فاستيقظ. 

وزع الجندرمة الحناء» والبقلاوة العسلية» وتوقفت الأسواق عن 
العمل لصالح الاحتفال أقفل المصريون حوانيتهم؛ وراحوا ينبشون في 
مخازئهم وتحت متاعهم مخرجين الفوانيس الفاطمية القديمة الى خصصوها 
لرمضان؛ واندفعت البنات يحملنها على أبواب الدور وف الأزقة» وحر 
الفنانون عربات خيال الظل بين المطارح والساحات عارضين فنوفهم» 
ومفردين لحكايات عنترة العبسي» وححاء وجرٌ الحكواتيه أوتار الرباب 
يرددون سيرة بئ هلال: 

- يفول أبو زيد ا مسمى سلامه.. جور الليالي يبهدل الشجعان.. آهين 
من الأيام... ثلاثة من الزمن.. ولا كان حسابي إن الزمن تحوان... 
بتخوئي ليه يا دهر» تكسرن ف الغضا... صبحتني بعد ا هنا.. تعبان. 

وصل يحيى ويوسف حواف النيل» تفرجا على المراكب من 
شخاتير الفقراء إلى حراريق”!' الأغنياء تتطوح على سطح الماء» والناس 


(1) مراكب كبيرة. 
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يتدافعون لحجز رحلتهم الي تقطع النيل عرضاً بئمن زهيد» يرتفع إذا 
رغب الراكب برحلة طولية» يحملون كبارهم وبكواقهم وأغواقم على 
امحفات مع رياشهم وحواريهم يغنين» شاهدا الخيام والقباب الي أقامها 
امحتفلون بين أكمات الشجرء يراقبون عبرها سباق الخيل» ويضحكون 
للبهاليل الذين اغتنموا الفرصة في تسول لطيف لقاء عرض ضاحكء في 
حين ارتفع صياح الباعة المتجولين في كل صوبء فذاك موسم 5 

وشراء» وانتهى يوسف مردفا يجى على حماره إلى بركة الأزبكية» ربط 
الحمار عند مدخل الحدائق المفتوح على كل اللطائف والظرائف» 
ودحل مع جموع المحتفلين» رصد ييى الأماكن بدقة, فإذا ما غابت 
الشمسء أشعل امحتفلون القناديل والمشاعل القطنية المضمخة بالزيت» 
وحمل الصغار قشور نارنيج محوفة مملوءة بفتائل مغمسة بالزيت» وداروا 
بنيرافهم القليلة ينتظرون المدفع المنصوب أعلى القلعة» والذي يطلق طلقة 
من النفط تضيء سطح الماء» وتسمع فرقعتها في الحيزة وبولاق» وتردد 
صدى أصوات القيان ينشدن: 

- ده زمان» لا كانت الناس ناسء» والزمان زمان. 

اهتدى يحيى إلى مدخل مكلل بالوردء يعلوه النخيل» وصولاً إلى 
باب لحديقة ظليلة» ثبت على بابها لوح رحامي أبيض حط فيه: "حديقة 
الصفصاف والآس لمن يريد الحظ والائتناس". 

كأنما وقع على الفردوسء فإذا هدأت استعراضات العامة لتنصيب 
الخليفة؛ أقبل كل صباح على إطعام مار يوسف رجا من التبن» 
وسقايته بماء نظيف كي يفوز باكترائه» فيحمله عصراً؛ مرة إلى دكان 
الوراق» ومرة إلى حيث المربط» حاورا الحصان والعربة الي تأي يجمان» 
يدلفان حديقة الصفصاف مارين بالمقاهي والمساقي» سامعين أصوات 
ضرب العود والوتر تنبعث من الخيام المضروبة على مسافات متفرقة بين 
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الشجر الضاقي بعيداً عن عيون الراصدين» في أبعد أجمة شجرية ظليلة, 
يتراحع وف يحيى ويقبل على امحبة شغوفاً مشوقاً دنفاً. 
»3 6 

تصرفت هفوف كما لو كانت ولي أمر الشاب الكركي النقاش؛ 
رغم التبسط الذي تبديه إذا حلسا في حديثء» أو راحت تحكي عن 
تفاصيل يومهاء وما تعيده ذكريات الاستانة من شجنء وما تبعثه 
حكايات حلجول من ألفة بينها وبين الشاب الذي تحاسر وصار لا 
يرفع ناظريه عن وجه جمان» يضحك لفعالما الساذحة» ونكاقا البلهاء. 
ويطرب لأغانيها مهما لحن صوقاء أو انخفض وارتفع» حين تنسحب 
الغواية ال تفيض ف جسد الصبية وعيوما العاشقة إلى الداحل لاعداد 
شراب أو طعام؛ فإن الحديث يصير أكثر حدية» يحكي يحيى عن الكتب 
الي قرأها في حانوت الوراق» ويشير إلى كتاب الأغاني كي يحظى 
باهتمام أوسع من هفوفء لكنه لا يتواني عن الحديث حول كتب الفقه 
والتصوفء, فكرت وهي تطالع وجهه يتخذ سمة المشوق إلى المعرفة» 
وسمعت بانتباه» ثم فاجأته: 

- اذا ااحترت النقاشة؟؟ ألست معلما يا يي ؟ 

الإقطري قحي الارجاه اللاي يصروعه قينا يفط ب مسد 
ويختلط بتنهدات الهوى والغرام» فيتقلب مشوشاً مرهقاً لا ينام» انتظرت 
لحظات ريئما يسحب أنفاسه» هز رأسه وضغط شفتيه» وما رد جواباًء 
قالت تخفف توتره: 

- لا أعترض»ء أنا أسأل فقط. 

بالكاد يمكن ماع صوته. لولا شدة انتباهها وقراءة شفتيه» قال: 

- م أترء أحتاج إ إلى عمل اعتاش به» لست متعطلاء ولكن.. 
النقش على النحاس فن» أحب عمليء أما التعليم؛ فأنيٍ قلق من كل 
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كلمة قانها لطالب قبل اليوع» أحتا ج أن أصير تلميدًا لا أستاذاء أتعلم لا 
أعلم. 

- وما الذي يمنعك أن تتعلم؟ 

نظرها متعجباء كان في طلب العلم مكتفيا بتلك الكتب الي 
يوفرها الوراق» وبتأمل طويل توفره مهنته الي تمعله يعكف على تحفته 
النحاسية:» ناقشاء رابطا الأشكال والزحارف بعلاقات جمالية معقولة» 
بدا كما لو أن كل ما في الكون من زمن وأمكنة قادر على تعليمه؛ في 
ملجبه الآمن في حديقة الاياسٍ يعاوده اهتمامه بالظل والعتمة» يرى 
تكرار انمحناءات الأشجار ظلالاً على الممرات» بمايز بين كثافة النور 
القادم عبر وريقات الشجرء والتماع عي المحبوبة والأفق الذي يزنر 
المكان» مرور فراشة بجناحين متماثلين ترفان فوق زهرة» يعلمه شيئا عن 
الحياةء القطة العمياء الى جاء بها الصغار إلى الربع» تثير لديه أسئلة 
متلاحقة» ميمون وهو ينظره بفيض محبة كأنه يفهم ما يدور في رأسه. 
يدله على معن ماء لكن زمن جلوسه إلى معلم لم يعد ممكناء قالت 
هفوف: 

- يليق بك الانتساب إلى الأزهر. 

اضطربت دقات فؤاده. ثم انحبس الحواء» استبعدت ابتسامته 
الوحلى اقتراحات الحارية الحميلة الى استبدل يما شقيقته الغائبة» وبدت 
كلماها غريبة وسط ذلك الحيز من العطور والبخور والقصف والشراب 
والغناء» *مست بذكاء: 

- أغريب أن أقترح» وأنا ا جارية» انتسابك إلى مكان وقور مثل 
الأزهر/ 

حجل من انكشاف أفكاره. وتذكر أمانيه بتلقي العلم في جامع 
كالأزهر» وأعادت هفوف اقتراحها محمادً بالتفاصيل الدقيقة: 
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- أنت مشل أنحي» اسمع يا ييبى» دعك من النقاشة وانتتنسب 
للازهر لا تضيع رأسكء وما حلقت إلا لتعتني به» لا تحمل هم 
التكاليفء في عنقي دين كبير لأهلي» امح ل بسداده فٍ تيسيير 
تعليمك» ليس لي من الأهل سواك» امنحتي الفرصة للشعور بالوفاء لن 
أحبهم واققبي فنسعدين»ء هو أمر أقوم به لأنه يفرحني» ول من 
الأصلقاء من يعرفون قاضي العسكر ا جديد حسن فتلي زادهء 
والدفنردار الذي يجري جراية الأزهر من ا خزينة» سيكون مسرورا 
بخدمتي» ويسهل لك دخول الأزهر دون متاعب. 

طارت روحه في مهب الاختبار» بين رغبته العارمة في الجلوس 
طالباً في مكان عريق كالأزهر» وبين قبول عرض الحارية» حاكم نفسه 
وتأرحح على حبل القبول والامتناع» لكنه اهتدى أخيراً إلى حل يشفي 
نفسه ولو قليلاء أحرج حبيئة شقيقته ونظرها مطولاء آمن بارتباط قدره 
باالشخصء وإن هناك سحرا يوثق رحلة حياته وتلك القطعة الذهبية 
الصغيرة» بكت هفوف بحرقة عندما رأت المشخص الصغير» تذكرت 
كل ما تعلق برحلتها الطويلة في الحياة وما صنعته وصاحبتها مربم من 
تضحيات فق سيل اللصؤل على الشخضن الذي عن الكزل عهارا بللاد 
الشام وبيداء التيه في سينا ليعود إلى كفهاء قبلت عطيته مدركة إِنا 
ستعيده له في قادم الأيام» ثم أقامت وجاريتها العاشقة حفل انتساب 
يجى إلى الأزهر في قاع الربع» فغنت. 

صندح صضوت هفوق' الشجي كما لم يسمع يوماً بهذا الضفاء 
والعطاء والتجلي: 

- يو مكأيام لذات لنا انصرمت بتنا له حين نام الدهر سراقا.. 

نلهو بما يستميل العين من زهر جال الندى فيه حىّ مال أعناقا. . 

كأن أعينه إذا عاينت أرقي بكت لا بي فجال الدمع رقراقا.. 
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ورد تألق في ضاحي منابنه فازداد منه الضحى في العين اشراقا (1). 

لاعبت جمان أوتار العود مصاحبة غناء سيدقاء ومازحت القرد 
الذي أصيب يمس طروبء وردت على مغازلة برهوم المكشوفة 
ضاحكة مؤنبة» وتغنجت دلالاً وهي تزهو بانتساب حبيب القلب إلى 
صرح تعليمي بارزء إلا أن مخاوفها عكرت كامل فرحها وزهوهاء 
همست بين جد وهزل: 

معان تقبو بزل ليرا تماد لذ نبي على حبتناء بل قد 
تبغض حالناء وما نحن عليه . 

تفهم يحيى مخاوف الحبيبة والشك ل عي هفوف. قال وهو يوزع 
أقداح شراب الورد الى أعدقها نعمات: 

لا تحراهي» إذا .كان الأزهر يعد تلاميذه للايمان» فإن ا مؤومن 
يحب مطلقاء والكافر يبغض مطلقاء ومن قل علمه اجتمع فيه بغض 
وحبء فتأهبي إذا ما ضمبي الأزهر» لقلب يفيض حبة» حى يغرق 
الربع وصولاً إى بيت الأزبكية. 

واصلت هفوف غناءها: 

- لو شاء حملي نسيم الريح حين هفا وافاكم بف أضناه ما 
لاقا. . 

»2 ا 6 

لجان عار را واا موف يها :1 المسدافيزة تاج رأنبية متفاديا 
الارتطام بالسقف المدور الصلد المحيط بالمدخل كأنه النفق» سارء 
ملقطفتتت عظامتهه وأن غابدرا عن الالتقات خلفه لصيق الممرم قادته 
خطوات الترقب والتوجس والتطلع إلى نور ساطع» أغمض جفنيه وهلة 
وقد أوجعه هجوم الضوء على ناظريه؛ فتحهما متمهلاً حذراً على 


(1) ابن زيدون. 
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صحن شدي البياض» لا سطح ولا جدران ولا حدود له ولا كاية 
لاتساعه وامتداده» ضربه الإنبهار» وخالط النور دمه. فمضى يدور 
مترنحاً نشوانء ثم استقام حسده على التفاف متسرع مثلما الداوريش؛ 
تمدد اللحم أجنحة تحف به.. دار ودار حى داخ وتبدد. 
»3 و 

اكب ع سه فشان عبر فارتد إلى الواقع مختلط المشاعر 
خخائفاً مبتهجا متوثباء تذكر إنه يومه الأول في ارتياد الأزهر. 

سار تحاشعاً محاذاة الجدار الغربي للمسجدء كما لو أنه سينكص 
على عقبيه. لكنه في الواقع يتمهل متمتعاً برهبة خطوه على درب 
غامضء وقف برهة عند البوابة الغربية المفتوحة على صحن المسجد 
العتيق» حين تأهب لدحول بوابة الأزهر؛ بسمل بخشوع كبير» ودلف. 

كانت صلاة الضحى قد رفعت» والمصلون يتفرقون عائدين إلى 
البوابة حيث يلتقطون أحذيتهم المصفوفة بانتظام في دولاب حشبيء 
عشرات الصنادل» والشباشب الحلدية المفتوحة» وأحذية برباط» 
وأحرى تنزق بما القدم؛ بعضهم ينحئ لعالجة ارتدائه الحذاء» 
وآخحرون يكتفون برفع أقدامهم وزج أرجلهم في التجويف الجلدي 
وهم متكوون: علق جذار البوابة» نظر عبى مهرجان الدحول ولشروج 
متفحصاء ماري انتباهه الكهل المعمم البدين الذي انحى يصارع 
اوتقام كرد كا رظاررع حداقم حينه عل الحم والحر الي 
تزئر جسده» ركع ييى أرضاً بوجه باسم» ومد كفيه إلى الابزيم يعالحه 
وهو يخاطب المعمم قائلاً: 

ام اعم 

أفى ييى ربط الحذاء وهو يسمع لحاث الرحل يتراجع» انتتصب 
واقفاء ابتسم البدين» وبصوت تعب لكن ضاحك منشرح قال: 
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- تشكرء أولادي التلاميذ فقدوا نعمة البصرء هكذاء كما ترى» 
لن يساعدن أحدء يجدر بي ارتداء شبشب مرن حمال للاسية» 
يتحمل هذه البدانة الفرطة . 

اكتفى ييى بالابتسام» فمسد الآخر لحيته الكثة سائلاً: 

- ها/! خارج أم داخل؟ 

تنبه يحيى إلى ذهوله عما جاء به إلى المحكان» استعاد صحوته 
ومس : 

- داخل يا ث شيخ أحث عن زاوية الشيخ عبدالله بن زيد 
الدسوقي. 

أحاط المعمم الشاب بذراعه اللحيمة» استدار به داخلين المسجد: 

- شامي إذا! تعال معيء أوصلكء قريبا من مطرحي» الدسوقي 
معلم زاوية الشوام. 

قطعا صحن لمسجد المكشوف والمرصوف بالحجارة الملساءء 
استظلا لعي ا حيط بالصحنء » والناحم عن انتظام ستة وسبعين 58 
وخافي: ورين أخحاذا في جدل جمالي رفيع» بينما زينت نقوش 
أحرف كوفية الحدران بالآيات القرانية. 

توزع رجال كثر ف زوايا متباعدة تسنبياً متحلقين خول معلمين 
وعلماء يرفلون بعباءات واسعة وعمامات بيضاء ملتفة» تطوع البدين ف 
تسمية الزوايا: 

- هذه زاوية ا لغارية. 

تتداحل الأصوات بخرير الماء المنتبعث من الفسقية المرحرفة 
بالفسيفساء خلف الجالسين» كما تتداحل أصواقم وهم يتحدثون 
جماعة بحروف للا ايقاعات لم يسمعها من قبل» تحول دون فهم ما يدور 
من أحاديثء ازدادت صعوبة الفهم وهما بمران بزاوية الافارقة» وانتبه 
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يحيى إلى حزنة الكتب القائمة وراء الأحساد الابنوسية اللامعة» مرا 
برواق السودانية والحبرت» والاندونسيين» والأفغان» حيث في كل 
زاوية مكتبة» قدر ييى أن في كل زاوية قاموساً يعين على التقاء العربية 
باللغة الأم للطلبة الى تنوعت سحنهم وألواففهم» وبعدت أوطافم. 

رونا لمتحم ماك ابن وكا جام رامتان» فقال البدين: 

- هنا مطرحيء قد يحولونه يوما ‏ إلى زاوية» لعل وعسى» أولادي 
ضريرون يا صاحبيء حرموا من البصر» ولكن القلوب بصيرة» على 
الأقلء رحمهم الله من رؤية جنابناء الكعبر» ا مدعبل» حسوبك أستاذ 
العا قازر اق أبن اد 1ن الحععيق هرا إبان هن تناد كينا 
أما أستاذك ف زاوية الشوام» عبد الله فعلى بعد حطوات على يسارك, 
عند ا خراب» قرب ا منبر» تدحل ا حرم فتجد أنحوتك الشوام. 

تأمل ييى المكان بحرية وقد فارقه شيخ العميان ملتحقاً براويته: 

سار خطوات إلى منبر علاه حجر قرأ الخط الرشيق المنحوت على 

السطح الصقيل؛ "بسم الله الرحمن الرحيمء ما أمر ببنائه عبد الله ووليه 
أبو تميم مَعَدَ الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى 
آبائه وأبنائه الأكرمين» على يد عبده جوهر الكاتب الصقلي» وذلك 
سنة ستين وثلثمائة". 

اتقي كن يدت ارم وطانها هاوه انمه الدروي اه 
ما خط الأولون على الحجارة وف جدران الأبنية» من موقعه الكاشف 
لصحن المسجد» » ألم برؤية المنارتين الفريدتين» وي در بعناية» 
والأخرى شرقية» يعتلي زحارفها رأسان يرفع مكنا آذ الو كربا يومياً. 

اقتلع اهحرج الشاب من تأملاته» فقصد زاوية الشوام؛ داخلاً حرم 
الجامع المسقوف بالخشب والمتنعم بالظلء بدا في وقفته أنيقا مغاليا بثوبه 
المنشى وحذائه الجديد وطاقيته المشغولة» على بعد خحطوات من 
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المتحلقين حول أستاذهم» عاودته ذكريات المحلس الأول» والحبر الذي 
غمس فيه أصابع الطفل الذي كان دلت حيرته على حدته؛ تقدم 
حطوة قبل أن يتنبه إليه المعلم النحيل» مد المعلم ذراعه ولوح يما داعيا 
إياه للانضمام بحماسة ولموجة محببة: 

- اقترب يا فىّء تعال.. تعال.. أنت.. ألست "الك ركو" !! تعال. 

ْ 6 

م إقراح تحني بن عسي بن أبي بكر الكركي طالباً في مدرسة 
جامع الأزهر» وقد كتب اسمه ونسبه بخط أنيق في دفتر ناظر الأزهر الذي 
وضع أمام الاسم رقماً يعينه على تنظيم شؤون الطالب الجديد؛» وجفف 
الحبر الذي اندلق قرب دفتره بردن ثوبه» منبها الشاب إلى إنه موظف 
ادارى لا يحمل لقب شيخ الأزهر كما خاطبه» كما أن أي من المعمميين 
في الجامع لا يحظون باللقب» ومااهم إل علماء اسابذة. ولكن اللقب 
خلط العوام؛ لم يصدر به ترسيم ولا فرمان؛ وجامله قائلاً: 

تامحاة :نتاف تعناء الرضب تلت الد خا ذات نفسهه» أنت في 
عيونناء ا مهم أن تنال رضا أستاذك» يمكنك تسميته الشيخ على سبيل 
ا جاملة» فه و أستاذك حي بحان بينما الدفتردار والقضاة يتغيرون» وأنت 
بعد ذلك حر في اتحتيار العلوم الي تمواها نفسك. 

أية علوم قنواها النفس؟ سؤال حير الكركي» لكنه وجد في تقارب 
الزوايا ما أضرم الحماسة في فؤاده» وزع أوقاته بين صلاة وصلاة» متنقلاً 
بين زاوية الشوام يدرس الفقه والحديث على يد عبد الله الدسوقي» أو 
يضع للعميانا فيسمع صحكات برهان أبو حابر وحكاياه الي تنقلب 
اهتماما جادا إذا ما عرج على السيرة النبوية» وقد يحلو له مجالسة المحاذيب 
المقرفصين بباب المسجد يستجدون تعاطف المارة» ويهزون رؤوسهمء 
بينما أناملهم تعد حرزات المسابح الطويلة» وتنعقد ألسنتهم على تتمة 
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غامضة يتخللها ذكر الله في أسمائه المائة» وقد يقوم من حلسة روحانية 
خحطفت لبه إلى زاوية تعيى بعلم الفلك» أو أخرى تناقش علم الحساب 
والجبر» أو العلوم الحكمية'!)؛ وقد ينضم إلى الأحباش والأفارقة في زاوية 
الأرتيريين "الجبرية"» حيث يقرأ معهم ما حط شيخهم حسن الجبري» 
ولا يثنيه احجام أستاذه عن الرسالة الوزيرية وتحذيره طلبته ثما جاء فيهاء 
على تصفح أوراقها في خزانة الكتب» ينتشي يبهجة ودهشة ولحفة» وهو 
يفتح الدرفة عن رفوف وزعت في محاريب رحامية بديعة» وسقفت 
بأسطح منقوشة بحروف مذهبة» يتناول الكتب المصفوفة تباعاء ولا يروي 
ظمأه. يقرأ بسرعة» ثم يعيد الكرة متمعنا بطيئاء هكذا قرأ ما خط الحافظ 
بن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري» وميزان 
الاعتدال في نقد الرجال» وما أفاد به أبو العباس القلقشندي العباد في 
كتابه "صبح الأعشى"» وتقي الدين المقريزي في كتابه "الخطط"» وشمس 
الدين السخاوي في كتتابه"الضوء اللامع'» والمؤرخ الفيلسوف 
ابن حلدون في مدهش ما جاء به في مقدمته. 

يقول له أستاذه: 

- ما زلت ف مفتتح الدرب» لا تلج عمق ا خزانة حيث الكتب 
التي تفت ل أصحاهاء ستقرأ على مهلنا ابن تيمية» ونناقش أفكاره: لكننا 
بحاوزنا ف الزمان رسالة ب نكلسء لا تقر الختلفات» قب لأن تقر 
الطلمات فق قليلق, 

ينهاه استاذه عن التوغل في قراءة الكون على كل وجهء والاكتفاء 
بمرحلة تؤسس وعيه في حين يحرضه أستاذ العميان على نبش كل 
حفيء. وتصفح كل مخطوطء والجلوس لأي عالم يزيده ولو نتفة من 
معرفة» يقول له: 
(1) الطب. 
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- جالس العلماء في الدنيا؛ يجعل الله مقامك ‏ إلى جوارهم في 
ا جنة» وما ينساوى العا لم وا جاهلء» فالعلماء من ذهبء» والتعلمون من 
فضة» وسائر ا خلق من رصاص. 

تتشكل الأفكار منسجمة متناغمة في عقل يى» يشعر بنفسه 
تطفوء وعلومه تتمازج» وهو يستمع بخشوع وشجن يفطر فؤاده لآيات 
الله تتلى على طريقة أبي عمرو البصري أحد القراء السبعة الأشهر 
للكتاب. 

يتصفح الكتبء. ويقارن بتسامح عقلاني كبير احتلاف الأئمة 
السنة الأربعة حول تفاصيل صغيرة» ويجترح فوق اجتهاداتهم اجتهاداً 
جديداء يفاحئ الاستاذ بنهم تلميذه إلى الكتب المنتشرة في كل زاوية» 
لم يأحذ أمر قلق الشاب على محمل الجد» بقدر ما عده نوعا من تقليب 
الفكر على نار الشك حى يصل اليقين» بعد أشهر قليلة رحح الشيخ 
عذال إن تلميدة فين سبحظلى براوية تمه ندم حار 

اختلط الهناء السطحي الذي يبدو في اقبال الشاب على قراءة كل 
ما تقع عليه يداه» بنار خفية تشب في روحه يزداد شعوراً بكبر الكون» 
وتعدده» ووحدته» وهين ما ظهر منه» وعظيم ما بطن» يعود مثل طفل 
أوجعه الفطام إلى عيون الحكمة» فيقراً: "كل متحرك حركته تحب عن 
سبب آخر: إما قوة فيه» وإما خارج عنه. المحركات ف كل طبيعة تنتهى 
إلى محرك أولء لا يتحركء وإلا لاتصلت محركات ومتحركات بلا 
فهاية» واتصلت الأجسام بلا فاية". 

تدمع عيناه متفكراً باحرك الأول» ويشهق فاده وهو يسأل العقل 
عن أسباب استحالة حركته» وأي الموانع في اتصال الكون على حركة 
واحدة» كأنه ذرة واحدة!! 

»2 ا 6 


1566 


أفاقت القاهرة على دورة تبديل الولاة والقضاة الخطيرة الب تشهد 
الفوضى عادة؛ فمنذ الصباح أذاع المنادون في الأسواق اسم الوالي 
الجديد محمد باشا الشريف» وتزايد الجندرمة مشاة وفرسان في 
الساحاتء اتخذوا لهم مواقع حصينة في القلعة وعند أبواب المدينة وفي 
مداخل الحارات؛ تحددت دورة الخوف لدى العامة» احتبسوا في 
البيوت»ء وأقلوا البيع والشراء» وحاذروا من المرور أمام القلعة أو قريباً 
من حارات المماليك» أو اورطات”!' الانكشارية» إلا أن ييى تأخر في 
العودة في ذلك المساء الرطيب ععادته» وفتح له حارس الدرب الطريق 
إل الحويهء ومتذ يات يعلم أن لامقر من عياب الول عن متصت 
اللتيل ع عسيو. انيه درت هاما تقد بطق القن الناي بتر مله وعتاء 
فارغء كانت نعمات قد تركت له نصيبه من الحمام المحشي بفريك 
القمح. عندما غلبها النعاس» أغلقت حجرقا عليها تاركة الطبق 
بانتظاره» لتتجمع قطط الدرب وأخحرى شريدة على الطبق المدهن؛ 
فتترك بقاياه عظاما دقيقة متناثرة حوله» انحئ يرفع ما تبقي من عظم 
مبعثر» وبرزت البلانة وسط العتمة هامسة: 

- عدت يا سيدي؟ 

يستعود أن يخاطبه امرؤ بهذه الصفة» ولكنه لم يجد ذلك المساء 
ملائماً تقصويب خطاب المرأة الي بدت على طفة وهي تساعده فْ 
تنظيف ما لوثته القطط» وتتحدث: 

- ربنا يسا حهاء أم مرادء تترك ا حمام ا محشى بالباب!/ أنظ نأن 
القطط ستمتنع عنه اكرام للاستاذ// ْ 

شكرها معفيا إياها من مساعدته. ولكنها لا تستجيب» وتصر 
على فعلها واضعة العظام ف الطبق بمحدداًء تقول صادقة: 


(1) معسكرات. 
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- يا ندامة.. أأتركك تنظف الأرض! حاشاك. 

ثم تتقدم بوحهها الحزين صوبه سائلة: 

- أتسمعيٍ؟ أعرف إنك تعبان» لكن أنا في حنة» ربنا لا يوقعك 

رفيكن التسياغاف دموعها الليابة عل يها و أبذق احتاما 
وهي تتحدث دامعة: 

- يرضيك؟ أزوج ابنتي قرداتي؟ . 

جلسا على الحجارة المصفوفة بعناية حول الدفلى» وسمح 
بحيى لقلبه وهو العاشق أن يتعاطف. وضع كفه على كتفها المائلة 
الحناء: 

- ما به القرداق؟ راجح شاب طيب. 

- أنا بلانة يا ابتيء بلانة يا أستاذء طول عمري بلانة» لا أتكبر 
على مهنته» نحن فقراء على باب الله كلنا فقراء» ولا قلناء هات 
القون حاق رشو هاده افون ا نزئكهجعام الك ن :+ رامق ابايعى 
بلانة! كنت أنحذ زينب معي» بلانة صغيرة» جسدانا يتقشران ونحن 
نخرج من حر المياه في ا جواني لبرد البراني» مرات ومرات» نستحم 
معا كل يوم بانتهاء حمام النسوةء نغدق ا ماء على جسدينا 
وندعكهما بما نسيته الزبونات من صابونء وأحيانا عطور اليا مين 
والورد والسكء بنتي زي الفل» حج إننا لا نرناد بيت ا خلاء 
الشترك في الربع» ألا تلاحظ كم نحن مميزتان؟ كم هي فلة ابنيٍ؟ 
تقرف من ال خلاء ا مشترك» آأزوجها قرداقي تفوح رائحة ميمون من 
جحلده» يرضيكك؟ البنت لا تعرف أثمية ذلك الآن» سرقها ا هوى 
وغمز العيون السود» غداء بعد فوات الآوانء تأتين قرفانة تكرههء 
ولا تطيق» ماذا أفعل حينها؟ 
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ابتسم ييى لفرط البساطة ال تحتوي عمقاً فائقاء مد ذراعه كلها 
لتحتوي كتفي البلانة باحوة صادقة» فاستكانت إلى احاطته» نظر نحوها 
ودهنها نكن سيره وظلية واريا كا مزاناد: ْ 

- أتظنين القطط تمتنع عن طبق ا حمام اكراما للاستاذ؟ 

بكتها السؤال» لوهلة ظنت الأستاذ لم يسمع شكواهاء ولا أحاط 
بحمها وقلقها على ابنتهاء وإنه يسخر منهاء لكنها في وهلة تالية» 
أمركةترمتالنة اللفية هرك راسه] اسكساانا وقالقة 

- القول قولك يا أستاذء لا تون ولا نبيعك. 

6 

اصطحب ييى ورجال الربع القرداتٍ إلى حمام حوند مخلفين قرده 
ضحكوا وهم يقرصون جسد العريس الذي تعرى ولف عورته في إزار 
أزرق» قاده ليوانحى الحمام إلى غرفة دافئة بحذر حشية انزلاق قدميه 
لمنتعلة قبقابا حشبياً فوق الأرض الرحامية» وسط أهازيجهم الي أفرحت 
رواد الحمام» صاحوا بصوت جماعي أحش. 

- يا حمام العمدة.. يا مام الغفير.. واللى عنده واحدة مينة.. 
يوديها للخراطينء واللى عنده واحدة رفيعة.. يوديها للعلافين» واللى 
معاه واحدة سودة.. يوديها للبياضين» واللى معاه واحدة بيضا.. يرمى 
عليها البشكيرء تعالي تعالي.. يابيضا تعالي» والبنت بيضا بيضا بيضاء 
والبنت بيضا وأنا أعمل ايه؟؟ . 

انتقل المحتفون إلى بيت الحرارة حيث غشي البخار الحجرة» 
وبقبقت مياه الفسقية في منتصفهاء مددوا العريس فوق مصطبة رحامية, 
ورفعوا المأزر عن جسده يلاعبون أعضاءه بفجور مازح فيدفع أيديهم 
شاماء تفتحت مسامه وتدفق عرقه» فرك المكيس جلده بالليف 
والصابون وشطفه بالماء» وحف شعر إبطه» وشذب ذقنه وسالفيه» قبل 
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أن يدلك أطرفه ويطرقع أصابعه ومفاصله بحرفية عالية» مع طقوس 
الاستحمام ارتخت عضلات راجح ف مغطس يفيض ماء دافئاء وأغفى 
في الحجرة الأولى مستسلما للذة النظافة والتخيلات المنتظرة لزفافه بابنة 
البلانة. 

قالت البلانة لسكان الربع إن الأستاذ أشار عليها باستكمال 
هذاالزواج. وإها ما كانت لتشك في كلمة قالا الأستاذ؛ آمنوا 
على ما ذهبت إليه» وتحدثوا مطولاً حول ما ظنوه من اكتمال في 
صفات الرجل الكركي» واختلطت أقاصيصهم بما تخيلوا وتمنواء 
فقصووا وجمعوا تصوراهم عن الرجل بشذرات أحاديث 
متناثرة» وأقوال ألقاها عرضاًء أو نظرات وابتسامات ندت عنه؛ 
ومواقف في مسيرته القصيرة المزدانة بألف لون يجعله بطلاً يسكن 
القلوب. 

في المساء الذي احتفلوا به بزفاف القرداتي وإبنة البلانة» أغلق 
الشطار المسلحين بالنبوت والسكاكين مطلع الحارة ومدخلها منحازين 
ال يي الل من الدحول,» وبدا راحح 
وكيا ساد كوا سعيدا واثقأء شيك اذراع زينب الضاحكة وه 
توشحظايك مثالقة قربي | حواني قشيب مطرز الحواشي بخيوط فضية 
منحتها إياه جمان» وقد حنت كفيهاء ورزح صدرها الصغير مثقلاً تحت 
كردان فضي من البندقيات الصغيرة المستديرة أهدته إياها هفوف 
بكرم غنوا وصفقوا وزغردواء وشربوا شراب الورد» وأكلوا أقراص 
الزلابيا انغلاة بقطر العسلء وقلد ميمون نومة العروس المستحية» 
فضحكوا حى أوجعتهم أحناكهم وبطوفم وخواصرهم» وسط 
الزغاريد الممطوطة السخية» رددت نسوة الربع والجارات في الدرب 
الأغان بحبور: 
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- درج ا حمام ع الكوم... ولا فيش جواز اليوم... كلو بعضكم 
يا بنات... درج ا حمام ع ا جنا.. ولا فيش جواز السنة..._كلو 
بعضكم يا بنات . .(1) 

ثم مال المجموع إلى صمت وانتباه يمسمعون صوت جمان الشجى 
يتبسط بايقاع ولغو شعبيين: 

- كيف ما حبنا.. يا ليلى ونحبه» كيف ما حبنا... همل بنات 
عنجةه وطكة س تيناج قف يضو سينا ل كو عر 
ا حصب ... همل بنات عمه وجانا وتحطب ... ©) 

امعان اروز نه اتلد عن وعهاه لان سين اليه 
المغنية: 

- البنت زي القشطة» ما الذي يمنعك عنها؟ 

تعبهت نان إل :ضمت وليفها لا يحيز بخوابا غن استفسنار 
برهومة» وبحاهلت ذلك منصرفة إلى صحب العرس» لا يفوت ييى إن 
محبوبته لا تقاوم بين النساء» ولا ينكر على نفسه رغباته» ولا يكاد 
يداري أشواقه عند اللقاء» وكلما انثنت ذائبة على ذراعه» ومثل مجذوب 
يحلم بلحظة الكشفء حلم وانتظر وتمئ لحظة تجمعهما حسدين 
حليقين بالغرام وناره» زوجين جديرين باعلان اتحادهما على الصورة 
لاد لبقا كله آنا فريك فيا خوك د شيل فرقف ع جر 
تعليق برهومة» وقد ماثله تعليق عابر خبيث نطقته هفوفء لم يكن يظن 
أن أحوله ستستقر إلى الحد الذي يسمح لنفسه بإنشاء أسرة» وإنحاب 
أطفال يرثون غربته وتشظي روحه وتشرهده في بلاد الله الواسعة» كما 
أن جمان أحجمت عن مكائد النساء للايقاع بتعافهة لبضوروا أزواحا 
(() نعقات مكبي عضوي في الأعر اسن. 
(2) غناء شعبي مصري في الأعراس. 
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مباركين» تناويها إحساس بكرامة عالية» وصغار مهين» فما زالت أمة 
مباعة» وما هي إلا حارية ورثة كارتال باشاء 5 ها تتباهي بين الحين 
والآحر بنسبها البندقي الذي يحتمل أن يصلها بالأميرات وصاحبات 
الألقاب الرفيعة» يعترى وجنتيها شحوب عابر إذا ما تذكرت واقع 
الحال» تقارن ما تلقاه من انصراف امحبين والسميعة في أمسيات البيت 
في باب زويله» بتلك الالة من التقدير والإحاطة الي يقدمها أهل الربع 
للاستاذ الملتحي وقد شذب لحيته الناعمة» لكنها وقد ترافقت بعمامته 
الصغيرة وقفطانه» فإن قلب العاشقة ينخلع متشككاً وكلما سارت 
هيفته إلى وقار فإن أحلامها تتضاءل في أن يكون لذلك الحب مسلكه 
عفري ونتيجته المرتحاه» وأطفال من لحمها يقفزون حوهاء تأمل 
الجنيا ). ولمعي ا هديا شياق به:مسوقا مشوقا: لكنها لا تراهن؛ 
ويزداد انشلاع فؤادها حين تكتشف تلك الصورة الي يتعامل فيها أهل 
الربع مع الشيخ الصغير» دلم تتوان نعمات أن تدعوه بالشيخ» وأدهشها 
إنه قادر على الوقوف لحظات مع شطار الحي فإذا مم يسمحون لكر 
الأحياء احاورة وطالبي السمر والفضولين والغرباء بدخول الحي ليلاً 
أكي اراس عرس الفرداي حفلاً شعبياً كبيراء تقاطروا حبق زحموا 
الربع؛ وفتحت الأبواب» وأغدقت الأشربة» ووزعت نسوة الحي على 
الضيوف كمشات الترمس المنقوع؛ وانتقل العرس بأسرجته وقناديله 
ودفوفه وناسه؛ إلى دروب الحي في الخلاء المفتوح. 

الفقراء الذين مازكوا اعفان ترهيي لكر الريغ» كان الاديهم 
مايفرحهم ويخرجهم في ذلك المساء أيضا؛ فالوالي الجديد أبدى رأفة 
بأحوالهم» وأحرى بعض المبات للمساكين» وأصدر الفرمانات 
للمماليك من السباة بدفع أجور العاملين في حواكيرهم وقصوره 
وخاناقم وبواكيهم؛ وأنزل رجاله يفتشون عن المظلومين الذين منعوا 
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أحر عرقهمء فيأت لهم بحقوقهم, كما أمر بالتحفظ على نتاج القمح 
ريثما يحدد حصة العلماء فيه» فكانت الاجحراءات كيجة للناس ما 
عهدوها مسبقاء وإن تجمع الجند والمستفيدون في العهود السابقة في 
0 والقصور يبحثون لبر لوال الجديد ا 0 
لوك رك ويه 

أمسكت جمان صوقا تاركة زمام الغناء والطرب للعامة يصيحون 
وهم يضربون طبلا جاء به أحدهم: 

- بلحك سوس يا عبده... بيعه وابحوز ياعبده. 

وصل الحاج جعفر النقاش متأخراً على الاحتفال» كان الصخب 
قد اشتد وتعالت ضحكات النساءء والبنات يدرن بين الجمع الراقص 
متخففات من الشالات ناثرات شعورهن كاشفات سيقافن» والشبان 
يقومون برقصة التحططيب ببراعة وقد حلعوا صداريهم وعروا 
صدرورهمء دون أن تصطدم عصيهم الطائرة برؤوس الجمهور الغفير» 
توقف جعفر يعلو محياه استياء حقيقي» ثم استدار قافلاء تشبقت به كف 
يجى تستوقفه» شد ذراعه بحرم حاف قائلاً: 

- أعود باللهء لا أشارك في جلسات الجون» وسهرات ال جنكيات 
شياطين الأوتار والأنغام: والعياذ باللهء لم أحضر إلا اكرامًا لك» ولو 
عرفت بالقصف والعصف ما + جنت» أعوذ بالله من الشيطان» هلا حال 
لا يرضي اللهه أنت أزهري» لا تضع نفسك في مثل هذا ا موة » سيق 

وسط الصخب وتدافع جمع من الصبية الذين خلعوا ثياهم مكتفين 
بسراويل واسعة تستر عوراقم يتعاركون ضاحكينء لم يتمكن بحيى من 
استبقاء معلمه النقاش» كما أحجم عن الرد على كلماته الجارحة» 
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وارتد إلى الجمع محتاراء لم يلمح هفوف ترقب صمته أمام حجة 
النقاش» وتهز رأسها متأثرة غاضبة» وبنظرة من عينيها تستدعي جمان 
لتغادر كلتاهما الساحة مكسورق الخاطر حزينتين. 

اعتفت الفاتنتان من بين الجموع؛ وسمع بعض الصبية سنابك 
الحصان تعدو في الدرب مختلطة باندفاع عجلات المركبة المبتعدة بمماء 
حر ييى نفساً مثقلة بالأسى» وإن حافظ على ابتسامته حريصاً على 
بمجة المختفلين رغم بؤسه وقلقه» وقبل انقضاء الاحتفال بوقت يسيرء 
اختفى في حجرته متأملاً ما تم وما وقع؛ ضحكات النسوة» أغنيات 
الحب واستعراضات راقصي التحطيب وتعرية الأحساد» والزغاريد 
والممازحة المككشوفة» والنور ينبعث من وجه جمان فينير الدرب أكثر ثما 
تفعله اضاءة الحطب والنفط الذي أشعله الحارس في الخلاء» صور كثيرة 
مفككة يجمعها عقله ثم يثقل رأسه. فينشئ إلى فراشه ملقياً حمله» ولا 
ينام . 

حدق أستاذ الزاوية عبد الله في عيئ الشاب وقد أحاط مما 
اشوذاه الشهد والارقه» قال نكا وهو يرد هل امار اطاليك: 

- الغناء يصد عن ذكر الله ويصرف النفس إلى متع الدنيا 
وشهواتها دون التفكر بالآاخرةء وقد ورد عن أبي الطيب الطبري: إن 
علماء الأمصار أجمعوا على كراهية الغناء ومنعوا عنهء وورد عن 
ابن الصلاح لجماع تحريم الغناء ا مرافق للآلة» وف حديث صحيح لأنس 
بن مالك جاء: إن هناك صوتين ملعونين ف الدنيا والآخرة» مزمار عند 
نعمة» ورنة عند مصيبة. بل وهناك إجماع على نحريم إجارة نائحة أو 
مغنية» اللهم نعوذ بك من مزامير الشيطان. 

مشى يحيى مثقلاً وقد تشظت روح يفكر بالمقرئين الجالسين 
حول الأبواب وف الزوايا يقرأون كتاب الله بحودين» وبعضهم يعلي 
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ويخفض ف قرار صوته كأئما يوافق لحناً موسيقياًء تأرجح بين القبول 
والرفضء ثم رق فؤاده لكل صوت جميل وكلم رفيع؛ عير الفناء 
المرصوف لساح الأزهر مطاطئ الرأس مهموماء فوصله نداء برهان مثل 
صوت قادم من مكان سحيقء لم يتمكن الرجل البدين من القيام إليه؛ 
فنادى بإصرار. 

وقف قرب حلقة المكفوفين مقبوض الفؤاد» راعته الابتسامات 
التلقائفية الب يرسموها فوق شفاههم. مادين أعناقهم تحاه مصدر 
الصوت» وبرهان يصيح: 

- يا رج لأناديكء ألا نسمع!.. ما بك اتقطعت عنا؟ ومشيك لا 
يعجبني» كأن القيامة تنذرك وحلك بالقيام» فتقعد حزوناء ما بك 
يكرك" 

حاول انتقاء كلماته كي لا يفسد على العميان فرحتهم بخبر 
وعود الوالي الجديد بتجديدات في الأزهر وإمكانية تخصيص زاوية لهم 
تقيهم التجمع في الصحن المكشوف كيفما اتفق» همس ييى بسر جمان 
في أذن معلم زاوية العميان» انفرط فؤاده بالبوح» وتسربت كلماته إلى 
حاسة السمع الحاضرة لدى المكفوفين فتعاطفت وجوههم»ء وضحك 
برهان مهوناء قال: 

- استفت قلبك يا ولد؛ كيف ذا حلق الله أن يصد عن ذكر اللّد؟ 
وهل نصل الإله إلا بتذوق جيل خلقه؟ والتلذذ بمتعة صوره؟ الذين 
فقدوا نعمة مشاهدة ا جمال أكثر معرفة به وتقديرا له في كل ضروبه» 
وبكل ا حواس الت نحلقها الله لتعرفه» وقد ورد عن البخاري أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

تمتم العميان جمعا: 

- اللهم صلى على سيدنا محمد . 
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وأكمل أستاذهم دون انتظار انتهاء تمتمتهم الخاشعة: 

- قال: '"لتكونن م نأمت يأقوام يستحلون ا حرير وا خمر وا معازف"» 
وفٍ هذا ا حديث قال ابن حزم: إنه حديث منقطع بين البيخاري وصلقه؛ 
ولابن حزم كلمة فصل يقول: إن من نوى باستماع الغناء عونًا على 
معصية اللهء فهو فاسق» ومن نوى نرويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة 
الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على خير؛ فهو مطيع وحسنء وفعله 
تامن اللريوض ري مام هص اووالوامة نه لجررج 
الإنسان إل بستانه متترهاء وقعوده على باب ييته متفرجاء وصبغه مويه 
لازورديا أو أخض رأو غير ذلك".. صعب يا بن الأخذ بكلمة فصل» 
ترى ف زماننا مسلمين يحرمون شرب التنباك فٍ ا جوزة» ثم يتعودون» 
ويبحشون عن امبررات في النصوص الشرعية» وستأتي أزمنة يضع فيه 
الشيوخ بدل العمائم طرابيشاء ثم يخاعون كل ما كان» ويجدون أردية 
مغايرة» فوفق ذوق كل زمان تختلف حياة البشر» يستنكرون ما لا 
يعرفون» فإذا ما عرفوا؛ اطمأنت نفوسهم, ما للعقيدة والشرع وكل هذه 
ا متغيرات! لا يذهبن عا م إلى التحريم والتحليل مطاقاء كأنه ف أول الزمان 
أو أخرهء أو مالك للحقيقة دون سواه؛ فيقع في ا حظورء لا يحرم بلا سند 
في كتاب» ولا موافقة ف عقل» ولكن يمار ي كل م نكان ف نفسه هوى 
لساطة» وف عقله تصور واحد لا ي ركن إليهء يرتعد ما عداهء أقول لك» 
وأنت ا مؤمن: استفت قلبك» وعقلك» يصدقاك. 

م أشناز برهان إلى طلبته السامعين باهتمام, المادين أعناقهم 
كأسراب طير تقتفي أرزاقهاء وقال مازحاً: 

- ليس بالعين وحدها يرى الانسان. 

أغمض يجى عينيه. . فرأى. 

»2 ا 6 
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فتح يحيى كتاب الله بين كفيه خاشعاً فانكشفت صفحة منه» 
ووقعت عينه على آيات بعينها: "قل من حرم زينة الله الي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة» كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون"7) 

اتذت المناوشات بين ييى وأستاذه طابعاً صدامياً رغم ظاهرها 
التواققي على الود والنقاش في أمر المعرفة» فالاستاذ يرى إن الطيبات 
للمؤمنين الصابرين في الدنياء» أرجئت خالصة كاملة ليوم القيامة» فمن 
أراد متعاً حسية» خمراً وموسيقى ونسوة؛ انتظر استحقاقهاء وجاهد 
النفس في الابتعاد عما لا يحل له في الدنياء ول ير يييى أن الأية تحرم 
المتع على تلك الصورة» فدحلا في جدل لغوي حول دلالة العبارات 
وترتيبها؛ بات الأستاذ ملولا لكثرة ما يناكفه الفى في أمور يسلم لها من 
اجنو اتن الطلبة العكيث 3 اهلان خرن الأنساد نه سه الائياء 
الغزالي في كتابه "آداب السماع والوجد": 

- "البليد ا جامد القاسي القلبء ا حروم من لذة السماع» ينعجب 
من التذاذ الستمع» كما تتعجب البهيمة من لذة "اللوزينه' 2/ لا 
اتناتراك البهينة ناف طبيعة تقال وكدلاك خلال القلوبب والعقم نف ا 
يد ركون لذة الغناء' . 

لم تتوقف مناكفات ييى حول الغناء إلا وقد بدأت جولته حول 
إباحة المشروب الجديدء القهوة, فإذا ما لعن أستاذه البحاذيب الذين 
يشربوما كي يجافوا النوم» وحص الشاذلية اتباع العيدورس» والتجار الذين 
استبدلوا البهار والتوابل يما طلبا للربح» يجلبون حبات القهوة الخضراء على 
ظهر السفن القادمة من اليمن» فيحمصوفاء ويسحنوقاء ويبيعوها بسعر 
(1) القرآن الكريم - الآيات من 33-31 من سورة الاعراف. 

(2) حلوى باللوز. 
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مرتفع؛ يشتريها أصحاب المنتزهات والأماكن العامة وغرز المتصوفيين 
وأصحاب المزاج والسهرء يغلوها مضيفين إليها حب الهيل أوالقرفة 
أوالزنحبيل والعسل» لم يكن الأستاذ عبد الله على استعداد لسماع ما يفرق 
القهوة عن الخمر» فقد وردت الفتاوي من مكة المكرمة بتحريم ذلك 
المشروب الملعون الذي ينبه الحواس» ويراق في مجحالس الشعراء والمغنيين 
والنسوة» احتكم إلى "لسان العرب" الذي جاء في حديث لابن منظور من 
أن القهوة هي الخمرء ميت بذلك لأنها تقهي شاربما عن الطعام؛ ورجحع 
يحيى إلى المعاحم الى أوردت كلمة القهوة مقرونة بالخمر» فما وحد من 
ارتباط يزيد عن أن الشرابين يقهيان عن الطعام ويقللان الشهية. 

أقلق التساؤل يحى» فعاد إلى "تاج العروس شرح القاموس" قارئاً: 
"قال الحكيم داود رحمه الله تعالى: البن ثمر شحر فٍ اليمن يغرس حبه في 
مارس» وينمو ويقطف ف أغسطسء ويطول نحو ثلاثة أذرع على ساق 
في غلظ الإهام؛ ويزهر أبيضء يثمر حباً كالبندق» وريما تفلطح 
كالباقلاء» وإذا تقشر انقسم نصفين» وقد جُرب لتجفيف الرطوبات 
والسعال والبلغم والنزلات»ء وفتح السدادة وإدرار البول» وقد شاع 
الآن اسمه في القهوة إذا خمص وطبخ بالغا". 

حكيم الأزهر كبير الأطباء أيضاً أوقع يحيى ورفيقه برهان في 
حيرة» إذ ذهب إلى أن الطبيعة الباردة الحافة للقهوة تضر بصاحب الطبع 
المعتدل؛ لكنها حين تصير مشروباً تقطع البلغم عن الصدور المعتلة» وقد 
يحب على من كان سوداويا الابتعاد عنهاء إذ تزيد أرقه واكتعابه» مال 
الطبيب إلى تصنيف المشروب نوعا من الداوء المذموم احتساؤه لغير 
التداوى» لكن يحيى قال مستشرفاً ما قد يكون: 

- هو شراب يحقق شينًا من اللذة امحايدة» وسيكون مشروب 
العامة في قادم الأيامء كما شراب اليانسون والك ركديه والزعتر 
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والنعناع ولا أرى في تحريمه إلا حوضا فيما يضيع الوقت» ويصد عن 
كبائر الأمور. 

اشتد أستاذ الزاوية عبد الله في تحريم القهوة مدعوماً بالفتاوي 
القادمة من مكة واسطنبول ودمشقء فأفاض وزادء نكاية بتلميذه 
الكركي» وجمع حوله نفر من السامعين يفصل لهم ماهية ذلك 
المستحضر المفزع؛ وانفرد بالكركي يؤنبه لكثرة وطول الندال» ويذكره 
بفعل السلاطين ونقمتهم وما هم عليه قادرون» وضرورة تفادي 
غضبهم, قائلاً: 

أفتج فقهاء استانبول بحرمة القهوةء لا بعلب على فقهاء الأمة 
الأذى» ولا تقط عأرزاق الأزهريين بالترهات» فوالله يهم بفرمان يأق في 
ليل» يغلقون مسجدناء ويوصدون أبوابه» ويعطلون فتاوي الشافعية منا 
لصاح ا حنفية من أتبا ع السلاطين العثمانيين» لا تظن ذلك ببعيد حال» 
أم يوقف صلاح الدين صلاة ا جمعة ف الأزهر سنوات» لظن ف نفسه 
أن ا لكان يجمع الاسماعيلية الرفضة!! وما عادت صلاة الله يوم جمعة 
تؤودى في هذه الرحاب إلا منذ مئة عامء إعرف قدرك جيداء وقس 
حطلوك وزلات لسانكء ولا تحلب علينا وبال أفكارك يا ولدء ولا 
تظنن إن ذلك الأمر من توافه الأمور» ولا يقاس بما ذكرت لك من 
فواجع, فقد أجمع فقهاء استانبول على نحرتم القهوة وقرنوها با خمرء 
وعلى ما فعلوا وقالوا؛ تقر ونسير. 

2 ا 6 

أصلح الوالي الجديد تالف الجدران وما قشم من البلاط والخشب 
والنقوش بفعل الزمن في مبئ المسجد الأزهر» كانت جموع الفعلة 
المتبرعين بعرقهم أو المسخرين تتناوب في العمل طوال ساعات النهار» 
لكن القاهرة ماحت مجحدداء الفقراء الذين كانوا قد استبشروا بالوالي 
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منصف العلماء ومحقق الحقوق, الذي أمن المساكين من حوف وفقرء 
فأحرى المطابخ المحانية في التكايا والزواياء» راقبوا وحلين حراك 
الانكشارية المسعورء وإن انصب في معظمه على الوالى الذي يجمع 
حوله العلماء مبرراً تقريبهم ورعايتهم بقوله: 

- هؤلاء سلاحهم الكلام» وه وأشد من السيف . 

لم يرق للجند تعيين قاضي العسكر عربياً يتقرب إلى المساكين 
دوئمفم., ويعطي العامة الأرزاق والمهبات دون وجل من سباة أو 
انكشاريين» كما لم يرضهم تغيير معايير توزيع القمح وتقليل حصصهم 
مقابل زيادة حصص العلماء ومخدمي الدواوين من صغار القوم؛ فعادوا 
إلى مضايقة الناس في الأسواق» وأرسلوا يشون بالقاضي في اصراره على 
اللباس العربي والعمامة الصحراوية» وما يحمل هذا تسرف رز لاله 
على التقليل من هيبة الترك» ساندهم السباة ث أول تحالف يقوم بين 
مصلحيٌ الفريقين من عسكر آل عثمان؛ أرسلوا المراسيل تصف حال 
القاهرة؛ والفتن الى تقوم بين العلماء الذين يدللهم الوالي» فيسرف في 
صيانة أبنيتهمء؛ ويتركهم يطلقون العنان لفتواهم على مذهبهم دون 
مذهب السلطان» كما لم يتحرج أعيان المماليك من نقل ما يرد على 
ألسنة المصريين من نكات ومساخر سفيهة بذيئة» يهزأون فيها من 
السلطان» وأمه» وجنده. 

وثق العسكر في انتصار السلطان في استانبول لحم على الغوغاءء 
فهم حماته؛ وشوكته بين رعاع العربء؛ وأمم الأرض الي بمد ظله 
عليها؛ لم تتأخر ردود الفعل السلطانية» فبدأت بعزل قاضي العسكر 
وقد حلس إلى كرسيه أربعة أشهر لا تزيد» وعين بديلاً عنه حسن فتلي 
زادة» فما طال فرح العامة واستبشارهم تكفا دا عن لخوت 
والحذرء فيما نادى المنادي بعزل الوالي» وتعيين خحضر باشا الوزير. 
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تحلق الطلاب وبعض الشيوخ والصوفيين والدارويش في صحن 
الأزهر حارج الدرس حول ييى» وقد مل تكرار حديث القهوة والبلاد 
تصطخبء وعلا الممس حي بات جهراًء توقع العلماء والطلاب 
القضاء زمان الهدوء في الأزهر وف المحروسة كلهاء وتزايدت الشكوى 
من انخفاض قيمة المسكوكات من بندق وأقجة مغشوشة تناقص وزفاء 
وساد ترقب ورعب مما سيكون من الوالي الجديد الذي حيء به من 
بغداد كي يسوي ما حاد عن الدرب من شأن مصر وأهلهاء خاصة إن 
السراجين والدلاة والعسكر باتوا يجوسون الحارات بأمر من الوالي؛ 
ويدهمون البيوت بوجوه عابسة وأسلحة مشرعة؛ فيسبون» ويقتطعون 
ما شاءوا دون حساب؛ تكميلاً لخراج مصر الذي طلبه السلطان قبل 
أوانه» بحجة مرور السلطنة في زمن ضيق وظروف صعبة. 

وصل الوالي الجديد وف نيته عقاب المصريين» ورسم حدود لا 
يتجازوها؛ كي يتناسوا التدليل الذي أفسدهم به واليهم السابق» 
حي أنه أسر لقاضيه ييى بن زكريا وهما يبحثان في سبل لحم 
المصريين» قال: 

-أريدك أن تنسي الواحد منهم حليب أمه. 

اكتظت مراسي النيل وشواطيء الاسكندرية البحرية بالمراكب 
الي تحمل مساهمة أهل مصر في حراج العثمانيين» وتدافع خحلق كثير 
يبحملون وينزلونء بينما فئران الموانئع والشطوط تتقافز بين أقدامهم؛ 
وقد سمن بعضها وصارت جرذاناً رمادية بأذيال طويلة» بوصول حراج 
الفضة والذهب من استامبول إلى أتباع السلطان؛ رفعت غلال كثيرة 
على أسطح السفنء وطالب الكرد والجركس والروم بحصتهم في 
الخراجء واقتطع المماليك والانكشاريون والسادة والأعيان وزعماء 
قبائل البدو الحيطة حصصهم قبل اقلاع السفن» حت بدا للناس أنهم لن 
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يوفوا بالمطلوب منهم ولو باع الواحد منهم أسماله ولحم عياله» خاصة 
إن النيل لم يوف ويرتفع» وانحسر فيضانه عن الاراضي الزراعية في ذلك 
العام؛ خحشي السقائون من اغتراف ما تعودوا من مائه» وصار من 
المألوف أن تقع العين على مجموعات من فقراء الريف الذين زحموا 
المدينة بالشحاذين والمتعطلين» فكثرت المشاحنات وعم النهب» وشارك 
العسكر الذين ينزلون الساحات لفض النزاعات في هب ما تبقى؛ 
تاركين الرجال عراة إلا من سراويل تستر عوراتهمء بعد أن يعملوا 
عصا النبوت في أجسادهم. 

لم تطل فترة هناء الناس» وتوقفت الأعمال الترميمية ف الأزهر» 
وعاد الرعب يتسيد الحارات والدروب والأسواق» لم يكن الحال مواتيا 
للجلسات الرائقة الوادعة في زوايا الأزهر والتفكر بالكتب» وسماع 
الشروح والتفاسيرء فمعظم الطلبة غاضبون, المصريون منهم أصابكم 
غيط على ما يرون فيه أهليهم وديارهم, والغرباء امحاورون حرموا من 
امدادقم وجرياقم الي تعرضت للسطو قبل أن تصلهم, التجأ بعضهم 
إلى العبادة مكثرين من الأدعية والتوسلء إلا أن الشبان منهم؛ 
وأصحاب العلم الغزير من أساتذقدم, افترشوا واسع الصحنء وناقشوا 
بمرارة أحوالهم باحثين عن حلول عملية» ظن البعض إن حروج أئمة 
الأزهر إلى القاضي الجديد الذي صاحب تعيين الوالي قد يكون محدياء 
قد يحري أرزاق الفقراء في مطابخهم, أو ينقد الطلبة الغرباء بعض حقهم 
في حصة الأزهر في الخزينة» تبادلوا الأفكار والاقتراحات» بينما يجيى 
وأستاذه عبدالله واقعان في صمت عميق يستمعانء فإذا حرج ييى عن 
صمته قال: 

- ظننت؛ وأنتم نور الأمة وسراجهاء إنكم تريدون حلا لاهاي 
ا حروسة» لا لقعيدي الأزهر وحسب!/ 
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فهمالجالسون الملامة» وراح البعض يصف استحالة الاخذ 
بالقوة لتغيير منكر ما أحاط يممء ويحيله إلى عسير الأمنيات الى دوفا 
الموتء الذين حاب أملهم في أنفسهم وفي الدنيا؛ أطلقوا أصواقم 
بأدرعية تصب النقمة على الأحوال» وتدعو السامع أن يستفيق» 
وتتوسل الله لرفع مقته عنهم» وجور المماليك وعسف الجند وخحيانة 
القائمين على الرزق عن البلاد» وسكوت الوالي عما يصيب الأمة 
من أذى. 

قبل آذان العصر بقليل» فتحت بوابة الأزهر الغربية على 
مصراعيها؛ حى جمع صرير الحديد على النشب» وداست سنابك 
الخيل في قعقعة هوجاء حرم صحن الجامع المبلط» ولاحت رايات 
الانتكشارية ترفرف» وقفاطينهم تنفخها الريح وراءهم» وسياطهم 
تموى على أحساد الصبية المتحلقين في جمع الداعين» اندفع الأساتذة 
يتخبطون إلى الحجر الجانبية ووراء الأعمدة:» وتفرق الطلبة 
وامخاورون وتعالت الصرخاتء والجند يتناولون من تلكأ في الحرب 
من ذراعيه رافعين بجسده فوق حيلهم موثقين ذراعيه؛ لم يكن اقتحام 
الأزهر على هذه الصورة العنيفة المقيتة مسبوقاًء ولم يدم طويلاًء 
رسالة موجزة قدد وتعد» واحتفى من بين الطلبة حمسة بين مصريين 
وحبش وشوام, لم يكن عسيراً التنبؤ ما سيتعرض له الرجال الذين تم 
أحذهم من تعذيب قد يصل حد القتل. 

رغم فجيعة ما جرى في صحن المسجد تمتم برهان: 

- مصر ولادة» يأنحذون عشرة فيولد مائة. 

هز الأستاذ عبدالله سبابته في وجه يحيى غاضياً: 

- أنت» أنت حرشت الطلاب» الان» أنت ومعلم العميان»ء معمى 
القلب هذاء كلوا واشربوا نتائ جأفعالكمء اطفحواء الناس تريد العنب 

203 


وأنت تطاول الناطور» لن نرى قرشا من الدفتردار بعد اليوم» تخلوا 
الطابخ للفيران» وا مساكين تبحوعء والدروس تتعطل» واللّه أعلم.. الله 
أعلم, ا مخفى أعظم.. 
6 

ارتفع منسوب بحر النيل فجأة وأفاضء لكنه لم يرفع الكمد 
والحزن عن كاهل الناس»؛ وإِن زاد في نتاج الأرض؛ ومكن الفلاحين 
من سداد بعض ديوفم للسلطان» وفارق أعداد غفيرة منهم المحروسة 
لقضاء مصالحهم في مزارعهم وقطائعهم» وخحفف غلواء السباهية 
الجزعين على مكاسبهم؛ قدر الكثيرون إن اللحظة فترة استراحة معقولة 
بين هوجتين» كما يحدث عادة» استعادوا رويدا رويدا ايقاع حياقم؛ 
يتجمعون في المقاهي يسردون سيرة عنترة» وعلى أبواب البيوت وفي 
التكايا والزواياء وصحن المسجد الأزهر» ينسل بعض الطلبة من 
زواياهم منضمين إلى جلسة بحى الذي ما عاد أستاذه يرغب في 
امحكالن ركان امسا إنه لن يجيزه» إلا أن ما يشغل بال الكركي 
وصحبه يدور حول هم واحد غامض. ماذا نحن فاعلون؟؟ 

طال انشغال يِحبى بجماعته الغاضبين الحائرين» وباعد بين ليالي 
العشق؛ فما عاد يرتاد وجمان روضة الإناس والصفصافء لم يمح ما 
خط في فؤاده للصبية الي ما عادت تعوده؛ ولا يعودها منذ عرس 
القرداي» كذلك سيدقا الي اكتفت بتسديد رسوم الف بالأزهر دون 
لقائهء وفي مساء رائق» مالت نعمات إلى الرأس المعممة» ومست 
عاتبة: 

- رمضان ف الباب» م يعد أحد يجيب لنا صفائح ا جبنة 
ا حلوميء الله ما ألذ نلك التي كانت بحيبها هفوف» لم نعد نسمع 
أصبارا عنها/ أيقاطع ا مؤم نأحته! أليست هي أنحتك في ا حروسة؟ ثم 
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يا حسرة على العشاق» ربما زهقت روح البنت جمان» وأنت يا قاسي» 
ولا أنت هنا. 

كعادة نعمات تترنم بصوت حفيض بحكايا شقيقها الحكواتي» 
لكنها تعلي الطبقة لتمعن في ايقاظ أشواق الرحل: 

- أنا م لقيت إي سعد ولا بخت» ولا حل صادق قناني» كلام 
الغربا وحملناهء قلت علينا كما ريح هاويء كلام القربا.. 777آخ مناهء 
يحرق فوق فرش الكلاوي. 

انبتعثت ذكرى من لا ينساها شوكة في خاصرته» قض العتب 
معتعيت اذا لوز وجني 9 كان ,السوال لكان أيذا بداهية حرهر اق نهر 
الموى» وصار السؤال؛ لماذا لا يصلها فحسب! كأنه الملوم المتهم الخائن 
للعهدء أوشك على البكاء؛ لا يحير جواباً» وأدهم يصيح فوق السور: 

- لا أظنها ليلة رمضان» سيكون شعبان» السماء سوده ولا هلال 
ينيرها . 

لا يمكن أن تكون السماء سودهء قال لنفسه؛ لكنه رمضان يختبئ 
ريثما يروي المعمم عطشه وجوعه من الحبيبة؛ أسر لأدهم برغبته في 
زيارة باب زويله» عارضه بشدة» فالعتمة حالكة» والوقت قد تأخر» 
ولا يؤمن حدث مفاجيء يذهب بحياتهماء لكن العاشق أل راحيأء حق 
فك أدهم عقال بيمته؛ معيرا إياها ليحى ليمتطيها وسط عتمة وترقب 
القاهرة إلى باب زويلة. 

6 

وصل يحيى باب البيت فجراء والنور يسقط في النقوش المخشبية 
ارو للظلء عصيت أنفاسه وذكرى نقش السوسنة على حواف 
الأواني النحاسية يداهمه. ربط البهيمة بعمود حشبي في الجوار؛ 
أوشك على الارتداد عن الباب» ولكنه قرعه. 
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اعترت الدهشة الفتاة الى فتحت طرف الباب» إذ مضى زمن لم 
يطل فيه الشاب الكركيء» لكنها أعلنت بحماسة: 

- ستي.. سبي.. هاذ قريبك.. 

لم يكن استقبال هفوف على مثل حماسة الحارية الصغيرة» دعته 
للدحول بفتور ملحوظء وتعمدت التظاهر بالنعاس» والتثاؤب بين كلمة 
وأحرىء وراحت تتمتم بارتخاء حول جهلها ما إذا كانت جمان نائمة 
أم استيقظت» جلس وسط أثار سهر وقصف الليلة الماضية» الكؤوس 
المتناثرة» والأرائك المبعثرة» وبقايا أطباق الفاكهة» وقشور اللوز والجوز 
تعم صالة البيت» مرروكي د ةر جموع الجائعين العراة وأيدي 
الشحاذين الي تتوسل المارة في كل درب ف المحروسة؛ شعر بإثم جلوسه 
في ذاك الموقع» وإثم سابق اقترفه عندما تمكن الموى من فؤاده» فما سعى 
لتصويب ما بينه وبين امحبوبة في زواج شرعي يبعدها عن تلك الحياة 
الملحنة» تشظت نفسه حيرة» وحين أطلت جمان ,عنامة قطنية ناعمة 
انسدلت حول جسدها الرشيق» وشعرها الجعد مبعثر فوق كتفيهاء 
ووجحهها نظيف من كل زواق» فزت روحه إليهاء لم يعد متردداء 
ونسيت وهي العاتبة المجروحة قراراتا ممقاطعة الحبيب» رأت عينيه 
المتعبتين في غبش الفجر وعتمة الحجرة» وهمست بعتب كالبكاء: 

- اشمعى يا نور العين.. دمعي رخيص» ودمعك أنت اللي غالي؟ 

اندفع كلاهما كما شلال ينهمر إلى عناق محموم» انسحبت 
هفوف دامعة, وخلا المكان لعتاب يسكته لمس» ويذيب قاسي 
كلامه «صسء ما عاد التنصل من سؤال الإرتباط هما يخص يحى 
ومدطد روفن د مسووسفيق كنا لكر القعان اسلف مح ري 
قائلة: 

- لا أريد.. لا يمكن.. 
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كادت الصدمة الي رافقت الوله والشوق تودي بروح الشاب 
الراكع على سجاد الصالة مسندا ذراعا على يد الأريكة» وذراعا على 
فخدهاء شرحت وصوقا ينخفض حد التلاشي: 

- لا يمكن. . لست حرة. . أنا جارية. . عبكه. 

وقساف زائعا مرغوياء :افك خالسا خوارهاة مارلا قالك: نقسة؛ 
احتضن جسدها الراعش المضطربء لم يكن على قدر ما يعرف من 
شؤون الحياة وما خطته الكتب» يدرك أن جمان أمة لا تملك حق 
التصرف بنفسهاء وبدا له أن الحديث مرعب يشل خطواته» وهي تدعي 
نا جاتلحيق يدبالا زو كانت جرع عور بعايذها بين دارع تحني 
أرط فح عون العرا رعشتهاء ويمزج وجعه بوجعها مواسياء 
حوري ع سر ررد وال كم وف هدأة 
الفجر الحزين؛ كشف نواحهما الفاحعة الى أبكتهما. 

لم تحزع هفوف وهي تستمع لشكوى العاشقين» ورححت إن 
بعد المحروسة عن اسطنبول» وانقطاع الصلة بينها وأبناء زوجها الذين 
بمتلكون صك ملكية الحارية جمان» كفيل بجعل الصبية تشعر بالحرية 
والآمان في الإرتباط والإرتحال إلى حيث لا يمكن لكائن العثور يماء لكن 
جمان أبتء» ووضعت أمر نيلها حريتها عثرة؛ لا بد من تحاوزها 
للارتباط من تحب. 

بحثت الجاريتان بكد عن الثغرات والإمكانيات الي تتيح منح 
جمان حريتهاء راسلتا أبناء القائمقام كارتال في اسطنبول» وراجعتا مفيّ 
الأزهر في القاهرة» وجالستا الشيخ برهان تستمعان إلى موافقته على ما 
ذهبت إليه هفوفء إلا أن جمان تعنتت» وأعلنت أنا لا تحرك ساكنا 
في أمر مستقبلها حى تصل الوثيقة الى تحررها؛ تحملها معها أينما حلت 
وارتحلتء وتكون صفتها وبرهائها إذا ما تزوحت أو باعت واشترت» 
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كأن تلك الوثيقة اعتراف بالحياة وبالوحود» بدت جمان واثقة من أن 
كنذا هو الكل الوسيد اللاي سيغير عم حياقاء: ومعلها كفوا واندا 
ري الأزهري» وركك عي اندها والمسلتع كيدها وف حدر 
قرا فيياء وإن كانت ضمئّت مراسلاقا مع أبناء روعيا حرفا يتنا 
تشتري بموجبه الحارية لتنتقل ملكيتها لهاء فتعتقها دون منة» وتتيح ا 
تحقيق زهوها بكرامة واعتداد. 

دحل رمضان في الثامن من الألف الاولى للسنة المهجرية على 
القاهريين في صيف»ء وقد بدأوا يقبلون دون اعتياد أو نفور مصاحبة 
التاريخ الحجري بالميلادي» يضعون شهر الصيام في عامه الستمائة بعد 
الألف متسائلين عن تلك الموة الواسعة بين التاريخين» وما الذي كان 
فيها من أمور العباد وحكايا البلاد» لكنهم ينصرفون باهتمام احتفالي 
إلى طقوس رمضان. 

انشغلوا بحلقات الذكر ومجالس الوعظ وصفوف الصلاة» ثم ببهيج 
الليالي» وعادت زيارات الفتاتين إلى الربع تؤنس لياليه» وتحرض أهل 
الربع الذين يتجمعون حول طبق واحد لافطار رمضانء فيأي كل 
واحد يما قدر عليه» ينتظرون رفع الآذان» فيشربون ويأكلون البلح 
الجافء ثم يقفون وراء يحيى في صلاة خاشعة؛ قبل أن يبدأوا مساءهم 
متحمسين ف طلب المأكل والمشرب كما في مناقشة مستقبل العاشقين» 
حلموا وهم يأكلون حبات القطايف المحشوة يجوز العين جمل والزبيب 
ال أعدقدا العروسء إذ باتوا يسموها العروسء» وقد أعدوا بخيالاتهم ليلة 
أنس لا سابق لما؛ يزفون فيها الاستاذ وعروسه؛ لم يعد عجيباً في 
الدرب أن يظل باب الربع مفتوحاً حي ساعات متأخرة من الليل» حى 
حراس البوابة الخارحية للحارة الذين يحكمون اغلاقها بالمزاليج» صاروا 
يتركوفا في رعاية أحدهم متناوبين الانضمام إلى أهل الربع» يسمعون 
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صوت الطرب ودق الوتر بعد ساعات من صلةة التراويح وترتيل 
القرآن» فيسكب حارس الدرب لنفسه كوبا من القهوة الشهية محافظا 
على يقظته. ريثما ينتهي هار ويتصل بنهار جحديد» في حين يتبادل 
العامة منقوع السوس أو اليانسون» ويسردون ما تمنوه من حلم ليلة 
العرس الموعودة» ثم ينعسون تباعا؛ مخلين الليل للعاشقين» تقطع هفوف 
أنسه بمزاحها الثقيل. 

تحرج عربة السيدة وجاريتها فجراً من زقاق الدرب»؛ فشير لها 
السقائون وبائعات الحليبء إفها عربة حبيبة الكركي الي ستشتري 
حريتها قريباًء وسيكون لها كما في الأحلام» زفاف اسطوري ولا قطر 
الندى. 

فارق ييى جزعه: لا يؤرقه العشق إلا اشتياقاًء متوافقاً مع نفسه» 
لا يحمل الدنيا على ميزان الحلال والحرام» يقلب خيارات قلبه وعقله 
كلا فد فاضا وى عمل افير لياف جااصان مها كه النفاون 
واحتدام الجدل وجفوة أستاذه» يشعر بخفة تطير روحه» وتغمره بسعادة 
ملونة يستطيع معها مزج العشق بحد التعلم كما يذوب في جمال التأمل» 
يحلس في كل زاوية وإن تباينت العلوم المطروحة فيهاء يسمع بانتباه» ثم 
يفكر بانتباه أعظم؛ يختار ما وافق العقل» ورغم زحم جلسات القراءة 
والتفسير والحديث الي واكبت صيام رمضان, إلا أن ليل الأزهر المضاء 
بالأسرحة والفوانيس يتيح هدأة للتأمل والخنشوع والتعبد» يتفحص ف 
منعزله كنه الكون وماهيته» يتحسس وحدته وارتباط أجزائه الي تبدو 
مسن عناصر شك متغيرة ومختلفة» كاشفاً عن ارتباط وثيق في كل 
عجيبء, وقد ينادم برهان ويبوح بمواحسه الحائرة خالطاً العلم بالحدس: 

نفسي تنشد التنوع وترتضيه؛ وهي النفورة صعبة الإرضاءء وما 
أظن التعدد فراقا بين عناصر الكون الفسيح» بل تحل لوحدتهماء كما في 
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اللمحسابء» ليس هناك إلا رقمان اثنان» تقوم ا حياة ما بينهماء الواحد 
والصفرء الفراغ وخالق الفراغ؛ ونحن حصيلة اندماجهماء وما الأرقام 
ا محردة ا متداولة التي نعرفء إلا نتاج علاقة بين الصفر والواحدء وكل 
يأخحذ منزلته بمقدار ما ينطوي فيه منهما. 

لا يناقش يحيى تلك الصور الى يتوصل إليها عقله أين ما جلس» 
متأكداً إنه ما زال يقلب أفكاره ومتحنهاء لكنه في العشق أناخ روحه 
وعرف داره» حين تلتمع عينا جمان وهو مقبل إليهاء يظن العالم فتح 
أبوابه» وكشف مداه» واستضاء بنور عظيم» يضع كف حبيبته على 
صدره هامسا: 

- هنا قلب يعشق عينيك» وما يفيض منهما م نكون يتشكل» 
وكون يغيب» أساس ا معرفة كلها ابتلاء القدب بوله صحيح» فتنتكشف 
له ا حياة» ويصل إلى عشق ا حياة بمجملهاء وتفاصيلها. 

تغينٍ وقد تلقفت كفه وأودعتها فوق ديهاء وراقها استبقاؤه 
كفها على صدره: 

- حبيبيي على الدنيا إذا غبت وحشة يا قمر» فقول م ىأنت 
طالع؟ . 

لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روحي العزيزة صانع؟؟ 

وغيرك إذ يوافا فما أنا ناظر إليه وإن نادى فما أنا سامعه 

تذللت حى رق بي قلب حاسدي وصار عزوي لي في ا هوى شافع 

وإن تنفضل يا رسولي فقل له حبك ف ضيق وعطفك واسع'"" 

يهز العاشقان رأسيهما ويتأرححان معا مرددين: 

حي لانن اللو يا تبنم نا لبي 

»3 6 
(1) قيس بن الملوح. 
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لم تكن مخاوف الاستاذ عبدالله الدسوقي حين راح يجادل طالبه 
محتداً من نسج أوهامه, فقد هيأ الوالي ضر باشا الوزير للازهر ضربة 
ناجعة تحوله إلى واحد من معاقل السلطان» عل قاضية مسجلا قاعيا 
مرناً مطواعاً ينفذ مخططه الكبير الذي سيغير تاريح الجامع بل والمحروسة 
كلهاء وما جوار أو بعد من الأراضي والبلدان الي ينفرش في سمائها ظل 
آل عثمان في ليل كتب ل ل 
يرضى السلطان؛ ملغياً صلاحيات شيوخ الأئمة الأربعة بحرة قلم» مكتفيا 
كيمنة المذهب الحنفي» مذهب السلاطين الأتراك» الذي يرجحعون ليهو ف 
معاشهم؛ وعنه يصدرون الفرمانات» ويطلقون الفتاوي» ويحكمون 
بالتراسيم» ويتعاملون بع الدامء توروخ الفرمان حاسم النصيج لديل 
يحتمل التباساً في مواقع الفتاوي وسن القوانين أولاً» بديء الأمر ف زوايا 
الجامع الأزهرء ومكاتب مالية البلاد» وق كل دفتر رمي يصدر في 
المحروسة» وضع الوالي حضر باشا الوزير حاتمه الذي يحمل اسمه وصفته 
كخادم للعرش» في خنصر يمناه» وحبّرهء ثم دقه نقشاً على الفرمان. 

دب الذعر في الجامع وبين العلماء والأئمة» وكثر اللغط بين الطلبة 
وعامة الناس الذين تفطنوا فجأة على تمايز المذاهب؛ وما كان هذا ثما 
يتسبهون له ف معاشهم؛ وتبلبل الشيوخ على مختلف مذاهبهم في فهم 
الاإحراءات المقرتبة على الفرمان» وهل يحمل في طياته وقف دروس 
المذاهب الاخحرى؟؟ وهل يدلل على انحسار زمان بعض الاساتذة 
والأئمة؟؟ انكف بعضهم متحسرين مهزومين» وتساءل أخرون مع ييى؛ 
إذا ما كان هذا منعاً لكل اجتهاد قديم» ونيا مبطناً عن كل اجتهاد 
جديد!! 

اعتكف ييى ونفر كثير في الأزهر في الليالي العشر من رمضان 
متوسلين ليلة القدرء متقلبين بين الدعاء» مناقشين هول ما وقع وبلبل 

211 


علماء البلاد» وشتتهم بين داع إلى القبول والرضوح؛ خحوفا من انتقام 
دحوي زطال اخرؤية “كلهاء: وبين متنح عن الدرب حزيناً مستسلماء 
وأخر يرفع صوته بالشكوى معترضاء عدا عن طلبة علم اخختاروا العودة 
إلى بلادهم, أو التوجه إلى جامع القرويين في تونس» احتد خللاف 
المعتكفين موديا بخشوع الانعزال والتعبد» دون أن يثمر حوارهم عن 
فعل يسوي أمورهم, اكتفى ييى في الأيام الأخيرة من اعتكافه يبعض 
الماء والثنمرء فنحل واسودت جلدته وغامت عينيه» وهو غارق ف 
الكتاب يداوي بآيات الله حدس ينبأ بوجع آت إليه. 

لى يكن جحديد أن ينظر أستاذه إليه شزرا إذا مر جواره» فمنذ 
تزايدت الاختلافات بينهماء ووقع الحفاء» والأستاذ يحمله وزر ما حل 
بالأزهرء ويصرح بامتناعه عن إحازة ذلك البدوي الحائر؛ الخارج عن 
الأنوفء مؤكدا زه الرجل ساق بالف إلى مق يخبط يله وان يحقق 
جيرا أوت اها وعبيو الي 

تحنب يحيى الاحتكاك باستاذه» لكنه لم يتمكن من الانغماس في 
خلوة بينما الأوضاع تموج بالغضب والحزن العام؛ تكدر وهو يشاهد 
رفاقه يحملون بقجهم وأطعمتهم» وما تيسر من حبز ونقد وقماش 
إلى زوايا الأولياء تب ركاء وفي جلسة قرب الفسقية؛ تحرأ على 
الفتوى. ساعراً من فكرة التقرب للأولياء في الزوايا والتكاياء بل 
بيبانا اليه يمن الأولياء من الإطلاع على اللوح المحفوظ في 
رؤيا أو منامء مشيراً إلى أن الأنبياء أنفسهم لم يحظوا بتلك الحظوة» 
فما بالك بالأولياء وهم بشر عاديون انقطع عملهم من الدنياء وزاد 
إن بناء القباب فوق أضرحة الأولياء» إنما هو بطر يبتز الناس في 
معاشهم» ويقتر عليهم قوقم كفعل السلاطين وأشرار الأعيان» وإنه 
ليس من الإسلام في شيء. 
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للافكار أجنحة, تناقل التلاميذ أفكار ييى وكلماته» فمنهم من 
أسزاهتنا رايا ومنهم من نقلها كفتوى» واشتعلت غيرة أستاذه الذي 
اندفع إليه جهرا يؤنبه» لم يمنع صوت الآذان الشجي المتعالي من مأذنة 
الجامع عضرا الاستاة من الوقوف معتفاء 'توقف الرجال' اللشعلون ف 
وضوء أو المنصاعون لصوت الآذان الذاهبون إلى الصلاة» وتبادلوا 
الراك كان جيه ارقي جهدر خبطا وهو مرك ماه للخزة 
الثانية في وجه الكركي الساكن: 

- عيونك فوق والا ا حواجب!! من أنت لتفي؟؟م نأجازك؟؟ ألا 
يكفيك ما حل بالدين والبلاد وا ملذاهب من غم بسببك؟ مالك 
والأولياء؟ يكره تصحى با ولدء ما يلطم السن راسلك. 

افع حكن ماكيوةا بالناهاة ترصال ضورف لقان يلقت لامكا 
ججحييزة تفسلا كك مجر تردق عقي فاق عضر فا قاذ انعا 
المتوضؤون إلى وضوئهم؛ ووقف المصلون في أماكنهم» سقطت دمعة 
على وجنة بيى» ويمت برهان» تنفس يحيى كأنما يستعيد روحه 
و #مس: 

- تأكل بعضناء والنار تأكل حمنال 

ربت برهان كتفه مهوناًء قاده إلى الصلاة قائلاً: 

- لا تعتب على الاستاذ الدسوقي» موجوع يا ولداه ما حل 
بالأزهرء حلي قلبك كبير» هو مث لكل الناس» مش قادر ع ا حمار؛ 
ينشطر ع البردعة. 

لم يكن ييى محتاجاً لنصيحة في الغفران» فما اعترى قلبه عتب 
أساساء كما لم يكن منفردا في مراجعته أمر انكفاء العامة على الأولياء 
وتمسحهم بأمل و«مي» فالفقراء وقد قرص الجوع بطوهم وما استجيبت 
دعواقم؛ خرحوا في مجموعة قليلة» تكاثرت على الدرب إلى زاوية باب 
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زويلة الشهيرة» متسولين قوت يومهم» فصدوا باكرارات والشوم؛ 
أنزل الجوع وفقدان الآمال والذل والقهر هم هوساً جماعياً: غالوا في 
الصراخ والتخريب» ومزقوا ستائر الجوخ عن الزاوية بأيديهم» وردوا 
أكر النوافذ والأبواب» وتداحلت صرحاقم: 

-أين هم الأولياء الذين تدعون» هاتوهم. . هائتوهم. 

فقد بجذوب منطقه صائحا: 

- هاتوهم ناكلهمء إحنا جيعانين. 

في الأزهر 0 شيوخ الزوايا من السيطرة على طلايهم» خائفين 

حا ار ل لوا ا 
لنجدة 5 منحوا 0 ل 000 
ا 0 لت 
كي ابن بير 9000 الفتنة» استبعدوا ارد 
أماشناء فالحخروسه اعرع ا يدي جيه ووبر ود كياد يا شباريت» 
ولك اتنا ل عر جذون تالرين طامنا ء ا ادق حرضهم إذا! 

تجمع الفقهاء والعلماء في الحجرة الخلفية مانعين الطلبة أو صغار 
الأساتذة أو العامة من الدحول إليهم» وقد أحكموا رتاج الحجرة؛ 
وأوقفوا ولدا يمنع كل من يقتربء تباحثوا وأشاروا بين كلمة وأخرى 
إلى تحاوزات ييى على الأولياء» واستكتاره عليهم ما يحصلون من الباس 
من نقد ومأكلء» وقالوا كلاماً كثيراً عن استحالة انقطاع كرامة الأولياء 
باالموتء وكم هو خطير أن يكذبوا في مسألة اطلاعهم على اللوح؛ 
وتتنزرع عنهم كراماقم ال تعين نفوس الناس على احتمال مشاق 
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الحياة» ويشيع عنهم بأهم حشيشة”! الأمراء والسلاطين لتنويم الناس 
وتشبيط «متهم» اتقاء لشرهم وثورهم. 

تحنب العلماء والأثمة في حذر التطرق إلى مسألة المذاهب الي 
عطلت كثيراً من الدروس» وأوقفت فعل فتاوى الشيوخ» وحصرت 
اطيمنة في يد قاضي الحنفية. 

وك لاه زيم ااه رسكنا حرو عق لزيا معدا مقطا 
عن العالم» مدن 2 آيات الكتاب» منكباً على الورق يقر عماشعاء 
ويتأدب إذا ما عن للإستاذ برهان التطفل على خلوته» والجلوس مادا 
قدميه مسترحيا متحدثا كأا يحدث نفسه: 

- إيه.. الدنيا عجايب» ننشغل بالفناوى عن الأولياء» وا محروسة 
قايمة قاعدة» ولا أحد تعجبه سحنة الآخر» ولا لونه» يا بخت الأعمى ما 
يشوف» وكل الناس عنده ناس» شايف البشر رموا وراء أكتافهم ا خير 
والعدل» يأكل القوي الضعيف» ويسرق الكبير م نكيس الصغيرء لا 
شعي احدا إلا من رحم ربيء يمد المقير يده ف جراب الغي» ويمد 
الغني يده في فم الفقير» ويخون الرجل بيته» وتخون ا مرأة ولادهاء ويبيع 
ا مخسيس شرف أمهء وينسي العاق والسفيه عرق أبيهء فساد ف فساد» 
فما من درب تنشق إلا ملاها العامل حجرء وما من حيطة أو سقف الا 
سرق البنا مترونته» وما من ميزان إلا لعب البياع بموازينه» يتحاسد 
العلماء» ويتنابز ا جهلاءء ويضرب السلاطين العامة يبعضهم بعضاء ولا 
نحفظ أمانة» ولا يرتد ع سافل» وإذا ما هبأ ا لقام للشريف نيل حظوة أو 
مالا أو جاهاء رمى وراءه ميثاق الشرف» إيه» يا بخت من حرم نعمة 
البصر فلا يرى» ما من شيء يس ر لنراه. 

ذئاب كلنا في حلق ناس... فسبحان الذي فيه يرانا 


)1( نبتة مخدرة. 
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يعاف الذئب بأكل حم ذئب.. وبأكل بعضنا بعضا عيانا (1) 

يتبادل الرحلان مساندة حزما واستنهاض معنوياقماء إذا وقع 
برهان في جبة الحزن العميق وهو يتأمل الحال والأحوال؛ دفع يحيى إليه 
بكتاب الله قائلا: 

ب لقوق قير ا الله 

وإذا ما خرج أستاذ زاوية العميان من كآبته وهو يتدبر القرآن» 
ضحكء وعاد اللطيف المتفائل» الساحر الذي يفلسف الأمر على حمل 
قدرة الإنسان في تناسي ما ابتلي به عبر النكتة والضحك» » منتشلاً يجيى 
من عميق فزعه على الناس: 

- الناس الطييون» أهل مصر ا محروسة» فلافسة 2) قالوا: اضحك على 
اهم يصغرء ومسخره يتمسخر» الضحك حيلة من لا حيلة له» مسح 
الضحكة والنكتة صدور ا حرومين» مثلما يمسح الآذان نفوس امؤمنين القبلين 
على الصلاة» بالكلام الزين يقولوا وجعهم, ويحطوا ما بدا نهم واللي في 
ضميرهم على لسان ال هلال يقول: إوعى تفول للنذل يا عم, ول كان على 
السرج راكبء ولا حد خاي من ا مهم حى قلوع المرآكبء» ولا بد من 
يوم حنوم» ترد فيه ا مظا م؛ أبيض عل ىكل مظلوم» أسود عل ىكل ظام. 

لم يقطع أي من الاساتذة والطلبة خلوة ييى عدا برهان» 
فالأساتذة غاضبون يحملونه مسؤولية بعض الخراب» والطلبة معتكفون 
في المسجد يتوسلون ليلة القدر» والعامة موحوعون من تكاليف الحياة 
الي تضيق والعيد على الأبواب» يسقط السكون كما لو كان عازلا 
بينه وبين الكون؛ لهذا لم يسمع ييبى حركة الفى الذي دحل عليه وهزه 
مرات» رفع نظره عن الكتاب متعجباء قال الفى: 
(1) ابن لنكك. 
(2) فلاسفة. 
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ا ا ل ل 
اال مت ل و ار 
عجل» هرول يقطع صحن المسجد فاسترعى انتباه الجالسين متحلقين في 
الزواياء أو القاعدين إلى محادلة» أو المصلين الذاهبين في النجوىء أداروا 
أعناقهم يلاحقونه بنظرات التعجبء مر مسرعاً بين حلقة المتصوفين 
ل ايان 0 م 
الل كت لزي إلى 5 يجيره يوم الحساب! 

لم يستوقف تعليق الصوقٍ يجى» فقد داحله جزع وترقب وهفة على 
تقصى هوية مقبل» وقطع الحدس باليقين» اندفع إليه وقد رآه يقف عند 
الباب ذاهاد فاته شدقيه على دهشة وخحشوع)» شده يعانقه» فصاح مقبل: 

- يحيبى... يكيى... حبيبي... يكيى. 

بكى الرحلان يتعانقان ويتباعدان؛ يتأملان بعضهما بعضاء كانت 
أثار ما : نع يدايق من ملدة الخروسة يادية. على تضبق ابه وبصبيدة 
دون حول وحنتيه» في حي عدم عقيل نويا در دا لول كما كلويف 
وو تجو سكرفنا ورا عق عفان وكوف بيع لل لخر جيه 
وضاقت عيناه» وبدت ذراعاه كما لو أنهما فرعا حطب عتيق 3 

لك جر العا رسب مور رج كرو ال ااا 
والاتفاق حول الزائر الذي بدا خاصاً للغاية» ونام للقاية قال قينا : 

- جنمت القاهرة للاقاتك» ذهبت إلى الربع» عمي الدواج صا ح 
أخبرني با مكانء خحفت أن لا ألتقي بكء أن تكون ضعت بين السهول 
وا جبال أو ناس البلد الكبير هذا . 
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أمسك ييى بكف الراعي اضفلا #تويي نات فرج كلماتة 
ف نقل انفعاله. وتلجلج مقبل وهو يتمتم كمن مسه خحوف 
وحيرة: 

- عمي صا ح صار عجوزا متعباء م يعد يسافرء عاد قبل شهرين 
متعباء فقلت أجيع أنا إليك. 

هز ييى كفيه وهاحت عبراته وهو يسأل عن مصير الحمل الذي 
كام ادي عياة وم بطنها يوم ترج من قرا وهل ضار الراك 
أباء طأطأ مقبل رأسه» هناك كلمات تتقدم على استحياء ووجل بين 
عبارات الترحيب والاستفسار عن الأهل» قال: 

شهاوى جنية» صاروا أربعة» أربعة أرائب لا يشبعون» نتفوني مثل 
الدجاجة» نحمد الله عمي صا ح عاد من الكرك مريضًا با حمى الصفراء 
بحا باعجوبة. 

ارنخت كف ييى وهدر قلبه» اس 

- الكرك/ 

تغيب الكرك ردحاً ثم تعاود البزروغ كأها دم يتفصد من جحرح: 
تسقط بقلعتها ورجاها ونسائها وغاباتها فوق صدرهء وتشق فؤاده. 

- الله يصبرك» أقولكء ساحين» أقولك» عميء أبوك» عمي» 
عيسى أبو بكر الطحانء النحال» رحمه الله قابل وجه ربه الكريم. 

الذين تجمعوا حوله ينتظرون مواساته عند الجزع» أصيبوا بالدهشة 
وهو ونال تابنا يننا ال كان الخ لا مسي 

- ومرهم!! كيف حانها؟؟ 

- صعدت إلى الكركء أهالي جلجول تفرعطوا في ا حمى» م يبق 
منه مكثير» مى ذبحت الكبير والصغير» حسرة على عمي» ما أمهلته 
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يوم» جلجحول صارت خرابة» ينعق جما البوم» مريم بنت مبر وكةع 
حخروسة بحماية الله هي الان في الكرك. 

- وحيدة// 

لم يردء حبر صمته ما حل بالعائلة المنكوبة» حرحر ييى ثوبه 
حارجا برفقة صاحبه الراعي من بين جموع المصلين الذين تدافعوا عند 
اقتراب صلاة المغرب» جذبه برهان من ردنه سائلا بلهفة: 

- ماذا ستفعار؟؟ 

لم يلتفت يحيى نحوه. علم أنه لو توقف لحديث أو وداعء فإن 
لحظات ضعف قد تعتري قراره» قال وهو ماض في إثر مقبل: 

تحاقر ديا حار 

صاح برهان: 

- يا ولدء توقفء أنا رجل بدين لا أقوى على مطاردتك» يخرب 
بينك» توقف وا معبي. 

وقف الرجلان يتهامسان» ونقل برهان غضبة الأساتذة وتباحثهم 
في شأنه» وما نما إلى علمه بامتناع استاذه عن اجازته» ولعل الله أراد به 
خيرا رغم الفاجعة؛ ما حدث من وفاة والده» واضطراره السفر 
للالتحاق بشقيقته» رعا كان انقادا من كدلة ينالحا على أيدي المتمرسين 
في النزاعات» فضها أو إثارقاء حمس برهان: 

- احرج من مصر قب لأن يخرجوك» رحم الله أباك» وعظم 
أجرك» عرف مق يموت» مات ليخرجك» وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو 

لى يشهد ييى الحرج الذي ساد طلبة الازهر وقد غادرهم مكلوم 
الفؤادء ولا استرعى انتباهه التجمع الاحتفاللي تحت شجيرة الدفلى في 
الربع وهم ينتظرون ليلة القدرء وإن محوه يسرع إلى حجرته ويغلق 
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الباب دوم فإهم مع ارتفاع الكفاة حاف .الل قو الله كين : 
سمعوا ما ظنوه «مهمة بكاء مختنق وراء الباب» وشاهدوا دموع مقبل 
تنهمر قطرات تتلاشى ف ثنايا لحيته الكثة المغبرة. 

صحارا حطيت كز حروج كح ابيي واقن رد الغلئ: وابضيه ررضا 
جديده لم يفه بكلمة متلقيا تعازي الجالسين» ولا حى وميمون يضع 
رأسه في بطنه معانقا بألفة غريبة» اكتفى بابتسامات حزينة ذاهلة» 
وهزات رأس متفرقة» لكنه عندما مع صوت سنابك حصان عربة 
هفوف»ء ارتبك وبهت لونه؛ ثم طفرت دمعته وهي تعانقه خالية البال» 
تتبعها جمان ضاحكة: انقطعت البهجة الي تنبئق عادة عند دحول المرأتين 
الربع؛ أدركت هفوف إن في الأجواء وجيعة ما وحامت جمان حوله 
مؤكدة على حقها ممعرفة ما يحدث؛ قاد يجيى هفوف إلى حجرته مختليا با 
باكياً على صدرهاء هي أيضاً اعتنقت زنده وبكت على الطحان العزيز» 
وإن أنكرت جزعها على أهلها وما أصاب البلاد من وباء» قالت: 

- قلبي لا يكذب عليٌ» أهلي بخير» ا حلاق» عليم بالدواء لن 
يسمح للوباء بالوصول إلى باب بينهء أهلي بخير» أعرف ذلك. 

اقترح ييى على هفوف مرافقته والعودة بصحبته إلى أهلهاء تيبس 
حلقها وفغرت فاههاء ثم استعادت توازفها وبكت في حلكة الليل تبوح 
.ممخحاوفها: 

- تركتهم زمنا؛ اشتقت كل يوم لوجوههمء أخحاف أن افجع بمن 
يقول أنه م كانوا هناك» أريدهم ف ذاكرت كما عهدهم, ولأبقى في 
ذاكريفم مكما يعرفون» فد غيرتني الأيام وشوهتني ا حياة وما عدت 
ابتتهم البريقة الطيبة. 

يخجل ييى حين يلتمس قوه نفسه فلا يشعر بصلابة» ويدرك إن 
عوده ما اشتد في مواجهة الخطوب بعدء وإن طموحه باجازة الأزهر 
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اندحر كما لو لم يكن يوماء وإن الشوق الذي غالبه إلى الديار وأنكره 
على الأهل؛ يعصف به فكر ملياً عريم؛ وحيدة في أرض بعيدة لا سند 
ههماولا وليفه تمنعه ذكراها الرقاد» يسترحعها تنوح وتجوح تحت 
الشجرة وتذرو الماء والشعير» وتحرق البخور حوله؛ تبعد عنه جنا 
متخيلين يرقبونه على سطح الأرض الي وقع فوق ترابماء عادوه حنين 
حارف وطفة للمكان الأول؛ ساعده على اتخاذ القرار في عزلة قصيرة. 
أسر بقراره في مغادرة المحروسة إلى الحاج جعفر» الذي أشار عليه 
اميت كعات الحو مضا داكي لحم العادن فق القوتاء قير 
شوال القادم, بمتلك من وقته شهراً كاملاً لترتيب شؤونه وتوديع أحبته. 
بدا الزمن شديد الوظاق فيلا كيدا سحاد تيبا وبدت مرافقة 
امحمل الطريقة الأنسب والأسرع لسفر آمن يمر به في قلعة نخل» ليمكن 
مقبل من زيارة عياله» والاطمئنان على حلاله» ومن ثم يفارقان قفيل 
الحجيج قاصدين الكرك. 
خحفف إعلان قراره السفر هوج الشيوخ والأئمة» كفاهم الله 
الدحول في صراعات جانبية؛ قدموا واجب العزاء كأن شيئا لم يكن؛ 
وعرضوا خحدماقم لتسهيل انضمام الرحل إلى امحمل؛ وما تمكنت 
هفوف من ثنيه عما أراده» بل كانت تذوب أسى كلما تلفظ باسم 
مريم» وتتوارى حجلا لتملك الخنوف من فؤادهاء وتقصيرها عن العودة 
إلى الكرك ملتحقة بعائلتها؛ تكرر في كل آن أمامه» وأمام مرآتماء إن 
أسرة الحلاق بخير» ولا بد إنها نحت من المرضء وارتحلت مع مريم إلى 
الكرك؛ تطمئن نفسها لا المسافر» أما جمان» الى كبرت سنوات على 
حين غرة؛ أطرقت» واكتفت بالقول في همس حزينء إنا ترافقه إذا 
رصحل كتعان يها ين وجل امل و0 نعطو اوصول تكقات 
عتقها ولو تأحر أعواماء وتلحق به إذا كان مقدرا لها أن تصير زوحته. 
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مزيج من وحع ولوعة وتأهب ولهفة عصفت في ذهن الرحل؛ ما 
شعر بالعيد بمر مروره الحزين على حارات مصرء وانشغل ف اتمام أوراق 
سفره المأمول» قاصداً ويوسف صبي النحاس منطقة الجمالية» وصلا 
دار الكسوة لمعي الترشكر كاسبر واس رهم ف كر راطع وقد 
حي تحاطو واخطاطون وكرئاره يلود خيوطاً ذهبية من صفائح 
رقيقة» يرصعون يخيوط الذهب والفضة مسبلاً من الديباج الأسود ليصير 
كسوة لبيت الله الحرام» وينسجون سجادة الكعبة الشريفة» وأخرون 
يطرزون حواشي حريرية بالمذهبات والزركشة كي تصير كسوة للمقام 
الابراهيمي» وستاراً لباب التوبة في مكة» وقر الآسى فؤاده على فقده 
العزيزء وعلى من سيفقد في مصرء لكنه بحث ورفيقه عن من يسهل له 
تسجيل اسعه في ديوان الحج مرافقاً لحمل هذا العام» قال له الف الذي 
يعكف على تطريز كيس من الديباج لحفظ مفتاح الكعبة: 

- لا تصرح بأنك ستقطع السفر في منتصفه» فأمير ا حج سيتردد 
إذا تيقن من مفارقتك هم في منتصف الدرب» يفضل اصطحاب 
الذاهبين إ إى جدة فمكة. 

بدا أمير الحج أكثر ليونة ما توقعوه» وإن لم يخف يييى وجهته 
كمائُصح. فقد حاءته رسل أثمة الأزهر تؤكد ضرورة إيجاد مطرح 
للرحل المسافر» كما لم يغب عن باله إنه نصف أزهريء وقد يكون 
لوحوهه فائدة إذا ما تقاعس دوداره”!؟ عن تأمين مكاتباته» فهو قارئ 
متمكن من الكتابة» كما إنه قد ينقذ إمام الحملة العجوزء إذا ما حل به 
التعب في مهامه من إمامة الصلاة» أو دروس الوعظ. 

جاع ارس عنه أخل ليع ومترفية زببارعيا كان الع يعر 
بالسيكة ةك الققهان ونا عر ملعا عامطنا لدي شد شين كان وهر 


(1) كاتب محمل الحج. 
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أسير صور تأتيه من الماضي؛ وهواحس تتعلق بحاضره وقادم أيامه» لكنه 
دارى ما يعتريه من قلق» وأبدي نا مانا عندما مدت إليه هفوف 
اللدشخصن الذي وافقى _حبائه ددا نا له ستعنعه انا مز كد إن 
الملشخص حتق لريم دون سواهاء وإليها تعيده إليها» فاض حزنه؛ أوجعه 
أن يلمس المشخص بيده؛ ثم عاوده اليقين الأكيد من أن المشخص لا 
يفترق عنه وإن فارقه» قال: 

- ب لأتركه جمان» يكون ها عونا في الطريق إذا لزمء أو تعيده 
» إذا جاءنبي. 

هبت جمان بغضبة عاشقة» صاحت في وجهه: 

- إذا جاءن!! أنت لا تعرفي إِذَا!! سأجيقك» سترائي في كركك 


البعيدة هذهء وسيكون المشخص معي. 

قبل حبينها بمدوء هامساً: 

دازف وشبكل تمصن الكرلكه قد :ولت أرداء لكك ما 
قرفي افون داز 


في السابع والعشرين من شوال للعام المهجري السادس بعد الألف» 
حمل يحيى بين متاعه قطعة من جوخ لف بما كتبه الأثيرة بحرص» 
ومضى. 

كانت كسوة الكعبة قد وزنت» وحملت على جمل جهم رئيس» 
تعقبه قافلة لسبعين حملا يرافقون دواباً كثيرة الحجيج مصر وأفريقياء 
جاءوا على بعد المسافات» وانتظروا موعد مسير المحمل» تحركت المسيرة 
من ميدان رميلة قرب القلعة في مرتفع يطل على القاهرة» سار أمير 
المحمل خحطوات داعيا الوالي لقيادة الموكبء؛ وارتفعت صياحات التكبير 
والتهليل» والجمل يتبعهم مثقلا بحمل الكسوة؛ في هودج زين بأقمشة 
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بديعة, حرك الجمل رأسه المحلى بالعقود والشراشيب الملونة ومضي» 
فتبعه رهط كثير من الشيوخ» لأول مرة منذ خرج المحمل من مصر 
المحروسة. لا يرافق موكبه قضةة المذاهب الأربعة» ويكتفي بقاضي 
الحنفية» وأئمة المساجد» ورؤساء الطوائف»ء والحرفيين» وبجاذيب الطرق 
الصوفية» والعامة الذين يتكاثرون بينما الموكب يطوف شوارع 
المحروسة:؛ وحملة البيارق والرايات» وأساتذة الزوايا الذين تأكدرا من 
رحيل يحيى بين حجيج المحمل» خا م ا 
وجامعها العتيق حى باب النصرء آلاف الناس تدفقوا يرقبون الموكب 
وبعضهم يلحق به والنسوة يزغردن منشدات: 

- يا حمل يا مل يابو حف زيي.. 

أشرّق مشرّق والله وأنظره بعيني 

ون مدحت النبي ياما :حايل مديحه.. 

إن عطاني ربي لاصلي ف ضريحه .. (1) 

أحيط يحيى بجمع من الحجيج الأفارقة السود غلاظ الشفاه» 
يركبون ب؛مائمهم مبتهجين ومتقدين حماسة ووهاً وراء كبار امحمل» 
الدودار» ورئيس الحرسء والقاضي» ومشرف الجمال» 5-50 
ومسؤولي التموين» والبيطار» والطبيبء والخباز» والسقائين 
ومشرفهم» والبيرقدارية يحملون أعلام امحمل المصري الي تميزه عن 
المحمل الشامي الذي سيلتقون به إذا ما وصلوا تيه سيناء» الرحال الذين 
جلسوا على المصاطب وعند مداخل الحوانيت سمعوا النسوة يرددن 
ببهجة: 

- رايحة فين يا حاجة يام الشال قطيفة؟ 


(1) مديح نبوي شعبي. 
(2) البيطري. 
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رايحة أزور النبى حمد والكعبة الشريفة.. 

والبخيل يقول: دا طريقه بعيدة .. (2) 

لى يتمكن مقبل من إبعاد البحذوب الذي تعلق بفخذ البهيمة الي 
يعتطي» وهو يصيح بشجن: 

- م ن كان ضمينه النبي م شق جسمه نار. 

وصل لموكب باب النصرء وانفتحت الدروب أمامه؛ في حين 
أوقف الحرس عامة الناس عن الاستمرار في ملاحقة ركب المحمل» 
وأعادوا النسوة باكيات إلى الوراءء» فرقوا المحاديب وردوهم بالعصي» 


ذا الشاعل فهببن. وتعطر] لمارف 87 


(1) غصن النخيل. 
(2) مديح نبوي شعبي. 
(3) مديح نبوي شعبي. 
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القصثإالتراع 


الكرك 


8 - 1014 هجرية 


0- 1606 ميلادية 


وقف نبي الله سليمان على سرير ملكه. رفعته الريح عالياً فوق 
الكون. انحئ ينظر مملكته متمتعا بطاعة وانقياد الإنس والحن لعظيم 
هيبته» وحكيم قوله وفعله؛ تأرجح نشواناء فاضطرب السرير» وأوشك 
أن ينقلب» أمر سليمان السرير: 

- استقنو. 

قزق ارون شا هلا: 

- استقم أنت حى نستقيم نحن. 


و 
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انسفطة ع قلداء تجرسن إن تكله اقنازه اعدو قاض أل رصالة 
عما يجد» ولعله مجرد حطاب يعبث بوجدانه ليس إلا! 

أدرك والحراك حوله يقوم ويقعد»ء أن الجمع يتهيأ لمغادرة 
كاتدرائية القديسة كاترين في قلب قرية نخل حاضرة التيه العظيم» 
اهمك الحجيج في ربط ممتلكاقم» وإحكام شد حصائرهم وربطات 
الطعام فوق الإبل» تدافعوا من بوابة مسجد الخليفة الفاطمي الآمر 
بأحكام الله الملحق بالكاتدرائية» كان الرهبان قد هيأوا المقام منذ 
الفجر الندي؛ ملأوا جرن الماء الحجري بالماء المعطر بروح الورد 
وهيأوه للمتوضئين» وأقاموه بين الأشجار بانتظار الضيوف المسلمين 
المصلين. 
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حمما عع وي كود لازتام افو يا ووه رسع 
وجهه ثلاثا بالماء القراح متخللا شاربه ولحيته الصغيرة» ثم أسبغ الماء في 
كفيه ح المرفقين ثلاثاء ومسح رأسه وأذنيه بالبلل المنعش» رفع قدمه 
يغسل كعبه» ومن بين أطياف المتوضئين ال تتحرك مثل الخيالات» لمح 
يحيى وجه مسافر جليل باسم استرعى انتباهه أكثر من مرة خلال 
السفر» شاهد الأربعيئ المهيب جالسا القرفصاء عند باب المسجد, يبلل 
حبر ريشته بريقه» ويخط ف قرطاسه. 

نفض ييى ما علق من قطرات على كفيه وتمتم: 7 

افيف أن "لذ اله ذال وسله الآ شريلق لدم واقبهك ااعهدا 
ماه ورسر» اليج اصبعدق ين البواد لل وجني مل امسهرين, 

م اعحيار وى إماما» تلفت عرين إلى الجمع خلفه؛ قلقاً لتأخر 
عودة مقبل من واحة نخيلة» رجح أن شهاوي حكمت رأيهاء ومنعته 
من مغادرة الواحة كما فعلت منذ أعوام» استدار راقع ذراعيه ك3 
صلاة الفجرء لم ير في التفاتته تلك صاحبه مقبل» ولا الوجه المهيب 
الذي نحه عند باب المسجد. 

حمل لوازمه 0 رحله» وعرج لوداع كاهن الدير» في الممرالمعتم 
الرمادي الذي يفضي إلى حجرة المخطوطات حيث تفوح الرائحة 
اللحريفة اله الور المحزن, التقى بالرحل المهيب يتضاحك مع 
الكاهن الواقف بقفطانه الطويل وصليبه الخشبيء فإذا ما نحا صمت 
الرحل» وصاح الكاهن: 

- يحيى.. صاحبنا من زمان الواحةء تعال.. أ لم تلتقيا؟ تسافران 
معا فٍ قافلة ا حجيج!.. ألا تعرفه؟ . 

نقل الكاهن وجهه بينهما ملتقطا اشارات النفي الودودة» ثم شد 
كت شم لقا زهو فقن الرحل لفت عاضا اين 
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- هذا الصا حي... حمد بحم الدين الصا حي» وهذا ييى... يحيبى 
الك ركوع. 

حر لاله احا عاررد رادي ارط كاده طرريع رتكا 
العظيم» تلفت يحيى مرات وراءه عل أثرأً يبين للراعي» ثم استسلم لغيابه 
ومضى يؤنس تأمله المرهف صمت الصالحي» وقد انكشفت أطراف 
ولاس اديب سرع رع 

ثقل اممواء برائحة الملح» فرحح ييى اقتراب البحرء وغاص فؤاده 
متذ كرا دمعة جمان العالقة في أهداماء وضع كفه على صدره وا 
حاول إرخاء جسده المشدود على رحله» نبض خفي حزين ينبؤه إنه لن 
يراها بتاتء كأنها وه حلم رملي تذروه رمضاء ترحاله» أشفق على 
نفسه ولامها معاء كيف ترك للحمقاء الغالية تقرير أمر انتظارها 
حريتها!! كيف استدار ومضى دون أن يدفع عن الحب مصير الفراق!! 
وهل قفا اندها قوق مقاد تنفد مدل كل :كان عفدو وه شين تمطرة 
التائه الذي يقوده إلى مجهول؟ 

قارب الصالحي بين رحليهماء ومد ذراعه نحوه بلطف المسافر: 

- تشكو من علة يا صاحببي؟ 

تنبه ييى إلى انكشاف ضعف فؤاده ووجعه؛ فاستقام على رحله. 
وانكار امال الراعل الوذودة هاي : 

< ران ابا ١:‏ لقبر و طون وان 

- ما أقصر الطريق يا صاحبيء وما أسرع ا خطى. 

أيقن ييى إنه لا يرافق عابراء لان فؤاده» وانتظمت زفرات روحه 
المتعبة» وتنبه ذهنه على شغف المعرفة الماتع» قال: 

- أحار ف طريق طال أم قصرء لكن حيرت لا تتعلق با مقاييس» 
ها في معيى وجودنا على الطريق» مسيرين نحن أم خيرين/ 
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ضاقت لمسافة بين عي الصالحي؛ يعالح شعاع الشمس الساقط 
بقسوة وهم يشرقون متعبغين رححيق البجتر المالمع سال عارقا: 

- شافعي! 

هذه المرة الثانية الي يسمع فيها ييى هذا السؤال» كانت المرة 
الأولى لغايات تسجيله فق دفاتر الأزهرء أطرق بحيبا: 

- نعم.. ألسنا كذلك جميعًا؟ 

- العثمانيون حنفاء.. وأهل الديار في مصر والشام من الشافعةء 
أنا دمشقي من الصا حية» لكن خحياري أن اتن ب انا الخ ضر ١‏ 
بالإنسان ا:حتيار ملهبه ومعتقده! 

امتسيع عو يعن التعلين» لكنه منح ذهنه الحق في تقبل الرجل وسماعه 
عاحى سافن تلع تكانيها تساؤله عن أسباب المفاضلة بين الأئمة واتباع 
اجتهاداقم» بداله كل تسرع في حديث؛ غير لائق في موقعه ولعاى 
تريث الصالحي مائلاً إلى بمين رحله» مخرجاً قرطاسه من خخرجه» قائلاً: 

- على كل حالء تلك اجتهادات لا تصيب جوهر الدين» 
يالسعدي برفيق قارئ» لدي ما أطلعك عليه فيما بعدء لكنك سألتني 
عن الجبر والاختيار» هذا سؤال الأطفال والشياب على حد سواء 
يا صاحبي» ولن تصل إلى جواب مهما جاهدت» لك نكل فرقة تبني 
سياجا تحيط به اعتقادهاء كأنه وحده الشرع اليقين» يرى ا حنفة أن 
أفعال العبد خلوقة لله عز وجل لا شريك له في ا خلق» لكن تلك الفعال 
صادرة عن إرادة العبدء وإلا ما معجى الثواب والعقاب! انها أمر ا حياة 
جلي» فلا جبر ولا تفويض» هو أمر بين أمرين. 

- وماذا تقول فٍ رجل وضع الله بين يديه ما تمناه» ومد له في 
اقتنائه» فأضاعه ف غفوة أو سهوة؟ أو استهان به في صحوة؟ انسكب 
بق أناملك معال.قفق لاد هما اسكدة إنظرن كان قاد را غلب غير قدرمة: 
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ضحك الصالحي برفق حان» وقال: 

- أنت الأستاذ 55 تلك القافلة على ما ظننتء لا أناء 
الست أزهريا فقيها// فما بك تبتلين؟ أنا بخرد رجحل حتفي /ا 
أعرف أكثر ما علمتني اياه كتب الأدب» ألا تراني لا أصلي حلفك 
استجابة لتحريم صلاة ا حنفي وراء الشافعي» ماذا تعر مق وأنا 
على هذا الاستسلام والاذعان ئا تعارف عليه علماء الديار؟ دعك 
مى» إن شاع ر أو شويعر» معلم غارق ف النحو وبليغ الكلام» علام 
تستفتيٍ؟ مع ذلك أفهم حيرتكء» تلك والله هلوسات عاشق مبتلى 
با هوى. 

أدرك الصالحي إن الشاب حى؛ تضرج وحنتيه حمرة إذا ما رفع 
النقاب عن قلبه الملت[ع» شافدة ناكا ومحاذيب القافلة يقصدونه 
يطلبون تفسيراً لطقوس ال حج المنتظرة» متأن» حلو الروح إذ يمارون 
ويحتالون في توسل تتفيف المشاق الي لا تستقيم مع منطقهم؛ لا 
متعنتء ولا مغلق للاحتهادات على تنافرهاء قادر على قبول المختلف 

فيه» متمكن من الكلمات الي تمنح سامعه يقين الراضي وإقبال المختار» 
شاهده دامعاً وقد أطل مقبل تخب به الناقة ريا عند رأس العقبة على 
اندر الككريع يا ولد باذ يافعا بين ذراغيد يكاد هما يطيزان 
فوق السنام» وصياحات مقبل تتردد: 

- شوووره... شوووره... يحيى... 

م يبد الحجيج مثل شفة ييى لعودة الرحل الذي انضم بحدداً إلى 
القافلسة مستظطجا بكره سيق كا الصف سك سات السراف خل 
أمهء يتمتع بضحكة بريئة» وذراع قوية العصب كما أبوه» فرح بحيى 
بطفل السابعة الذي سيرافقهم الرحلة» وتعجب كيف ارتضت شهاوي 
إطلاق صغيرها زائرا للكرك البعيدة» ضحك مقبل عن فجوة في فيه وقد 
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فقد أحد أسنانه. رفع كف الصغير كاشفاً عن خيوط صوفية رفيعة 
مربوطة مثلما الأساور حول معصمه. قال: 

- ا ملعونة» ا جندب» ربطت حول كف ولدها اثنتي عشرة ربطة 
بخيط من صوفء قالت: كلما ولد هلال شهر جديد في السماءء على 
فك واحدة من حيطان الصوف» وهددتيي» إذا لم أعد إلى الواحة لتفك 
هي بيدها ا خيط الأخير» ستهج بالبنات» وتأتيني سيرا على الأقدام عبر 
النيه دون أن تصحب معها ماء ولا زاداء وإن هلكت وهلكن! تحملني 
وزر ما سيحل يمن في صحراء الله الواسعة. 

هز ييى رأسه. تلك شهاوي الي يعرف» مسد وبر ريا الذي ما 
عادت فتية» لكن صبورة» حمولة» تتعرف على صاحبهاء فترمش أهدابا 
بوداعة مستشعرة لمساته الحانية» مع المستريحون على شاطيء العقبة 
الرملي قليل قافلة الشام تقترب» فهللواء وتراكضوا إلى إبلهم وحميرهم 
وجيادهم؛ وهمس أمير المحمل لدوداره وهو ينظم صفوفهم: 

-لا تبح لامير حمل الشام باجرتناء قد لا يكونون أعطوه ما 
أعطوناء رحلقنا أشق وأوعرء يعبر مدا وقرى ومزارع» ونعبر 
الصحاري؛ يعترضنا الضبع وقاطع الطريق» القبائل البدوية وحدها 
تكلفنا ستمائة ألف غرش حاوة حماية ا حجيج» وإياك أن تتبرع كن 
أراد الانفصال عنا براحلة تنقله, بالكاد تكفينا دوابنا. 

لى يشعر أمير المحمل بالأسف لانفصال الأستاذ الصغير والراعي 
والشاعر الصالحي الدمشقي عنهمء فقد اطمأن خاطره» وحملة الشام 
تنظم إليهم يستكملون الرحلة إلى مكة الشريفة معاء أئمة ومقرئين 
وعاملين» لا ينقصهم مدد بشري ولا مؤونة» ما جعله سخياً بتزويد 
المفارقين بالمؤن والشراب؛ وإن اقتربوا من مقصدهم» جلجول. 
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مضى الرجال الثلاثة والطفل متبادلين اعتلاء ظهر الناقة» وإن كان 
ثلاثتهم يتيحون للصغير أن يظل راكبا في المسافات الشاقة الى تصعد 
من الساحل إلى وعر الحميمة عبر جبال صخرية بركانية» لم يبتعدوا عن 
تخي رطاف اك ان للسلامة» احتازوا الفرذوخ, فالبصة» 
فأذرح» فالشوبكء فيما كان مقبل وولده يتأ جحان فوق الناقة» يكشي 
يمحيبى والصالحي إلى جوارهماء وقد يجلسان في فيءٍ الرمان المتنامي حول 
السواقي الصغيرة ال تخترق الحضاب مثل شرايين تمد الأرض بالماء. 

يفرد الصالحي أوراق مدونته العجيبة» فيقرأ يحيى عنوائها الظريف 
"سفينة الدر" ويرى اسم كاتبها خط برشيق الرسمء محمد بن بحم الدين 
الصالحي الحلالي الدمشقي» يقرأ له الصالحي ما جمعه وحققه من در الشعر 
والنثر» وما خطه من هوامش حول طبائع الأمم الي رأها وشهد حياتها في 
الجزيرة العربية ومصرء وما استوقفه في أسرار الاهرامات المصرية» ويخرج 
بمحيى بحرص كتاب "عيون الحكمة'. حبيئته الغالية» ومقتناه ودره يمرر 
الصالحي كفه متحسساً الغلاف الحديد للكتاب باكبار قائلاً: 

- لكل زمان فكرهء لا تحاسبني بعظيم ما جاء به الأوائل» ولا 
تضعني في ميزاكهم, فما أنا بعلم مفكر» ليما شويعر على باب الله يجمع 
الكلام الجميل» ويوثقه» قد يأتي زمان لا تبقى فيه ا لجسوم ولكن يخلد 
القرطاس» حينها سيعودون لكتابي المتواضع هذا ليتعرفوا على من 
أفئ الزمان أحسادهم؛ وما تركت زيارق لصر تتقضي إلا وقد 
حططلت بيدي ما أسمينه "سوائح الأفكار والقرائح في غرر الأشعار 
والدائس"» أودعت فيه سواخي وفيض النفس» وأمنت عليه تلميذي 
ا خفاجي» ولو طال بنا الزماث وترافقنا؛ أودعك "سفينة الدر'ء ولكن لا 
تقل لنفسك وأنت تتصفحه, أي كلام غر لا طائل تحتهء ولا يأحذك 
غرور الأزهري الفقيه ا فوهء ذلك أن لكل زمان سواضحه.. 

2035 


إذا أبصرت في لفظي فتورا وحظي والبلاغة والبيان.. 

فلا ترنب بفهمي إن رقصي على مقدار ايفاع الزمان. 

لطفت لطائف الأدب والشعر طريق المسافرين» عندما وصلوا 
وادي الحساء مع يحيى هدير شلالات المياه تنهمر فوق الصخور 
الصلبة» ولمح أعالي النخيل في مرمى ناظريه؛ قرع قلبه» تقهقرت سيناء 
والمحروسه:؛ وغابت وجوه أهل الربع» ورفاق سوق النحاسء وتلاميذ 
الأزهر المبصرون والعميان» وأساتذته بعماماقم وأحذيتهم المصفوفة عند 
البوابة الكبيرة» غاصت روائح الياسمين والخزامى» وخضرة عيئ جمان» 
وتلاشت صيحات الباعة والقرد ميمون وصغار الربع» وصوت الآذان 
الشجي من منبر الأزهر» غرب زمن كامل بقضه وقضيضه. كأنه لم 
يرتحل إليه يوماء دخل ييى حومة الروائح العابقة لأعشاب مريم» 
واستطعم العسل الذي كان والده يلقمه إياه» كما لو أن لسانه لحس 
حلاوته تلك اللحظة, انسلخ زمان» وارتد إليه أخر. 

الرائحة النافذة لشلال نبع مياه عفرا الكبريي في أعلى الوادي؛ 
أصابت الصالحي بالدوار» توقفوا برهة ريثما يستعيد لياقته» واندفع 
صغيرهم سيف يثيابه تحت دفق الشلال» وبدا يحى غائباً وهو ينظر 
إلى غابات النخيل الطالعة من شقوق الصخرء يخفى عجلته رأفه 
برفيق السفر الكهل» لاحق مقبل وولده الأحياء البحرية بأرحلها 
الرفيعة» وهي قرب مسرعة بين الصخر والماء ضاحكين؛ وهبط في فؤاد 
دي انكام زات نوما اذ سان العف هيا سلعد ا نوك قراتن: 
المتعددة في المواءء حت أعلن الصالحي إنه تحاوز دوخة الدوار وبات 
فادرا سح السو 

انفتح الطريق؛ سهل يخترق الحبال» وعند نقطة بعينهاء أدرك يجى 
إنهثي حلجولء استطاع والظهيرة تشتد هيبا تحت أشعة الشمس 
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المسلطة فوق الوهاد تمييز المنظر الذي يعرفه تماما والطريق الغربي 
الذي نزله مرات وشقيقته وأباه يقصدون القدسء, كان يقينه إنه في 
حلجلول لا يقبل الشكء وإن أحاطت به أرض مزروعة بالكامل» 
ارتفع فيها نبات أضر بأوراق عريضة سيفية متراً في الفضاءء غرست 
أشتالها على مسافات متقاربة ِي خطوط طولية منتظمة» تشي بزراعة 
محترفة» علق الصالحي وهو يحك أنفه بقسوة: 

- ما أمركم يا أهل الكرك؟؟ بلادكم عجيبة» ما كم يعبق 
بالرائحة النتنة» وزرعكم يتقث حمضا مرا ويثير الدوار/. 

اندفع سيف شاداً شتلة من الورق الأعضر بعنف محاولاً قطعهاء 
والنقدك فى متوعساء م يأمن الورق المتماوج بالريح» هتف محذراً: 

- لا تأكلها. 

تحياب تاوف لعا كان وهر فل ان زارضيد زه شرن الطلية 
ولا البهائم» ودلل ابتعاد العصافير والحمائم والغربان الصغيرة عن الحقل 

ببخضرته البهية ورائحته الحريفة على سمية النبتة الغريبة الى ما شاهدها 
ليحت ذل بوه علب وإ تعرات مو على القسرة لس مخليخ ها 
اواك طول نمدا فول ٌُ أستاذاً أكثر فضولية» تضاءلت فروعها 
وكت أخضر ورقهاء وبدا جذعها أعجف غارت في حشبته الحافة أسماء 
الأولاد ا نمحفورة عبر سنوات طويلة لأجيال تعاقبت على تلقي العلم 
تحت الشجرة» ظن إن تلك النباتات المزروعة برعاية ودقة في خحطوط 
متسعقينة بيرت آمرا ماق تربة الكان» واععدت غلل 'يعق الشتحرة 
بالنماء» لم يبح بمخاوفه» وتحول مقبل في المكان يضرب كفيه تعجباً. 

- هذه جلجولء لا نخفى علي ولو م يكن هناك جدران وبيوت 
وتحيام وأنام وأنعام» هذه جلجول ورب الكعبة» لست أحمقء أعرفها 
مث لكفيء ولكن.. 
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تركوا الحقول الخضر الخالية من الناس وراءهمء أكملوا خطاهم 
إلى الكرك حزان» عصفت المخاوف بيحىء» تذكرء كأنه كان ناسيا 
إن والده النحال لن يكون بانتظاره» وإن موته هو السبب المباشر 
الحو قي و حا ف ونا ل لفو سه يدا لك قو وق المي اال 
تقر سيل عنما لوده سفاني كانى ان الخرية الفافيةعلن 
سهل يقتطع الجبل» قي حين اختار الصالحي الانحياز إلى صمت 
صاحبه الأزهري وقد استبد به التعب» وفي نفسه توق للوصول إلى 
م 

توقع يحيى جدران قلعة الكرك الي ستظهر حتماً وهم يقتربون» 
بأسوارها الملساء المواجهة للغرب» واستبشر الصالحي حين برزت أعالي 
الجدران الصخرية عند قمة الحبل» تنفس الصعداء ا إلى حاضرة 
تمكنه من إلقاء حسده المتعب فوق وساد وثير أو قاس» سيان إذا ما 
تمكن من إرخاء عضلات قدميه الموجوعتين» فإذا ما ظهرت للعيان 
بيوتات الكرك المشيدة من حجر جيري أملس» ودبت الحياة.عرور 
الناس» استوقف مقبل المارة سائلاً عن منزل مريم ابنة النحال» ولم 
يفارق الأستاذ صمته الذاهل. 

قادهم صبي إلى البيت الطيئ في ضواحي المدينة» يعرف بييى 
إنه سيجد حلف الحدران شقيقته, أمه» وجذره العتيق» مريم» رأى 
حصائرها منشورة في الشمس لم تستكمل النسيج» وشاهد عند الجدار 
نقرة الحطب الي تغلي عليها أعشابماء شاهدها تحتاز الباب الخنشبي 
المنخفض نحيلة ذابلة» وحهها مكذب لمشهده يقف قرب الناقة ينتظر 
اطلالتهاء ظن الصا حي إن زمن الصمت والريبة طال» فقد صبره 
صائحاً: 1 

- لا حول الله . أهكذا يلتقي الأحبة والأهل في الكرك/ 
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وقفت مريم ذاهلة» ثم نبهتها صيحة الغريب القادم مع أخيهاء 
علطت اتفروقكة ق جد قا و أطلقاك قو الها عيضا تسعد كلد ميل 
وهي تتقدم راحفة نحوه: 

- نامت عيونك يا أمي وعين الله ما نامت.. وعمر شدَّه على 


وقلوبنا اللينه بالعهد ما :حانت... يا حادي العيس.. أنا اللي أنحمل 
ا لوت» ما إي طاقة على الفرقة . 17) 

بكى الك ركيون يتلمسون الأستاذ العائد ويهللون: 

- يا مرحبا عشر التراحيب.. عدد ليالي غبت عبي. . أهليك إي 
والغفرانء بدت حانقة ثم حانية هرمت كما لم يتوقع» تجعد وجههاء 
أنبت شقيقها على سبع سنوات عجاف لم ينقضي منها عام ما قرح 
مضطربة» بكت حنى خافوا أن تعدم النظرء وضحكت حي قالوا 
جنتء لكنها سرعان ما تخلصت من وابل الحيرة والتقلب» وعادت 
صلبة منطقية:؛ بل بدت له أكثر منه احتمالا وطمأنينة» تحدثت عن 
مرض أبيها في موحة الحمى الصفراء الي حصدت أرواح أغلبية سكان 
حلجولء ودفعتهم إلى مغادرة المككان لجحوءا إلى الكرك» كانت 
والتعيييا قار الف لقاب القايية كن حول لمعه قم مهن 
لحظة موت والدهاء وشرح طقوس دفنه في المقبرة الجماعية الي 
أقيمت أسفل الحقل» علم يحيى ماهية النبتة الى غطت سهل جلجول» 
ها التبغ. 
(1) غناء شعبي. 
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تقاطر التلاميذ والنحالون والطحانون والرعاة والتجار والبنات 
النساجحات إلى بيت مريم؛ يتفقدون الغائب كأنه عائد من العدم» وقف 
حائراً باسماً مقدار وهو يتلقى التعازي» فرح قلبه وهو يرى عائلة 
الحلاق الشلبي بأكملها أمام عينيه معافاة سليمة من 0 سوءء ازداد 
عدد أنفارها بصغار خعفر يركضوت بين الرحال» ابتسم ملقياً خبره 
المفرح المبكي عليهم, هتفوا معا: 

- هفوف/ 

في ليال طويلة طلع فجرهاء شرح لهم ملابسات لقائه بمفوف؛ 
زقتب تفاصيل الكلام مشيراً إل زواخيا كأنذ نداية ‏ رتعاتهاء متجتاهلة 
واقعة بيعها جارية لكارتال باشاء منتقلاً في حكايته إلى ترملهاء وأسباب 
امتناعها عن مرافقته لمصالح تحارية ملحة وقاهرة أرغمتها على البقاء في 
مصرهء اخترع تفاصيل لم تكن؛ تحاوز عن وصف نمط عيشهاء حشية 
حدش فرحهم وهم يسمعون بآذان صاغية وأعين دامعة» وأكف 
راعشة؛ وابتهالات غامضة» مضى اران قبل أن يلتفت إلى زائره 
الصالحي. 

جغرل عن كز وفادة الضيف؛ وإن فجعته الحياة المتقشفة 
المتواضعة ال تعيشها شقيقته وال جحعلت كل شقاء قديم يبدو كأنه 
النتعيم قياسا حالما الجديد» ما تزال مريم العنيدة» تحاول ايهامه بعيشها 
ترفاً مقبولاًء وإن ريع نسيجها يدر عليها ما يكفيها ويزيد» تتدبر حاها 
بطرائق فذة,» فتعد لشقيقها وضيفه أطعمة مميزة» تحود بحشوة اللحم 
والبصل المقلي بالزيت في عجينة المكمورة» وتدسها في طابون آل 
التامي حضوي الزمرف من جزيض العكم والعدين. ولي 
الجميد الخاثر» يضحك الشلبي معلقاً بأن مريم عادت تمارس أحب 
مهامها إلى نفسها؛ تدليل يجى. 
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مضت الأيام القليلة في احتفال وتذكار وعتاب وفرح» 
تتأمل وجه ييى الصبوح بصورة جادة» أن تشرح له ما كان من أمر 
الأرض. 

»3 و 

- الأرض للّه. 

قال ييى لشقيقته. 

وقالت: 

- الأرض لمن سقاها بعرقه» وتشققت فيها كفاه. 

عام مرير مضى منذ وفاة عيسى أبو بكر النحال» وهبوط اليباب 
على جلجولء وهجيج الناس بأرواحهم, ثم وقوع من تبقى من أهالي 
أيديهم على الأرض المهجورة مانعين عودة الأحياء من أهل الخربة إليها 
نحت سطوة القوانين الى يتلاعب ا متعب المختار» وشقيقه الداهية 
العقيم منصورء وساعدهما التابع مصعب وأنحاله الكثر» صارت حجلجول 
يلكا للقي 8 النغلولة مرسي تن سسوو دن بمدد اكد ليما ةرق 
اسطنبول» ووفق قانون نامة العثماني» إذ حملوا مذكرات خلو البلاد من 
العباد إلى المحاكم في الكرك وعجلون» فسجلوها اراضي أميرية» ثم 
نقلوها باعطيات قانونية وأوراق رحمية» ووزعوها فيما بينهم» فما رحع 
أي فقير مستضعف إلى دياره» ولا تمكن من اثبات حقه في بناء أو 
زرع» وتحولت السهول الممتدة في القطع الحبلي والي اسمها جلجول 
برمتها إلى ملكية خاصة» نزعت أشجارها الحمضية واللوزيات 
والزيتون» وما عاد هناك مكان للخضار والحبوب» وتحولت بفضل 
حراك منصور وسفره وتعاقده مع جهات كثيرة إلى مزارع للتبغ الذي 
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بات يغزو العالم كتجارة رابحة» ح أنه يحمل بضاعته إلى سفن هولندية 
ترسو ف ميناء حيفاء وكان ما استقوى به الأخوة على نصيب مريم 
قانون دائرة الحشرية الرمي» إذ وضع المختار يده على ما تركه النحال 
لابنته» بحجة إها انثى وحيدة انقطع عنها الذكور امجتمعون معها برابط 
الدم؛ وقد يكون غياب شقيقها لموت لحقه» وعليه فإن دارها في 
علسستزل ها زف يها لدان الويف كما أرسكيا , كافة نا ملل 
مقابل قروش يسيرة فرض عليها استلامها» فتمكنت مساعدة الأهالي 
من رفع أربعة حدارن طينية» بباب وشباك» تقع على شفير الجبل المطل 
على الوادي عند خاصرة مدينة الكرك» بدت حزينة هرمة ملتاعة وهي 
تعيب الموقع الجديد لبعده عن الناس» وكيف صار مثار متاعب 
للنساجات اللوات انحسرن تدريجياًء وانقطعن عنها؛ فقل نتاجها من 
البسط» كما هجرها الباحثون عن الدواء والاستشفاء» وهم يستقربون 
بيت الشلبيء دوامة الصعاب الي عاشتها مريم تؤشر على دور بالغ 
القسوة والعنت لرفقة الماضي البعيد» أبناء الشيخ صايلء» بدا العالم في 
عين ييى ضيقاً يتآكل وينهار دون هوادة. 

اصطحب ضيفه الدمشقي يعودان المولى أمين الذي احتبس في 
داره وما عادت قدماه تحملانه تحت الشجرة لينقل علومه للصغار» كان 
الرحل تمدداً على فراش حقير» إلى جواره حق من لبن مترع بلبن 
المعحيض وقد بقبقت فقاعات صغيرة على وجه السائل تشي بحمضه 
ودج لم يتحدث المولى كثيراء لكنه قبض على كف ييى وهزها 
مرتعشاًء واسترخى الطالب والأستاذ يتبادلان النظر تحناناً واعتذاراً 
حجنا دان وبدا كما لو أن الحجرة الطينية العطنة تفوح برائحة 
الصنان» لم يكن حول الرحل مريد أو ذو رحم يمد له العون» كأنما 
صار عبعاً على الحياة» ضرب الكرب فؤاد يحى وهو يستعيد صورة 
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المولى تحت الشجرة وهيبته ووقاره؛ وأصيب بعدوى الوجع واليأس 
الذي هد قامة شقيقته فهمس نزائره الدمشقي: 

- سأغادر الديار» أصحب أي إلى مصرء وأنسى حلجول 
والكرك ما حييت. 

ابتسم الصالحي وقد هاله كم الحوادث الي تقع للمرء في سنوات 
سبع قال مستنكرا تعاسة ييى: 

- كذابء لا يمكنك نسيان مسقط رأسكء وإن حاولت» إذا 
تعبتء لا عليك» اسل روعه الخزه يداك افكز بابتتراجة 
تفارق فيها أسباب الوجع مؤقتاً فتداوي الجراح» تعال إلى دمشق» 
تعال وشقيقتك؛ نحملكم بجفون العين» امكث بيننا ما تشاء. 

استعادت مريم روحها المقاتلة عمجرد انتباهها إلى صبغة الحزن ف 
نبرات صوت شقيقهاء لم ترقها دعوة الدمشقي» وهمسات البعض 
مقصورين أن ييى عاد برفقة رجل يهيئه زوجاً لحاء سخرت من فكرة 
مغادرة الكرك وعدقا من المستحيل» اهمت شقيقها بالجبن عن المطالبة 
بحقه في محاولة لتحريضه واستنهاض همته» وبدا ليحى إن جرد الاتصال 
بالمعحتار الجلف لتعديل ما تمت مصادرته من شقيقته» مشقة لا يمكن 
المراهنة علىنتائج ركوها. 

انشغل بترتيب حياة أستاذه البائسة» أرسل طلابة ليتناوبوا على 
اطعامه وغسل بدنه المشلول» وليرفعوا مخلفاته ويفتحوا النوافذ» ويجددوا 
الهواء والفرشء والأغطية» كأنه لم يعد معنياً بأوجاع مر الكثيرة, 
لاهياً متريثاً مستخحفاً بحرقة فؤادهاء يكظم الغيظ ويؤجل الحراك. 

امعان مقر انيد أسفل السور الشمالي للمدينة» قرب المكان 
الذي عر تيبل على يون اللكعة ين الضحور؛ يستقطب تلاميذ 
صغاراً جدداء ويجمع من كبر من طلبته وما زال راغباً في مزيد من 
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العلمء ومن يحب سماع الصالحي يلقي بالقصيد العذب ويحكي قصص 
من فرقتهم الحياة في البلدان والأمصارء وسط كل هذا الصخب الملتبس 
بعماء كبير لما يبمكن أن يكونء أيقن ييى إن مصير الأرض مناط به 
فكلمات الرحال والنساء تشي بآمالهم حول الأستاذ الذي عاد لحل 
مشاكلهم» “وق غساضت الوسائل والتوقيت؛ فإن أحداً لم يشك إن 
الأمور ستؤول إلى صدام علئ» وإن أرجاً المطالبة بحقه وحقوق الناس. 

تقصى يِى التفاصيل حول تغول منصور على التجار الذين كانوا 
ف بلدة القصر يطحنون ويبيعون» والمزارعين الذين هجروا جلجول 
والخرب المحاورة وتشتتوا متفرقين على أراضي الملاك في الكرك يعملون 
بقوت يومهمء وكيف باتت أموال الكرك بمجملها احتكاراً على 
الأوة» فكيفما وقف على بحارة أو زراعة» قفز اسم أحد الثلاثة أمامه 
سمساراًء أو وسيطاء أو ممولاًء أو محتكراء في حين إن من تبقى من عامة 
الناس بالكاد يسدون رمق عائلاتقم؛ تُحمل المحاصيل على الدواب 
وتباع في مناطق بعيدة بأثمان عالية» وما زال المحصلجي العثمان 
يزورهمء» فيقتطع من الفقير الضعيف ضعف ما يقتطع من الثري القوي 
الذي يرشوه ويدلل وفادته» ويحمله الحبات والغنائم. 

تحسر مقبل بأسى هامساً: 

- يا ريت ما عدنا» سأصحب ابن ونرد سينا. 

وقال الصالحي: 

- أرد دمشق.. 

بولك كه جام شن الأرض عور خلماء وسمع الأصوات مختنقة» 
ورأى الضعف في السواعد المعروقة» والوجع في العيون الذابلة» وانحناء 
المياكل على أرواح مضنية» فأيقن أن لا مكان يهج إليهء وأن الكرك 
صارت العالح. 
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جامله الصالحي بكلمات صادقة؛ دعاه إلى دمشق في أي وقت 
يريدء أشار إلى الجامع الاموي كمكان محتمل للقاء المرتحى» وأكد إن 
بيته في الصالحية يتسع للضيوف» وكما تحملوه في بيتهم الطيي فإنه 
يفسح لهم ف مدينته وبيته الخالي من الزوج والولدء قال إنه ينتظر 
زيارتهم دينا في عنقهء وتمئ لو منحوه شرف الانتماء إليهم أهلاً وأحبة: 
همس مقبل في إذن ييى حول تلك البحاملات الي بالغ الصالحي في 
اسباغها على كلامه؛ قال: 

- ريما كان يلمح؛ أو يجس نبضكء ويقصد الزواج من مريم. 

افستعد يحسيى' الأمحرة'قالرحل الذي قضى شهرا نمدم الجالسين 
بالقصيد ويتحاور حول مكائد اللغة وجمال الكلام؛ لم ينظر إلى المرأة 
الحزينة بعينء ريبما قدر إِهًا امرأة هرمة وهي غارقة في أحزافماء وقد 
عرف المشيب طريقه إلى فوديها مبكراء وجعدت الشمس والحزن 
حفنيها فبدت طاعنة» تذكر يى هفوف الفاتنة الى تحايلها؛ فزاد كربه. 
وعاهد نفسه على محو ما تركه الزمان من أثار قاسية في وحه شقيقته. 

فك مقبل الخيط الثاني من الخيوط الصوفية حول معصم سيفء 
واعتلى الصالحي ظهر أتان ابتاعها بثمن رخيص من راع نفقت أغنامه, 
تار بالعياءة العيوفية الفحمة الي تتيجتها وعباطتها مرم هدية “كرعة 
القينةة وومةه شوره شال ناهذا طريو تراب 01 عافد إل ومفق 

6 

والعحهدضي قدو عند براك القتاة عنصيو قافا الوا وين 
لسانه ولثته في تعجب واستخفاف» وهتف: 

- صصصوووووو.. معقول!! يييى في الديار يا عيال// 

تحاهل يحبى الاستقبال التهكمي» وأبدا رغبته في لقاء متعب. 


(1) اسم طريق السفر التاريخي. 
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يشك ييى فيما سردته شقيقته عن زمان بعيد كانت فيه مقربة 
لكؤلذه: نان كانوا كئه صسحايا وهات بدا كما لو أن التنافر والصراع 
بينهم وحد هكذا منذ بدأ الخليقة» جلس متعب وقد اكتنز جسده 
كتلاً دهنية توسطت قامته وجعلته يزفر بين الكلمات» ويرجع إلى 
الخلف مفسحا لكرشه. رافعا رأسه يلتقط الهواء على شيء من الكيد 
واستظهار الأمية والسلطة. 

قال بنفس سخرية شقيقه ولكن بدربة أعلى وتصنع أكثر إجادة: 

-نئورت الديارء واجبك عليناء كان علينا أن تأنيك معزين 
بوالدك على الاقل» أعذرنا فقد تباعد ا حدث» وا مشاغ ل أكثر م ن أن 

لم يذكر أي منهما واقعة خروجه هارباً في ليل من رجال 
الجندرمة الذين داهموا بيته يطلبونه خدمة اسطنبول» مرر كلاهما الواقعة 
كأن لم تكن, وتحدثا بحذر حول الأحوال الجوية» والوباء الذي حصد 
أرواح أهالي جلجول؛ وكيف اكتشف المختار وأحوته إن أرض الخربة 
صالحة للمحصول الجديد» الذي يسمونه التغن» شرح منصور المشاق 
الي يواحهها في إنماء النبتة الغامضة الي يجهل الأهالي طبيعتها وكيفية 
العتآية اءوس للف الا حاذيك الباهنة» ظالب مين عخقه الذي أسقظ 
عند غيابه؛ ظناً موته فرد متعب بوضوح وقح مؤكداً إن حقه وحق 
مريم عليه كاملة وقن عتت دارا بع شار مشيون شالف 1ل أذ 
الدار العتيقة ال كانت في جلجول وصادرها المختار بنيت أساساً يحود 
واه بارا يدا ليا إن الاخري اله شيعا و0 نل شيسي اللحان 
في بيته الذي ابتناه من أجر عمله في الطاحون. 

نغصت الجراح القديمة وجه الحياة» تذكر الأخوة المواقف الي 
أحرجتهم يما مريم وهي ترفض الاقتران.تمصعب, وتذكر ييى فعلة 
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المختار في بيع هفوف جارية للعابر الذي قبض منه الشمن» كلما تحدثوا 
تقلبت الذكريات واتنسعت الموة» وأيقن ييى إن الاخوة لن يعيدوا حقا 
لصاحبه في جلسات حميمة خجلة مثل هذه رج صامتاً أسود الوجه 
مكفهرأًء صارت القلعة خلف ظهره وهو ييمم صوب ببت الطين» لف 
كوفيته باحكام حول وجهه. فلم يظهر من الوجه الغاضب الملثم إلا 
عينان تقدحان شررا. 

يكره يحيى مشاعر الغضب والقهر الي تعتريه» حلم مطولاً 
بجلسات رائقة تحت شجرة التعليم العتيقة» ظن إن لديه أفكارا يريد 
الافصاح عنها ومحاورتا مع أهالي جلجول والكرك؛ لكن جلجول لم 
تعد بقعة على وجه البسيطة» بل مزارع للتتن تمتد بلا انقطاع» والكرك 
تنوء تحت أوجاع أهلها. 

تبحر حلمه بالسلام والآمان» ووو اللنكس روطي متاك 
الى وطرح ويه بعاد السك الاكوقة باكر ار قان؛ فك مقبل خيطاً 
إضافياً عن معصم الولد. 

»3 و 

ف البداية» لم تسترع التجمعات عند باب بيت ييى أو تحت سور 
الكرك حيث يلتقى بتلاميذه انتباه متعب وأشقائه» قدروا إِهُا استمرار 
لطقوس استقبال الولد العائد» وتغاضوا عن الفى الذي هج بليل وعاد 
رحلا أزهرياء وتبادلوا بينهم على عجل كيفية التعامل معه؛ بجمعين 
على إهمال أمره والتقليل من شأنه» والالتفات لشؤوهمء؛ مقدرين إنه لن 
يعاود الكرة في مطالبتهم بنصيبه من المخربة» بل سيفعل مثلما فعل سواه 
من انصراف إلى معاشه؛ ومتابعة للقمة العيش الصعبة المنال» ظنوا إن 
استخفافهم به كفيل بإماتة مطالبه» فانصرفوا إلى ما هو أحدى وأهم 
من تحركات الأستاذ الصغير. 
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حل موعد وصول المخمن الذي ترسل به الجهة العثمانية المسؤولة 
عن رسوم التبغ» ورشا منصور المزارع الذي يرافق المحمن الموفد من 
الدولة العلية» ليضمن أن لا تتجاوز هرات بدى اللقيول ترات 
الأولية الى سجلها المختار والزرع ما زال أخضر في سهل الخربة» عخفيا 
المنحدر الحبلي المحاور لما عن عيون العثماني» كزة الأ قيقا ديكا فرك تدرا 
عالياً خخائفين من وقوع فروق أساسية بين التخحمين الأولى والوزن الحالي 
للمحصول الذي حمّله مصعب على الدواب بانتظار وزنه. 

أعلن متعب وصول مبعوث "أمانت جليلة رسومات"؛ وذبح 
منصور كبشا أحاطه بالفريك واللبن الخاثر» يعرفان إن المبعوث يعاين 
المكان والأحوال بعين طامعة في فائدة حزيلة» لم يبخلا برشوته وإن 
كانا حريصين أن لا يزيد مقدار الرشوة والاحتفاء بالضيف عن مقدار 
ما هرباه من تبغ يبيعانه سرا في القدسء, أو يتسللان به إلى حيفاء كانت 
المساجلة مع المبعوث العثماني مبطنة بالتهديد؛ تحدث بعفوية مصطنعة 
عن التاجر الحيفاوي الذي حوكم ودفع ربع محصوله وفاء لما قرب منه 
في سنوات سابقة» تبادل الأحوان النظرات حذرين حين قال: 

- رزق افرحوا به الان» كل بخشيش عرب زنكيل لاينفع بعدهاء 
هولندا ستحتك ركل التين في الأراضي العثمانية قريب . 

تظاهرا بالجهل» وتصنعا الغباء: 

- من هو هولندا هذا؟؟ تاج ركبير في الدولة العلية؟؟ 

صكحات الخين وخر ولس وليه لقية مكمه عن عاص ووريات 
نبأل ايديا ملسلها ليه وياقة ثويد 

تحركت قافلة الحمير المحملة بأوراق التبغ العريضة اليابسة صوب 
فلسطين» تمايلت الدواب المثقلة تعبر وادي الموحب شرقي الكرك محاذية 
لوادي سعيدة حيث اقتربت القافلة من بحيرة زغر المالحة» تسلى المبعوث 
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العئمان في طريق رحلته بدس كفه في جرابه قابضاً كمشاً من زييب» 
لاهياً بملاحقة حباته الي يلقيها في الفضاءء ويلتقطها بفمه المفتوح» 
فرحا باقتراب انقضاء الرحلة المحزية» وجراب الذهب والفضة المربوط 
إلى خاصرته. 

م يصل المخمن العثماني إلى فلسطينء عوضاً عن ذلك» وغبل 
بلدة الشونة في الغور الجنوبي مهرولاً حافياً» متعباً منهوباً عارياء لا 
يبحمل إلا خحرجه وما تبقى فيه من حبات الزبيب. 

طارت أحبار المبعوث الذي تعرض للاعتداء على قافلته إلى 
الكركء فأقبل الأحوة وقد انضم إليهما شقيقهما منصورعلى خيلهم 
السريعة يستجلون الأمرء ولولا اهلع في وجوههم, والغضب في العيون؛ 
لرحح المبعوث شكه وارتيابه بأن المختار نفسه كان وراء الرجال 
الملثمين الذين اعترضوا قافلة الحمير وبعثروا التغن على الطرقات» 
وأفرغوا الخراج إلا من قليل يقيم الأود؛ غايتهم نهب النقود والذهب 
والفضة, أثاروا اللي اولس ين تسلو فهربت الدواب متفرقة بين 
مزارع القصبء وإن تركوا له آثاناً تقوده إلى الشونة» حين لحق به 
متعب وأشقاؤه» عاين وجوههم بالشك؛ لم يتصور البدوان والمزارعون 
إن أحداً سوى الأعوة ورحاهم قادر على اعتراض قافلة المبعوث 
العثماني وقد حصنت بشاويشين مسلحينء بينما توجس أبناء صايل من 
قوة جحديلة تزاحمهم وتحاول اذلالحم» بدا لحم الأمر أكبر من رعونة 
قطاع الطرق» قال متعب بخبث: 

- الأستاذ وحده يفعل هذاء لا يحرض الناس سواهء وهم وحدهم 
أهالي جلجول الغاضون على زراعة التتن. 

لم االجندرمة العثمانيون ما تبقى من رزم التعن وقد تناهبها الرعاة 
والجند والبدوان» فأعادوا ربطها ودفعوا يما للمخمن كي يواصل 
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رحلته مع ما جمعوا له من الحمير الحاربة» وألبسوا الشاويش الذي عراه 
اللصوص المجهولون» ثم أعاد متعب كتابة تذكرة مرورية للقافلة لتعبر 
بحيرة املح إلى فلسطين؛ منذراً بالوبال من سيثبت تورطه في تلك الفعلة 
الشنعاء. 

كان حادث قافلة الحمير شرارة أعلنت قيام حرب شعواء بين 
أبناء الشيخ صايل واتباع بيى» فالأستاذ الذي أدهشه ما حدث» 
كان أكثر هدوءا واتزانا من الوقوع في براثن الغضبء قال بُدأة 
0 هذه ليست طريقتنا. 

عو اس :وخر الفه الذي مانا 

- طريقئكما من أنتم؟ ما هي طريقتكم إذَا يا أستاذ الكتاب 
وفكاك ال مخط؟ 

لم تف مريم شماتتها بالآحوة الذين اسودت وجوههمء راحت 
تثرثر بفرح وهي تكمل نسج البساط بين صويحباقهاء أو تدق حبة حوز 
الطيب الصلبة في الهاون النحاسي» مؤكدة إن غضبة الحق لا تُربط» وإن 
تأحرت إلا إفها تأ ولا يمكن معرفة طرق بطشها بالظالم» ورغم 
يقينها من براءة شقيقها ما وقع» إلا إنها رجحت إن أحاديثه أثارت 
حماسة بعض الذين احتاروا طريقه يعبرون فيها عن غضبهم 
واحتجاجهم., لكن يحى وقد حبر تلامذته ورجاله الذين يطلع فجرهم 
وهم يرهفون السمع لكلماته لم يوافقها الرأي» قال: 

- الكلمات نار ونور» وما وقع للمبعوث العثماني لا ينم عن 
حوار النور والنار» وإذا ما كان صبيان جلجول ورجال الكرك قد 
تآأثروا بكلماتي فإهم قد مسوا ا حكمة» ووقفوا على أبواب الانسانية 
النبيلة» ونبذوا العنف سبيلاً لانتزاع ا حقوق» ولا يمك نأن يكون هذا 
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فعلهم؛ وإن ارنأوا حا نهم في نتاج أراضيهم, لكن ما وقع؛ فعل من 
اضطربت أخلاقهم وحارت دروهم. 

أطفأت كلماته نيران التشفي والهرج لدى العامة وأحجلتهمء 
وفترت حماسة مر إلا إن سؤالاً أرقه ليالي طوالاء ما هي طريقتنا إذا 
لم تكن هذه؟؟ وأي الدروب نسلك فلا نحيد عن الحق في طلب الحق؟ 
ولا نتتجاوز على الحكمة؟ 

في عتمة القلعة وسكون الليل» مال منصور نحو شقيقه ف وشوشة 
لئيمة: 

- لا تتعامل مع البحث عن اللصو ص كأمر جادء ولا تضن 
جهندك فيه تشبث عا تباذ إل ذهنك أولآء وأسرع بتوحية اصبع 
الاهام ليحيى» وابطش به قب ل أن يقود العامة إى التمرد عليناء صدقني 
إن ابن الطحان سيطر على عقول الناس في فترة وجيزةء ولنا ما يشغلنا 
ونفعله» لا أن نشتغل بشأنه» اقض عليه في ا مهد قبل استفحال أمرهء أما 
اللصوص» فد عأمر عقاهم لرهم. 

اعترض متعب وقد حار في تفسير الابتسامة الماكرة على شفي 

- إذا كان سواه الفاعل» نتركه يفر عالنا؟ ال موي ل ولكني 
خائف أن يكون غيره من يلعب بنا ونحن لا ندري» لقد نحسرنا؛ دفعنا 
ضرببة التآن ورشونا الخمن ا حقير» أنسكت على حقنا!/ 

فشخ ومتشيور شوكه موشها انهه تاتسيف والفويت مياد 
حمراوين كما لو أن ذئيا يحدق في عتمة النفق» برزرت أسنانه وهو يفح 
فحيح الأفاعى» ويخرج من جلبابه بقجة يخشخش بمحتوياقا من دنانير 
ذهب وفضة» شهق متعب شهقة المتفاحئ الغشيم. 
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تنسج مريم خيوطها الصوفية وتلون البساط بالسواد مكثرة من 
حبيبات السماق الملونة» متنعة عن مزج الألوان المشرقة» وينظر يحيى 
براق حيته إل اشتقيفئه قارس صيمنا عحايداء غيل إليه أسيانا إقها 
بدا متها ودالة علي عراصي لومه وتقريعه دون كلمات» 
تعبيراً عن رفضها لتريثه» تبدو له وهي تدق في الحاون الخشبي أعواد 
القرفة فتفوح الرائحة العذبة منصرفة إلى تفكير من نوع مختلف» الدقات 
الرتيبة الثقيلة في قعر الحاون أحراس تدك هدأة روحه الي يحاول الوصول 
إليها دون حدوىء لم تفهم أمه الصغيرة» شقيقته الوحيدة الغالية» 
دحوله في حدل طويل مضن مع الجالسين تحت السور حول حادثة 
التغرض للمتخمن وهب نتقوده» أزعجها إن ييى يني مريديه عن تلك 
الفعال» ويتحقق مما إذا كان لتلاميذه وجمهرة محبيه المعلنين انتسايهم إلى 
تفكيره» أية علاقة بالأمرء همست في أذن جعفر الحكيم؛ ابن الشلبي: 

- ما الفرق؟ اذا عا عدن الآفر وما ماذا يهم ما إذا كان 
هؤلاء ا مظلومون هم من انتقموا لانفسه م أم سواهم؟ يفعل الله ما يتتقم 
للمظلوم من فعل الظا م» سواء على يديه أم أيدي الأحرين. 

ردد حعفر ما ذهبت إليه المرأة في «مسهاء اكاظا حجن ران العم 
هنيهة., فأثقلته لفافة الصوف في العمامة» خلعها متريثاء وقال بتأن 
نشف حلوق المستمعين من حوله: 

- لا تقاس الأشياء بعضها ببعضء لأن جوهر الناس أجل م نكل 
جوهرء وانما زينت الدنيا +ميعها بالناس» ولا ينسب الخطأ ‏ إى الباري 
الي كوو زاستب الصائج ا لغ وق كان عبد واانضات اشر انه 
به» ولا يصير فعل النهب والضرب حلالاً إذا ما سلكه مظلوم؛ لا يعكن 
أن نرتضي الكون ساحة صراع بين مظلومين تحولوا إى ظلمة» ونعاجا 
تصير ذثاباء فيتساوي التبر والتراب . 
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رد جحعفر: 7 

- وماذا على الظلوم أن يفعل إذا؟؟ هل نكظم الغيظء ونسلم 
لطاعة أ وإى الأمر ولو جاروا؟ 

ملف ححى رذ جاهراء باءوال يقل ليله سقدا (السؤال على 
وجوه عديدة»؛ يعرف ف قرارة الروح إن الصمت والاستسلام ذهاب 
بالهمة ومرتع للظلم والظلام؛ لكنه لايحد وسيلة تليق باليد لتغير المنكرء 
يناف على صحبه الخائفين من حوفهم» يخاف على المتحمسين من 
حماستهم؛ ويخاف على المستسلمين من التعفن في حوض المزعة المفجعة» 
يتأمل حالات الحياة» ويستيقظ مبلل الثوب معترقا وقد يسمع في المنام 
ترليلة شعي فحينا لآية تكرر مرات من سورة عمران: "ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر". 

ييكى في العتمة, وإذا ما تقدم ترو انيد عونا اكدنس عقي 
رفعا حنياء وافلون ادا #تطفانق دحوتت جره مناه هما 
ولم يعرف أي خير يدعو له؛ وأي معروف يرتحيه» وأي منكر يحارب» 
ولاوحجد فلحيريقا يتصدى فيه للظلم» ال د تكاثر 
المحتمعين تحت السور» وأعينهم الملهوفة» وذلك الوميض الراجي الذي 
يتوسل منه الجواب» يرى مرجم الوه يق انا لال نكف هن إظاره 
بنظرات التأنيب وملامة الصمت» يوشك على شدها من زندها 
صارخاء ارحميئ رحمك الله. 

لا يعرف الأتباع والمريدون ما يحل يمحسد وروح ييى في عتمة 
الليلء يحاورونه ارا فلا يفطعون بإحابات حاسمة» يفكرون معه 
ويرهقون العقل بالاحتمالات. 

يراقب أهالي الكرك وحجلجول السماء بلهفة منتظرين غيمة 
عابرة» وقد دل الشتاء جافاً بارداً» ولم تقطر على الزرع قطرة 
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رحمة» كما هزلت الدواب والأنعام» وتلاشى خرير الماء في الأودية 
والسيول» وراح مقبل يرصد تناقص الخيوط الى تحيط .معصم ولده؛ 
يناديه خوفه وهو مثبت مثل مسمار عصى الاقتلاع في مجالس 
الأستاذ» شارداء يتنازعه شوق بعيد» وحياة استسلم إلى حلاوقا 
المغمسة بالمر. 

انتبه مقبل للخيل تحيط .مجلسهم افهمرت خيل الجندرمة من كل 
الجهات فجأة» وأحكمت احاطتها يمم» فزعوا وهبوا يستجلون الأمر 
متصايحين» ووقف يحيى بينهم وقد لامست كتفاه كتفي جعفر وزيد 
اببني الشلبي عن اليمين وعن اليسار» واقترب مقبل والشلبي ورعاة 
النوق وطلبة الكتاب» كأنهم يسورون ييى بأحسادهم» كفوا عن 
الصياح وهم يسمعون ما يتلو شاويش الدرك فوق ظهر حصانه. فاردا 
رقاقا حلديا مستطيلا: 

- مرسوم حاكم البلاد الأمير حمدان بن الأمير فارس بن مساعد 
الغزاويء حول عبد الله الآثم» يحيى بن عيسى بن ابو بكر ا معروف 
بالطحان أو النحالء الذي يعمل مؤدبا أستاذا للصبيان أسفل سور 
القلعة» البالغ من العمر قرابة السادسة والعشرين عاماء ا ملعروف أساسا 
من خحربة جلجول من أعمال كرك الشوبك» مطلوب للمثول أمام 
ديوان ا حرب العرقيٍ ف عجلونء أمام قاضي القضاة مولانا عبدالله 
ا ملدله: بموجب ا حضر الثالث والثلائين ف اليوم الثاني عشر م نكانون 
الشاني ف السنة العاشرة بعد الألف هجرية» وعليه وجب تقييده وحمله 
إلى سجن القلعة باننظار حاكمتهء وعلى ا متهم أن عضي خفورا دون 
مقاومة» لسماع تدمتهء وتلقى عدالة القانون بحق ما يجرم به. 

ذيل المرسوم بتواقيع وأخحتام أعضاء محكمة ديوان الحرب العرثيء 
ورئيس ديوان الحرب العرثي في عجلون والكرك. 
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ترجل بعض الدرك عن خيولهم وشقوا الدائرة الي انفتحت فيها 
تغراث لوصول الجندرمة وسط تدفيش ودفع بسيطين تراجعا وذراع 
يبحيى ترتفع مانعة أي عنف مقاوم» مع انتهاء قراءه الشاويشء, مدت 
ذراعا يى أمام صدره. وأغلق أحد الجندرمة حول معصميه كلبشات17) 
حايكا عا سر وعم الو يي كر ليا رو العكابة اليا 
شفتيه» مغو قاطي بس دوله خيدنا! 

- لا بأس... هو اختبار.. شدة وتزول.. لا بأس.. لا بأس. 

للحظات» لم يعرف اغخيطوك يلاها إذا عليهم أن يأتوا ا 
ولكنهم وحين تم رفع جسده مردفا وراء الشاويشء ولمعت شفرات 
السيوف القصيرة الى شهرها الجندرمة حوله في الهواء» صاحواء تشبث 
مقبل برست الحصان». فحمحم الحصان وقاومء وعكس أحد الدرك 
مقبض سيفه دافعاً به كتف الراعي الهلوع؛ وكرر يجيى بصوت واضح 
حاسم: 

- لا بأس... لا بأس.. لا عليكم.. ساعات وأعود.. اطممنوا.. 

ابتعدت الخيل كأنها زوبعة رملية» وصلت مريم إلى الجموع الي 
تصطخب بالغضب وتتشاور عما حدث» صاحت تلوم خنوعهم 
والدرك يرتحلون بيجى,» حلكت بابي سينيا هررق حا د 
نوفا فاتك القوت معدرا موك اسح سريع كافقا تلم تدريها 
المترهلين» زاد احرج والاضطراب» وجمع تصايح وسباب ونصح باهت؛ 
أحطط ابنا الشلبي بالمرأة المفجوعة برفق وسرعة» يحتضنان جسدها 
ساترين عورتها بصدروهم أولاًء ثم بعباءة خلعها زيد ودثر بما المرأة الي 
بات جرها من بين الدموع عسيراًء وتدفق أهالي الكرك مستطلعين» في 
حين راح كل واحد يشرح ما حدث أو يتوقع ما هو آت» تعددت 


(1) قيود. 
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الأسباب المحتملة وراء هذا الاعتقال؛ قلة ربطت بين حادث نهب 
المخمن واعتقال الأستاذى البعض قالوا إن دروسه تزعج مفى عجلون» 
والبعض تذكروا زيارته للمختار ومطالبته بحقه من إرث والده في أرض 
حلجولء؛ وآرون ل يستبعدوا أن أمراً يتعلق بفراره القديم من حدمة 
استدعي إليها في اسطنبول» في غمرة الهرج» صاح الشلبي: 

- ا مهم الان.. ماذا نفعل؟؟ 

غاب ييى في القلعة ليلتين» وبسطاء الناس لا ينامون» يتجمعون 
أسفل القلعة هارأ ويتساهرون حول مري المكلومة؛ وقد فجعتهم حين 
حتترعك42 فيتيتهت "ينوا التكدر عن أشفلة وطلبت ذراعيها 
بالسخام» وعلقت ردن ثويا في رقبتها كاشفة السخام» محملة الرجال 
عارها ورفع أحزافاء دامعة مترنمة بين حين وحين: 

- ألا يا حمامتين فوق دوحه.. وراكن فرقتن© والحمام 
ربوع©!حمامتين جعل تبلن بنادر» قطوع27... وجاري له 
لجوع... وراكن ما تبكن عليا؟؟.. لو كان ما يجري لكن 
و6 

سار حلق كثير وراء رتل الجندرمة الذين أحرحوا ييى من القلعة 
على ظهر ناقة حالكة السواد» وأحكموا الإحاطة حوله به بخيلهم 
وسيوفهم, تذرعت نساء جحلجول كاشفات سواد أذرعهن أسوة .ريم 
الي تناوأت تنظر عن بعد شحوب وجهه. فيعتصر قلبها أسى وبموج 
1 لح عي طا الرس اي رساك وارا اوور ب 
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بكاؤها لوعة» وطأطأ رجالا الرؤوس وانحنت أكتافهم وهم يعبرون 
وراء اللوكب جحبال الكرك صاعدين إلى عجلون» وكلما انفلت من 
العسكر رجحل نحوهم ولوح بسيفه في الهواء» تفرقوا واحتموا بالصخور 
م عادوا وبتحمعوا وراء الموكبء وكلما تعثر المسير ووعرت الدرب 
وشهقت صعوداًء وضعفت الأقدام وهي تغد وراء الخيل» أكثرت النساء 
من اللعنات» وصببن السباب على المختار والعسكر والقضاة والدولة 
العلية في اسطنبول» وبصق الصغار بحرأة وراء العسكر, أما الفى 
النزق سيف فقد حرض الأولاد على التقاط الحجارة وإمطار المسيرة 
بضربات متتالية تركز على أطرافها حشية اصابة يحيى» لكنهم عندما 
وصلوا عجلون وانحدروا إلى قلب القرية الصغيرة الواقعة في الانبعاج 
المنحدر بين الغابات» منعوا بحزم من إكمال طريقهم»؛ وبعثرقهم السيوف 
اللامعات والسياط الملوحة الي نالت أكتاف بعضهم بضربات موجعة» 
تقافزوا مثل وعول مذعورين شاقين طرقاً متوزعة متفرقة بين أشجار 
السنديان الكثيفة» والبطم الشائكء والقيقب الى احمرت جذوعها في 
غابات حجبال عوف وجلعاد”!"» متسللين إلى القرية المحمية من ثغرات لا 


ترصدها عيون العسكر. 
#00 


استوى قاضي عجلون عبد الله بن المدله على مقعده في 
بجلس ديوان الحرب العرثي في فيء قلعة الربض الي تعتلي جحبل 
عوف» هز رأسه ومصمص شفتيه مقطباً حبينه وصورة المتهم 
تتراقص أمام ناظريه؛ لضعف بصره» وتعدد المرئيات أمامه, 
وزوغان التفاصيل» كان مصاباً بامساك معوي يؤلمه ويجعله يهز 
تعن تستطريا ين 'اطين والكضر ل يهش حق وهو وى 


(1) الاسم التاريخي لجبال عجلون العجلونية. 
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ودار سمي اتن إل نون العاف مون “كان عافد بجنا 
ينهي ب اول التماسلف: ومدة ونه روضاء فقن فصي البليين 
في القلعة لم يتذكره أحدهم بطعام يقيم أوده» ما عدا رشفات 
شتيحة :من حرة قاء صغيرة: 

تنحنح القاضي» وأعلن بدء الجلسة محاكمة ييى بن عيسى 
بن أبو بكر الكركي بتهمة قطع الطريق على الجابي والمخمن 
العثماني» وسلبه كل ما كان بحوزته من متاع ونقود تعود 
للدولة العلية كخراج عن زراعة حقول التبغ في جلجولء 
اضافة إلى تهمة تجميع الرعاع تحت سور قلعة الكرك وتحريضهم 
على التمرد والعصيان» ونشر أفكار تحرض على تفسير آيات 
لله بغير ما حاء به المفسرون الأوائل. 

أعاد القاضي مصمصة شفتيه» وصر أجفانه شبس كأ وقد 
اتضصدة أنامه أصور ةكيك عن الوزهلة اه غافت »قال :مجه : 

- لا اله إلا الله تسرق وتقطع الطريق» معقول!! ألست 
أزهرا ه18 هذا كرد وناهل للسينان كوس الخر و علين 
كلام رب العباد؟؟ استغفر الله العظيم م نكل ذنب عظيم.. 

عع حى تكحافاد على تعفن عسدة وتراججع اثقامنه: 

- أعلم طالب العلم التفكر با خلق للوصول إل الإمان» 
وما أنا بأعلم من أصغر طالب إذا ما تفكر وتدبر» لا أدارى 
عقله كما لوكان قاصرا أو عبدا مسيراء ليها نحلق الله على 
واكلاف روس جع ةو غبار فنافاة وتسزيب طن أعلمةا اللض شاع 
في ا مهواء وا ماء وكل عنص ر كوبي. 

حدق القاضي منزعجاً ثم رمش على تلاحق وضيق» 
وتحرك متثاقلا ومعدته تضغط أنفاسه» توشوش الأحوة معاء ثم 
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تهمامسوا مع القاضيء الذي لم يكف عن هز 0000 
تنحنح بجلافة وصاح بغلظة: 

- تأدب إذا كنت مر دباء إنما تأ:حدذ ما أنانا الله مسلمين» 
لا نماري ولا حاجحج فيه. 

وصل العامة حبل عوف بعد يومين من وصول ييى» جمعوا ف 
سفحه متظاهرين إُم من بعض عامة قرية عجلونء رافقهم محليون 
راقهم ماع الحكاية» جاءوا فضولاء كما تعاطفوا مساندين ضعف 
المساكين المرتحلين بضعفهم» قدموا ما استطاعواء اقتاتت النسوة 
ببعض ما جاد به فقراء عجلون» وشرب الصغار الماء» ووزع الرجال 
حصصهم على الضعفاء منهمء ولكنهم لم يتوقفوا عن الحداء 
بأصوات جحشه نافرة نخزت قلب القاضي في القلعة وهو يسمع 
الترداد: 

- ظليت أنادي وأضرب الباب بالسيف.. عيوا يا باب هلك ما 
يفتحونه... وتسالني يا صاحبي واشو وقفك بالباب... قلت أنا 
حيفن ‏ لحيظق :هات كدو را وروي 10 

جزع القاضي وعامة عجلون يتكاثرون ويساهرون أهالي الكرك 
في السفح الوعر الصاعد وقد أضاءوا مشاعل الزيت والدهن» وأصواقم 
تعلو تدريجياء ونساؤهم ينقلن التين والخبز» يسندن جوع القادمين على 
أقدامهم قاطعين الغابات والجبال الوعرة. 

تقاطصر رحال من عجلون يجتمعون بالقاضي فرادى 
وجماعاتء يتدبرون شأن الكركي الذي ينذر بوبال» استشعر 
منصور الخطر إذا ما طال الأمرء خاف إفلات الزمام منهم 
وانقلاب الحال وبالاً عليهم» قال: 
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- لا تت ركوه يموت فرعا حبيس القلعة» ولا تطلقوه 
منتقصرا فيواقح العامة عليناء اجتعلوزه عترة مم ودرساء صغروا 
شأنه وانتهوا منهء شوهوا صورته في أعين صغارهم وكبارهم) 
ولا يتم هذا إلا بتجريسه من هنا إلى الكرك ونوسيطه !)هناك . 

فزع القاضيء حى أنه ارتفع عن مقعده رغم ثقله» ثم امد 
محدثا حبطا عنيفالء صائحا: 

او 4 رجه الغو نانه0 عا مرق ود 
فماق دمتة :. والله لآ أرى إتسة تدغون يه عليه قد نيت 
عندي» ثم؛ الله أعلم به 0 أم_كافراء تباي يلانيد وذ اقضرن 
جسد الرجل بالتوسيط» وأريق دمه» استغفر الله وإلا؛ لا أضع 
يدي في أيديكم في هذا الأم رأبدا. 
فتراجعوا وف هتف متعب : 

- لا يقصد منصور الوصول إلى هنا الحد يا مولاناء معاذ 
الله فققط يدلل على حطر الفتنة الى يحدثها الرجل با مبالغة 
الكلامية» لنها؛ يكفيه التجريس وزف ال مغاق» وجلدات لا 
ميت؛ لينزل عن عرش غروره ويذلعن لأولياء الأمر. 
أن ذُفع إلى تناول ثمرات قليلة تقيم أوده فوق الناقة السوداء الى حيء 
ما حىنى باب القلعة» تحرج وجسده يتمايل وعينيه تزوغان فوق وجه 
نخيل شاحب؛ صاح الرجال 2 سفح الجبل وهللت النسوة واندفع 
االجندرمة يمنعون اقتراب العامة» ثم رفع ييى على ذراع عبد قوي إلى 
(1) عقوبة تقتضي القتل بقطع الجسد إلى نصفين من خاصرته. 
(2) عقوبة بالدوارن بالمتهم على دابة ووراءه المغنيات يعلن ذنبه ويشتمنه. 
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سنم الناقة» وربط فوقهاء ووجهه عكس سيرهاء وظهره لرأسهاء 
واصطف مرتزقة من الزط”!» يدقون الدفوف خلفهاء مهمهمين أصواتاً 
موحشة؛ حبت الناقة بالمتهم وسط حراسة مشددة؛» وتنفس القاضي 
الصعداء وهو يرى من فتحة الرماة الصخرية موكب التجريس يبتعد 
عن أسوار القلعة باتحاه الجنوب. 
أعولت مريم؛ حرضت النسوة المذرعات حوها لنوا ح أليم» إلا أها 

على حين غرة؛ اتطوف يدا فارع ومدت خطواقا في موازاة 
حطوات الشباب الذين يتقدمون المسير» ثم في صفاء غير مفاجيء) 
غنت كما لو أكا ترافق عازف الرباب. 
- أوصيك لا تقبل دروب التعدي. . 

ولا ترافق الكبرى وتغيير الأحوال.. 
النبع نبع الا.. يحب التحدي.. 

يفلق قوي الصخر يا نحوي با حال.. 
ونت كما نبع يحب التصدي.. 

ولس وكان ضخر الأرض بحجام ا جخيال ©) 

بع اق ابيط العا ارت راي نعي قوق ره كانه التطم: 

وانسدلت جفناه متعبتين فوق عينين تاه لوهماء» هلوس سافعا عند 
الصوت» صوت مريم» مختلط ببديع ها تنشده هفوف» وشاهد في 
نتاف الغانة ادف يد كوالذه اها سحل كله هدرف العستاه 
وأحس علمس كف جمان البعيدة» وفجأة؛ ركز تفكيره عليها بصورة 
محمومة؛ رائحة الياسمين» والملمس المترف الناعم» وحضرة العيون» 
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وظلال ألوان ثوب قرمزي يخلع عن جسد مرمريء وبلل الرضاب على 
الشفاه النزقة المتعالقة» تقلبت عيناه» واهتز حسده» نظره الشاويش 
بريبة ووجل من أن يقضي الرجل نحبه على ظهر الناقة» شاهد أطرافه 
د له وأنيناً خافتاً متصلاء ولكنه لم يفكر ولو 
للحظة إن المجحرس سكران منتش حي الثمالة» يتزلزل جحسده فوق الناقة 
السوداء كالذبيح, في حين أبرقت السماء وأرعدت»ء ثم اهمر الماء 
مستجيبا لعطش أشجار الغابة وظمأ البشر. 

دبت الحماسة في قلوب التابعين للموكب ولمطر يبلل ثيابهم 
اليسيرة» همواء وتراكضوا حلف مسيرة التجريسء ما أن نوحت الناقة 
في قلب القرية» واصطف رجال المختار وبعض المنتفعين والعثمانيين 
والد رك حى كان الناس قد وصلوا وأحاطوا با مشهد صائحين زاعقين؛ 
احتبست أصواتهم والسوط الجلدي يرتفع في الهواء ثم يسحب محدثا 
زعسيقاً عالياً وشهقة هواء تتخلل سقوطه على ظهر ييى عنيفاً تارك 
متوضا غات ١‏ فى لفل لراش ويه نلاط أرق مسلقة أظهره ف 
خحطوط متوازيات متقاطعات؛ وتفصد دم كثير» سال مع سيلان ماء 
المطر إلى قدميه» وبحور في بقعة وردية غبتها الأرض العطشى من تحته 
تاركة احمرارا كأنه الشفق على التراب. 

كل الضارب وملء وارتمي المسد المضروب متمرغاً بالوحل 
الأحمرء وسقطت عتمة المغيب على القرية المفجوعة؛ ألقي ييى على 
ظهره.؛ ورفعت قدماه واستكمل السياط جلداته حىّ عدها خمسمائة 
جلدة تركت حمسمائة أثر فوق اللحم الحي» لم تظن مريم الصامتة كأفا 
الميتة إن شقيقها ينجو وإن تمنت» وما فاه ييى بآه. 

أحاط به الرحال منكسرين حائفين غاضبين» وتوقفت النسوة عن 
الصراخ والعويل» ومع توقف المطر وارتفاع قرص البدر برتقالياً قانياً في 
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الأفق. انسحب العسكر وردت السيوف إلى أغمادهاء وسمع نشيج 
مكتوم لبكاء النسوة وهن يسندن جسد ييى المحمول بين أذرع جعفر 
وزيد ومقبل الذين يجهشون ببكاء عال كأنه العويل» ويسجون السد 
كوك الخ و كان يجماناً مقطعا فق محر ا ريقهه تيه مره فاته 
عقوم زتسوا تعمل عفيا ى أغلاه القافةطرؤقية ثقهها ,راك 
تمسح بردن توا ما بحلط من كتل الدم» وما اقتطع من نتف اللحمء 
وعيناها على صدر الشاب الذي يرتفع وينخفض بوداعة أقرب إلى 
التلاشي» انكشفت شقوق بدنه وجراحه» وانفرحت شفتاه على وهن؛ 
غائب الذهنء يهمس بين الفينة والأخرى.. ج.. ج... جمان. 

لم يفارق أهل حلجول الجسد المصاب الدامي لأيام» يعدون الطعام 
ويآتون مريم الحزينة الصامتة» يرفعون جسد شقيقها بين أذرعهم فتغسله 
بماء بارد من منقوع نخالة الشعير» مانعة تقيح الحروح, لا يتعبون وهم 
يقسناوبون على رفع اللمسد عن ملامسة الفراش أو الأرض؛ ظل يبى معلقاً 
بين أذرعهم ليالي وأياما طويلة» تغسله مريم في ماء اليانسون حى أعلنت 
إن خحطر تقيح الجروح قد زال» وإن عليها وقاية الجسد من هجوم القمل 
والحشرات الباحثة عن وليمة آدمية» سافر بعضهم تحت المطر وعواء الرياح 
إلى عجلون والسلت باحثين عما طلبته من نبتة الععزروت الفارسية 
الشائكة» فإؤذا ما جاوءا يما دقتها في هاون نظيف» ورفعت مسحوقها 
الأصفرء وخلطته ببسياض البيضء رابطة حول جسله جبائر كثيرة 
متفرقات» ولبخة عريضة تلف ظهره؛ عل تلك النبتة السحرية تربي ما 
اقتطع من لحم؛ وتسد ما فتح من جراح عميقة في الجسدء لم يعييها إرسال 
المتطوعين إلى الغور الدافيء يجلبون لها نبات الصبار المفلطح بأشواكه 
الدباييسية» فتشق الورقة منه» وتلصق باطنها لبخة فوق الجراح» متفحصة» 
موازنة بدقة ما التئم من جراح» وما طال به أمد الشفاء. 
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انصرمت شهور قبل شفاء الأستاذ» ولكن الفوضى الى شاعت 
في القرية الصغيرة وما جاورها من خرائب لم تتوقفء أقتلعت في ليل 
أشتال التتن القصيرة قبل نموهاء وسّرق مخفزون الطحين من طاحونة 
أولاد الشيخ صايل في سفح هضبة الذراع؛ وتم التعرض لكل مار أو 
محصل عثمان وتعريته وهب ما يحمل من نقود رغم الرجال المسلحين 
المحيطين به» وشبت النار في أكياس الخيش الي رصها منصور في مخزن 
بعيد يقايض ها الجياع» دبت الفوضى بالمكان» وليس هناك من رجحل 
والح يكن ررق أصابع الاقام في وجهه؛ فالأستاذ المسجى 208 
مانا لا يدو عان : اخ ريطن إل كمال عا شك هله الطال: والخراب 
اليومي لا يتوقف مهما تحرز أولاد صايل الذين أصيبوا بالفزع حد 
التفكير بالهروب بأملاكهم من البلادء خاصة إن انحسار المطر وضياع 
موسم التئن ل ينبئ .موسم جحديد» فقد فر المزارعون الذين اعتمدوا على 
سواعدهم في الماضيء وامتنع أخرون بحجج متناقضة» حى الأجراء 
الذين حاءوا بهم من الطفيلة والشوبك لتغطية النقصء حملوا متاعهم 
وردوا قراهم بعد سماع حكايات الليل الي يديرها الرجال والنساء 
مجتمعين حول فراش أستاذهم كأنه أيقونة للصبر والعناد. 

استهان العثمانيون بالتجار الثلاثة» أبناء صايل» الذين يأفل نحمهم 
ف محيطهم؛ انصرفوا عنهم إلى مزارعين وحار في عجلون والسلط» ولم 
يعد انضباط المختار يعجب موفدي الدولة العلية في اسطنبول» وصار 
لغط عما إذا كان المختار قد هرم وأطال المكوث في منصبه؛ وحان 
الوقت لإعفائه من منصبه وتعيين بديل عنه. 

حزما فاق خع رادا عوك مو ضيه ذون عفيان اللي 
والنوم المتقطع» كان أول ما قاله مخاطباً مقبل: 

- أساور شهاوي الصوفية إ إى نفادء ارجع ديار أهلك يا مقبل. 
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بكى الراعي وولده اليافع» وزغردت النسوة وهن يذرفن الدموع, 
وتعانق الرحال دامعين» وقد أيقنوا إن يحيى فارق مرضه وبرأت جراحه 
والعبيا عل عقه 

بمم مقبل وولده نحو بحيرة زغر قاصدين الدرب المعروف إلى سينا 
برفقة دواجين وبحار كثر عابرين» ونظر وولده يستودعان السلام قمة 
القلعة الى تلوح لمما وهما مفارقان» كأنما الحياة لم تكن قبل تلك الفترة 
الى قضاها برفقة الأستاذ؛ ثقل صدره وغمره الأسى» ثم فجأة ضرب 
عنق حماره ونكصء لم يجرؤ للحظة على النظر ف عي ولده العامرتين 
بالأسئلة» فقد احتار الانقطاع عن عائلته وصحبة الأستاذ. 

سيبكي مقبل فراق أهله أشهراء ثم يتناسى» مكتفيا بالاقتراب من 
سان ظالباعع :الله عالق ا واي نهاري عناعمة معان اقم[ كنا 

و 

رافق خروج الأستاذ من بيته إلى موقعه عند السور وطلابه 
ومريديه هرج عام» واشتد قلق المختار» فأخبار اسطنبول تشغل باله» إذ 
وصلهم خبر وفاة السلطان محمد الثالث قبل أيام فقط من وصول خبر 
تنصيب ولده أحمد الأول على عرش الدولة العلية» وكان ذلك في عام 
أرقامه عجيبة» إذ اصطفت الأحاد في أربع خانات متتابعة» مدللة على 
العام الحجري الحادي عشر ومئة بعد الألف 1111 الموافق ستمائة 
وثلائة بعد الألف ميلادي 1603» ثما كان له أثر في تمجيد البعض» 
ومثلت الأرقام الأربع المتكررة عند الصوفيين ظاهرة تفضي إلى انحلال 
السلطة لدى سلاطين الأرضء وتأكيد هيمنة الواحد الأحد. 

لم يكن أعيان الكرك على يقين ما يعنيه هذا الأمر» وهل ستتأثر 
مصالحهم بهء قال منصور إن صغر الف السلطان الذي لم يتجاوز 
الرابعة عشرة قمين ببقاء القوة في أيدي نفس المجموعة الي تقيم وتعزل 
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وتتصب الموظفين العموميين في الأراضي العثمانية» ول يخف متعب 
خحوفه من نزق السلطان الصغير» وتسلط أمه الحارية العجمية المحلوبة 
من البندقية» وال ستختار حتماً مساعدين جدداً يكونون طوع يدهاء 
ويأتهرون بأمرهاء وأن لمؤلاء مصالحهم في عموم المحكومية العثمانية؛ 
واليٍ لا شك ستطاهم. لم يضحك متعب لتعليق شقيقه الساخر 
منصوروهو يدب كفه في حاصرته ينخزه مقهقهاً: 

- إلى أن يحدث أي شيءء ويكبر سلطاننا الولد الصغير» ويفضي 
ندال العتمانيق لقريها السيدة سكرة انك مشيص فتحطلعية براك 
وتوفاك الله فلا تنحوف أن يقيلوك ويأتوا بمختار جديدء ستتنخلل 
وتتعفن في موقعك. 

لم يعد يجيى متردداً حول دور المرء في تحقيق العدالة» ولم يعد يلقي 
بنصائحه المتأنية إذا ما سمع عن هجمات الرحال على مراكب العثمانيين 
أو أولاد صايل على حد سواء. 

عاد يدرس طلابه عيون الحكمة وينهكهم في تدبر ما قاله 
ابن سيناء لم يكن من اليسير تفكيك الكلمات الي تبحث في دلالة 
الألفاظ» يقرأ يى بتؤدة: 

"كتعلل افتطل الأ يتكتنن أن تدك ف افيناة الواسحد لين كتين 
يشتركون فبه فهو جزئي» الكلي الذاتي هو الذي توصف به ذات 
الشع ف ذاته» كما توصف النار با حرارة واليبوسة اللتين فٍ ذاضاء 
والكلي العرضي هو الذي توصف به ذات الشيئع بعد ذاته» كالسواد 
والبياض ف الإنسان» ا مقول في جواب ما هو: هو الكلي الذاتي الذي 
فيز شه اعلا يشا ركد فذاق له القرك..ق سعؤاب عا هو بالشركةه 
يكذ يكرة اا على كمال مضفقة اهناء بساح خنها معاء ولا يكو 
كذلك لأفرادها" . 
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الظاهر المعلن لإستاذ معن ببطون الكتب»؛ رسخ صورة عالم غارق 

بكل جوارحه في تفسير ال حياة دون الانخراط فيهاء إلا أنه مثل بحر رائق 
على السطح يموج 8 في الأعماق» كان أشد اهتماماً وولعاً بتبديل 
وجه الحياة» لم تعد أفقلة الراك تفلف لول هته بايةة باد مشدها إن 
التخلص من المنغصات بإيداعها زوايا النسيان والتسامح والتعالي؛ ليس 
من الحكمة في شيء» يتأمل رغبات العامة على دراية برسالته واحتيار 
واع» فقد وضعت جروح جسده وروحه نصب عينيه فكرة محاربة 
الباطل بأشد ما يتمكن المؤمن على حمل نفسه عليه نبذ اعتراضاته 
السابقة على غضب الغاضبين» ولم يعد يرتضي بأضعف الإبمان» وإن لم 
وحد مقبل عملا عند واحد من مالكي الحلال» يسرح وولده في 
الجبال بقطيعه؛ يهرع افد ويا ان الك الواح لبعد 
بالأحراس مقترباً من القلعة, متظاهراً بالتواحد في بقعة بعينهاء 3 يتسلل 
لاطا ميض عل الداسليق: ولا سين من القلعة نافد إيقاع 
الحركة بتفاصيلها إلى ييى» وتتحول مرم إلى مرسال حفيف الحركة 
نشطة دؤوبة متجولة في الأسواق تبيع وتشتري عطاراتها وبسطها 
الخفيفة» وتأتٍ بأخبار محصلي المكوس الذين يصلون من اسطنبول» 
والبذار الذي زرعه منصور في سفوح جلجولء والبضائع الي غمر يها 
الأحوة السوق» فتتسرب الأخبار إلى حلقة الدرس وتوزع المهام» يقلب 
الشباب ليلا البذار من التربة» ويسكبون ماء الملح الحامض الذي يأتون 
بهدمن شواطئ بحيرة زغر فوق النباتات الى أعدها أولاد صايل 
والمبعوث العثمان للتصدير إلى حيفا ويافاء لتصير رماداء ويسطو نفر 
أخر على ما حصلته الدولة العلية بقطع الطريق؛ وإن وصل محصلها إلى 
حدود حوران؛ أو أسوار القدسء ويمتنع الناس عن شراء بوابير الكاز 
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التي يصنعها مصعب في حوران ويجلبها لتباع في الكرك» وقماش الصايا 
الذي يستورده منصور من حلب» وحبوب القهوة الي يدفعون ثمنها 
غالياً للبواخر القادمة من اليمن الراسية في ميناء جدة» تبور بضائع 
المحتار وعائلته دون مشتر؛ يضرب متعب صدغيه شاكيا النسارة تلو 
0006 
ا 6 

هب يحى بين طلابه فالتفتوا ينظرون من أتاهم وأوقف أستاذهم؛ 
قللت أساريره» وتراعش جفناه في دهشة وإحلال» كان مشهد المولى 
أمين محمولاً بين رجلين يقتربان نحو مجلس يبى غريباًء فالرجل لم يغادر 
مرقده منذ أعوام» وقد حذلته قدماه» وفترت روحهء وضاع ألقه. وبات 
مراع ليحن السعضق اإرافة؟ وتردى به الحال لولا تعهد تلميذه 
بالعناية به مأكلاً ومشرباء رؤيتة صل التجمفين عند الخدار حدق 
يستحق وقوف يحيى إجلالاً. 

هرع نحوه ملهوفاًء وشاهد التلاميذ والمريدون والرعاة والأعيان 
أستاذهم ينحيئ مقبلاً ظاهر الكف المعروقة» ومحوا دموع العجوز 
تترقرق في جفنيه» فإذا ما وضع الرجال حملهم في وجه المحلس المقام 
بالعراء» تنفس المولى أمين وتبسم عن فم أدرد» ومس بصوت مترحرج 
وت 7 

عاقر اطي التي نج هين انفد نر الخد رقفل جناك طالنا: 

كتنادل الحشات :و احور دروون قياف عن . مشي السافعيوة 
فكشف العجوز عن صدره مترهلاً مبقعاً بظلال بنية وأحرى صفراءء 
وكشف ييى الأثلام الى تركتها ضربات السياط أخاديدَ محمرة ونتفاً 
حلدية:» وتضاحكا من زمان يترك أثاره عميقة مؤثرة؛ مهما توخيت» 
قال المولى أمين: 
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- من / يمت بالسيف مات بغيره» واللّه إن موت السيف هين 
رحيم عن مكاباة الشيخوخة القيتة» والتكفير عما دفعتنا ا حياة 
والأطماع إلى اقترافه م نآثام. 

اعترف المولى بغيرة الماضي» وأبدا ييى حجلاً وتواضعاً وهو 
يمحاول منع معلمه اند قسن تن «لع شه طرواع تي ري 
وقع له بالسفرء مرجعا الفضل للأستاذ. 

لم يكن انضمام المولى أمين إلى بحلس بحيى وإقامته في عريش قرب 
موقع الدرس؛ مصدر إقلاق عميق لمتعب وأخويه» وإن لم يتمكنا من 
تفسير تلك الردة الي دفعت العجوز وهو على أعتاب الموت» للجلوس 
مستمعاً لفى يفتقر إلى الوقار! كثيراً ما يخلع عقاله وكوفيته» أو يرميها على 
كتفي غير مراع طيبته أو هيئته المعتادة وال يلاقى المعلمون والمربون 
التبجيل لوقارها والتزامها بالمتعارف عليه فإذا ما ناقشه وجهاء القرية ف 
مثل هذا الفعل؛ أحاب بجدية تامة» مشيراً إلى الرأس؛ مرجعاً العلم والوقار 
والهيبة إلى ما تحتويه الجمجمة, لا إلى ما تغطى به من منسوج الخيوط. 

نصح لمولى تلميذه النجيب» بالذهاب إلى دمشق إذا كان يبغي 
إغماض العين عنه» ومنع الجهلة من التعرض له؛ يستكتب علماءها على 
كلامه. وينال إقرارهم إنه لا يخالف الإبمان ف شيءء يجيزونه ويقرون 
بشرعية منهجه؛ فإنه لن يخشى فتاوي الشيوخ الصغار في القرى 
والنجوع؛ ولا بطش لمخاتير» ذاكراً له أفضال مف الجامع الأموي 
الشيخ شمس الدين الميداني. 

كتب ييى للمفى لميداني كتابا يصف ما حل بالبلاد» استقواء 
كل من عمُر جيبه» أو شرع سيفه؛ على كل من فكر واجتهدء طالبا 
مشورته» ومساندته, إلا أن بعد الديار» أو تجاهل الشيخ الميداني؛ ذهبتا 
بالكتب في مهب الريح. 
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مرر المحتار وأخحوته تحالف المولى وتلميذه باستسهال» وإن 
عاودهم الشكوكء إذا لم يكن ييى وجماعته وراء أعمال الشغب» فهل 
يع هذا مولد عدو حفي لثيم يحفر لهم في العتمة! 

لم يعقلوا إن المولى يجرؤ على الإطلاع على ما يضر يهم من حطط 
وفعال؛ إن وحدتء دون موافاتهم بتفاصيل ما يدبر بالخفاء» ظنوا لفترة 
إنه ما زال رحلهم الأمين» فلم يراقبوا بجمل نشاطات مجلس ييى» رححوا 
إنه لا يزيد عن تحفيظ آيات القرآن وبحويده» ورا بعض تعاليم الفقه 
حول الشعائر و كيف تؤتى» خاصة إن جواسيسهم الصغار لم يمدوهم 
بأية معلومات تؤكد عكس تصورهم, وغاب عن إدراكهم إن الصغار 
الذين أرسلوا مم يستطلعون كلمات الأستاذ» وقعوا في سحره, وافتتنوا 
بتعاليمه» وانساقوا إليه» وفروا من حندق الظالم إلى مناصرة المظلوم. 

استيقظ أهالي الكرك في صباح غائم على خبر وفاة المولى أمين» 
لفظ أنفاسه فجراً وهو نائم في عريشته في هدوء, ولما حمل الرجال 
جثمانه ووسدوه مسجد الكرك يصلون عليه تقدم متعب أصفر اللون 
وشد لثامه تحت سقف المسجد بنظرات عدائية نحو يجى ورهطه الذين 
زحموا المسجد فلم يبقوا موقعاً للاوطة العثماي وهو يترجل عن حصانه 
عند الباب» صاح مصعب: 

- افسحوا الطريق. 

لمحو شمو ند الاين انار تراغ مريتها عيفا كامات مذ 
الرحال إلى الوراء وتنتم متعب للاوطة الذي شق كتلة الواقفين للصلاة» قال: 

- يصلي على ا جنازة الكبير.. هل تؤمنا يا سيدي؟ 

همهم الرجال وقامسوا وتحركوا بضيق في المساحة الصغيرة 
المحدودة» فقد كان ظنهم إن الأستاذ أولى الناس في إمامه صلاة الجنازة 
على المولى» وجهر جعفر: 
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- يؤمنا من يقرأ العربية» يؤمنا الأستاذ. 

التفت منصور متنبهاً للربحل» :وتط و متعية حبق ع وقالهة . 

- ما بقي إلا الولد!! مقام ا موإ ى أن يصلي عليه الأكبر مقاما وسنا. 

نظر الأوطة بانزعاج إلى الجثمان المسجى إلى جوار المنبر 
وتافقريي غبار امام وسيط لكر :ال متفاء: 

+ انحة الفهار خب علية إماماة و غطرفئاء الزن تققد نا طرا 
النهار نتشارع. 

ل ينسحب أي من المصلين والمختار يؤمهم, نظروا ما يفعل ييى؛ 
ففعلوا فعله» وقفوا حريصين على المخشوع الذي يليق بالمولل» لكنهم 
لطيو برد انا ونه الاك اتمورنين مت دم الغذاء الى أعلن منصور عن 
اقامتها ف القلعة لتذكر مناقب الفقيد. 

لم يشعروا بالحاحة 0 وانقلبوا إلى درسهم تحت السور 
بصمت رائق يخفي غيظاً مكبوتاء أدهشتهم الرسائل والإشارات الي يرسل 
ما المختار إليهم, الغذاء الكريم, ثم الموظف الخصوصي الذي عينه لرعاية 
العريش» موقع وفاة الرحل الحليل» أدرك ييى الحراك الشيطاني الذي يقوده 
منصور لتحويل العريش إلى مزار» بغية ابتزاز العامة ولق خيالات لولي 
كان يقيم بينهم, عله يصدهم عن دروس تنشط العقل وتصرف عن 
خزعبلات الغيبيات» في عراك صامت؛ كانت عقول الناس تباع وتشترى. 

لكن المزار الذي ابتناه الأحوة عند العريشء» وأوفدوا إليه العسس 
يتسقطون أخبار مجلس الأستاذء م منع استمرار الأعمال المعادية لمتعب 
والعثمانيين والتجار الأعيان» فما أن مع الرعاة عن حفل يجهز له في 
القلعة الا و ثلاثة أعوام على حكم الصبي الصغير» حى قر 
قرارهم على إفساد يحجة الاحتفال الذي سيدعى له شيوخ وأعيان 
ومتنفدون وقضاة وحار في قلب القلعة الشاهقة. 
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رسم يحيى بعود قصبي مغمس بالحبر تصوراً لكيفية حركة 
الرحال وحركتهم حول موقع الاحتفال. 

أضيئت القلعة بالمشاعل وترددت أصداء المغاني والدفوف» وقهقهة 
العسكر الثملين بشراب البلح المعتق» وتجول متعب في الأرحاء كما لو 
كان أحيراً يوزع أسمطة السميد المطبوخ بالسمن البلدي وسكر 
القصب, حين صاح منصور: 

- هجوم.. أولاد الشياطين.. الله لا يكسبهم.. ادحلوا القلعة... 
ادحلوا... أوصدوا الابواب. 

تأخرت صرخته؛ فأهالي جلجول والكرك والقصر وخرب أخرى 
كانوا قد اجتازوا الأبواب ملثمين» وقفزوا على فتحات الرماة» وقلبوا 
أسمطة الطعام وأعملوا القناوي”! في أجساد المحتفلين» ومزقوا البيارق 
ال لمونة للانتكشارية والجندرمة» وحرقوا دفوف الغواني وطارقن2, 
اختلطت الأجساد المتعاركة» وسحبت السيوف من أغمادهاء وطالت 
أكتاف وأذرع الفلاحين على حذرهم وبراعتهم في الزوغان» وتبعثرت 
قطع السميد اللزجة ملطخة حيطان القلعة الداخلية» تلاها دم بقع 
الجدران الحجرية وسال على الأرض الصلبة» وصيحات وهتافات 
وقليل وزعيق» اختلطت الكلمات عربية وتركية» نسي العسكر الثملين 
إيصاد أبواب القلعة أمام الأهالي المندفعين كأفم يطلبون الموت» هرع 
المماليك والأعيان ورحال القاضي والتجار إلى فتحات الرماة وأزاحوا 
من يعيقهم متوخين الفرار من تلك المعركة» وسعوا لأنفسهم مذعورين 
ثُغرات يفرون عبرهاء تساقطوا من فتحات القلعة مهشمين على الصخر 
البركاني الصلب. 
(1) عصى غليظة. 
(2) دف يدوي مشنشل بالخشاخيش. 
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فسد احتفال متعب الذي أقامه منافقة للحكام الجدد» والتعبير عن 

ابتهاجه وولائه؛ ولفت انتباههم واهتمامهم؛ لكن أهالي جلجول 
والكرك كانوا يعرفون تماماً إن لحثت العسكر والأعيان الى تم جمعها 

فوق صخور السفح الوعره ثمناً باهظاً سيدفعونه من أرواحهم؛ فر من 
تمكن منهم إلى جبال السلتء أو بيداء رم وكهوفهاء وبقى القليل من 
الضعفاء والنسوة والأطفال» وثي موقع بعيد عن العيون أسر حعفر 
ابو للك للأعاذ إلهوشتيقه معي ينان إل حوران موقا قائلة: 

- راققناء 0 إلى دمشق» اهرب إليهاء ابحث هناك عن 
صاحبك الصا حي» يعيناك؛ يعيناك؛ فقد أعنته في سفره» وجرب أن اللي بيخ 
الاسلام شمس الدين ا ميداي» الذي حدثتك عنه ا م وى عبدالله» عد منه 
بكتاب يعلي شأن كلامك, ويقيم النصاب على فعالك» لن نغيب إلا 
تباث أعرد ا عن راتكه وف قدت اليه 

تذكر ييى فراره الأول من جلجول» فتوجس وأوجعه فؤاده» كما 
لو أن جراح السياط الي شققت حسده تنزف محدداء قال: 

-أحارب في مكاني لا أريم. 

- هذا انتحارء لا تصد السهام بالصدورء ولكن بالدروع» أليس 
كذلك يا صاحبي؟!. 

قال ف 

زين الأخوان أولاد الشلبي الخروج له وافقتهما مريم مضطربة 
حائفة متظاهرة بالثبات والاستهانة» قالت: 

- احرج وعد 17 بكتاب يزيد من رصيدك عند الناس» 
ويمنع أشباه الرجال أولاد صايل من التعرض لكء اجعل صاحبك 
هذا العا م ا جليل» الصا حي» أو العا لم ا ميداني» يجيزانك على علمك 
ف مواجهة جهلهم. 
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قال زيد: 

دالخ قرحم لقو فاك لو انك اقمانا سوا عق امشقل. 

و*مست مرتم بوهن وشجن: 

- عناما تعود؛ لن تكون الكرك كما نركتهاء سيرفع الله غضبه 
ومقته عناء ويذهب بمؤلاء وأسيادهم العثمانيين من ورائهم إلى ا جحيم, 
أنفد الآن يجلدكء لو أمسكوكء لا أقوى على رؤينك تحلد ثانية» أو 
يقطع جسدك متوسطاء ارحم قلبي ا متعب. 

منع ييى مقبل من مرافقته» ذكره بتهديد شهاوي الي قد تصلهم 
ملح جين شر بل إنه تتر كيه على العوذة إ اله إرفقة واف الذي 
تخطى الطفولة» كي تقر به عينا أمه شاباً. 

اعتلى يحيى ظهر حمار منحه اياه راع محبء وهمس ف أذن 
شقيقته: 

- قد تصل الديار فتاة ا مها جمان» قولي ما إن أعودء فلتنتظرق» 
وأكرميهاء فإيما تؤام الروح. 

شد ابنا الشلبي وييى العمامات ألثمة فوق الوجوهء وساروا 
محتمين بكثيف الغابة:» فلم ير يحى ابتسامة مريم المحبة» ولا دمعتها 
الروم طصرع ع ارم تعدا 

احكويو] مكدر ءاهنا تشاعه وماهية السائرزن تزف اماد 
الرعاة الضعفاء تتطاير من أعلى القلعة إلى الحرف» ولا #معوا صيحاقم 
على م ميد ق تصبت» النقاما كن قضروا مق سك العتماقية: 


2/4 


لاص ى لذ فمن 


الفيحاء 


5 - 1018 هجرية 


8 - 1610 ميلادية 


تنفس زيد الصعداء إذ لاحت مدارج سهل حوران» حوّل الربيع 
التراب الأ>مر إلى مهرحان ألوان فاقعة بكيجة تلعب في خحضرة يانعة» لم 
يكن في الأفق الممتد تضاريس يمكن الاحتماء يما من عيون العسس 
والمعحبرين العثمانيين» فالسهل فسيح مفتوح متماوج دون هضاب 
أومرتفعات» لكن الثلاثة الفارين تصرفوا بموادة واسترخاء» سحرهم 
المواء العليل وظلال الألوان في الزهر الطالع» وطمأفهم بعد السهل عن 
اهتمام الدولة العلية» رححوا أن متعب ومن والاه؛ ح منصور 
ورحاله؛ سيترددون في تقفي أثرهم ممجرد تحاوزهم سيل عمون الذي 
تضرب لملاريا لمارين فيه من البدو الرحل» بكل هذا الآمان؛ ارتمى 
ثلاثهم فوق السهل الغزير بحشيشه المخضر النضر وزهره الملون» فرد 
يحيى جسده طلباً لرطوبة الأرض» وعلق عينيه في ما يعتليه من غيم يمر 

5000 زرقة فيروزية مشكلاً قبة ماوية منحنية الأطراف؛ وس 
زيد جسده بحبور ملصقاً ندى العشب ورحيقه بقماش ثوبه القطي» في 
عبن رفن عد مرساذ تاطريه فق المذى الفعان: ونحق الحمار مستريحاً 
من مل الرجال على كاهله» ثم انطلق حاشا ما تحت قدمية من زاد 
أطلجه الا رع طريا تلذيا: 

- أين نحن بالضبط؟ 

سأل جعفر في أول إشارة للحيرة والارتباك» توقف زيد عن 
التدحرج بحسده البدين قاطعاً ضحكته بحيباً: 
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- في ا جنة» في بلاد الله الواسعة» ا مهم بعدنا عن العيون» ثلاثة أيام 
باوإنطا ل موصرق تساعى عل طهر امار 

ضحكوا جماعة؛ ورفع بيى ظهره مستنداً على كوعيه وجعفر 
بمازح أحاه: 

- ظهر ا حمار اشتكى من تقل عجيزتكء» ألا ترى إننا صرنا 
أشولة حم.؟.. باستثناء الأستاذ طبعاء حاشاه اللّه. 

قهقهواء حال ييى بناظريه في المكان معلقا: 

- متركد نحن فٍ حوران» كماية السهل وبداية جبل الريان» م 
يتبعنا أحد» يمكن الوثوق هذا الفضاء ا متسعء ا مهم؛ أين نتجه؟ درعا أم 
السويداء؟ 

واصل الرجال مسيرتهم بمضغون عشبة الحميض» ويعلكون زهور 
شقائق النعمان» تعرج السهل وبانت هضاب طفيفة ارتفعت تدريجياء 
ركب اثنان على ظهر البهيمة» وسار زيد مترناً بصفير متقطعء ثم 
ركض باتحاه ربوة نبت فيها الصبار المكتظ بالأشواك اللئيمة الناعمة, 
تتغاوى ثماره برتقالية مصفرة» قطع حبات الصبار العسلية بحذر مفرط 
وسكين صدئ؛ شق لحاءها عن عصيدة وبذورء ثم تذوق حلاوة الثمرة 
متلذذاء وعاد يحمل لصاحبيه حبات مقشورة في عب ثوبه المرفوع» وهو 
يتأوه توجعا إثر وخز أشواك ناعمة حزقت كفيه ونفخت أصابعه. 
وتفصدت بقطرات دمه. اقم ع مازسا: 

- لا لذة دون أم. 

واصل الرفاق دريهم» رححوا اقتراب العمران لدى مرورهم بطلع 
القمح المزروع في السهول المترامية بين الحضاب اليسيرة» هشوا الحمار 
الأرعن عن الررع الألنضرة وقد مهاج يطلب 'ما يلوتكهه: اجتازوا السهل 
إلى حبل الريان الذي يرتفع بتدرج لا يجهد الصاعدين» لطفت الريح 

28 


وتنشقوا صافي النسيم» بينما صبغت الصخور بسواد بركاني ناصع» 
ومن بعيد في أسفل السفحء وعبر فضاء صاف؛ شاهدوا رفعة قمة حبل 
حرمون مكللة بالثلوج كرأس شيخ جليل يحرس السهل الحوراني» 
انتشوا آمنين وهم يدخلون كرمة عنب مع هبوط الليل» استلقوا أرظا 
مستمتعين .ممص حبات الحصرم, وانتهوا إلى إغفاءة عميقة تحت شجرة 
تفاح مثقلة بثمار بغوة7). 

أسدل يحيى جفنيه على رجع أنغام سمعها يوماً على أوتار القانون» 
انبعث صوت جمان في خاطره فأذاب جوانحه» وخاتله طيفها حي أغفى 
مطمئناً رائقاً. 

لم يفزعهم ثُغاء الأغنام وحركة الخرفان البيض الي تجمعت في 
تلتحاو ددر كرو عر لقره اعفد جر ولا وجه الراعي الذي 
حدق في وجوههيمء كما لو كان من معارفهم وارتحالهم حلماً استفاقوا 
منه» تبادلوا تحايا الصباح» وحاءهم بطاس فخاري يطفح بحليب دافئ» 
ارتكز عند جذع الشجرة يراقبهم يشربون بالتناوب كأي مضيف 
بدوي؛ لا يسألهم؛ لكن يجيب على أسئلتهم بإسهاب وتفصيل. 

أعلمهم الراعي القادم من قرية ملح الصرار إِنهم ينامون ف حقل من 
حقول قرية عين عيشه. قادهم بأريحية إلى نبع الماء المتدفق» تقدمهم 
بشرواله العريض والفروة الصوفية فوق كتفه, فاغتسلوا وشربواء وهم 
يسمعون تأكيداته في أن السويداء صارت على مسافة قصيرة لا تتجاوز 
الوقت الذي تحتاحه الشمس لتضحي بالنهار» ولأنه طفق يتحدث عن 
قريته ملح الصرار الواقعة على طريق قوافل الملح» فإهم لم يضطروا إلى 
التحدث بأسباب ارتحالهم» ولم يفزعهم مرور عدد من الحندرمة العثمانيين 
معاون نه عن «الغال عزوي اقل الرادي درق أن يلتفتوا نحوهم. 


([) لم تسبح يمد 
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قال الراعي الصراري: 

- في قرية اللح» تصر الأبواب ا حجرية الضخمة بصوت مدو إذا 
ما انفتحت أو انغلفقت» حى ليبدو كل صوت أمامها صونا حفيضاء 
نحن أحفاد أساقفة مؤمنين» نصارى» أسلمناء فكسبنا ا حستنين» في 
بلدتناء إلى جوار برج القصر القديم أقمنا مقام الو ا حدادء لا تقطعه 
ولا يقطعناء نتبرك به في كل ضيقة» هو حير ا خائفين وا هاربين 
وا مساكين» هناك يمكنكم أن تلجأوا ‏ إلى بسطاء الناس» ونحتموا جمم من 
أي شر يترص دكم أو حوف يحيق بكم. 

تبادل رجحال الكرك النظرات» لم يعرفوا إذا ما كان الراعي 
يتذاكي لمعرفة أسباب ارتحالهم» أو إنه يجود بدعوة كريمة وحسبء وما 
إذا وحب عليهم تفسير حروجهم إلى السويداء» وحاحتهم إلى جهة 
تحميهم من حوف وشر يلحقان يُمء قال يحيى بامتنان: 

- تشكر يا أخحي» نحن نقصد دمشقء لنا فيها صاحب يفال له 
الصا حي. 

هز الراعي امسنسلنا: 

- على هواكم لكن الوب العابد الصو ا حداد لا يرد أحداء 
والناس هناك كرماء على فقرهم. 

قادهم إلى السويداء» مستكملا ما بدأه في وصف مكرمات 
وليه الحداد. صاحب الفضل في شفاء العليل» وإيجاد الضائع» ورد 
الغائبء تسلوا صامتين بحكاياته وأدلته الي لا تقبل التشكيك في 
بركانت اداه 

على أن الزمن الذي حدده لقطع المسافة إلى السويداء لم يكن 
دقيقا؛ اتقضى النهار وأوشكت السماء أن تعتم عند وصوهم» ارتد 
الراعي إلى أغنامه» عندما عبروا اللوزيات ال ازدانت بزهر أبيض كيج» 
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انتكشف لمم المسرح النبطي القديم في قلب القرية» ونفر من الناس 
يضربون الدفوف»؛ ضربات يشيع صداها في الأرجاء باعثاً الأنس 
فلحا وي دو كلها اقدرووا” باتجتد صر كة< اسان الذين يدوق موسا برق 
الخيش واللباد» يتحركون ف دوران يتطوحون منشدين: 

- يا رسول اللفيي اط ف 1 5 حيبي الله لاد 5 شضيع 
الله ... مدد.. مدد.. مدد. 

انضموا إلى الجممع وقد عقلوا الحمار في شجرة بالجوار» غاب 
المنشدون والراقصون في النجوى» وما التفتوا الحضور الأغراب 
المبحلقين» أعجبتهم العباءات المتطايرة مع دوران الرحال في منتصف 
الحلبة» والنشوة الي أحذت بتلابيب الجمع الذاهل تحت وقع نقر 
الدفوف لمتواتر المتعالي» والحجارة الضخمة تتوسط مشهدا بديعا 
لمربعات من الفسيفساء الملون والمرصوص بعناية؛ مصوراً حسناء مرسلة 
الشعر تولد في الضياءء في غمرة انبهارهم باللوحة وما أضاف إليها جمع 
الدراويش من حراك» تبينوا كلمات الأناشيد وانسجام الأصوات اليّ 
ترددها: 

ع تيبي الله بااشينق.. أنت بات الله حسفي : : بديائ 
تعره نيا رسو مواد وهو الت للع اللي ل لل 

اشتد الدوران» وأسبلت الحفون على عيون زائغة» واستشرت 
النشوة في الجمع. 

قل حتف مسا فاقاريه اميا : 

- لنأبرح هذه الأرض. 

لم يدرك أي منهم ما الذي فتنه على وجه التحديد في قلب القرية 
الي اسودت حجارة منازطاء والى انشغل أهلوها بالذكر عن ملاقاة 


(1) من أوراد الصوفية. 
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الأغراب» وقد انزلق قمرها على مهل حى حاذى الأفق مع ابتهالات 
الله الله تاركا مسحة من فتنة حمراء على ذراعي تمثال آلة الجمال 
فينوس الى تمطت فوق الفسيفساء منذ عصور سحيقة» متسيدة المسرح 
العتيق» وعابقة بأريج حصرم العنب الحامض. 

بات الثلاثة عند سفح درج المسرح الروماني العتيق» وزيد ممسك 
برسن حماره» ربطه في معصمه في حرصء خوفاً من قطاع طرق 
محتملين» بينما فرح جعفر واسترخى» انطرح أرضاً كما لو أنه دائخ؛ 
وفتنت عينا ييى بخيالات الناس يتفرقون حول المدرج حي غلبه 
النوم. 

مع بزوغ شمس الربيع الحانية» وبرودة الندى المنتشر» استيقظ 
كمن نام دهراء شعر بحيوية عالية ونشاط تام» وبينما زيد يفك حبل 
الرسن عن معصمه. وقف الثلاثة يرقبون قدوم رجلين نحوهم» تعرف 
يمحي على المنشد الشيخ الذي قاد نشوة الليلة الماضية» كان ربعا على 
امتلاء حفيفء أبيض الوحنات» بلحية قصيرة وعمامة مهيبة ناصعة 
البياض» وقفطان من الصوف الرمادي ينسدل فوق ثوب كتانىي» قال 
المرافق بحماسة: 

- سيدي الشيخ» همؤلاء الضيوف . 

بش وجه الشيخ» وهز رأسه يعتذر: 

- نمتم بالعراء! يا عيب الشوم» سانحوناء سهونا عنكم. 

المهابة والحضور الآسر أوحيا لزيد وجعفر مكانة الرجل» فتنحيا 
كاب وتدفان ساسهمان نا ل فى قن يتلم تنيية ومياسيهة 

- أنت زعيم سودا؟؟ 

ضحك الرجلان بافراط» وتبددت المهابة الي نحيط بعمامة الشيخ 
الصوقٍ» وهو يردد: 
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- زعيم!! أنا زعيم!... استغفر اللّه.. أنا حادم على باب الله . 
قالواد زعيل/ 

مسح الرجل المهيب ما ترقرق من دمع عينيه معتذراء ثم بحنو قال: 

- يا بن أنا على باب الله سودا قرية لا تعرف الزعماءء كما 
ترى» بعض الش ركس والداغستان والت ركمان والعرب» خليط أجناس» 
وأنا درويش من الشام, أمر بتلاميذي بين ا حين والآخر» نحيى ذكر 
الصطفى ف القلوب الناسية. 

- الشام!! دمشق/. 

علت الابتسامة وجه الدرويش محيباً: 

- دمشق» شامة الدنياء الفيحاء. 

فيما كان زيد وجعفر يسمعان حديث المرافق عن السويداء» وما 
حاورها من عيون الماء وقصائل الزرع وكرمة العنب» والقرى الصغيرة 
المتنائرة بينها وبين درعاء مستفسرين عن وسائل البقاء في حوران» 
وأبواب الرزق فيهاء عارضين خحبرات الطبابة وفن الأعشاب» انصرف 
يجى للشيخ علان الدمشقي, ولشدة ما أبدى من تبسط وانفراد ودود 
كاد ييى ينسى أن الرحل درويش يقود طريقة صوفية» وله من المريدين 
ما يجعله زعيماً حقيقيا» تشابكت ذراعاهما» سازا يتبعهما الصحب نحو 
المعبد النبطي العتيق» مأوى الضيوف ريثما يجدون مكاناً يستقرون به. 

دلف الشيخ وضيوفه بوابة المعبد الي امار جانب منه» وارتفعت 
جدران في جوانب أخرى يلوذ يما الجالسون؛ وقف المريدون في 
حلابيبهم القصيرة البيضاء في هبة واحدة» تراجع الواقفون حطوات إلى 
الوراء» وانخفضت رؤوسهم الحليقة بدرحة حفيفة» فانكشف معاط 
الطعام بيو عن كبر وماء. 
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أمر الشيخ» فهرع مريد صغير أمرد يحضر حمصاً مطبوخا 
للضيوفء تذكر ثلاثتهم الجوع الذي توارى في غمرة فتنة الليل» فأكل 
زيد وحعفر بشراهة» غمسوا الخبز مدمس الحمصء ولوثوا أفواههم ثم 
مسحوها بالخبز الساحن الشهيء في حين استحى بحيى أن يستزيد» 
مكتفياً بلقيمات أشبعنه» وإن قرص جوع مختلف روحه. فيما راقبهم 
الشيخ علان بعين فاحصة. 

- الصا حي!! تقصد اهلاي الصا حي الدمشقي؟؟ 

حار ييى أمام جمع الك الي لقب كا علان الدمشقي صاحبه؛ 
وحشي إن معلوماته عن الرحل الذي رافقه في رحلته من القاهرة وسينا 
وح الكرك لم تكن وافية دقيقة؛ رغم إقامته بينهم شهرأء فهم علان 
تقلب نظراته الحائرة» فأسعفه: 

- هل صاحباك هذا شي خكبير شابت حينه؟ 

- هو رجل في أواسط العمر.._كهل. 

- إذن.. لا تعب ا حلالي» فقد توفاه الله تقصد حمد بن نحم 
الدين/. الصا حيء أ:حشى إنه يقيم ف طرابلس الان» ومن ا جائز إنه عاد 
إى دمشق ف غيابي لسبب ماء من يدري!» إذا نزلنا دمشق أقودك 
إلى من يدلك عليه» ومن لا يعرف الصا حي؟ ربحانة الأدب ال مقتدى» 
والبليغ الذي لا تشم رأغصان القلام إلا في ريا ضأدبه. 

حجل ييى لحهله بصاحب رافقه وما علم حق قدره» وندم على 
معرفة ضاعت منه وهي في متناوله. 

رجح إن المحتار وأحويه كفوا عن ملاحقته مؤقتاء لكنهم قد 
يظهرون فجأة» وأشفق على صاحبيه زيد وجعفر وقد جرهما إلى قدره 
الغامض المريبء لهذا؛ وحد في وقوعهما في هوى السويداء ما أثلج 
فؤاده» رما تمكنا من الاستقرار ومزاولة الطبابة في أرض حديدة» ورا 
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تمكنا من استجلاب ذويهما إلى هذه السهول الخضراء»؛ فاستقامت لمما 
الحياة» أما هو؛ فما فكر لوهلة باستدعاء مريم» ولا باحتمال لقاء جمان» 
ظن لطرفة عين إن الماضي ابتلع غاليتيه إلى غير رحعة» وإن رؤيتهما لن 
تتأتي له إلا في مناماته القصيرة القلقة المتوجعة» إلا إنه سرعان ما 
استجمع شتات فكره ومضي .يزاقب علان ريده أقافلة مكل 
التقت نظراته بنظرات الشيخ درار جوزلا كم سدع للقي فنا 
في تبجيل قدسي حوله يسمعون كلمات متفرقات حول أسس الاقتراب 
من الخالق على جسر من محبة نبيه المصطفى محمد بن عبد الله. 

جاء التركمان حاملين بيوتهم المستديرة من اللباد» بعض الميسورين 
منهم نقلوا بيوتاً من شعر الماعز وضربوا حلقة حول المعبد» انتشرت 
نساؤهم ,مملابسهن الفضفاضة الملونة وسراويلهن المكشكشة, وأطفالهن 
العراة» وهبط الشركس من الكهوف الحبلية المحيطة إلى ساحات الدرس 
ف المعبد معتمرين القلبق فوق رؤوسهم., مزهوين بصديراقم الكتانية 
المزحرفة بالتطريز» يرقبون طقوس الذكر والنشيد والدوران في المسرح 
النبطي حائرين وقد استعصت عليهم اللغة» إلا أنهم يهتزون إذا اهتز 
الجمع مرددين.. الله.. الله... 

وصل السعديون أتباع سعد الدين الحباوي من أعلى جبل الشيخ 
وبلدة جبا القنيطرة» بعمائمهم الخضر الكبيرة» تتدلى جدائلهم الكثيفة 
حلف ظهورهم.ء وقفف ثيابهم الكتانية المتسعة وأكمامهم الطويلة» 
يبدون ف حضرالثياب مثل جمع شجر في غاب, يحيون ذكر شيخهم 
الجباوي الذي كان شيخ قطاع الطرق» لكن نبله وفروسيته غلبت 
شقاوته» فتاب وتاب صحبه معه. يجيئون موزعين حبات الثمر على 
الققراء والدراويشء مشاركين في طقوس الحضرة والنشيد ف مدح 
المصطفى» يدورون ويهللون» حي يتساقطوا تباعاً مغشياً عليهم. 
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أما عرب السويدا فيجنون الزرع» ويرفعون القفاف العامرة بالثمر 
على أكتافهمء أو يشدوما بربطات كوفيات متدلية إلى الظهر» 
ويقصدون ليلي الذكرء يقشرون الفاكهة» ويتسامرون حول حلقة 
المتصوفيين» يضحكون إذاعماز ااسلاك متهم وااحد وقد أصابته عدوى 
الدراويش» فانخرط في الصفوف اا ودار لوي بقوة ة الجمع الذي 
يرج فضاء السويداء» حب زيد وجعفر؛ اندفعا إلى مشاركة المريدين 
لاترسي و اص رقو اتعال قاركيا وصيع العانات الضغيرة داف 
الفوائد الماك عدر ابوك بريه المنيذا ب وقد اسعطد ما دقار نا 
غانا حافك ينامرا ت ركمانية لسحق نبات العليق وأشواك العكوب» 
وتحضير عجينة تؤكل في مقاومة عسر البول الذي شكا منه مريدو 
الطريقه؛ كما تمكنا من تحويل جرار الماء الصغيرة إلى قوارير يحفظان 
نيا توناجيق زديافها تشرها العايل مشعفياء وبات انشغالهما العملي 
يحول دون انتظام لقائهما بيجى الذي يجلس مطولاً إلى علان الدمشقي» 
يسمع كلماته الملتبسة» ثم يشهد طقوس الاحتفال المسائي قاذ 

لم يمخف على الشيخ علان إن الشاب الملتحي الوقورء القادم من 
الكركء مختلف عن صاحبيه» قدر إنه أستاذ قبل سماعه» ورغم الشك 
ا ل ان 
ل 
ومتميزه يستمتع بلعبة الفهم الي تدار بينهما دون كلمات» فكلما فاه 
بعبارة وجد لما صدى في عيئ الشاب» والتقط اهتزازات أنامله عند 
بدٌالأذكار المسائية» وفطن إلى إن انفعاله الغامض مع الإيقاع يكاد 
يكون أعلى من لحظات الشطح الي يعاني منها مريدون انصاعوا 
للحركة المعتادة. 
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تذكرعلان ابنته اليافعة حوله» طفلته الحبيبة» درته الغالية الي لم 
يحد بين مريديه من هو أكفأ للزواج منهاء وحدس ف قرارة نفسه إن 
الكركي يبدو لائقا مقا وإنه في غياب الأولاد من صلبه؛ سيتمكن 
من استدراج الرجل للانضمام إليهم» ومن ثم الاقتران بالصبية المليحة» 
ورمما يورثه أسرار الطريقة ويبمنحه شرف خحلافته» تلك الأمنية الخفية 
بانت تشغل خاطر الشيخ» كلما تكلم ييى حول مسألة في الدين أو 
الدنياء تبدت علامات الإعجاب والتقدير 2 أسارير الرحل ونظراته» 
فسرها المريدون في أن للشاب شنا ممقلا مع فضي ازدادت 
الأمسية الحاحاً في قلب الشيخ الذي أحل البوح ؛ ما ريئما يصطبحب 
الشاب إلى دمشقء متمنيا؛ لو يبادره الشاب قى الاستجابة لأمانيه» 
دونما اضطرار إلى تلميح أو إشارة منه. 1 

بينما الرجل منشغل في ترتيبات متمناة لابنته» وفي إشعال فتيل 
الحماسة عند المريدين» وفي ترغيب يحى بالانتماء إلى جمعهم؛ وقع يى 
تحت سطوة مشاعر متضاربة هزت جنانه» ونسفت كل ما تلقاه في 
كتاب المولى» وما عاناه في تيه سيناء» وما عرفه من فقه وعلم الأزهر, 
أو حى بين صحائف الوراق» وصفائح النحاس في سوق الحرفية في 
مصر المحروسة» بات يتقلب بين شك ويقين 

لم يزايله قلقه ولا فارقته طريقته في إلقاء الأسئلة دونما إحابات» 
لكن بساطته المذهلة في التعبير عما خبا من أسئلة لاقت هوى في قلوب 
الصبية والشباب المتحلقين حوله. حي أن علان على محبته وإيثاره 
للفق» أصيب بغيرة طفيفة وهو يرى توهج عيون المريدين إذ ينظرونه 
واقبالهم كما لو كانوا عطاشء تحف حلوقهم ناسين الماء والزاد وأميرهم 
الدرويش؛ يسمعون أفكار الكركي حول الكون الذي لا نعرف منتهاه 
والذي يقض مضاجعناء ويبلبل معرفتنا بالحقائق دونما تفسير حقيقي 
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ناصع يذهب بالشك ويقودنا إلى اليقين» كأنما الفى الشكاك أكثر 
بلاغة من الشيخ المفوه الذي يعرفونه وبمتلك حقائق اليقين» يسردها بين 
حضرة وأخرى. 

في الحضرة؛ يغالي الرحال ف غيبتهم» يتوسلونء ويتوصلون بالجهد 
إلى نشوة عالية» ينخرط ييى في اللجمع ويصل مبتغاه من النشوة» ثم 
مجح حي مدو درا كأنما أفاق» ينتحي وحيداً مثل سر 
مقدس» هادئاء محاطاً بكالة تقديس جمعت إليه الصحب ف الأماسي» 
وجعلتهم يتركون الذكر في الصباحات ليتسللوا مغتنمين لحظات مع 
الرجل الباسم الثغر الذي يتأمل الدنيا ولا يحمل النفس على المذوف 
منهاء أو الطمع فيهاء أو الزهد في مفاتنهاء يبعث الخليط الغريب من 
أفكا (العاضب لمعقي) ارماك وزراته طم احور كمينة لق اغماقهم 
لا يفلحون بالتعبير عنها جهاراًء ولا يجدون فيما يحيط بهم من يتعهدها 
أو يعترف بوجودهاء بات تبجيلهم له يفوق سي عمره» ولولا حياء 
لقالوا إهم وحدوا خلفا لعلان المثقل بداء في قدميه. 

أعد ابنا الشابي الأعشاب والمراهم والمشروبات المداوية للشيخ؛ 
ومن اشتكى من أهالي الديرة» وأهديا بعض ملح زعر الذي جلباه من بحيرة 
الملح إلى المتوجعين في عظامهم, فحظيا ببعض من الالة الي شعت حول 
رفيقهماء كما لو كانا مباركين مبر و كين» وصار العامة يقيسون الصحب 
الثلاثة بالتبجيل على ااحتلاف أسبابه» ثما جعل المكان مأوى آمناً أثيراً. 

ساير علان غيرة نفسه من صهر مستقبلي محتمل» وسارع في 
ترتيب العودة» عل تلك المصاهرة تمهد لعلاقة متوازنة تضمن تبعية 
الفىء. فإذا ما أعلن الصوفي التأهب للرحيل» تعجب الأخوان ويجى 
يؤكد إنه مرافقه إلى دمشق» فقد خيل هما إنُما مقيمان في المكان إلى 
الأبد. نسيا أمر الرحيل بتاتاء قال زيد: 
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- ماذا جدل؟ تبدو ا حياة هنا ر:حية هائمة/ 

حورن صاحية: 

- أينما راقت لكما الدنياء وطاب ال مقامء فأقيماء أما أنا؛ فإن 
الكون يناديني وأمعه, أنا راحل برفقة علان. 

تبادل الشقيقان النظرات» ودونما حدل أو تردد» تبعاه» ارتحلا 
وراء يحيى؛ رفيقين مريدين» حملا أعشاهما والقوارير» وشدا جرابهما 
على ظهر الاتان ومضيا. 

و 

تمادى ركب المتصوفة محاذياً جريان فهر بردى متجاوزاً نبعه في 
مرتفعات الزبداني» والمريدون الذين اعتادوا تتبع علان» توزعت 
نظراقم بينه وبين رفيقه الكركي» وهو يهمس له كم اشتاق إلى 
وشحيلكه الشارة عفولة عالاسا مره اتعل القر اف وفعاي عبس 
وتحملها ظروف تصوفه وخياراته الصعبة» أطنب علان في وصف 
مززانا: الفدية كامينا كاه وم ديف سرض يريد للم رين ساف 
فيما كانوا منهمكين بتتبع تحركات ييى» كيف يسير» وكيف 
يتحدثء ودلالة ابتسامته الودودة الغامضة» علق مريد لرفيقه وهو 
ينظر سير الكركي: 

- كأنه يمشي على غمام. 

سار يحيى على قدميه حيناء وعلى ظهر الآتان حينا؛ يرافقه 
الصمت والتأمل على امتداد الرحلة الهينة» الحافلة بأطايب ما يحصلون 
عليه من ثمر الفاكهة الناضجة في المزراع الي يلقوفما على الدروب»؛ 
توقفوا في منحدر الربوة الباذخ الخضرة والظلال؛ يتأهبون لدحول 
دمشق» فتحوا صررهم يقتاتون» وغبوا ماء النهر العذب بفرح» تنشقوا 
النسيم ونعموا بجود الظل وأنسه. متحدثين عن القدماء الذين منحوا 
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النهر اسم براديوس ظانين إنه قطعة من فردوس الله؛ اقتطعت 
وسقطت أرضاًء وكيف أسماه الإغريق نهر الذهب؛ وصار عند العرب» 
بردى. 

ابتعد ييى خطوات وقد انطعج جيده وسقط رأسه على صدره؛ 
كاشرا منسته' اغناء وجل الكوثه ث8 اعتدل رافعا دراعية» ووجهه 
مبتهل أسير بما حيط به من جمال لا حدود لفتنته وهائه» تكسر الضوء 
نصالاً اخترقك الفجوات بين أغصان الشجر المتشابكة» واحتضنه الظل 
رقوفكا تحدم نكي كترن جاو الفير المستاي» فون الرّذاة اللعرنب 
المنفلت من حركة الماء السريعة صفحة وجهه» وضربته نشوة الجمال» 
ودحل في حضرة وحده. منتشياً واضلذ كه تقاف وشفتاه ترتعشان 
وتفيلانةم المن لفن اللفيب الله 

أحس بالكون يدور؛ فدار معه» فتل رأسه مع دوران الجسدء 
وتلبسه الوحد» شفت روحه وعلتء توحد بالكون» وانبعث في إهابه 
الصوقٍ العتيق السهروردي؛ أنشد قصيده: 

- أبدا تحن إليكم الأرواح.. ووصالكم ريحانها والراح 
وقلوبكم أهل ودادكم تشتاقكم.. و ى لذيدذ لقائكم ترتاح.. وا ر متا 
للعاشقين تكافوا.. ستر ا حبة وا محوى فضاح. 

على نشارة دك 3 الريزة المارة يراد ظليل :وكيا للسه 
السهروردي؛ جاءه رفيق الروح المتصوف الأكبر ابن عربي؛ يعلمه 
فيتعلم. 

- أدين بدين ا حب أنا توجهت ركائبه» فا حب دين وايهاني. 

مع الصحاب هتافات الف تتردد مع رحجوع الصدى ف الوادي. 

- د يارب العباد رجائي» ورضاك قصديء فاستجب 
لذعاتيء اللا اللدد,' الله رسع .حول .ل سحو . 
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ويضنة السولوة المشاو عه عله مطروعا فرق افقاذ 
وأرواق الحعشحر الوطعة التشاركة أرضا كميت وتو ساب لديل ند 
شفتيه» وتنفتح جفناه بمقدار على بياض غائم» وفي الجسد بقايا من 
ارتعاش يهز أطرافه هزا رحيما. 

6 

أسرع فون كار كيه عتليفا: للحا أهله» وتلقى صامتاً الحالات 
العجيبة الي تصيب رفيق دربه الجديد الكركيء ووقر في قلبه إن الرحل 
وهو يقع في جبة الانحذاب الصوق» سيجاهد النفس ويضعف ما تبقى 
من حس يدفعه إلى الارتباط بامرأة» ستتقد روحه وتحلق وينفصم عن 
العالمين» عندها ستكون مغامرة قرانه بخولة محالة» سيخيب ظن علان 
وآمله4 ققد تق عقا متصاهةة لزيد :إل جنامن ابتتقطابةمريدا له 
ورغم حلباب تصوفه وزهده المعلن إلا أنه لم يكن في أعماقه ينوي 
تيسير المشيخة للصوف الحديد دون صفقة حياتية متكاملة» تملكته تلك 
الأفكار الخاصة بينما فرغ الآخرون لتأمل الكونء وأفزعه توحد الشاب 
وغموضه وعريك ةك راواه وبر ا سكن سس دن ره رأسه 
الايجابية حين جلس إلى حواره معلقاً على فرح جعفر وزيد بفتنة 
النضرة» وشذى الزهر» وسلسبيل الماء» قال زيد: 

- هي جنة الله على الأرض» فيها سبل السعادة وا خلودء كل ما 
حولنا جميل وخير. 

دمعت عينا يحى» وقال كأنه يقرأ في كتاب الكون الفسيح: 

- اعلما إن الكون لا يكون إلا بالقبح وا جمال معاء كما ا مرء 
السوي لا يستوي إلا بخير وشر» نقصنا دلالة انسانيتناء وإن ا جمال إذا 
تتامو اشرق ماجها سو ويفهة #اخانادة ركه إدق قن عند اهريدن 
واللّهه إن لأرى مصرعي بين فتنة الكون وحراب الشك. 
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اربدت وجوه الرجال الداخلين إلى دمشق وانتاقم شك خفيف 
في إهم أهل الحقيقة الكاملة» وتنازع أفئدقهم مرير السؤال وهم يعبرون 
باب كيسان في الطرف الجنوبي الشرقي للمدينة محاذين لحارة اليهود. 
مارين تحت سور الباب الموسوم بنقش كوكب زحلء كما هو مألوف 
في أبواب دمشق الى حملت في أعلى تيجافا نقوش الكواكب منذ أول 
الزمان؛ توزعت كواكب ابحرة أعالي الأبواب» فكانت الشمس على 
الباب الشرقيء والزهرة على باب توماء والقمر على الحنيق» وعطارد 
على 5 والمشتري على باب الحابية» أما الباب الصغير الذي 
عبروه بعد كيسان جنوب المدينة؛ تحلى ف أعلى تاجه نقش حجري 
لكوكب المريخ. 

استراح الجمع خلف مسجد قلوس» وأكمل الشيخ دربه إلى ببته 
المتواضع في ميدان الحصى القائم على أطراف بردى جنوب المدينة» 
تاركا جماعته في رعاية قبضايات وزكرتية الميدان الذين يحرسون الزواياء 
متشيطعيا الشؤوات العرياوكق دمو رةه حل "انه مه يك عدن 
كر اخ وظيقناة لعيرة غمولة النجل إذا ما شغل لمق بالكون وهالة 
دوك مغو العبيوان ففية الأتر نه 1تون :إن علد مبيقانا إناحدفاء 
أعجمية تتسيد خاطر الفى وتُذهب لبه إذا ما تمازج طيفها بالنسيم 
والنضرة. 

هرعت بنت الدرويش تعانقه بعد غياب» ارتبكت تيا 
وأسدلت نقاما تدعو الغرباء لدحول حجرة الضيافة» بينما توحجه والدها 
نحو السلالم الي يتشعلقها اليامين» إلى حجرة زوجته المقعدة» غض 
الرجال الثلاثة أبصارهم والصبية تتناول حلابيبهم الي تفوح بالتراب 
والعرقء أخجلهم فيض الود العائلي الرقيق» أعادت الصبية ثيابهم بعد 
غسلها وقد فاحت بأريج الخزامى والبيلسان» وفي حين كان ييى 
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وحعفر يشكران باسمين» فإن زيداً تصنمء وجحف ريقه؛ واقعاً في وله 
العيجة رعرع اناما وو اريس جباها الداع ارورفه مول سطواها. 

تلقى الضيوف يناما عائلا وتتتلناة تعامل علان معهم كما لو 
كانوا أمراء على درجة عالية من الأهمية» انقلبت صورة الدرويش الذي 
يعيش على كسرة الخبز اليابس في رحلاته» إلى رب العائلة الذي يفيض 
بيته بالخيرات» وتلك الأطايب الي خرحت من مطبخه) والطيف 
الرضيق الناعم الذي يروح ويجيء قبالتهم؛ » ناقلاً اللبن طازجاً دسماًء 
واللحم محمراً مطبوخاً بالسمن والقلوبات من لوز وصنوبر مقلي» 
وكبب البرغل محشوة بالجوز والدهن» متوجة مائدقها العامرة بوربات 
الشظة القوسة بالعسل: 

لم ينقطع ييى عن تأملاته وسط الأجواء المدنية المرفهة» ولا تلقى 
علان اشارة توحى ي بأمل طفيف فيما يتممئى حدوثه» وغاب عنه الروع 
الذي أدخل زيد في صمت وغياب عن المحيط» فلا بُرى هاشاً باشاً إلا 
إذا حضرت الفتاة تنقل طعاماً أو كر ياد سف كد عونم ااا الأقداح» 
أو مسرعاً إلى تعطير الشاي بنبتة عطرية حبأها في جرابه» فتشم وتبتسم 
له بود وعرفان ثم تنصرفء ليقع في صمت وخبل مؤقتين. 

لم يعارض الأخوان رغبة يحيى في إيجاد سكن مستقلء» والتخفيف 
عن المضيف الكريم الذي ساعدهم وه الكو عا حر رط نايد 
عاط د تحارو لي عياط ري ددا وقلع حو رده 
بحانيا لابن مالكهاء وخلط له أولاد الشلبي بعض الأعشاب للاوجاع 
العابرة» فاعتبر صاحب الحجرة ما ناله من تدريس ولده» وتزويد حزانة 
الأدوية في بيته بالأعشاب المفيدة والوصفات النادرة» أجرا محزياء فكر 
الأصحاب الثلاثة في ضرورة وقوعهم على مهنة يعتاشون يهاء توفر 
احتياحاقم وقوت يومهمء وبدت فكرة الالتحاق بالزوايا منفرة لا 
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تناسب ييى وصاحبيه» حىّ بعد حالاات الشطح الوجداني الي زلزلت 
أنفسهم في رحلة القدوم إلى دمشق؛ تحولوا إلى رحال يرغبون في الكد 

في رحلة البحث عن الصالحى؛ قادهم علان داخلين المدينة إلى 
قلب دمشقء عابرا يهم باب الله» أسفل الميدان بعد أن أودعوا آتاهم 
عند واحد من مكاري الدواب العكامة» لم يعد علان على ذات 
الفتية لم يحرك سواكن ييى» وانقضت فترة الضيافة دون توثيق عرى 
المصاهرة بينه وبين الكركى» جرحه الاحساس بانكشاف أمنيته 
الخفية للعيان» وفسر إقلال يحيى في احيء إلى زاويته تمربأ ولام نفسه 

في الدرب الضيق لسوق حقمق» عاوده حدس حزين» رأى 
ترحيب العامة به ينتقل إلى الشاب؛ فيكثرون من التحيات الودودة 
والعروض السخية لخدمات متفرقة» أيقن إن صاحبه سيغلبه في 
استقطاب قلوب الناس عما قريب» واسيس يورا ف فيد لخديف 
0 0 00 لخان حقمق» لع صاحب الخان قُ 
عا وت لل 1 

- العلل نجاط الور ف بوبحهالكركن. 

ل يكن الجود من فعله أوعاداته» لا يتذكر علان شخصاً واحدا 
تم استثناؤه من كروة الخان دون مبرر» ولم يلمس مصلحة منظورة 
مفهومة لصاحب الخان في مثل هذا التبرع السخحيء ثم إنه تجاهل وقفته 
جلبابه وعمامة الدرويش» وتحدث عن النور في وجه الضيف الغريب! 
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سقطت كأبة شديدة ووحشة في فؤاد الدرويش في حين راح ييى 
وصاحب الخان يتباحثان حول الصالحي. 

حاء صاحب الخان بالخبر بعد أيام؛ نقل إليه صبيانه الذين أرسلهم 
يبحثون عن الصالحي خبر انتقاله إلى جوار ربه قبل شهور قليلة» وفشل 
ييى في احفاء فجيعته؛ اهمرت و بوم 8و كرتم وريه 
ما رقق قلب صاحب لكان متضاعفاء فبالغ في ضيافته ومواساته, مؤدياً 
دور الأب الحاني والعم الرحيم؛ والجواد الكريم» جود أذهل حعفر وزيد 
وشملهماء وزاد ف وزنيهما وهما اللا<مان. 

بتار تاق رديه كدوك وطر فخ مفحهها ا جد كا إند سام قدره 
ف العنشام وسيدا ل عقيل السبويدم مترعاف ا الصرقت إلى الكشكال 
بالبحث عن حرفة تسهل حياته وحياة صاحبيه ف دمشق. 

قطن يحيى الخان فيما استقر الأخوان في حجرة الميدان» اكتشفا إن 
مسافة قصيرة تفصل سكنهما عن سوق الحبوب» وقادقما الروائح 
الحريفة واللاذعة والمخفزة إلى الميدان التحتاني» حيث مخازن الحبوب 
وبوايك البهارات» والخانات ال تأوي جموع الفلاحين القادمين إلى 
المدينة يحملون ما جادت به أراضيهم لبيعهاء بداية؛ افترشا أرضا خلاء 
وراء حجرة للحياكة وحانوت للنشاءء حاولا تصفيف ما يملكان من 
أعشاب وقوارير تلفت النظرء لم يكن دخول السوق بين حيتان التجار 
سهلاًء لا بد لهما من إبراز تميزهماء وقدراتهما العلاجية» أسوة بالعطارين 
المتتشرين في المكان» أما يحيى» فقد قاده تصوره عن المهنة الي يفلح بها 
إلى سوق النحاسيين ف درب حقمقء باعدته تصاريف الحياة عن 
رفيقيه» سكناًء وحرفة. 

عبر الشارع الضيق المستقيم المرصوف بحجر اللبون» والمفتوح على 
السماءء وتحاوز البيوتات الي عكست ثراء أصحاها في تحف معمارية 
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مزينة بالزجاج المعشق والزحارف الحصية والقباب» حاذى كنيسة 
بولس الرسول» وحان الحماصنة» دخل السوق المسقوف بالخشبء مارا 
بحوانيت مزودة ببوابات عريضة وأغلاق خشبية ضخمة» حيث علقت 
العباءات والكوفيات ولفائف الأقمشة بصورة لافتة» وساد مهرحان من 
الألوان مغلباً اللون الصدفي العاحي على الأقمشة الحريرية المطرزة 
بخيوط الفضة والذهبء ثم إذ وصل سوق النحاسينء أعادته الأجحواء إلى 
القاهرة البعيدة» وأوقعت أصوات الطرق والدق في صدره ذكرى حانية 
قاسية في آن» كان حرفيو النحاس الشوام يدقون على إيقاع دارجء أو 
مقام السيكاء متنقلين بين هوادة الحزن وانبثاق الفرح» عاودته أشجان 
العشاق مع النغم؛ وانفطر الفؤاد آسى» بدت تلك الدقات تفاصيل 
حياتيه موجعة» لن يتمكن من استعادتها دون هدج صدره وغلبة 
الدموع؛ ارتد في دربه فزعا من وجع يلاحقه» وجد بوابة كنيسة بولس 
الرسول مشرعة» فكر في الولوج إلى صحنهاء عله يداوي جراحه 
العالقات» لكن قدماه توقفتا في الممر بين حوانيت النسيج والخياطة» رد 
سلام بعض من لفت انتباههم وقوفه المتأني» زفر يداري حيرته» وانسل 
في مر ضيق بين الحوانيت؛ مر بالقباضيات أصحاب العضلات المفتولة 
والشوارب المعكوفة» الذين يمنعون كل غريب من عبور الحد الفاصل 
بين أشوار. صناعة الحرير وحياكته وبين حوانيت بيعه المباحة للعامة» فلم 
يوقفه أحدء حت انتهى إلى كرحانات17) الحرير» وطغت الأصوات 
المنبعثة عن آلات الحياكة اليدوية على دقات سوق النحاسيين باختللاف 
أنغامها ورتابة تكرارهاء في تلك اللحظة؛ فتن الجمال ذهنه وفؤاده. 
عاوده شجن ذكرى شقيقته والخيوط تتابع في النول» وانساب 
قلبه فيضان حنان» سحرته شلالات الحرير المتداحلة بخيوط الفضة 


(1) مشاغل. 
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والذهب» ورغم ضيق العاملين على أنوالههم الخشبية بكل غريب يدحل 
حارقم, أو يجرؤ على الإطلاع على تفاصيل وأسرار الصنعة التوازلة 
إلا إفهم لم يتوقفوا عن العمل والشاب ينظر وعيناه تدمعان ابتهاجا 
لوا للجمال الذي يصنع؛ فيصير منسوجات من البروكار”! الفاخرة 
الاقف تومكلطا ٠ق‏ ف عي علقلا مج لل وقمل أنامله في الخبرة ملوثا 
ركوتن" أصايعة انار «الديو هله يدف فق قانع السعر» ليسا رقاع 
الدامسكو© الخارحة من سنارات النول» غزلاناً برية تتراكض على 
رقعة عاجحية تميل إلى اخضرار خخفي» توقف الحائك الكهل عن دفع 
السنانير المتحركة أسفل الألواح الكرتونية»؛ حيث تنهمر خيوط حريرية 
من ثقوب متجاورات لتنتهي طباقاً من نسج باهرء حار النساج الذي 
يرتدي عمامته الزرقاء في فهم التوق الذي فاضت به العينان اللتان 
ترقبان الصنعة دامعتين. 

توقف الحج زيدون عن سحب إبرة التطريز بين أنامله» فأشعر 
يحيى بالخجل لتطفله؛ وفي لحظة تعالق عجيبة» فكر ييى بممارسة تلك 
الصنعة؛ وفكر الحج النصراني الأشيب إنه واحد ضالته بالغريب الذي 
يراقب بتحنان» لمح في عينيه الشغف الذي فارق وجوه الصناع البارعين 
لفرط التكرار والتعود على الجمال» ولما مس الف بدماثة إنه ييبحث 
عن عمل يقتات برزقه؛ ويعينه على اقامته في دمشقء أفسح زيدون له 
وزين له أمر التحاقه بمشغله في زقاقه الخفي في قلب سوق حقمق» 
خلافا لحرص المهنيين في صنعة الحرير بعدم توريث صنعتهم لغريب» 
ونقل أسرارها إلى أبنائهم» تسامرا حول مهنة الشاب السابقة» وبرم 
الرجل شفتيه ازدراء إذا ما ذكرت صنعة النحاس الي تذهب بالسمع 
(1) نسيج حريري اشتهرت به دمشق. 


(2) حرير دمشقي معروف عالميا. 
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وتسمم الحسدء وإن حدس إن في أحاد قولبة النحاس قطعاً فنية» قد 
يضيف إلى ما يبمكن للقماش احتماله من دروب الفن والبدع اللطيفة؛ 
وحين ذكر التدريس» قهقه زيدون مستتكراً أن يكون لغريب زاد على 
مائدة المعلمين والفقهاء والعلماء الشوام الذين يغص بهم المسجد 
الأمويء ويفيضون في الزوايا والتكايا المنتشرة ف أرحاء دمشق 
متنافسين متدافعين بالمناكب», وإذا ألمح ييى إلى توقه الصوفي» عدل 
زيدون عمامته الزرقاء» وانبرى يعدد هامسا قبائح ما تأي به فرق 
المتصوفين» وغيبوبة ما يعتنقون من فكر وسلوك يباعد بين المرء والحياة» 
ولم يتوان عن التلميح إلى تذبذب أحوالهم بين رضا عنهم من الباب 
العالي في اسطنبول» حد منحهم كل مستلزمات حياقم, إلى غضب 
عليهم.؛ وملاحقة لحم وتقتير يصل حد الحرمانء ما يجحعل دروهم غير 
آمنة» والانتساب لهم غير مستقر. 

حمس ف حذر وهو يرفع كمه عن وشم الصليب ف معصمه: 

- على كل الأحوال؛ أنا مسيحيء قد لا تقبل شهادتي فٍ هذا 
الشأن» ولا تعجبك» ولكن صدقيي» لقد حججت إلى القدس» مؤمن 
بحمد الله وقد وضعوا وشمًا مقدساً هناء ولكب يأراقب ال حياة بفهمي» 
وأعرف كيف يقع ا مرء صريع حالة روحية تفصله عن الدنياء سواء 
كنت على دين حمد أو عيسى» لقد ضاع مني وحيدي على تلك 
الصبورة: 

عمرت السكينة صدر النساج النصراني؛ تحدث بأريحية للشاب 
الغريب الذي يدرس الفقه» ويميل إلى التصوف, كأنه من ملته» غير هياب 
من رد قد يحرحه وهو المسيحي الذي خبأ صليبه الخشبي أسفل جبته 
وإذا حرؤ في دكانه على خلع عمامته الزرقاء بلوفا المفروض على من هم 
ف دينه لتفرزهم عن عامة الدمشقيين المسلمين» فإنه لا يغادر الحانوت» 
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أو يجلس في بابه مكشوفاء ولا بمشى في الدروب إلا وقد اعتمر عمامة 
التمييز تلك» ودس في ثناياها كتاباً رممياً مختوماً يفيد التزامه الدقيق بدفع 
الجزية المترتبة عليه؛ فإذا ما تعرض للتفتيش المفاحيء الذي ينزل 
بالذنميين بين الحين والحين» فإن وضعه سليم وقانون» وواحباته منجزة 
هذا الحذر الذي علمه اياه واقعه» تبدد تماما وهو يحادث الكركي؛ 
استخف يميه للتصوفء أو بحنه عمن يرتضي اكتراء براعته في طرق 
النحاس وتشكيله وزخرفته» في حين زين له أمر صنعة الحرير؛ يستبقيه. 

لى يشك النساج الحذر أمر فقدانه الولد إلى أي من زملاء مهنته 
بتاتاء ولكنه انفتح وتبسط مع الغريب بيسرء أخبره عن ولده حنا الذي 
م يطاوعه في تعلم مهنة الأحداد» وهرب من عمل يحي الظهرء ويذهب 
بالعافية ويعلق الفؤاد دون أن يعمر الجيب» إلى رحاب الرهبنة» منقطعا 
للمسيح وكنيستهء مترهبناً أو متصوفاً على الطريقة المسيحية» تاركاً 
والده وحيداً في السوق» يتأسى على مهنة ستموت .موته. 

ترد يهى إلى حانوت الحرير مرارأء وأعمل زيدون ذكاءه ولطفه 
ليسزع من قلب الشاب كل شك أو تخوف يبعده عن حرفة صناعة 
الحريرء أراد اصطفاءه رفيقا وتلميذا له بعد أن وهن ظهره؛ لم تكن 
حماسة زيدون وتشجيعه وما ذهب إليه في التقليل من شأن المهن 
الأعرى المحتملة في دمشق» سبباً مباشراً لارتضاء الكركي بالعمل في 
زقاق الحرائرء وقبول تحدي المهنة الجديدة» لكن تلك النمنمة الي 
تكررت في تتابع فريد على سطح القماش الحريري بخيوط من ذهب 
ركه العا و الروع اروعيوة الوصو صن الخواتق ا بومتغوراد 
فضيان يلمعان في رقعة عاجية» يعتليان فننا بالكاد يرى» ويلتقي 
متقاراهما في قبلة حاطفة توشك أن تنفلت» عاشق ومعشوقء يكاد 
الريش منهما أن يرف في النسيج محلقاء قال يى في نفسه: 
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- سأصنع مُوبًا من البروكار برسم العصافير العاشقة جمان» فإذا 
ما انتهيت من نُوها؛ حضرت. 

غاب فؤاده في التمبي» وهو يتعلم الصنعة على يد زيدون الدمشقي 
ا نمخترف» فكأنما حل وجد جديد بدل الوجد الصوفٍ الذي ضربه وهو 
يدخل بوابة دمشق, وكأنما الأفكار العقلانية الي ترتب حياته؛ تحد لها 
عت كلجا ف ]هخ النسيج داقع رط اللاعيك أو الفضة» ليمترج 
بالفراغ؛ فيولد على مسامات النسيج اللؤلؤي كل هذا الجمال المنمنم 
الأصيل. 

السوق ضيقء خحفيء هادئ» إلا من إيقاع أصوات المكائن؛ خخلافا 
لسوق النحاس» يتحدث العاملون ف سوق الحرير «مساء يبالغون ف 
الصمت وهم يكررون ما رسمه فنانو النسيج منذ زمنء ويتبادلون 
لفائف الدامسكو والأغباني”!' والبروكار المحلاة بزهور الطبيعة» واليّ 
تسرد حكايات معارك صلاح الدين» أو تصور ليالي أنس عمر الخيام» 
زاخخرة بالفراشات والورود وبتلات الزهور الملونة. 

لم يستنكر أساطنة السوق على زيذوت الذمي معاونه الجديد, 
قوفل المهسنة العسور الذي رط نحابا'ق: الاق ولده يعيسه كلما 
فعلوا مع أبنائهم» وحد ضالته في عابر سبيل» وهو وإن خالفه في الملة) 
إلا إنه رصينء وغامضء غبي الروح؛ يثبت حرفيته كل يوم؛ يتقن 
سِكريعا إقذاد ووق: له رعجاور طرصه" الستيعزانق الفلذقل :و تنظيقن 
سنائير النول الكبير» وتجهيز ألواح الجاكار الكرتونية» ورسم التصميم 
الجمالي المعتمد والمألوف» وما يبتدعه من إضافات خاصة فاتنة» كتلك 
السوسنة الليلكية الي تلمع ببريق فضي» يجاورها خط رفيع متعرج؛ لو 
دققوا فيه قرأوا كلمة الكركيء» وإذا ما دار النول ونقل المكوك اليوط 


(1) نوع من نسيج فاخر. 
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مارة في طيقان مرصوصة بعناية» شاهدوا وجه الرحل يبتهج كأنه 
كلما تقام ييحى في صنعته, وطرح نوله نسجا جديداء قامس 
رحالات السوق ف أن الحج زيدون وقع على كنزء صانع ماهر 
عبقريء أنامله ثابتة» وذوقه رفيع» وخلاقه تسر البال» ثم راحوا يفارقون 
دكاكينهم المتقاربة عندما يلون الشفق السماء؛ يجالسون الشاب 
متفرجين على نتاجه» مستمعين إلى أحادينه» حي مجموعة القبضايات 
والزكرتية والحند التابعين لواللي دمشق» والذين يغلقون أبواب الحارات 
ويؤمنون سلامها وأمنها إذا ما انصرف أصحاها إلى دورهم؛ يلتفون 
حوله. يديرون مطلع الحديث بإماطة اللثام عن أسرار صنعتهم طواعية» 
فيقترحون ويناقشون المشاكل» يضحكون لنوادر الداخحلين أو الخارجين 
إلى الحارة ومنهاء ويفصلون ف تفضيل أنواع الخيوط الواردة على 
السوق, وطرائق التحقق من أصالة الحرير» وأساليب الغش الي بدأت 
تستشريء وأحوال سوق الحرير الدمشقي الذي عرف ف أوروبا وراء 
حدود دولة العثمانيين» وطبقت شهرته الأفاق» ولكنه لم يثريهم ويعمر 
حيويهم بالذهبء إذ يبتاعون رطل الحرير بعشرة قروش» ويعكفون عليه 
لتحويله إلى ملبس وفن» يخسرون وقتاً وجهداً ويقدمون فناً؛ لا ينالون 
إلا القلفيل من ريعه. ليصب الربح المحزي في جيوب التجار الموردين 
والمصدرين والسماسرة على درب طويل ينقل الحرير الدمشقي إلى العالم. 
تتسع الحلقة عن انكسار الضوءء وتنتقل الجلسة من أبواب 
الحوانيت إلى دحلة السوقء ينضم إليها من حارج أبناء المهنة أفراد 
يأنسون بالإضاءة المعلقة في فانوس في قلب الدرب, يتفرع الحديث 
ويختلف وتتشعب مواضيعه بدءاً من تلك الأكداس الى يلقى بما 
أصحاب مصانع النسيج والخياطون والحلونحية والجزماتيه من مخلفات 
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احببح ل حر هحود اسرد على دري مسكر وكا لكا 
حريانه» وانتهاء بما يدور في المسجد الأموي من خلاف فقهي بين 
الحنفية؛ مذهب السلاطين العثمانين» والشافعية؛ مذهب الشعوب 
والرعايا العرب في مصر والبلاد السورية. 

ينضم الشقيقان جعفر وزيد وجمع العطارين إلى السامر على مشقة 
مشوارهما اليومي من حارة البزورية في الميدان التحتاني حي سوق 
جقمقء يسرهما سماع الاسطى دريد صاحب الصوت الجهور الصاقي 
يطلق مواله مشتكياً هم صنعته» بينما أنامله تداعب دفاً مشنشلاً 
باالصناحات؛ سن شوايه والكلمات شاكية» يطلقها ممترحة 
بضحكات المتحلقين: 

اية يا ناس.. حطت بقلبي علة.. والدف هد كتفاي.. 

وصار فيهن علة.. والنير غز بايدي.. ترك فيها علة... والدواس بحش 
رجليٌ.. وحط فيها ألف جرح ودمله.. وعلة.. والكوك رايح جا 
مثل هبوب الريح... ولا ل عن 
يحت العو عن مرحم عي رت 

الدرب امحتفظ بأسراره وهمسات عماله» والذي يسمح بالمرح 
عقدر بعد يوم عمل شاق.. انفتح على إضافة غير معتادة» فعدا عن 
غات المهنة الذين يتجمعون على الدوام بعد اغالاق الدكاكين» فإن 
الأزقة الورافيعةة تسيا قولات 1 >سمعاك الننافايق راسد .ينا 
غجبياً إن إبعلة ويه عضية رك غليلها والتفاس فها والتصران يراقب 
باهتمام؛ بل ويتطوع ببعض الأراء؛ فلا يحد صداً ولا استنكاراً من 
الجالسينء وكأنما فسيح الفضاء ووداعة النفوس الي أشاعها الكركي؛ 
ألزمت الجميع بدماثة لطيفة» وهذيب عال. 


(1) من قصائد مهنة الحائك السورية القديمة. 
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قبل تقدم غلالات الفجر الشفيفة» يعود الشقيقان مصطحبين 
الكركي إلى الخان» يعينانه على حمل ما عاد به من مخطوطات جمعها 
وهويمر بضريح صلاح الدين الأيوبيء حيث يليه درب الحبّارين 
والكتبة والوارقين» لم يفارقه اهتمامه بالكتاب» وإن كان كتابه الأثير 
عيون الحكمة» وقد حفظه في صندوق نحاسي, رفيقه الدائم إذا هبط 
الليل حالكاء وكما اعتاد» يفتحه قارئا منه كلمات يحفظها أساساء 
خاقا يؤمة سعدا اتوم تقراءة آيات من القرآت يتدبرها على مهن 
واستلذاذ ورهبة» قبل إطفاء شمعته في الحجرة الرطبة الصغيرة وتسليم 
رأسه للنوم. 

يرى يحيى حلماً متكرراًء عرض له الحلم يقظاناً لأول مرة في 
القاهرة المحروسة في دكان النحاس عندما صرعه فوح الياسمين» وتحلى له 
في دمشق نائما ويقظاء بلبله احساس النشوة الغامر» حالة لا مثيل لا 
ولا متعة تفوقهاء وحيرة مسكونة بعجز عن الجواب» ونفس تنقبض 
وتنفرد» فإذا به يسقط في لحظات من أسى لا تفسرء تخالطها رغبة عالية 
باسترجاع ذلك الشقوز البعيد عو النطق والواقع؛ قتر أطرافه في رؤاه 
اللدهشة» تخفق أصابع قدميه كما لو كانت زغباً في مخلبي طائر ثم 
يرى ويشعر بكامل خرامية مسد اقيق تن ويعاو.م ولع رويدا 
رويدا. . يخوس فوق البقعة الي كان قابعا فيها. . يرى ما يحيط به 
وتتسع المسافة والمساحة» يحلق هوي وتتكثئف دمشق مبتعدة مكشوفة» 
يرى المنائر والعمائر والقباب ورؤوس الأشجار وأسراب الطيور» يحاذي 
سفح قاسيون الشاهق» ويسمع حفيف أوراق الشحرء وأصوات البشر 
قدر مختلطة يدير ماء بردىء ثم يخط متأرجحاً معدلاً جناحينه؛ يستوي 
0 من السطح الترابيء فإذا به في ضريح ابن عربي» وإذا 
بابن سينا واقف في الفناء الخارحي» إلى جواره رابعة العدوية» يلوحان 
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له» وعند حوخة المدخحل الصغير يقف ابن رشد والحلاج وابن عربي 
والسهروردي والحنيد وذو النون وابن الفارض والروذباري والششثري”"2, 
مخطوقٍ الوحوه ف قفاطين بيضاء يطيرها ريح» ينتظرون بلهفة ملامسة 
قدميه الأرض بينهم, ثم» يقف؛ يتيقظ من منام أو شطح. فإذا العالم 
حوله كما كان منذ هنيهة» يشتاق حد البكاء إلى لحظة التحليق الممتعة 
الغامضة:؛ والوجوة المتعبة الملهوفة إليهء ثم يجاهد ويحرص باكياً على 
مفارقتها رأفة بعقله. 
و 

فتح سوق الحرير أمسياته للمسامرات الممتعة» وضاق عن الحجيج 
المتزايد ليلة بعد أخرى» عندما جاء علان يستكشف حال الرفاق» انح 
وده وهو لين لصيقاً بالك ركن» يحاهدا نان ده غلبا الرضنا 
مما قطع من أشواط في حياته وتصوفه. متهيئا لتقبل الأحواء المحيطة» قال 
مجاملا: 

- ا مكان ضيق» يليق بك ساحة بجمع ا جموع» وتلم ا مريدين. 

لم يتوقف ييى حول أسباب التفاف العامة حوله في مسامرات 
المساءء ولا عد هذا الجمع مريدين يخصونه» ولا تمناهم تابعين» قال: 

- لما أرمى عصاي كيهما سرت. 

تجرع علان الرد متمهلاً كاتماً غيظه: خيل إليه إن العبارة تحمل 
زهو الأنبياء» ولعلها كثيرة على رجل! مع ذلك؛ واصل اقتراحاته 
يداري مرارة تعتريه. 

رفض يحي الدعوة الكريمة بتخصيص أيام له في زاوية علان؛ 
وأعرض عن تنبيهه الجاف وتعجبه من عقد مثل هذه الحلقات في دكان 
نصران! كما لم يستحب لمقترح التدريس في صحن الأموي» تذكر 


(1) مشاهير المتصوفيين تاريخياً. 
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بأسى الأزهرء ورفاق الدرس, إبان كان طالب علمء وظنٍ إنه فارق 
زمن العلم قاعداء يُعلم ويتعلم» وأنه بات يطلب العلم ماشيأء كما لا 
يوافقه زهو يعيده إلى موقع المعلم» تواضعت النفس حت صغر كل ثوب 
تلبسه» وما احتواها وعاء. 

في زحام المتحلقين» اندس زيد إلى جواره يهمس في أذنه» وشاهد 
الممتمعون أسارير يى تنبسط سروراء شاهدوه يهمس بدوره في أذني 
علان الواحم وقد علت وجهه حيبة أمل حادة» داك حدقا كأن 
اكير كان متسعاً. هنين علان إن عخاولة قدر فكللها مسبيقا: 

- وأنت؟ ألا تفكر بالزواج؟» والله إن كل رجل يطمح 
لصاهرتكء» وإ ن كذلك. 

- كل شيء مرهون بارادة رب العباد» ا مهم الآن أن نفرح بزواج 
أنحينا زيدء فهل لطلبه عندك مكان»؟؟ 

طعنت أماني الرحل الخفية» أصيب علان بذلة إثر تمتع الكركي 
بذاك لصون والاقال»" ثم بإعراضه عن رغبة أفصح عنها ولمح بماء تمى 
لحجق أن نينا من أتباع الطريقة عن العم للاقتران بالحسناء 7 
فأعفاه من موقفه هذاء وغاظه افريدا لم يخاطبه مباشرة» ولح يمنحه 
فرصة رده ورفض طلبه» مفصحاً عن رغبته بالاقتران بخولة على لسان 
ييى» جاهد الشيخ نفسه محاربا الشعور المرير» وتمى لو أن خولة تعفيه 
من ذلك التمزق بين القبول والرفض» فتتمنع» لو أن معجزة تحدث» 
فيميل قلب الكركي للفتاة» هز رأسه وكل تلك الأفكار تعصف به 
وقال منكسراً: 

- على بركة الله إن وافقت الفتاة» على ب ركة اللّه. 

لى تستجب خوله لأماني الشيخ المتصوف, هتفت وهو ينقل لا 
الخبر باستخفاف لين ظاهر مرح: 
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- زيد]؟ العطار!! أليس هو ذلك الرجل الضحك الذي يملك 
عشبة تعطر الشاي؟ 

بدت مستبشرة» داعبت خصلة شعرهاء وانحنت قليلاً بدلال غير 
مسبوق أحنق والدهاء ورجعت خطوة إلى الوراء هامسة: 

- لا مانع يا أبي.. أوافق» إذا وافقت أمي» أوافق. 

أحبط الأب, ولفت انتباه زوجته المقعدة إلى أن ابنتها لن تتمتع 
بعيشة هنية رغدة مع العطار الغريب لفقره» آملاً أن تم رأسها رافضة 
إذا ما سؤلت» لكن المرأة المريضة المقعدة أحست بفرح الصبية ونبضهاء 
فابتسمت ف ايحاء موافقة وترحيب. 

تجاهلت خحولة اشارات والدها إلى قصر وامتلاء خاطبها وفقره 
ووضاعة حاله وغموض أسباب بحيئه إلى دمشق, لم يعجبها كل ما ساقه 
مسن سسخرية أو موانع تحول دون الزواج» وتعجبت منه وهو المتصوف 
المتقشف صاحب الرحلات الطويلة» الي يقطع كا البلاد مقتاتا وصحبه 
على بعض القمح والعدس؛ يتحدث عن رغد العيش! لو أن الذي نبهها 
إلى تلك النقطة خالماء زارع الورد الدمشقي الميداني» لفهمت وتفهمت» 
فخالها أبو سندسء الذي لم يرزق بسندس» رجل منعم من أعيان دمشقء 
يسد احتياحات بيتهم في غياب صاحبه الطويل» ويحضر لا أقمشة 
الدمقس لترتدي ثيابا زاهية» ويبتاع الأعشاب والأدوية لأمها العليلة» 
وكم من مرة قام بترميم درج البيت المتكسرء ونقل في مطلع شهر 
رمضان سلال الفاكهة ابمحففة» وصفائح السمن والزبد والقشطة» وأشولة 
الطحينء وأشرف بنفسه على البئر الي حفروها في قاع الديار كي 
يضمن لا وأمها حياة كريمة» في حين انصرف الأب لطريقته وزاويته» 
يقدلا العائلة بأقاعة الر يدي توقيت العائة نتن خبالما وزدت طعة 
وهي تضع مشورته في موقع حاسم لقبوها. 
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أطرق الخال أبو سندس وخولة تنقل له حبر الف العشاب الذي 
جاء من أقصى الجنوب من أعالي الكرك متقدما لخطبتهاء عدل عباءته 
الحريرية» فانزلقت عن كتفيه مبرزة حاكيت الجوخ الفاحر فوق 
السروال وشيء من الحزام الفضي الذي يرفع كرشه؛ انحشرت العباءة 
تحت فخذيه» سحبها ومسدهاء تأكد من تعديل العمامة على رأسه؛ 
تشاغل بثيابه» يبدل في اتكاءته ومسنده» وحولة تتحدثء فلم تتمكن 
من قراءة وجهه؛ وقد احتلط فيه استبشار وخوف وتردد» فالصبية الي 
عوضته عن سندس الذي لم يأت» وال يعلم إها وريثته» وها من امحبة 
في قلبه» وسداد الرأي في عقلها ما يجعله يأتمنها على المال الذي شقي 
عمره وهو يجمعه قرشاً قرشاًء نظل أنثى رهيفة الفؤاد» قد تنساق وراء 
ملاحة التقاسيمء أوعذب الكلام؛ أو نظرات الإعجاب الي تصطاد 
قلوب العذارى» كما أن الأحواء الغامضة في بيت الدرويش تنبع الخال 
إن والد البنت ليس فرحاً ولا متحمساً لهذا الزواج؛ ظن في البداية إنه 
يخشى ابتعاد البنت عن أمها المريضة» لكن البنت اشترطت اقامة زوجها 
معها كي تتمكن من اكمال دورها المقدر في رعاية العجوز قعيدة 
الفراش» ما الذي يخفيه علان؟ 

أبو سندس فضولي بطبعه» يدور حول التفاصيل ليصل إلى اجابة 
مقنعة» ولقد صفن مطولاً في علان وهو يزيح الحجاب عن سرهء 
ويفضي به .مرارة جعلته يبتلع ريقه» قال: 

عاقيق ناروح اد 

- شاب تعرفه» من مريديك وتابعيك؟ 

- بل غريب» لا أظن إنه يصير مريدا بي أو لسواي» لكنه قادر 
على ابتداع طريقته وجمع ا مريدين لو أراد» متصوف من طراز 
نسيج ورحده. 
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- متصوف!!/ اتق الله.. أنحيس البنت معك في حياة صعبة» لا 
انت ترحمها وترعاهاء ولا مرض أمها يريحها من مشاق الدنياء ثم نختار 
ها رجلا يضيق عيشهاء على مقاسك ومذاقك// 

حك علان رأسه الحاسرة بقوة» فخدش جلده أسفل الشعر 
القصير المحلوق» تمتم: 

- ليس متصوفا درويشا متعطلاء إنه رجل عامل» على كل حالء 
كان حرد تمني لا طائل تحته لأنه غير مهتم, ثم» لا تنتقصبي التقوى 
يا صهري العزيز حى تنبهني لرحمة ابنتي» لا أحبس فلذةكبدي على 
ضنكء لكني أحاف تصرف رجال ا حشرية 1 الذين سيضعون أيديهم 
على مالي بد موق. 

-أية حشرية؟؟هذا كان في ا ماضيء اليوم؛ فرض العثمانيون 
الذهب ال حنفي قانوثاء ترثك ابنتك وزوجكء في غياب الولد الذكر 
يتقاس م أهلك وأولاد عمك ميراثك» م يعد هناك ما يسمى با حشرية 
9 و 7 

اهتز علان نافيا: 

- لا.. أنت لا تفهميي» أنا من علمت أتباعي ضرورة التشبت 
بمثل ذلك القانون» حرضتهم على ذلك» كنت أظن إن أرزق ولدا 
يرنْنيء ناديت طوال عمري بالشافعية» أوصيت أصحابي بتنفيذ ما 
تعارفوا عليه» وجعلتهم يشكلون فرقا بينهم يكونون بديلاً عن 
الحشرية» هكذا تعاملنا مع الراحلين من فريقناء هؤلاء أنفسهم من 
سيتصرفون بميرائي» سيعطون ابنتي وزوجتي نصيبهما الشرعي» 
ويضعون أيديهم على ما تبقى» وهم على هذا قادرون ما داموا 
يعلمون بأمر أموالي. 
(1) نظام توريث شافعي يعطي نسبة لأولى الأمر. 
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نظر ابو سندس ا 

- أموالك!/ نفضل إعطاء مالك لتلك الاورطة ا هائمة على وجهها 
توك أفاررك] 114 السك اهنا عتصوها خلن بايالا ب نأي ن للف مالا 
تورثه ويستحق منك كل هذا ا مخوف والتحسب؟ الأ وإى أن أحسبها أناء 
وبي مال كثير» ولا وريث من صلبي يرئني» أم إنكم معشر الدراويش 
تكتزون مالا لا ننظبره! ولا منعون به أقرب الناس إليكم في ا حياة؟ ثم 
تمحسبون ا حسابات لبعد مونكم! وما علاقة هذا كله بزواج البنت؟ في 
كل الأحوال ليس نا إلا نصيبها الشرعي» أراك تتعلل با حجج. 

لم يقدم علان احابات صريحة» تخبط في الكلام مناقضا نفسه؛ تارة 
يقول إنه يفضل أن تكون البنت في رعاية رجحل مؤثر قادر على منع 
مريديه من مشاركة البنت إرثهاء وتارة إنه لا بملك ما يؤمن مستقبل 
البنت وابنتها فلا أقل من ربط مصبرها برحل ثقة» وإنه لا ميل للفى 
العشاب التية كرا حاصة هم لا يعرفون شيئاً عن أهله وديرته» 1 
تقنع مقولاته الخال الذي حرؤ على توبيخه وتسخيف أقواله» ونصحه 
بالتسليم لما تريد الحياة» فأسقط في يله. 

استسلم علان لتوافق الجميع» أو تآمرهم كما أسماه» وشاهد 
منزعجا فرحة الشابين في نظرات العيون وهم يقرأون الفاتحة اعلانا 
بالخطبة» دحلت الضحكات داره بعد طول وقار» مقهورا؛ بات 
يتسامح أمام قضاء زيد وشقيقه فترة بعد الظهر في منزله. يتحدثان 
عن الترتيبات» ويحملان سرير الأم المريضة إلى أرض الديار» تحت 
شجرة النارنج الي تلقي تحتها ظلالاً واسعة في النهار» فتشاركهم وهي 
الحزينة الضحكء وتشد كف ابنتها مشجعة. 

التققى زيد بصاحبات خولة اللواق توافدن على الدار يسترقن 
النظر إلى العريس متضاحكات من وراء أغطية وجوههن اللبورجيت 
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التففافة» وتعالين«العققان الذال الذي نذا مسهرا وهو يرق فرحة 
الفتاة والتورد الذي داهم حديهاء تلك الأحواء البهيجة الي داهمت 
البيبت؛ طردت علان إلى زاويته» فلا يجالسهم إلا إذا حاء يى برفقتهم» 
تفزعه اللهفة الي تستبد به بحالسة الكركي, ولكنه لا يملك ردها أو 
التنصل منهاء ورغم صلواته الي لا تنقطع وجلسات الذكر» والحضرات 
الب يعقدها؛ يدور مع الدائرين طالبا الإغماء» محاولا إعادة الآمان 
والسلم إلى روحه. فإن مشاعرا متضاربة تنشب أظفارها في فؤاده, 
مزيج من الإعجاب والغيرة» الحب والكره. النفور والإقبال» العتب 
والرضاء تمور كلها في صدره في آن واحدء كأنه ليس الشيخ الرائق 
صاحب المكرمات الطيبات. 

طاشت سهام صبره حين التقى أبو سندس بالكركي» التقيا عند 
عقد الخطبة على عجلء ثم في مساء يبشر ببدايات ربيعية» والفتاة تقوم 
على خدمة زوار البيت بحمة» تسترق وزيد النظرات والبسمات. 

أحضرت شالات صوفية من الكشمير الثقيل» أعطت خطيبها 
شالاً يدفئه. عطرته حلسة بقطرات من روح الياسمين الي جلبها خالهاء 
وجلست ملتفة بشال أخر مطبوع بزهور ليلكية كبيرة وأغصان 
حضراءء حيم الأنس على الجلسة» وتوارت مشاعر الوجع الي تعاود 
علان إذا ما انفرد بنفسه» فاحت كاسات الشاي بعطر الميرمية» حين 
دق الباب» وحف قلب صاحب البيت» وأصاب في حدسه إن الطارق 
يحيىء وسط الترحاب والاستبشار الذي عم الجميع» تقدم يحيى يسلم 
بود» وقال علان: 

- أراك تركت حلسك ا معتاد . 

أجحاب الخراكي: 

- لا مجلس أعتاده» أو يعتادنى. 
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لى يقصد يحيى دلالة عصية» لكن علان أحذ يقلب العبارة 
وكأفها سر الأسرار» وانسحب من المجلس مضطرباً لاحقا ابنته الي 
قامت تي للضيف عصير الورد انح لاطماً كتفها بكتفه» وهي 
تصب العصير الأحمر القاني في كوب زجاجية تتلالأأ» همس بحدة 
وغضب: 

- كفي وخطيسبك عن الضحك الرقيع في حضرة الكركي 
وخالك» احتشمي وإتحجلي من وجودي على أقل تقدير. 

فوحنت الفتاة بالتأنيب الحاد والغضب الحبيس في صدر والدهاء 
وقفت مكافا لثوان تحاول فهم ما أثار حفيظته فجأة» ولكنها لم تتمكن 
من إدراك ما يقصده. إذ اكتفى بعبارته وعاد إلى ا مجلس أسفل شجرة 
النارنج» تلمست خولة غضب الأب تلك الليلة» راقبت بصمت احتقان 
وجنتيه؛ وتجمع تجحاعيد العين في الجهة الحانبية لحفنيه» وتلك النظرة 
الغائمة وهو ينظر ويسمع الضحكات الى توحي كما لو أن أبو سندس 
صديق حميم قلم للكركي. 

جلسا معا منذ نصف ساعة فحسبء, فإذا يما يتحدثان مرح عن 
زيد ونوادره. وبتفصيل عن الأعشاب والحرائر» وبعمق عن الدين 
والدنياء طوفا بالقاهرة المحروسة والأزهر» والكتب النادرة في الطب 
والعلم والفقه وحديقة الخال المشهورة باسم تل الورد» وكرحانة 
الفبريكة”1' الملحقة بالبساتين واليّ يُقطرٌ فيها الورد» وحين قال الخال 
بأريحية تعودهاء إن الزفاف لن يكون إلا في التل وفي قلب البساتين» 
أطلقت البنت صيحة فرح عارم وصفقتء ففطرت قلب أبيهاء 
وأضرمت ناره الى يحاول جاهدا إبقاءها رمادا. 

/ »3 و 
(1) تعبيران تركيان يعنيان المصنع. 
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لم يقدر أبوسندس الدمشقي ماذا سيحل بالشاب الكركي وهو 
يقترب من بستان الورد في صبيحة تلك اللجمعة» مرا بسوق المنياطين» 
ثم حاذيا بوابة محكمة القسمة البلدية الي أغلقت رتاحها الخنشبي 
بقفل فاحرء تنسم ييى أريج الورد» وأصيب بخرس غامضء اعتقده أبو 
سندس هدوءا في الطبع» فهو لكثرة ما تعودت حاسة الشم عنده على 
فضاء الورد وعبقه» لم يعد يندهش إذا اشتمه» ولكنه يفتقده سريعا في 
الأماكن البعيدة عن البستان والفبريكة» أما الكركي؛ فقد التقط الأريج 
الذي يتكثف حوله كلما سار خخطوات صاعداً التل؛ شيئاً من رجع 
مواد عطرية بعيدة» خزامى على ثوب هفوف, ياسمين على جيد جمانء 
بخار يتصعد ف جرار مرثم. 

شقت الروائح الذكية صدره» وطغى رحيق الورد على كل رائحة 
قادمة من الذاكرة حين وقف الرحلان بباب البستان الشاسع» هرع 
صبية يفتحون الباب لصاحب عملهم» وأخرون يوافونه بتقارير عن 
حال الأحواض الشرقية ال تركت دون تقنيب وقص في الموسم 
الماضي» فلم يأت عطاؤها جيدا هذا العام» منهم من بحدثه عن احتياج 
الفبريكة إلى حطب نظيف لإضرام النار ف المواقد» وإلى بعض السكر 
لإضافته إلى ماء التقطير» وبينما هو يستمع إلى متطلبات بستانه ومصنعه 
الصغير» استحوذ المكان على الكركي» أوشك أن يصاب بإغماءة ممائلة 
لتلك الي ضربته وهو يدحل دمشق عند بردىء لكنه تحامل مهتزاً برفق 
مثل أغصان الشجيرات البديعة الى أحاطت به؛ وتمكن من تنشق العبق 
الثقيل شاعراً بقيمة اللحظة الماثلة. 

بمتد البستان فضاء أحمر» ويتفتح الورد في الهواء الربيعي تحت أشعة 
الشمس الدافغة الممتعة» وتصطف الشجيرات في خطوط مستقيمة» 
يتغاوى على أغصافا الورد الأحمر القائ, باثاً رحيقه بكثافة» بينما 
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تلاعب مساقط الضوء الجوانب وأعلى الشجيرات حي لتشكك الناظر 
بسلامة عينيه؛ توهمه بحراك ما يرى» بدت الصورة المتناغمة بألحان الريح 
المارة بين الغصون أبعد ما تكون عن مشهد حقيقي» فإذا ما أرسل ييى 
بصره إلى نقطة أبعد» فاجأته الألوان المختلطات للزهور» تنوعت الألوان 
عن بعدء وشرح أبو سندس كيف ينتقي الورود الصفر والبيض 
والبرتقالية» ليرسلها إلى حجرة تصنيع الصابون؛ أما الحمر من فصيلة الورد 
العادي فتفرزهء وتنقل إلى غربي الفبريكة حيث تحوها العاملات إلى 
شراب الورد وعسل الطعام» ينما يفرز الوردة الدمشقية المحملية الفارهة 
دون سواها لتصير عطرأًء في عملية تقطير دقيقة يقوم يها الشبان. 

تتداحل أوراق الوردة الدمشقية في امتزاج فريد» ويلتحم كأسها 
الأحضر بقاعدقاء فتنفر البتلات في اتحاهات متشعبة» وتستقيم على 
فروع مكتظة مثيلاتاء ملساءء مخملية» داكنة مثل دم نقي» حطفت 
بصر ييى وأدهشته؛ فيما الوراد العطار الدمشقي أبو سندس يختار موقع 
العرس المنتظرء فيفضل المصطبة ال تتوسط الطريق بين البستان 
والفبريكة» مققرحاً أن تضرب للنسوة خيمة على اليمين» وأخرى 
للرجال شمالاًء منبهاً إلى ضرورة الاستعجال بالزفاف كي لا يلحق 
الشتاء يهم ويفسد حفل البستان» وكي يستمتع الضيوف بمشهد الورد 
ووالبفلة أرقي فيا زان اقطافت رامل الرجا شرح نافيل ييه 
الخيارات كما لو أن العرس لولده» رغم الذهول البادي على وجه ييى. 

وبجحا بوابة مصنع عطر الورد» فغدت الرائحة كثيفة» ثقيلة» لزحة» 
تحقي عنينا ق«:صثور«الذاعلينه عبرا الككان وسط ترحاب الشبان 
العاملين» وانتبه يحى. 

أوقد الفتية نيران المراحل الكبيرة في الموقد تحت الآنية الي مزحجوا 
فيها بعض السكر بورق الورد» وراحوا ينفخون بالكير كي لا تبرد النار 
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ولا تنطفئ؛ بينما حمل آخرون الملاقط يحركون أوراق الورد الحمراء 
القانية في الإناء» ويقلبون» وتصاعد بخار من أنية قطعت مرحلة متقدمة 
في الغليان» حبس البخخار في انبيق ينتهي إلى مقطرة» فبوتقة كبيرة يعبر 
فيها بانتظام بطيء مثل سحائب عالقة» واصلاً إلى ملف التبريد» وفي 
عه رونت كيالو امافانه العبية الى شعن لبباعات طر يله را 
تكاد تنقطع دفعاتقاء امتدت الأنابيب المبردة» وسال البخار مكثفاً إلى 
زيت عطري ثقيل بلون أصفر» انسكب فوق أحواض ماء بارد» وتخثر 
متحولاً إلى دهن الورد وزيته النادر. 

أسهب أبو سندس متذكراً كيف نقل شجر الورد من غوطة 
دمشق إلى التل خاصته» وتحدث مطولا عن لون دهن الورد» مشيرا إلى 
تغيرات طفيفة في درجة اصفراره وميله إلى أحضر يوشك أن يصير 
زنحارياًء إذا ما استخلص من ورد الأحواض الي لم تسق لشح الساقي 
أو انتقطاع المطرء أو طغيان الكلس على ترابماء كما شرح كيف يزيد 
عدد البتلات الي يقطف نتاحها كلما اعتئ يما وشذبّا وتابع أمراضهاء 
وسمدها بمخلفات الطير والحيوان» وكيف يصبره ولعه بتلك المهمة لجمع 
لقان يلق الى وك ستكد عامس كار جتن الريعت العمارق وك 
يختار القوارير الزجاجية الملونة والمذهبة بالتقوش» منها ما هو مناسب 
للبيع في السوق المحلية» ومنها ما كان خاصاً ثميناً يفرز للتصدير» تحدث 
اك عن يك وف نسوة دمشق منه لاقتنائه الأدوات المتفوقة الي 
تمكنه من منافسة شراب الورد الذي يعددنه في بيوقن» فيلحق به 
التتسكر أو العفن خلال فترة قصيرة» بينما يحافظ انتاجه على جودته 
لعام كامل» وبينما كان يعرض لرافقه أكياس الزهورات الي أضافها 
مؤحراً إلى الفبريكة بغرض التصدير» عرج على الفوائد الطبية للوردة 
ودورها ِ تفتيت حصى الكلى العليلة» وطرد غازات البطن. 
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سائاك 0 كا ا يروي» وك للا جه رن وفي 
ا ل ا ل ان 

ا 
الحو ل 
عنهما. 

ما ماهية الجمال الذي تبثه الأشياء حولناء أهو منها أم منا؟. 

ثم؛ ماهي الحقيقة؟ إذا ما ذهبنا إلى لم الحياة كما تلم أطنان 
الورد» أية نسبة ستخحرج من فوهة المبرد مكثفة إلى جوهر؟ 

كل ما خبرناء وما تمنينا» كل ما كان وما سيكون» كيف يتقطر 
معرفة نمسك بماء ليفوح العطر وندوخ ونرتمي... ونصل؟ 

6 6 

محا بساح اران جار طروي ري و واس ]ل تقض الياكان 
الأول في الحارة» ثم يترجل متوجهاً إلى دكان زيدون الذي يقف برهج 
مرحبا بالوراد أحد أبرز أعيان دمشق» وأغيئ رجالات الصناعة فيهاء 
فيجلس الرجل في مدخل دكان الحرير دقائق بحاملاًء يتناول حبة حلقوم 
تفوح بالمستكة» ثم يصطحب يحى ,موافقة معلمه؛ متجولين في السوق 
يعدان العدة لزفاف زيد. 

يسبدي الكركبى خلا فيْما يتعلق بالشراء شارجا امكانيات 
مداه :لتر ادهف تجحاف أبو سدس و كد تهنا الريي لذ 
كثيراً ما عد حولة ابنته. 
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ابتاع ها جهازا لائقاً» بيرو"!' صنع بدقة وإتقان» وزين بالنقوش 
وأصداف متراصة بعناية» تعلوه قطعة ة واحدة ثقيلة ومتماسكة من 
الرخام الوردي الزاهي» فوقها مرآة عريضة بيضاوية الأطراف» 
ودوشك2© منجد بالقطيفة النضراء الزاهية» وبساط من شرائط محدلة» 
كما ابتاع لما الخلاخيل الفضية» ومكحلة نحاسية لحفظ الكحل الأغد, 
وعلبة صدفية تحفظ مسحون ال حجر الأمر لغندرة الوجنات» وقوارير 
00 ا أصلي؛ 0 

يتصرف أبو عمس كان الرقات لنسفاء فود بالكين ف يد 
ابنة أخته» ويسوغ مرافقة الكركي بإنه مستشاره فيما يبتاع من هداياء 
يعرف ييى إن الرجل الذي يفوقه معرفة بالبضائع الدمشقية» يصطحبه 
للحديث والمؤانسة» فأبو سندس لا يتوقف عن الكلام؛ ورغم كريه 
وجوهه؛ بميل إلى المفاصلة» ويخرج القرش الفضي مضروباً على وجهه 
بالعربية عبارة "سكه صاحب النضر وصاحب العزة السلطان العثماي"» 
فيفرطه إلى أربعين بارة» يشتري فيها أضعاف ما كان سيشتري لو ترك 
المساومة. 

حكى أبو سندس ليجى كيف قضى شبابه هائما على وجهه 
فقيراء بعنه والده إلى الاستانة ليتعلم اللغة التركية في مدارسهاء فلم 
يطاء وعاد محزوناً لوفاة أبيه» فالتقى زوجته التركية في قافلة الحجيج؛ 
ووقعا في الحوى» فلم تكمل رحلتها إلى مكة» وقذفها نصيبها معه إلى 
دمشقء لا يتحرج أبو سندس في وصف مشاعره الفياضة نحو زوجته؛ 
(1) خزانة قصيرة بأدراج. 
(2) مقعد طويل. 
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تحدث عن جمالحاء ورحاحة عقلهاء والسكينة الي يشعرها تعمر بيته» 
وأفكارها الخلاقة العبقرية الي قادته إلى رحلة نحاح عملية» وجعلته 
يفارق رقة الحال إلى أن أضحي مالكا للتل الذي يعلو محكمة البلدية 
فزرعه ورداء وأضاف إليه فبريكته الشهيرة الي غمر فيها أسواق 
دمشق» وصدر عطرها وشراييها وحلواها إلى بيروت وفلسطين 
والاستانة. 

يجزم أبو سندس إن حياته كانت ستختلف وتتخلف؛ لولا تلك 
الصدفة الي جمعته بشهناز» زوجته الغالية» الي لم يفكر أن يجرحها 
بزواج جديد حي والعمر يمر دون رؤية خليفة وابن يقر به عيناء يبتسم 
يجيى حين يقول الكهل الوقور بوله: 

- أحبها.. يا أحي» ذكية؛ الرجل ا حقيقي لا يمك ن أن يحب امرأة 
غبية» ولو امتلكت حسن الدنياء ا حسن حسن الروح والعقل» ومع 

ك؛ لا تلن إن شهناز تفتفر إ إى ا جمال» إكها آية رائعة من اعجاز 
ا خالق. 

يفيض الكهل بعشقه؛ ثم يلتفت للوجه ا 

- 0 حالك لا يخفابي» أنت عاشق!! أنت عاشق. 

يتميئ يحيى لو كان في مثل بساطة الرجل فيفيض مثله, 
ويتحدث عن رجع الموسيقى الذي ينبعث في وحدته فيزيده شجناء عن 
الأشدي» لتقي يعد اقلس و العير ع نيه و اليستوا م طرق عنما 
الأحبار منقطعة, والأمل يتضاءل ويبتعد» عن انقباض صدره في 
الليالي الموحشة الي يكاشف نفسه فيها بيقين ينبئه إنه لن يطالع وجهها 
مجددا. 

يتحامل يحيى على لحظة الوهن المريرة ويتظاهر بالعافية التامةء 
وحراي محا هي جين الرره ملافا إلودة برع قيطي 
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رونا عساتيا سوق شطية الرهاككاعيا زان لضيو زلف ارقا 
طربوش المبوخ الأحمر لمزيد من الوجاهة» ثم معتذراً متذكراً إنه يحدث 
رحلا زاهدا أقرب إلى الفيلسوف منه إلى صانع حرير البروكار» يكف 
أبو سندس عن مزاحه؛ ويربت كتف الكركي بود» وبمضيان إلى قيئة 
بستان الورد وإقامة العرس. 1 

هلت الجموع تحيط بالحنطور الذي تركبه حولة وعريسهاء 
وبدأ شباب العراضة يرقصون عند مدخل البستان على وقع ضربات 
الدفوف وشجن المزمار» يقفزون برشاقة وفي أيديهم السيوف 
الدمشقية الفارهة بأنصاها القاطعة» والتروس الكبيرة المدورة تتقى 
الاصابات الخاطئة» ويرددون الأهازيج؛ انتحى ييى بعيداء ومن وراء 
شجيرات الورد بدوا له حلفية مشهد متحركء ولأن الريح هبت 
باتجاهه؛ فقد غابت عنه كلماقهم؛ وغمره أريج الورد وتكثئف في 
رئتيه فغيبه. 

ودس عَيَايَة غلان' عن فاق ابنعه أن عنالك غيماً الخو واتقلنن 
وحه خولة بين أسى حفيف وفرح تواريه» فهي عع عيدة ايها 
ف العيات؛ م تتوقع رحيله في يوم كهذا مدعياً إنه مضطر للحاق 
بصحبه في السويدا بحدداً. ظنت إن إسراف الخال» والعرس بطقوسه 
المعهودة لم يناسب طريقة أبيها الصوفيه» لعله شعر بشيء من العار لمثل 
ذلكء أرادت ارضاء والدها باخلاص؛ ولكن حنينها للزفاف وطقوس 
العروس جعلها تتبع مخططات حافاء ولم يخطر ببالها ولو للحظة إن 
الرجل أراد احفاء حنقه من زفاف لا يرغبه» ومشاعر الغيرة والحسد 
والخوف ال تعتريه كلما واجه ييى الكركي؛ آثر الابتعاد لاستعادة 
صفاء روحه وسلام نفسه. فتحجج برفاق الطريقة الذين ينتظرون» وإن 
العرش عل :هذا انمعد الضاعدي؟ ل يليل به 
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تنقل أبو سندس بين خيمة النساء ومصطبة الرحال» ووزع صبيانه 
الشراب الملون في الكاسات» ورش الملبس والقظامة الناعمة والحمص 
اللغبرء ولقمة الورد المتبل بالعسل على الضيوف» غازل العروس» ثم 
امتدح زوجحته الي تعلمت طرائق الشاميات في إحياء الأعراس» 
فأسندت راحة كفها إلى خحدها وأمالت رأسهاء ومطت كلماقا 
منشدة: 

- رحت على ا حمام لتفرج على طولي.. لقيت أربع صبايا من 
الشباك نادوي.. لن شفتهن قلبت على طوي... هاتو بنات العرب 


. 5 210 
زغردت النساء وضحكن» وتشجعت امرأة ثانية فصاحت منغمة 
الحروف: 


- رحت على ا حمام ولتفرج على لبسي.. لقيت أرضو منفسج» 
وحيطانه عنب دبسي.. وحياة من زين السلطان على الكرسي... إن 
كان غيرك عسل» ما تقبلو نفسي. .© 

كان الرحال يوقعون حطوات الدبكة متشابكي الأيدي يرددون: 

- مربوع مربوع يا زين ا مرابيعي.. وحنيت دبي وما حنيت 
صابيعي.. وكل قعده حد زين ا مرابيعي.. أحلى من الشرب من روس 


دمعت عينا ا واللديه وزوجه وابناءه 5 وافتقد 
مو تدك وترون الوم 1 غادر المصطبة ميمماً إلى الناحية 
الي أشار إليها صبيان البستان» ثم وقف حائراً ما إذا كان عليه قطع 


(1) من الزغاريد الشامية العتيقة. 
(2) من الزغاريد الشامية العتيقة. 
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خلحزة زقصيفية وقة يدا اننا معمددا بكاما مده إل الأر عن اها 
ذراعيه مرعياً ساقيه» عيناه مغمضتان وشفتاه تبتسمان» كأنه دائخ 
يحلم نظر إليه بود واشفاق» فكر أن يقترب؛ فيقبل ظاهر كفه, لا 
لسبب» ولكن الابتسامة البريئة الوادعة على شفتيه تبث سلاما حوهاء 
لكنه أحجمء وارتد إلى صححب العرس تاركاً رفيقه لشطحته الحلقة. 
و 

انشغل العريس بعروسه» وانصرف أبو سندس لقطاف الورد في 
أكثر المواسم أهمية» وانغمس ييى في تصفح كتبه ليلأء ونسج البروكار 
فاراء فإذا ما أوشك شهر رجحب على الانقضاءء أعلن المنادي في 
السوق إن" البو السادتن والعشري منه قد خخل. 

لبسست المدينة ثوباً قشيباء فزينت واجهات الدكاكين بأقمشة 
ملونة وسعف النخيل» وأضيئت بالثريات والقناديل والمشكاة» ولبس 
الناس أجمل ثيابهم» وتدفقت فرق المتصوفة من كل صوب وحدب إلى 
ميدان الخيل» واعتلى الحكواتي مصطبته بحكي كيف أسرى بسيد الخلق 
إلى الجنات العلى؛ وكيف عرج به للقاء الأنبياء والصديقين» ومع 
صوت تلاوة القرآن من التكايا والزوايا والمساحد وأبواب البيوت» 
حي زيدون النصراني» حرص على بحميل دكانه. 

اأنصرف الناس عن العمل للاحتفال» متزاحمين في سوق الخيل 
وعند بوابة المسجد الأموي وعلى امتداد سوق مدحت باشاء سّمعت 
الضربة الاولى لمدفع القلعة حين انقضى الثلث الأول من الليل؛ ورددت 
صداها ضربات عند كل باب من أبواب المدينة» وعندما انقضى الثلث 
الثاني» ضربت ضربتين» وكير الناس» وعُلقت القناديل ف منارة العروس 
في الجامع الأمويء عند انقضاء الليل» مع صوت الضربات الثلاث 
الأخيرة لطبل القلعة» تلاها تسبيح جماعي شجي استمر حي مطلع الفجر. 
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ضرب المنشدون الدفوف مرددين: 

- بالاسراء وا معراج عمت أجواء الاماج... فعلى ا محادي صلينا. . 
والانوار عليه تاج. 

اختلطت أصواتهم كتافات حي.. حي.. حي.. الله حي.. وترانيم 
انبعثت من فضاء المدينة في أعلى المآذن وصحون المساحد والتكايا.. 
سبحانه.. سبحانه.. والتقط سمع يحى ا فيا لأعمى يذهب في 
الذوبان بالأحرف والكلمات» ويطيل وقفاته ومدهة وترنيمه» صائحا في 
صوت كالبكاء: 

خا شورق نر مكلة سراق عو لأقصى ‏ مح 
وأأأأعلا حما.. 

سر |||||اا||ااااالاى ببراق عز..أقصى مسجد... وأأعلا ما.. 

نقعدة له الأنؤانت "كبا حاووها إل العرش ارتقاءرء 

نشدي اللاتكديه انواجا :علي خحلفة الرسل "اققداء., 

وكلم ربه... من قاب قوس... وعلم في تحيته الثناء...2/ 

جميخ اضر البجر القيني الدينة الى بم كدو اوالسل كي من 
هرج الدكواتة :1لا فيسز ال اقميات كلبق والشار ب هيما عن 
سفح قاسيون, احتطفته الحالة» لم تس اله أن عدف اهنا عن أحاكده 
ورؤاه الي تعاوده بين يقظة ومنام» مقرها دائماً ضريح ابن عربي 
الذي ما وطنته قدماه بعد» لكنه في برد الفجر الندي» والناس يعودون 
إلى بيوقهم» دحل حي الصالحية أسفل حبل قاسيونء احتاز باب 
الفراديس» ونظر برهبة إلى غار ابراهيم الذي يتجمع عند مدخله 
المتسولون والمتصوفون ومرقعو الثياب والمنقطعون لرحمة رهم ممسكين 
عليهم فكرة إن النبي ابراهيم اعتكف في ذلك الغار وقلب ناظريه في 
(1) من أوراد الاحتفال بالاسراء والمعراج. 
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فضاء الكون باحثاً عن ربه» فخاتلته النجوم والقمر والشمسء إلى أن 
انكشف فؤاده عن وحدانية الرب وتفرده. 

وطل عن ادكه الساكات حيتت حم المراء واارضي عند 
مدخل مطبخها يطلبون مرقاً وخبزاً وتعطفاً واحساناًء ولاحت المئذئة 
العثمانية الفريدة للجامع السليمي» صارت الناعورة الخشبية القديمة على 
ينه تتحرك ككارف لاعن ترم فروريلة إلى الأعلى» حيث 
البيمارستان القيمري» اجفازه ضاعداء مع هد الصعود ورتحع خرير 
الماء ودقات الفؤاد؛ ثقلت خطى الكركيء إلى أن وقف بباب مقام 
ابن عربي» وقرأ في أعلاه "الحمد لله أمر بإنشاء هذا الجامع الشريف 
الإمام الأعظم ملك العرب والعجمء خادم الحرمين الشريفين» السلطان 
للم تكن السلطان بابريدة بإشاوة مك و سان تلن اللذ كه 
وسلطانه» كان ابتداء عمارته في التاسع من شوال» سنة ثلاث وعشرين 
وتسعماثة» والفراغ منه في الرابع والعشرين من محرم» سنة أربع 
وعشرين وتسعمائة . 

انزح الباب الحجري الثقيل» ولاحت أضواء الفوانيس المعلقة 
بفتائلها المشتعلة تتراقص فيها الأنوار» وظهر شيخ متربع على حصيرة 
كلو الف أن عاضا بيس معييجة كانه سن 

رصع الفناء بالحجر الأبيض والأصفر مشكلاً نقشاً جميلاً حول 
بركة صغيرة» تناوبت ف النقش أزهار الأول كرو ارجات 
اعت رفانت مسح المحفة شان ورفايه طريا: قام رواق على أربع 
قناطر» والى الجنوب زادت القناطر واحدة» إضافة إلى أعمدة أربعة» إلى 
اليمين فاحت رائحة حبز يعد في مطبخ التكية؛ تعامد نظر يجى نزولا 
سو ائدمدة رفي ترج تلمع الدرق الحريض د الؤاوية اعونية 
الشرقية» على قلة عدد درجاته؛ تعولة كه امد مقتنا 30 
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وكأنه يصعد جلجلة, فإذا ما صار تحت القبو» وقف ممدحل حجرة 
الضريح المقببة. 

كان الأندلسي ابن عربيء خفياء مغطى تماماً بألواح من 
القيشان الدمشقي تخلب الأنظار» وتلتمع قطع السبراميك فيها مثل 
فق رد يق نومك حرط ايض ,رخيلك القضقه وفاامك بق أضاق ولاه 
رخام أبيض منقوشة بالبسملة وآية الكرسي» والى جانب الضريح قام 
قبر ولديه» سعد الدين» وعماد الدين. 

لعبت الألوان والأضواء وأنوار القناديل على الجدران المحيطة» 
رسومات لأشجر السروء ولون فيروزي ناصع اللمعان» وبلاطات 
يتكرر فيها نقش الله أكبر» وزحارف أرضية لمزهريات؛ ومين على 
الحائط رسم دقيق أنيق لسروتين عاليتين» كتب تحتهما اسم عثمان» 
تكرر الرسم عار وكتب تحته اسم علي. 

تردد صدى صوت المقرئ الجالس في مدحل الضريح» وحانت يحى 
قدماه تاركا الضريح إلى الفناء؛ فما عاد قادرا على الوقوفء ارتكى عند 
الحائط حيث فوقه الآية المنقوشة والمظللة باللون الأسود محفوفة بالبياض: 
"الرحمن» علم القرآنء خلق الانسان, علمه البيان» الشمس والقمر 
بحسبان» والنجم والشجر يسجدانء والسماء رفعها ووضع الميزان".17) 

ترنح يحيىء ورفع المقرئ ناظريه» رأه؛ فصمتء وارتحف عود 
الرجل المرتكي على الحائط المزحرفء وانزلق كتفاه ثم ارتج صوته 
يكمنيل ابهمهانا انارق دينع ليله وسو طار فخيرهاء فيما 
على نخاطره» رمه جسده» جهر بابتهاله مترنحاء مد الحروف واهتر 
صوته مختنقاً ثم انبعث» حُبس وانفرج» تقطع مختصرأًء د مطولاً. 

د شنيطة ل لأ انها نفاوزها ان العرقن اران 


(1) القرآن الكريم - سورة الرحمن. 
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وأكمل ذائيا غائباً: 
- ما في الوجود سواك رب يعبد... كلا... ولالالالالالالالالا 


يا.. 
يا يا يا بايا يا من... له رنت الوجوه بأسرها... وله جميع 
الكائنات توحد. . 
يا يا يا من له وجب الكمال... يا من له وجب الكمال بذانه.. 
فلذلك ثة ي من شاع ورت 0 
ا 6 


تحرك المقريء العجوز مشفقاً يحمل صحناً عامراً بالثريد واللحم 
حرج لتوه من مطبخ التكية» الفرب عن حي وحمي اخدار بكتفه» 
قرفص إلى جواره» ووضع الصحن أرضاً قائلاً: 

> كان بامق ٍ 

لم يتحرك يييى من جلسته؛ ظلت قدماه ف تربيع» تاركا ذراعيه 
ل يت راي مكتوك رطم شاف جرم رطا الم كر تجا 
مستوعباً إن طعاماً يدفع إليه» فلا يتجاوب؛ نسى جوع أمعائه وهو 
الذي لم يقناول طعاماً أو رايا نقذ مباع المت عقيس اسه 

حس بامتلاء يتمدد في أحشائه كأنه الرضا التام» لم يصل إلى تلك 

0 بسهولة» فقد انتصب عمدو ل البذاية تق أوبتع لهرية 
زرفت كنيد وذ عغدلات بصهيؤراج يشيق ويزكر» متلمساً هواء 
يعمر رثتيه ثم يتركهما خحواء :وما تمكن بع جهد من حفظ المواء في 
رئتيه» ثم الاستغناء عنه لدقائق تزايدت» استرخحى جل جسده. وتركز 
(1) أبو مسلم البهلالي المتصوف العُماني الزنجباري - هذا المقطع وكل مقطع 

يبتهل باسم من أسماء الله الحسنى. 
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فكره في حقيقة الكون والاله الواحد» فما عاد عرض المقرئْ للطعام 
مغرياً» ولا لشأن حارج عما أصابه أهمية؛ تلاشى الوهن؛ والرغبات» 
واحتياحات اللجسدء وحلت بالروح سعادة مطلقة» صار خياله 
غذاءه؛ وإن ظلت في النفس رهبة مما أتاح له الخنيال كشفه 
وولوجه. 

اقطان سد الحححق قار في ختنس: الطري عا خاله مين 
الغياب» لولا إن نوما كاملا الفطتع دون وقوع حعفر على خبر منه» 
فأثار الحرج والصخحب باحقاً في بستان الورد عند أبو تاو وفي 
حانوت زيدون وبيت علانء» تذكر إن مكا عي كال شيا فوطق 
زيارة الضريح. 

وحدوه هناك يرتحف مبترداً مطروحاً إلى جوار المقرئ» لا يرد 
على أسئلتهم؛ حملوه متنازعين أين يوسدون الحسد المسترخحي بين 
أيديهم كأنه بلا روح؛ وأمام اصرار أبو سندس المتعنت» تقل بحبى إلى 
حجرة في طرف بستان الورد. 

احتلطت رائحة زهر البستان برحيق تراب رشه المطر»؛ وورد 
تفتت بين أيدي قاطفيه» وصهد ثقيل يندفع من بوابة الفابريكة» وأبخرة 
طعام يعد على أفضل ما يكونء استمر ييى في تمنعه عن الزاد حي وقع 
في اغماءة طويلة أرعبت من حوله؛ ثم استفاق» نظر إلى وجوه الصحب 
الخائفين المبحلقين» وابتسمء عندها أيقنوا إنه رد إليهم نخارجاً من حاله 
الملتبس» قال: 

- وجدت الله في أعماقيء وني الأشياء» هو الأول» والظاهرء 
والباطن. 

عجارف اللتهرة الصعرة وهات الررذ ميا عن أن حياضني 
البستان مد المصطبة بتوسعات طينية» وساواها وغطاها ببلاط القيشاني 
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في مربعات عريضة رسم فوقها غزلاناً ترد الماء وأغصاناً تحمل الورد» 
فعلق يبى وقد بات واعيا بما حوله تماماء معجبا يجمال المصطبة: 

+ اوعض ورد روعي رسجو عه ورم 

محاف الرواد مارجا 

حلا يرف اسغرل قمر اد فوا ]م نتنسية الو عرامط ما فده 
به النضرقة وقد صرعات كيريح ابق عريحيي: 

صار مكان يحيى موقعا للجدل» وإن كان معظم المرتادين من صبية 
البستان» وبعض العطارين رفاق حعفر. 

تعاطف الذين واكبوا اعتكاف يى لما حل به؛ نحل بدنه ونتأت 
عظمتا وحنتيه» وارتخى جفناه لم يقدروا إن الرحل الذي ضربته النشوة 
وهو غائب يتقرب إلى خالقه حباء ناسيا أمر شرابه وطعامه» سيشمر 
ساعديه للعملء وقد خبروا المتصوفة متعطلين منصرفين إلى نحواهم؛ 
أدهشهم إصراره مجادلا أبو سندس كي تكون اقامته في حجرة بستان 
الورد مأجورة عملاًء كأن يقطف الزهرء ويعبأ الأشولة» وينقل العربات 
المدولبة بين الأشجار إلى الفابريكة» وإلا فإنه عائد إلى سكنه وعمله في 
سوق الحريرء هاج صبية البستان يتوسلون بقاءه بينهم؛ ثم أذعنوا 
وكبيرهم الوراد إلى مشيئة الرحل العنيد في توكيله بالقطاف ونقل 
الورد» وصفقوا مهللين وهو يوافق بهزة من رأسهء باعثاً جعفرا لمعلمه 
صانع الحرير يعتذر. 

واظبٍ صاحب البستان على مرافقته إلى المسجد الأموي في كل 
000600 فكان كل التقاء بالآحرين أو احتكاك معهم في 
سلام أو كلام يشي بمعدن الرجل الذي نحل وبرزت عظام فكيه 
ولمعت عيناه كأنه ناظر إلى نحم بعيد» سموه المغاير المنطوى, راقم 
صبية البستان حكاية الخلوة ونداءات ييى؛ لع ل ا 
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الاقتداء به واتباعه أينما حلء والجلوس إليه ومحاورته فيما حفي 
والتبس وحير العقول» تكاثر المهتمون في صحن المسجد الأموي» 
واتخذت الحركة اتحاهاً مغايراً عن الماضيء المصلون الواقفون وراء 
الإمام يؤدون صلاتهم بخشوع, لا يتحرجون إذا ما انتهوا من ترك 
حلقة الشيخ أو الفقيه الذي تعودوه تحت قبة النسر» مختارين اللحاق 
بيحى الذي لا يطيل مكوثاًء وما فاته ضيق الشيوخ به وهو يسحب 
تلامذقم يوماً بعد يوم فيصعد إلى البستان» ويجلس في مصطبة 
العرس.ء الي باتت تسمى زاوية ييى» يلتف بفروة ثقيلة يتفي 0 
ويحادث الأصحاب بابتسامة عذبة وصوت رححيم» بات منشغلاً 
بدروس الفقه والفلسفة وغفايا القيدة كت 4 إذا عا شارك فى 'قطاف 
الورد» وقف مذهولاً أمام الغصن المائل إلى الأسفل لثقل أزرار ورده. 
وتتبع ظلال الورد تهتز على تراب الأرضء» قطف وردة؛ ثم ضم كفه 
يخفيها في قبضته» وتأمل ظله على الأرض» وابتسم قائلاً فيما يشبه 
أحجية الوحود: 

- أرى ظ ل كفيء وف كفي وردةء فأين ظلها؟ ظل الوردة مخبوء 
في ظ لكفي» كما هي ف حفي باطن يدي» أعج زأن أراها أ و أدرك 
ظلهاء إي وللوردة ظل واحدء ففي أي ظل عظيم ننطوي؟ 

تدفقت المحطوطات والكراريس من الوراقين إلى حجرة بحيى 
يقلبها في حلوته حيناً وبين صحبه حيناً آخرء فيقرأ الجامع الصغير في 
التحووقة وتكون: تا الحيي :ونين اورقاته قر1نة: لكا ون عي اه 
والوقوف عن التفاصيل بحثاً وكداء ويعرضون لصحيح البخاري؛ 
ومسلم والشفاء والمواهب, والترغيب والترهيبء والتذكرة للقرطبي» 
وشرح البرأة» والمنفرحة» والشمائل؛ والأحياءء» إضافة إلى الرسائل 
والمؤلفات والمقدمات في أغلب العلوم» كالحزرية» والآحرومية 
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وشروحهما المشهورة, والألفية لابن مالك؛» وما يتوفر من شروح 
الشاطبية كالجعبري» وأبي شامة, والحمدان» والفاسيء والأندلسي» 
وشعلة» وابن القاصح» ومقدمات الفقه» ودليل الطالب للشيخ مرعي 
الحنبلي» وزاد المتقنع للشيخ موسى الحجاوي» وكتاب منتهى الإرادات؛ 
وكتاب الإقناع؛ ومفردات الحنابلة» وغير ذلك من كتب الفقه 
للمتقدمين والمتأخرين» ومن كتب الحديث يروون ويقرأون ويحفظون ما 
جاء في صحيحي البخاري ومسلم. 

حى قال أبو سندس: 

- صارت مصطبتنا أثمل وأغزر من قبة النسر فٍ مسجد بن أمية» 
حيث يقعد الشيوخ وا معلمون يفيضون على الطلبة بعلومهم. 

في غمرة الانغماس ببديع ما خط الفقهاءء وما دُبجٍ في الصحف 
الو كاه باحواتي :و اروم واجزافس الك جيه لمع ارين مق 
بال يجى» حى وصل الحج زيدون بستان الورد سف اهنا مسقطلعاء 
كار ريه 

صاح صبي عند البوابة وهو يرى العمامة الزرقاء والثوب 
الأصفر مشدودا بزنار الكتان الخشن مثل حبل غليظ: 

عراي + الصبراي: 

تجمع الصبية وصغيرهم يأمر الرحل الذي دخل البستان بلا 
استئذان: 

1( بالضراع: 

انزاح الحج زيدون شمالاء شعر بالوجل ععادته إذا ابتعد عن 
متجره في سوق الحرير» أو مسكنه وحيه في القصاعء وإذا ما فارق 
الطريق القصيرة بين باب توما وباب الحنيق» قال بصوت متحشرج: 
(1) سر على جهة اليسارء وفق قانون يطال الذميين. 
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ديك أسال عن يرى الكركن: 

وق :الس مكل كلمة السيرء: كمنا لق كان “قرعا تحفق خدوانية 
الصبية» وضاعف دهشتهم رؤية سيدهم أبي سندس يخف للقاء 
الرجلء تقديراً لاحتفائه به في متجره في قلب السوق» بعث استقبال 
صاحب المكان السكينة في قلب النصراني الذي يسأل عن عامله. 

وقف يحيى يستقبل الرجل بإجلال» وتعانقا بلهفة» جعلت اخحيطين 
يتراحعون خطوة» ويستمعون إلى عتاب صانع الحرير» الممنوع من لبس 
الحرير بالقانونء والذي حسر عاملهء ول يقنعه الاعتذار الذي حمله 
جاجع عار انجيء والاستطلاع بنفسه؛ وإذ رأى الشاب 
مخاطاً بالأتباع» يدا يأسر لب كل من جلس إليه» فإنه ل يأمل إعادته 
إلى حرفته واكتفى بالهمس في أذن الكركي متحسراً: 

- لا حظ إيء حنا تركتني ‏ ى الرهبنة» وأنت تتركتي إى نصوفك 
وكتبك . 

رغم الحسرة الظاهرة:؛ داوم زيدون على زيارة المصطبة الى 
سورت بالجحدران لتصير غرفة مع اشتداد البرد وسقوط المطر» ما من 
بحلس يتعامل معه لاغياً حواجز الملة الي تجلسه في أدن المطارح خخارج 
دكانه وربعه وملته» فلا تشفع له أنامله الخبيرة في غزل الحرير» لكنه في 
علي حي سى التصفدات بويسوكا بتخزريمى العبوة» وخر رمق 
رفع العمامة الزرقاء عن رأسه الأشيب» واستط افا بق بعرو سسكا 
بل إنه أكثر الحالسين حسارة على السؤال المنطوي على قلق عظيم؛ 
وحله استفسر عن طبيعة ذلك التصوف الذي يراه في يحى» ولا يشبه 
ما يعرف عن دراويش يرتدون الثياب المرقعة والمسابح والخشاحيش» 
ويقيمون حضرات جماعية يروح فيها الناس في غيبوبة» استقبل يحجبى 
السؤال بفرح وابتسامة ردعت الشكوك في نفوس الجالسين» فضمن له 
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حقه في المحادلة والاستفسار» وسمعوا معه صوت ييحجى اانا كين 
شج تصوفه: 
النسيين التتصون لبمن الغرب تقد 

ولا بكاوك إن كن الغكفونا 
ولا صياح ولا رقص ولا طرب 

ولا تغاش كأن قد صرت بنونا 
بل التصوف أن تصفو بلا كدر 

وتتسبع ا لحق والقرآن والدينها!!) 

صار للنصرانئي مكانة واحترام» وما عاد الصبية يسمونه بالعوان» 
أو ليه لهل الكشال [3اسايه بل #واهوا هرا حك تاركائية إسلؤقة 
في فترة وجيزة» كذلك باتوا يتعودون انسلال عناصر غريبة متباينة من 
الناس» زط» وحرافيش» وشلق» وحند من فقراء السباه في الجيش 
العثماني يقطنون ديالات المزراع البعيدة» يجلس هؤلاء متساوين إلى 
جحانب متعلمين من طريدي الأندلس ونازحي غرناطة» وعلماء يعملون 
في الكيمياء والفيزياءء وحرفيين في صناعة القطران» ودبغ الجلود, 
وعمال سوق الحرير» ونقاشي النحاس» والعطارين» والبزورية» وباعة 
الللملح؛ ومحترقٍ نقش الذهب والفضة» بل وبعض الصيارفة في بنك 
اليهود زلخناء وصبية كنيسة ماربولس الذين يأتون عبر باب كيسان 
مشياً على الأقدام» وعمال المطبعة المذهلة الي وصلت دمشق للتو لتطبع 
بالعبرية كتاب العهد القدم. 
جمع من الناس لا يجمعه جامع» ولا يلمه مهرجانء عود فتيان 
البستان قبول الآخرين» فلم يعد سهلا الانسياق وراء استنكار علان 
(1) لاحمد البرنسي الشهير بزروق الفاسي. 
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الذي جاء وقد اكتشف تسرب عدد من أتباعه إلى بستان الورد» كما 
استنكف بعضهم عن رحلته الموسمية الشاقة إلى السويداء وحلبء, في 
الأيساة الأول علس علؤاة عنابباء غائل خيريه القيفك وعديك تنه 
كي تطمئن» فيحى لا يبدي رغبة في التنقل والتجوال كما يفعل هوء 
صحبه» ويكثر من التفلسف والتحليل والتفنيذ وتقليب كل مسألة على 
كافة الوجوه؛ كأنه يساوم لابتياع ثوبء مما قد لا يطيل صبر الناس 
عليه ولعله يتعدى على اختصاص أثمة التفسير والفقهاء في الأموي. 

تقلبت مشعر علان بين استهانة ووجلء لكنها صارت عاتية 
كدرة؛ نغص عليه ترديد أتباعه حكايات الكركى إذا ما تسامرواء 
وتسويفهم واحتراعهم الحجج كي يطيلوا اقامتهم ف دمشق» ملتحقين 
بمزيع من السهر في البستان» كأهم ينفرطون من قبضته» عدا عن 
انكشاف اضطرابه وضيق صدره لانضمام بعض الزط والشنكا ”21 
مارين بباب الشاغور إلى أن يصلوا ييى» يسمعون بخشية وتدبير» كأهم 
ليسوا أرباب التساهل والتهتك والسخرية من كل جاد أو روحاني» 
فأكثروا السؤالء وضيعوا الوقارء فد علان أعصابه» وأعلن استنكاره 
في محاولة لتنبيه الجمع الغافل عن التجاوزات الي يحفل يما مجلسهمء فما 
أغازم انمه لعقباما وى يفول 

- لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لاوئان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 


(1) الغجر. 
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أدين بدين ا حب أن توجهت ركائبه فا حب دين ولمان !!) 

«مى علان ما يذهب إليه الرحل في تكراره لاقوال ابن عربي 
بسحر الكلام» ودارى شحنة الحسد الي أوحعت فؤاده» وييى يشرح 
ما يبتغيه من وراء التأمل في عزلة. 

قال يحيى: 

< يت اس لعزفة ريني وآزاه حقاءق كل ماسحل مودعية 
ا متقيقة» والكون يظهر على صفاته؛ ومن ذكره لا نكل القلوب. 

ماذا عن الذكر الذي يشيع بعبارات يدا مرق ويه ار ملم شد 
أوراد رجال أشبه بابجانين» درازيث ابم تشيعاهم ومريدوهم واتباعهم؟ 

سال أبو سندس سؤاله هذا يدانا عن حضور علان» متذكراً كتباً 
حول الغنوصية: وأخرى قرأ فيها ما ظنه من البدع الي لم توافق عقله 
أحاب ييى كمن يلج باباً ويسير دربا يعرف خخطو قدمه فيهء قال: 

- اذك رأ ققرت من الله سلمسه فيما. علق عتوسله .يباتك 
وتلاوتك ودعائك وعملكء لا يكب لكرقم أو لفظ مسحور كتبه 
سواك» تكتب لفك وتقصد معناك» فلا تخطيع بك الدرب إذا غفلت 
عن عد الكلام كما تشترط فرق وطوائف وملل» لما يقودك فهمك 
للمعنء ولا تمنعك نفس أمارة بالسوء أن تنوب . 

هو سحر الكلام» فكر علان؛ لكنه لم يجهر إلا باعتراض خجل 
وهو يرى أكابر الفقهاء يرتادون المحلس؛ احتج على جمع عوام الناس مع 

كاري حو ماه اماع ع تنيكيد باقبلق الشانج مخ 
الخباز المشهور بالطنيئٍ الشافعي» قار كا عيفة إفذاة الست لعن نهدا 
يسد جوع العقل والروح, لما لم يشبعه ارتياده مجالس العلماء» يتبعه الفى 
الحائر محمد بن أحمد الأسطوان الذي وجد أسلافه على مذهب الحنابله؛ 


(1) محيى الدين بن عرب.ي 
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فتحير, ثم احتار أن يصير حنفياً» ثم انقلب إلى شافعي» وأجيز ليدرس في 
زاوية في المسجدء ويأنٍ الشيخ بحم الدين محمد بن محمد الغزي حافظ 
ستاك اللنة نيت الأرملة وقد ابه هته شتعر الرانىة .وما النثفر عل 
مذهبء ولكنه يأحذ من كل توجه ما طابت له نفسه» وقبله عقله. 

شح الحشياة ي الس حيين يدجل علبهم علي بن ابراهتم 
القبردي الدمشقي الصالحي الشافعي» الذي لا يغادر حجرته في العمرية 
في الصالحية حيث يعيش خشن الحياة ورقة الحال» يأ مصحوباً برفيقه 
نقيب الشام» محمد بن السيد بن حمزة الثري» وطلبة وغرباء قصدوه 
فجاء يهم برفقته يحاورون الكركي في العلوم العقلية وأصول اللغة. 

يدخل عليهم الملا الضرير محمود الكردي؛ يتحسس دربه بالعصاء 
فيناقشون بإسهاب ما أملاه على خطاطه ف كتابه "المشكلات على 
التفاسير"» يتجادلون» بين موافق ومنكرء وإذا ما أطنب الشيخ أيوب 
بن أحمد الحنفي الخلوتٍ عن رؤياه في ملاقاة ابن عربيء أو تحلي 
رسول الله في منامه» ينبؤه أن "طوبى لعصر أنت فيه"» طالبه البعض 
بالمشاهدة العيان لكرامات يدعيها عن سفره في زمن خاطف من مكان 
إلى آخر بعيد» انقلب ثمازحاء قائلا: 

- اتقدن يا كركي من فضوليك الغرر الأشقياء هؤلاء» الذين 
بقون لكل كلعة يرهاة, 

يتهالرن كنب كنات وحن نو هيا إن تكرن فلب 
الحقيقة» فيحاججهم ما حطه في صحيفة عنوههًا ب"ذخيرة الفتح» 
وعقلية التغريد» و<ميلة التوحيد"؛ يشرح ويفسر ويطنب. 

يحتد النقاش غالباء ويُفسح فيه للاحتلاف والتصادم» فيستمر 
ساعات حى تغيب همس النهار» وتوقد المشاعل والمصابيح» فإذا ما قال 
الشيخ الغزي -خاشعا: 

3233 


- اللهم اجعلني من الصا حين» فإذا لم يكن» اجعلني من الخلطين» 
اللو شلطوا غماة مها تعر سو 

تعجب الجلوس» وتبسم ييى معقباً: 

0 الصا حون فمقامهم بعيد ا منال» شاق ا مسعى» شديد على 
الانسان» وما يصله إلا قلة» أما أصحاب النار من امثقلين با معاصي» 
فبعيدون عنن أص حاب العلم الذين يتفكرون بخلق الله وما كان 
الصحابة الأخيار والتابعون والرهط الأكير من ا مسلمين والؤمنين» إلا 
من الخلطين» ولسنا بأحسن منهم. 

فهم الجمع ما يذهب إليه من قياس مرن لا يلون العالم بلونين 
متناقضين وحسبء, عقب أبو سندس: 

- رضيناء إذا لم يصبنا وابل» فطل. 

فزع علان أمام تلك العلوم الكثيرة المعقدة الى يتم تداولها كأنها جزء 
من الحقائق أو درب إليهاء وظن فتنة وراء ما يقال» وما يرفض أو يقبل؛ 
لكنه لم يفلح في تعميم فزعه» ولا في استقطاب من ضاع من مريديه؛ وإن 
نبههم؛ ولا أفلح في تأليب آخرين على الرحل؛ وإن حرضهم. 

مايقال في المجلس كثير متنوع» يتقلب بين حديث في الدين 
واحتهاد في الفقه. وأخبار وحوادث في الدنيا والعصر وما يحيط بكم 
ويؤثر في معاشهم؛ يستقطب المحلس جمعاً من شبان يتلقون جل علمهم 
تحت قبة النسر في الأموي» ويتأهبون ليصيروا معلمي المسجد المنتظرين» 
فيتباحثون في علم اللغة والحديث والفقه» ويحكى الأندلسيون ما 
يتذكرون من معاناة رحيلهم الجماعي من الأندلس» ويصف الحند 
أحوال المزارع الي أوكلوا بزراعتهاء ويروي سباة الجندرمة البسطاء ما 
كان من تشرذمهم؛ وتحول كبارهم إلى أعيان يتعالون عليهم» وما صار 
من تحبر الانكشارية وفساد فرقهاء وتسلطها على الناس والولاة لحي 
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المال بلا حق» وإبطال فتاوي أثمة المسلمين حول الدحان وتعاطيه؛ لا 
عن تدبر للأمر» ولكن لصالح أمزجتهم» كوم أكثر خلق الله فيه 
استمتاعاً» ويتبادل ابول ينها من أبرار 0 بد 1 
اه الب وابعلي» بجا نهاء؟ ولكتارى نين الرراتخت 
والمسؤولية» وحق المرء ف الحرية بلا تبعية ولا قيود» ويناقش الجميع 
بعض ما جاء به ابن سينا في الطب أو علوم الأرض أو الفلسفة» ورحلة 
الانسان من الفطرة إلى المعرفة» وما يقوم به أصحاب الطرق والمتصوفة 
الانسلاخ عنهم» وما يثيره كتاب الفقيه الشافعي الحصبى من لغط وهو 
يكفر اليهود والنصاريء ويلحق هم إلى السعير وبئس المصير المتصوفة 
على اخحتلاف توجهاقم» وعلى مثل ذلك الوثوق يُخرج ابن تيمية 
الفقيه الحصين من الإسلام. 

يقول بحيى: 

- والله لا يعرف مخلوق أين يكون موقع قدمه اللحظة» من منا 
يمعلك أسرار الكفر والإيمان؟ ليوزع ا هسنات ويجازي بالسيقات ويمنع 
غفرانه» فيقيم قصور ا جنة» أو مهاوي ا جحيم؛ رب العباد وتدبيره 
وغايته» فوق كل ما يجادلون. 

بدا كما لو أنه مجلس احتهاد وتأمل» أكثر منه مجلس شيخ باتباع 

البسطاء الذين حضروا جلسات العلم قي مصطبة بستان الورد» 
استمتعوا بتلك المعارف الي يجحرى عرضها وتفسيرهاء فلدى كل جليس 
تحربة عرف ها الحياة من زاوية مخالفة» يتجمعون نحت سقف المصطبة» 
يفتحون كتاب الكون الفسيح, والتجربة الإنسانية على اختلافها. 
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اكت زعو اتهازة السعرة» ربكل وقد كايا غوييه هبيق: عول 
صدره النحيلء جاكيت بأزرار» وبنطال معلق إلى الكتف بحمالات 
ذو روطان روسن رام الأفي ومشلها ملطنا مييها 
يقدم نفسه باسم الوليد. 

وصل الوليد قبل أعوام إلى دمشق من غرناطة» حيث كان يعلم 
الطب فيهاء الرحل الستيئ الشائب الذي لا يهتم لتهامس الجالسين 
عون عربوكهالعريت فوق رأسه منتهيا بشرشوبة حضراءء والذي جاء 
مرات واستمع صامتاً إلى ما يدور» ثم كشف عن معرفته وخبراته حين 
اشتكى زيدون من نفخة في معدته» فوصف له الدواء» وعرض مداوته. 
فظنوه عطاراًء ثم أكبروه» إذ علموا إنه طبيب جراح مارس علم اليد( 
وعلم في شبابه في مدارس الأندلس في غرناطة» ثم انتقل إلى قرطبة» 
وأرغم مثل كثير من العرب المورسيكيين على التنصر والامتناع عن 
اللحديث باللغة العربية» أو اقتناء كتب بحروف عربية» غيرت الأسما 
وبُدلت الأزياء» وسدد الفزع بين الناس وهم يتعرضون لحملات 
الإعتقال والتشكيك والتفتيش» فمن عاند منهم وفر بناسه إلى كهوف 
البشارات ف جبال الألب» لقى مصرعه على يد الأمير دون حون في 
مذبحة جماعية» في تلك الآونة السوداء المريرة» تخلي الحكيم اراح عن 
اسمه» ثابت بن محمود الأندلسي» وتنصر متظاهرا عفارقة اساكقف: نيا 
هويته ح شاب شعر رأسه» وهو يتنقل عازباً وحيدا تحت اسم سيرحو 
لابروتاء فيضع علمه ف خدمة أول المشائ الغربية في مونبيليه الفرنسية» 
ثم يتنقل يعلم الطب 'ْ باريس ولندن ولشبونة وروماء يرى عجائب ما 
وقع في بلاد الفرنحة» ويدحل مشافيهم ليعالح الجراح ويستأصل 
الأوحاع؛ ويقدم للغرب وزنة دقيقة لسائل مخدرء تركيبة من المورفين 


(1) الجراحة. 
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والزوان والسيكران» وح حا يدهم إبان دراسته في 
غرناطة» يلج بيوت الأوروبيين ندعا ويفا يتحدث بلغام» وقد 
أتقن منها الفرنسية والإسبانية والإنحليزية وبعض الايطالية» ثما جعله في 
عداد الطبقة العليا» يسهر قُُ قصورهم» ويراقص نساءهم» ويرتاد 
مسار حهم» حجن أن رجال لورد تقاف 0 الفنانين» استضافوه بصفة 
شخصية لحضور عرض لشاعرهم وممثلهم الأول» شاب موهوب يدعى 
شكسييرة كان ذلك قبل وفاة ملكة بريطانيا العظيمة اليزابيت بعامين» 
وقبل أن يتولى الملك جيمس الأول المملكة الانجليزية» فأمهب خياله 
عرض عطيل 7 000 الليالي 0 رابا بينه وبين العلج علي 
مزايا الطبيب الفذ كيفما ارتحل» حى نسى هو نفسه من يكون, فإذا ما 
احتير في مهمة رسمية لمرافقة السبايا والعبيد من أولاد المسلمين من ميناء 
بانسية؛ ووقف بين آلاف الصبية والبنات الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم 
يبعدون عن الاندلس» راكبين سفينة البكانت إلى قشتالة» كى ما يصيروا 
عجسيدا وتعونا وبر انا الكتار هاوأ باففكياة ١‏ قوت اراسي ود لتر عي 
كما لو كان هؤلاء أبناءه» دب فيه جزع وألم دفعاه إلى ا حرب» فتسلل إلى 
شواطئ بعيدة وهام في البحر وصولا إلى الاسكندرية» ومنها إلى صورء 
حي أسلمته الدروب البرية وقوافل الحجيج إلى فيحاء الدنيا؛ دمشق» 
فطاب له العيش فيهاء واحتار حط رحاله» واستراح؛ مطلقاً على نفسه 
اسم الوليد الأندلسي» فقد ولد في زمان جديد. وإن شاب شعر رأسه؛ 
ونسخ كل ما مضى من عمره. ليعيش في هدأة على ضفة بردى. 

(1) فرقة شكسبير المسرحية. 

(2) مسرحية شكسبير الشهيرة. 
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تكتظ حكايته الغريبة بالموانع» والسفن» والقوافل» والمدن» 
والناس» والأوحاع, والمغامرات» كأفا طالعة من كتاب ألف ليلة وليلة؛ 
عندما يتذكر ململما أشلاء حكايته الشائكة» تحف حلوقهم» وتدمع 
عيوفمء» يرقونء ويحدبون على بعضهم البعض» فيجاملون ذمييهم؛ 
وزطهم وفقراءهم» مصابين بإحساس جماعي إن الناس كلهم على سفر. 

المصطبة المسقوفة بالجريد والتراب الممزوج بالورد والعشب ورماد 
الحطبء صارت مساحة واسعة للتآلف الذي لم تعهده المدينة» كما 
صارت موقعا يتبادلون فيه أخبار العلوم الحديثة» فبعدما ناقشوا جرأة 
الاندلسي عباس ابن فرناس الذي اخحترع الميقات المائي» على الطيران 
بأحنحة من حرير» خبرهم الوليد عن رجحل ايطالي موسيقار وعالم في 
الرياضيات وال هندسة والطبء» يدعى جالليلو» يقطن مدينة البندقية 
البحرية» اهتز فؤاد ييى عند ذكر البندقية مثل ورقة الشجر في النسيم؛ 
ولاح طيف حمان في خاطره؛ دامعة تنتظر صك حريتها. 

تحدث الوليد عن مخترعات جالليلو العظيم» جهاز صغير يقيس 
درحة الحرارة» وأنبوب رصاصي ضخم في طرفه عدستان» يراقب 
عبرهما الفضاءء فإذا به يقول إن الشمس مركز الأرض» وليست الأرض 
مركز الكون الكبير كما هو معروف ٍ كتب الكنيسة؛ وإن الكواكب 
هي الي تدور حول الشمس في نسق محسوبء والقمر كرة تلف حول 
الأرض في ميقات» وما من أحساد مسطحة في المحرة» بل آلاف النجوم 
وعلد من الكواكبء بمكنه رصدها عبر عدساته السحرية» فقد رأى 
عبر عدسته العبقرية كوكب المشتري وله أربعة أقمار بديعة تدور 
حوله؛ شهق الجلوس تعجباء واستنكروا فعل الكنيسة الكاثوليكية الي 
ترى في كشوفاته ما يتعارض مع الكتاب المقدس للعالم المسيحي» 
فتحاكمه وترغمه على إنكار أقواله» وتضيق عليه أبحاثه ورزقه. 
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عمرت الحكايات المصطبة» وتنوعت؛ أغنت كل صاحب سمع 
زعقله واشت كز حال يشمت را لين كيالو كاتا أصدقاف 
أبو سندس الوراد» وصانع الحرير زيدون الذمي» والطبيب الأندلسي 
الوليدء والفقهاء الشيوخ» وكهول المعلمين» وطالبي العلم من الشبان» 
وأشقياء الزط والحرافيش» وعوام الناس» وصبية الفابريكة» بدت المعارف 
ال يسمعون,» والحكايات الي يسردون» أشد فتنة من القصص المكرورة 
عن عنترة» والزير سالم» وأبو زيد اللالي» الي يسهر الحكواتيٍ الرجال على 
حوادثها في المقاهي المنتشرة على سفح دمر الأخضر. وضفاف فر بردى. 

و 

ل يكن المحتمعون في المصطبة غافلين عن الأيام السود الي تمر يما 
دمشقء فقد تعاقبت أيام ثقيلة الوطأة» عاث فيها الانكشاريون فسادا في 
الأسواقء تعمدوا الظهور بكامل عتادهم وزيهم الثقيل وعمائمهم المزينة 
بالريش» وسياطهم الغليظة تتطوح في الهواء محدثة أزيراً مخيفاً» ينوعون ف 
عرض التحدي الذي اختاروه للاعتراض على فتوى تحريم الدحان المنتشر 
بين العامة دون ضوابط» تحدى الانكشاريون أثمة الجامع الأموي؛ وعدداً 
من الفقهاء والمفسرين الذي قاسوا على ما يفعله الدخان بالمرء من تضييع 
المال والوقتء وحبس الأنفاس وحفة الرأس» وتقليب المزاج بين حدة 
وانشراح» فوضعوا نبتة التبغ اللعينة في مصاف الخمرء أو يزيد. 

اتخغذ الانكشارية من مداخل الحوانيت أمكنة يستعرضون فيها 
تحديهم العنيف لفتوى قاضي القضاة الشهاب أحمد بن يونس العيئاوي 
الشافعي» وصار لغط في الأسواق بين الدمشقيين الشافعية الذين مالوا إلى 
فتوى قاضيهم, ونفر حنفيون من أصول عديدة استقروا في دمشقء مالوا 
إلى مراضاة الانكشارية الذين يتبعون الحنفية أسوة بالعثمانيين» لم يتوقف 
عسكر الانكشارية عن إزعاج العامة» وفرض سطوتهم, والتدخحين جهارا 
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بأراحيلهم النحاسية نافثين أنفاسهم في وجوه المارة» متناولين الأكل 
والشرب ابحاني من الحوانيت والبيوت» حى تراجع المفيٍ عن فتواه) 
وأصدر فتوى أكثر مرونة وليناء تفيد إن تبغ الدحان أمر لم ينزل فيه 
نص ولا تحر.م صريح. وإنه نوع من التلهي لا يضر ولا ينفع. 

مع ذلك؛ لم يغادر الانكشاريون أسواق وزقاقات دمشق مباشرة» 
إلا وقد استوفوا الآتاوات» وحملوا الغنائم» وتحرشوا بالولدان» وغيروا 
دروب سير الحمارين والبغالين» وصادروا من الحوانيت ما يعجبهم من 
جميل الصنعة ولذيذ المأكل» عاودت الأسواق حراكها على حذر 
ومهلء وحزن ف العيون والقلوب» لم تتبدد مخاوف الناس ويرفع عن 
كاهلهم عبء ما وقعء إلا ما قام به القاضي الشهاب العيثاوي. 

أعاقت الأوحال المسير في الأزقة والميادين» مع ذلك؛ حرج القاضي 
الشهاب م وكبه صبيحة ذلك اليوم» يتفقد الأسواق والمصالح في إحراء 
غير مسبوق» لم يكن الموكب مزدانا كما هو أيام محمل الحج, كأنا لا 
يريد القاضي استفزاز وجع الناس وغيظهم, ولا رافقه كثرة من المرافقين 
والحرسء فالناس نفروا من مرأى الجندرمة بزيهم وخحوذهم وسياطهم 
وعصيهم؛ ولكن جمع قليل من الفقهاء التفوا حوله ورافقوه كأهم 
يؤكدون على مكانته» خاصة إن معاندة فتواه حول الدخان؛ أفسدت 
عليه كمال سطوته وهيمنته على العوام» وكان الانكشارية قد حرضوا 
الناس من قبل على بدعة تعاطي القهوة» فصارت توزع في الاستراحات» 
كما لو أن العيناوي لم يفت بضررها وسلبها عقول الرجال. 

كان القاضي بحاجة ماسة إلى استعادة مؤازرة الشارع الشامي, ريثما 
يرتفع عجابج المشاكل الى ورطه الانكشارية في التصدي لطاء فهزموه 
وقللوا هيبته. لهذا؛ عندما رأى الشوام قاضيهم بردائه الواسع وعمامته 
اللتلحيفة وحدهي يسام على امكيرهم قبل كبرهم الواسي خراهيم 
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وحراحه؛ أبدوا الفرح؛ وتنحوا في الطرقات يفسحون له. وانحنوا وهم 
يسلمون ويتحلقون حوله؛ وزغرد الصبية الظرفاء» وأعد البعض عرائض في 
احتياحات لمم, وهجم المهنيون يقبلون كف القاضي فيسحبها حجااً 
متواضعاًء ومن زقاق جقمق دخل علان وصحبه؛ ضاريين دفوفهم؛ 
مطلقين الأناشيد في حب رسول الله ترحابا بالقاضي» حامي العقيدة 
والتعدوه واه الناتن. مرو قه درو عاذن. ختر لم سوير ايت فى 
المساحة الضيقة الب يسمح ها احتشاد الفضوليين» والملاك» ورفاق القاضي 
وصبية المهنيين» ا ل . اللّه. . الله. . 

لكل الفاصحي مبتسما رغم ضيقه؛ إذ استغرق عرض الدراويش 
وقتاً طويلاًء يفضل لو منحه لتجار السوق يعرضون شكواهم 
ومشاكلهمء فيعدهم. ويحل هم ما تمكن من حله» ويناقش مطالبهم» 
فينال رضاهم وثقتهم؛ ويستعيد مكانته ف نفوسهم. 

فى الدراريان عرضهم في منتصف النهار» فتحرك ركب قاضي 
القضاة 05 وتبعه شيخهم بدأب لحوحء إلى أن سنحت له فرصة 
الاقتراب من القاضي حد الكلام المباشر» #مس علان: 

- أطال الله عم ركم, في القلب غصة ما نرى» وعندنا أمر نشكوه 
لك. 

أطنب علان في همس كالفحيح .ما يقع من تحاوزات في بستان 
الورد» وما يقال فيه» وما يكون من تنطح على العلم والفقهاء» فكأن لا 
فتوى تعجب الصحب لمتجمعين من كل وادء فقراء وأغنياء» علماء 
وأشقياء» مسلمين وذميين» على كل مذهبء ومن كل طريقة؛ ثما يجعل 
أمر الاجتماع مريباً ينذر بفتنة» فما الذي يأتِ بالخباز الشافعي» ومحمد 
الأسطوان» ليجالسا الشيخين الأشيبين» الغزي» والقبردي؟ عدا عن 
التحاق الملا الكردي الذي يضيع باب بيته إذا حرج إلى المسجد لضعف 
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بصره» لكنه باعجوبة يعرف درب بستان الورد جهدا! وكيف يتواضع 
شيخ مثل الخلوتي وهو يرى نفسه زينة عصره؛ صاحب الكرامات 
العظام» فيحضر مجلس الكركي كتلميذ» وقد بلغ من العمر أرذله!. 

حاول علان زرع الشك في فؤاد القاضي الذي استمع بصبر وأناة) 
وظن إن جل ما ورد من أسماء هي لنفر يعرفهم؛ ولا يسيئ يهم ظناء لكن 
علان واصل فحيحه لافتاً نظر القاضي إلى انزواء مكان اللقاء حيث لا 
بمكن السيطرة عليه» لا من أعوان القاضي» ولا من درك المدينة» فكأنه 
هذا اقلم قير وافين: عد قله للش بوبنا شن كان سان الاج الدررفة 
الى تدغ و النادزي السو اوتملسيام. ما لاخو إن عدوم 

نحح علان أخيراً في اقتناص اهتمام القاضيء وإن كانت عينا الأخير 
تبرق بفهم حذرء قدر إنه يسمع وشاية رجحل حاسد غيران» يخشى 
منافسة زاوية لزاويته» لم يسترع انتباه القاضي إلا خطورة انعزال الزاوية 
ف مكان قصي يجري فيه احتهاد على الفقه والدين» ثم وقد أصابه الملل 
واستطال غيبته عن مهامه؛ واستعجل الانصراف, وبحصافة ما تدرب 
متب تعييع ا 13 عفان اتكاره: اهنا لاقو وانوي ها أراد بوابطان ييا 
يريد منهاء همس مطمئناً الشاكي: إنه سييحث الأمرء ويقطع دابره» ثم 
عدي أعات سيا ةالقم عفادن ياهو يشل عي ماف د 

- لا تشغل بالك فيما لا يفيد» وانصرف لصا ح مريديك 
يا شيخ» ثم إنا لسنا في وقت مناسب لنك ش أعشاش الدبابير. 

لم يكن الوقت مناسبا لأشياء كثيرة تقع في الفيحاءء فالناس الذين 
وقفوا قي سوق حمجق قامة لقامة مع القاضي عند نزوله إليهم» 
فارقوه.ء وانقطع عنهم, ولم يعد بإمكافهم ملاقاته والأوامر تعمم في 
الأسواق على الحرفيين» للدحول في اختبارات وتصفيات لمن سيرسل 
منهم إلى القسطنطينة ليعمر مسجد السلطان أحمد في استانبول» لم يكن 
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الأمر اختيارياً طوعياًء ولا كان بحزياً مغرياً لفقرائهم» وقد نزل رسل 
السلطان الأسواق مزودين بقوائم لأسماء أبرز الحرفيين ف النقش على 
الحجر والنحاس والمرمرء ومزخرثي الموزاييك» وطارقي النحاس» 
وخطاطي الحروف» والنجارين وصناع الجلد والورق والصباغين المهرة» 
بل ناسجي الحرير والدمقسء والطباخين» والعطارين النبهاء؛ يدفع 
هؤلاء إلى خحيام ضربت عند قاسيون» يقلبون كما تقلب السائمة؛ 
ودرس امكاناقم الفنية» ووضعهم الصحيء» وقدرقم على الإحتمال 
والمشقة» دون مراعاة لأحوالهم الأسرية ومسؤولياقم الحياتية وخياراقم؛ 
بمنحون وقناً قصيراً _لجمع حاجياهم, والالتحاق يمن جُمع من الحرفيين 
المصريين والأتراك, كي ما يكون المسجدء الأثر الخالد الذي يريده 
السلطان لنفسه» نتاج عبقريات الشعوب الى تدين للعثمانيين بالخلافة. 

قامس صحب الكركي ما يحدث في الأسواق, ثم صاروا في قلب 
الحدثء عندما جاء حنا إليهم. 

توهجت جمرات المنقل النحاسي الأنيق المرفوع على ثوابت 
طويلة» والذي يتوسط المصطبة ناشرا الدفء بين الرحال» تخففوا من 
معاطفهم المبطنة بفراء الخرفان» وعباءاقم الوبرية الثقيلة على أكتافهم» 
وهم يسمعون مجحادلة جعفر وزيد والوليد حول شراب الزبحبيل وفوائده 
في البرد» ويضحكون لا يخالط العلم من حرأة العطارين والعلماء على 
التكلم بفوائد الزنحبيل للجماع ومواقعة النساءء حين دفع الباب صبي 
اتسعت حدقتا عينيه» لينقل تعجبه إلى الحاضرين» صائحا: 

- هناك زائر. 

انشق الباب واسعاً وراءه» فداهمهم ريح بارد وضباب» واهتزرت 
النيران في المنقل» وكادت تخبوء ثم تبين في غبش الضباب» جسد نحيل 
ممشوق مسربل بالسواد, عاري الرأس تماماء حال من الشعرء وإذ تقدم 
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أكثر» دار االصبي يعيد غلق الباب خلفه» فانقطع الحواء والضباب 
النارف نا جتهك؟ ثان الرقد ددا فاده اهدو لضاني اللقس: 
طريقه إليهم» كانت رؤية الراهب في مجلس ييى مدهشة» وإن تعودوا 
وبمسوح الرهبان الرممي ما كانت مسبوقة» الشاب المتعب الذي تكلف 
مهمة الطلوع ماشيا من كنيسة مار الياس في قلب السوق إلى مكافمء 
مسح وجهه بكفه وتنهد» واقترب. 

لم يكن الراهب حنا ابن زيدون يظن إن هناك فرقاً سيحدث في 
بحيكه إلى مجلس العلم الذي حدثه عنه أبوه كثيرأء كان يعلم إن اسم 
المدن العربية تمهيداً للبدء ببناء مسجد السلطان أحمدء إلا أن النساج 
اخحتفى» لم يعد زيدون يُرى في السوق ولا في البيت» كذلك في بستان 
الوردء أثار الراهب الشاب اهتمام الجالسين ممخاوفه وحيرته» وتردده 
ف تقد تاق الكتيينة للتحف عن أبيه بغيدا عن أنضاة السيحون اه 
الاستعانة بصحب أبيه؛ سرعان ما نسوا رقة حاله» وصليبه الكبير المعلق 
على صدره الناحلء وتشاوروا في أمر العثور على رفيق جلساقم 
ومؤنسهم ناسج الحرير الودود الذي رعى ييى وعلمه في أول زمان 
إقامته في المدينة» وزع الصبية على الحارات والأماكن الي يحتمل 
تواجد الرحل فيهاء وزار أبو سندس الكاتب المكلف بجمع الحرفيين» 
لمعرفة إذا ما كان النساج قد غادر إلى الحاضرة العثمانية حيث سيقام 

يكن اسم عد أغا الصداق» مهديس السلظان»غريباخن 
الدمشقيين» ولا اسم استاذه العظيم سنان» فقد زار كلاهما دمشق فيما 
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مضى» وبئ سنان جامع السلطان سليمان» وتكيته فيهاء وحفظ الناس 
اسم أغا وهم يتحدثون عن تحنيد الحرفيين في بناء مسجد السلطان» فهو 
بحذ أرامشاحجة كيه انا موقا شم العماي وق الذي يفت إن 
مكة:؛ فكسا الكعبة بصفائح الذهب» وركب لسطحها مزراباً ذهبياًء 
وأحاط أعمدة الحرم بحلقات من المعدن الأصفر النفيس» ورمم قباب 
المسجد الحرام» وقدم للمسجد النبوي مأذنة إضافية» هدية السلطان» 
حي لا يقال إن السلطان أحمد تطاول على مسجد النبي بزيادة عدد 
مآذنه» وقد أشيع إن مسجده على ضفاف البسفور سيزود بست مآذن 
رشيقة شاهقة مزحرفة:؛ فلا يشبه أي مسجد سبقه» ويصير نحفة 
للناظرين في الحمال والتناسق. 

لكن الكاتب الموكل و تيكس المتقريي» والدي امن نار ادق 
حيمته لم يثلج قلب الوراد؛ أكد إن جمهرة الحرفيين لم يغادروا بعد 
وإنهم ما زالوا في فترة السماح الي تتيح لهم ترتيب أوضاعهم ف بيوقم 
وحوانيتهم؛ وإنه لم ير الذمي منذ أول مرة سجل فيها اسمه» وبلغه فيها 
بالاستعداد للرحيل» كما هدد بإشارات مبطنة تفيد في ما إذا كان 
الذمي يحتال قرباً من الرحيل؛ فإنه ملاق عقاباً صارماء إذ لا يستحسن 
التلاعب بتكليفات السلطان الأعظم. 

عاد الرحال صفر الأيدي مخذولين دون خبر» ولم تسفر أبحاث 
الفقيان عن أثر لزيدون, لكنها لم تتوقف, ازداد قلق حناء بعث غياب 
أبيه على هذا النحو أفكارا سوداوية لا تنجح تأملاته وهو الراهب في 
التحفيف من وقعها على النفس, فإذا ما غابت مس هموس» وحل 
اليوم السادس» لير الزاام عند ]اق الكل ريف الميقة سير عكر كن 
العثور على والدهء جحثة جرفها ماء النهر لنارذى غوف يج 
اصطدمت بفرع تدلى من شجرة جوز ضخمة عتيقة تعارض اميا 
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وتعلق مايمر عليها من أعشاب ومخلفات» لم يكن من السهل التعرف 
على الجسد وقد لحقه حراب سريع بسبب الماء الذي حمله إلى اليابسة» 
والطحالب والحشائش الى غطت جسده. والأسماك الي نقرت وجهه. 
وضياع صليبه وعمامته» وإن تم العثور عليهما فيما بعد مرميين نحت 
أكنة أشجار الرمان» وقد كسر الضليب القشيبي» وثترت محتويات 
الحجيب من العمامة» وقطعت شهادة الحباة ال يحرص زيدون على 
اصطحابا كيفما سار دلالة على دفعه جزية الذمي دون تأخير. 

تجمع الصحب ف البقعة الت عثر فيها على الرحل» ونظروا علهم 
ترود عي لقاطع طريق» أو سارقء أو عدوء فقد ضّرب زيدون 
غترما مرا وفع رالتسيالةعليظة صلية وسرق جر الجلدي العلق 
في زناره» كان من الأكيد التهدالة أفتيكوق للدي عرسا اودترا 
قليلاً من قطاع الطرق المتناعيس» إذ تركت حوافر الخيل الكثيرة في 
المكان دلالة واضحة على جمع كبير» وما كان للبسطاء امتطاء الخيل 
على تلك الصورة الكثيفة قرب ضفة بردى» ولكن تلك الآثار تماثل 
الآثار الي تتركها حوافر خيل الانكشارية الثقيلة وا محملة بالرحال 
والعتاد. 

شحاف الأ قلوت الأطالة لبون الأدردناة عدون مهدا بد 
الشكوى وليس هناك من دليل! وكيف يكون للذمي حق والناس 
بت ركو إل م ق الاسصل | درس ف لفان عون متهادة 
الرحل الذي رعهه واصطفاه» واستعاد كلمات برهان شيخ زاوية 
العميان في الأزهر عن دنيا يسود فيها الجور» ويفتري فيها القادر على 
من لا يقدرء فلا يقام عدل» ولا ينصف مظلوم؛ أصابته لوعة شككت 
بكتل دنا يععانن وكر ريد وخلؤات تفلم لم يكن غريياً ماع 
بكائه في الليل وصوته يتهدج منشدا: 
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- إاهي... تعطيف ب رؤوف بموقفي.. عند باباك العا لي مقامي 
ووقهفبي. .. إهي يا من لا يجاوزه الرجاءعء ولا تنعداه ظنون الخليقة... 


إفي... يا منتهي حوقي وغاية نحة ديك ردم صمي 1 منك... وافر ع 
ميك زواع زر عو ل ل ضوع . فأمن 


اختنقت آهات حنا وهو يسمع إجهاش الرجال بالبكاء متواصلين 
مع نشيد ييى» وتذكر مكلوماً ما جمعه يوماً من والده حول الكركي 
الذي اصطفاه مثل ابن» وأحب لو يورثه صنعته» فيبقى على حانوته في 
حارة الحرير. 

أراد الراهب مخلصاً ترك أمر الحانوت ليحجى ينظر فيه» ويديره كما 
يشاى عملا برغبة والده ونيته» لكن الكركي رفض بكياسة؛ أشار عليه 
الصحب بالقبول لغاية وقف الحانوت على فقراء المسلمين» لكنه أثار حيرقم؛ 
وهو يرد عطاء حنا ويساعده في تدبر أمره» ويدله على أسماء صبية نابغين في 
النسج ليتولوا تشغيل أنوال زيدون» على أن بمنح ريع نتاحهم للولد ينظر فيه 
فيأخذ حاحته» ويعطي ما تبقى لمدرسة الأيتام الملحقة بكنيسة مار بولس» 
اختلفوا فيما إذا كان يحيى محقاً منع الوقف عن المسلمين وإعادته للنصارى؛ 
ثم تبينوا الحق في فعلته» وعدالة نقل إرث زيدون الذمي لملته وطائفته. 

طال أمد الكدر والحزن في المصطبة» وتعددت الحكايات عن 
بطش وحور أعوان السلطان وجنده» ومظالمهم في عرض البلاد وطوهاء 
وسيرة السلطان الصغير في استانبول وهو يحاول جاهداً إطالة قامته 
أسوة بالسلاطين الأوائل» فيعظم من العمران» مخفياً ضعف دولته يجود 
يصل حد الإسراف. 

لى يتم السلطان العثماني أحمد الأول التاسعة عشرة من عمره» 
محاط بأم عنيدة» وجدة في مقتبل الكهولة قوية الشكيمة» تشد كل 
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واحدة ذراعه في اتحماه؛ اضافة إلى مستشارين قصيري النظر» 
وانكشاريين شرهين لا يشبعون من مال ولا سلطان» وحروب طاحنة 
في الشمال والشرق. 

حي معاهدة الصلح "ستفاتوروك" الي أبرمها مع النمساويين م 
ترك صدى يذكر في دمشق» فأن يحكم العثمانيون قبضتهم على 
البوسنة وغرب الدنياء أمر لا يعن بسطاء الشام» ولا يواسي وحجع حنا 
الذي قتل أبوه وما أنصفه أحد, ولا يقدم حلا للحرفيين الذين 
سيّهجرون إلى استانبول تاركين ديارهم وعيالهم» ولن تعفيهم المعاهدة 
من هجمات رجال المكوس والوكر والانكشاريين الطماعين الذين 
يتلاعبون بقوت الناس, أما معاهدة "استانبول" للصلح مع الصفويين في 
فارسء وإن تسببت في هدنة, فإِهُا لم تكن ذات بال» فالناس شكوا 
باستمرارها لكثرة ما تقلبت من معاهدات مزقت وتحاوزقا الحروب» 
في حين رمى البسطاء وراء ظهورهم سنوات العداء مع الشيعة» تلك 
الي كان أوجها في عهد بعيد إبان حكم صلاح الدين الايوبي» 
ولكنها ظلت تحر ذيوها في حرب طاحنة ممتدة زمناً طويلاً في شرق 
آسياء بدا امجتمعون في المصطبة أكثر تخوفاً وحشية مما يحري من فتن 
داخلية» في حلب أو لبنان» وما يصل أحباره من بطش ومطاردة ومظالم 
لا تنتهي» ليس آخرها الحملة الي هزت جبل لبنان حين حوصر الأمير 
الدرزي فخر الدين المعتي وأنصاره من مسيحين ودروز. 

شضعر بيى ممخاض الدنيا الصعب لولادة الأفكار» وبرغم اشتداد 
عوده. وإحساسه بقدرته على مناكفة المفكرين وجدالهمء وامتلاكه 
رؤية رحبة سمحة للحياة» عكس حاله حين فر من المحروسة إثر مأزق لم 
يتسلح له ولا كان بممقدوره الثبات فيه» إلا إنه حاف كسر أرواح 
حفت وهو يحرض الناس ويحملهم ما لا طاقة لهم به. 
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بكل الخوف الذي وقر قلبه راح ييى يسمع أكثر ثما يقول, 
ويقلب شؤون المظلومين أكثر ما يفعل لنصرقم؛ وهو الغريب. 

فكلما ضاقت به سبل الإحاطة مما يدور» وسقط قلبه في مهوى 
الأل» ردد قول ابن الفارض: 

- وجة تعدّد في ا مرائي وبه نحي كل رائي.. 

فالكائنات بأمره موج على صفحات ماء.. 

والأم رأمر واحد فيه التقارب والتنائي. 

صار قطرة في الموج العظيم» يهرع إلى عزلته» يجلس في خلوة 
كديا وقد ول ذراعيه» شوق ابيا ل ل 
واسترخى وزفر الهواء.. بعد صمت طويل» يعلو صوته متمهلاً في 
تر جحيع خحفيف: 

- يام نله رنت الوجوه بأسرهاء وله جميع الكائنات توحدء 
يامن له وجب الكمال.. وجب الكمال بذاته» إنك نشقي من نشاء 
وتسعد» ربنا.. رب القلوبء ربنا إليك أنبناء أجرنا من نار دنيانا» ومن 

حر ل 

تبعث حلاوة الصوت الخشوع في قلوب الجالسين على المصطبه. 
يأتيهم صدى الكلمات متناغماً مع صوت الريح الي تمر بين الحجرة 
المغلقة وموقع جلوسهم صامتين؛ يذرفون الدمع في دعة, ثم يعاودون 
حمى المجحادلة حول واقع ثقيل وحوف جاتم. 

6 

انتشر الانكشارية ككرواقهم الثقيلة على طول الممر الذي يقود إلى 
ساحة مسجد أمية» فظن المارون إهم خارحون من صلاة الفجرء إلا أن 
أحذيتهم الثقيلة تشي بتحفز أميئ» لا مشوار عبادة» ولم تكن الشمس 
قد صعدت في الأفق بعد» حين راقب الانكشاريون صبية الكنيسة 
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بماشون الراهب حناء وفي لحظة مثل خطف البصرء رفعوا عصيهم 
وضربوا الصبيان» ففر من فرء وعلق الصغار منهم؛ وخر حنا مسحولاً 
حارج السوقء أما التجار الذين فوحموا بالواقعة» فقد ران عليهم حذر 
وحوفه تبادلوا النظرات زائغة» ثم حلوا أقفال حوانيتهم متعوذين من 
الشيطان متحسرينء ودلفوا إلى مأمنهم والجند ينصرفون دافعين أو 
جارين من قبض عليه من الصبية أمامهم. 

وصلت تفاصيل الحادثة إلى أبو سندس أولاء فقد بكر بامجى إلى 
الساحة برفقة زيد قبل رفع البيع» يقصدان احتيار مسبل حريري لنولة 
الي أعلنت إنها حبلى» وإذ هُمس لما بالخبر المفجع؛ نسيا أمر شراء 
هدية الخال» ووقفا في غيظ ينتظران وصول ييى الذي وافاهما حالي 
البال عما حرى, علم؛ فاربد وجهه, لكنه لم يرافق أبا سندس الذي 
اعتزم الآتيان بنقيب دمشق والذهاب إلى القاضي شاكيا ما حل 
بالشرافيه ووق جرف توم الكلوم إساساء اكمل عق غنائها معن إل 
المسجد الذي بدأت فيه استعدادات صلاة الجمعة. 

مر المصلون به مقبوض الفؤاد» لم يعد في نفسه متسع للصبر 
على المظال, اتخذ له ولزيد وحعفر وآخرين تبعوه مكانا في فاية 
صفوف المصلين الذين احتشدوا في صحن المسجد تحت السماء 
الزرقاء الي يلعب فيها غيم قليل لا يعد بالمطر» لاذ بعضهم بالظلال 
تمددها الواجهة المحلاة بالفسيفساءء بينما تمكن الذين جاءوا مبكراء 
أو من كانوا من الأعوان والأغوات من احتلال الصفوف الأمامية 
خلف الإمام» تحت السقف الخشبي المزخرف» وقد سقطت على 
وجوههم لطخات ظلال أضواء هندسية كأوراق الشجرء مخرمة, 
ملونة» تنعكس من النوافذ الزجاجية الملونة والمثبتة على الحص في 
نوافذ الحرم. 
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تقذ المصلون أماكنهم وسووا صفوفهم, رفع بحيى رأسه من 
سجدة تحية المسجد الأخيرة» والدموع تغمر وحههء وعيناه مسبلتان 
على وجعء سلم ينا وشمالء فمد جعفر ساعده يعينه على النهوض 
وقد أعيه ألمه» واتخذ الإمام موقعه في المنبر يستعد لخطبة الجمعة» لم 
تفارق عيون حعفر وزيد وجه صاحبهما الذي بهت لونه وارتعشت 
شفتاه إلا إنه لم يكن غافلاً عن تدبر كلمات الإمام وقد شرع بعد 
حمد الله والصلاة على نبيه بالحث على التقوى؛ والطاعة» والزحر عن 
المعصية» حي قال: 

- عن ابن ييى ب نأسعد قال: قال رسول الله من سمع النداء يوم 
الجمعة فلم يأنماء ثم معهء فلم يأنهاء ثم سمعه فلم يأماء طبع الله على 
قلبه» وجعل قلبه قلب منافق. 

ويسحكيدة قلبوي امضلين» وارتغدنت قرانضهم#وزفع عي كنيه 
المكتفتين فمسح دمعه. وفتح عينيه مستذكراً حديث البخاري ومسلم 
حول صلاة الجمعة» عن رسول الحق» قال: 

- فيها ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصليء يسأل الله شيا 
إلا أعطاه . 

بحث ييى عما يسأله من كثير كثير يبتغيه ويرغب في نواله ثم 
استحى أن يقف :بين يدي الله متسولاً وقد غمره بكرم ونعيم الحياة) 
رفع انتهاء الخطبة السكينة المرة عن قلب الرحل» وأعاد له غضبه. كان 
الإمام يختم خطبته بالدعاء المعتاد للسلطان: 

- ربنا انصر سلطانناء ا حضرة ا ملقدسة» والسدة الت على ا جهاد 
والدين مؤسسة» سدة مولانا السلطان الأعظمء وا خاقان الأفخ مالك 
مالك العرب والعجحم, وحبى ا خلافة العظمى» وا حصن ا حصين 
الأ مى» ا مزيد للدين ا حنيف» الذي علا بحمه على ا ملوك» وأضاء بدره 

301 


ا حلوك» ونام فٍ ظله الغني والصعلوك» سلطان البرين» وحاقان البحرين» 
صاحب امالك الرومية» ومصر والشام والعراق وا حرمين» السلطان 
ابن السلطان ‏ (1) 

وكين بقن راطع نك الججن هدرف الفيفرفية لانن الاشاء 
ص رك قاين اسعهي سا ديه له حورل د مده 
الشام وأسواقها متوجهاً إلى حجرته» وقد كف صاحباه عن الإلحاح 
بالسؤال وتكرار الاستفسار عند منتصف الدربء لكن القلق لم 
يفارقهماء دحل يحيى حجرته وأغلقها وراءه» بينما وقفا حائرين 
مقطوعي الأنفاس لطول المسافة وشدة المشقة الى تكلفاها. 

لا توجد أسباب تفسر فعل بيى في مغادرة الصلاة فور انتهاء 
الخطبة» يكن هو نفسه معني يتوضيح أسبايه لصحيه لكنه انثئ إلى 
قرطاسه الكتاني» وأخرج ريشته الحبيسة في جيب من الجوخ» غطها في 
دواة الحبر» وكتب: 

- بسم الله الر<من الرحيم, إلى قاضي القضاة» حامي حمى شريعة 
المسلمين في معاشهم وعبادقم» ف دمشق الفيحاء» مولانا الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن يونس العيثاوي الشافعي؛ وقد سمعنا عن حدبكم على 
الناسء وتحوالكم بينهم تتفقدون فقيرهمء وتواسون مصايبهمء وعلمنا 
بوافرعلمكمء وميزان عدلكم» فإثنا يقض منامنا سؤال لو تجبيون عنه؛ 
لملا كان حال المسلمين كهذا الحال» ضعفاء أذلة» وقد وقفت على ظلم 
أولى الأمر لمن لا بملكون الأمر .الذين بيلوت بيت الله في المسجد 
الأموي» يصلون. ويدعونه يتخا داو امات يبتغون قريدا ومرضاة على 
صبرهم وبؤس حاهم؛ فما غيّر مولانا الإمام وهو يخطب في صلاة 
الجمعة قوله وما اعتاده من مرصوص العبارات» وقام يدعو كما هي 


(1) ختام خطبة الجمعة في الزمن العثماني الأول. 
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نال دائماً لسلطات البلاد العتماق» ويهبة ضفات المؤمنين العارفين: 
وينزهه. ويرفع مقامه» ويقدم له الولاء الخالص دون شرط! فكيف 
هذ الحال يا مولانا يرضي الله ورسوله؟ وهل تصح الدعوة للسلطان 
الجائرعلى منابر احهدى؟ وفي موقع الدعاء والتقرب إلى رب العباد؟ وهل 
تحدد بيعة المسلمين لمن ظلمء وأفقرء وبطش؟ هل لأفواه الأئمة أن تبايع 
دون إجماع العامة المظلومين وموافقتهم؟ إنه السؤال الذي بمزق الروح 
ويدمى الفؤاد» فكيف بنا فاعلون؟ 

عار كريس كديرا 

»2 ا 6 

مثل حعفر بين يد القاضي يرتعش», كان الحرس قد أطالوا وقوفه 
عند باب المحكمة النورية» ودحل متخاصمون كثرء وخحرج مكبلون 
بالأصفاد يصيحون مدعين البراءة» وتبعهم مفرج عنهم يغنون ويعلنون 
عدالة القاضي ف حقهم, وتتابع دخول وخحروج قضاة وولاة» وفقهاء 
وعسكرء وأصحاب حاجات» وهو واقف فار كامل يحمل رسالة ييى 
لا يرده عن تسليمها طول جحاهل لوقفته عند الباب؛ لم ينتبه إلى صبره 
اأحبة عي قارت الزقاف شرومه لصن وافدن لفان تزاها :سال 
قاضي القضاة عن الرسول بالباب؛ ثم قلب عينيه محاولاً تذكر المكان 
الذي سمع فيه اسم ييى الكركي» فتمثلت صورة الدرويش علان 
يهمس له ف السوق بعد فتنة الانكشارية» راجع نفسه في تلك 
الوشاية الي بدت صادرة عن حسد وضغينة» ودفعه فضوله لإدخحال 
الرحل عليه» ولكنه ما أن انتهى من قراءة الكتاب» حى داهمه الغضب» 
ورجح أهمية الشكوى الي تجاهلها في الماضي» وأكدت له الكلمات 
اللوطتوية: إنه ايفعامل مع بر تفل يافتعل) لضا كله بولا وان عن وض يا 
لا يعنيه ولا يخصه. 
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فكر القاضي بحبس جعفر» ظن إن مثل هذا الاجحراء كفيل باقراء 
الكركي رسالة موجزة وحاسمة تعلمه عدم التطاول على ما لا يتعلق بشأنه 
الخاص؛ لكنه عاد عن تفكيره بسرعة» ورحح إن تحجيم الرجل يتم ببساطة 
ودون إحداث ضوضاء لا مبرر لحاء قال تعفر بحسم واضح: 

- ارجع لصاحبكء» وأخبره إن أنتظره ولو دخل علينا الليل» دعه 
أي إلي هذا الساء» ليبحضر وحده: تفهمن؟ لا أريد مرافقين» لسنا في 
يوم عيد . 

أسرع جعفر يوصل الرسالة للكركي» وحرص القاضي على 
استكمال معلوماته عن الرحلء قالوا له: إنه يكفر الفقيه تقي الدين 
الحصين الشافعي» ويعيب على اقامة زاوية له في حي الشاغور» وإن 
كان مكرك لكان ره تيميه» فإنه يجادل في أحقية امن الذي يحمل 
على ابن تيمية» كما يحمل على الصوفيين» وإن الكركي المذكور لا 
ملامح واضحة له تضعه في مقام الصوفيين المتعطلين» ولا أولنك 
الورعين؛ لكنه يجمع حوله طوائف ونحلاً وبشراً لا يجمعهم جامع ويلم 
معهم فقهاء وطلبة علم ولغة ودين يعتنقون منهجه في الشك» يراجعون 
كل ما توارث عن الأسلاف, وما لحق به الناس وأقروه؛ يصير تلامذته 
على شاكلته» وهو الذي لا يعجبه العجب ف شؤون البلاد» رغم كونه 
غريباً قادماً من حوران أو عجلون» تسري الشائعات بخلافه مع 
شيوخهاء وفراره من أحكام استحقت عليه» كل ذلك التناقض في 
التصور؛ حعل القاضي العيناوي يحمل عليه قبل ملاقاته» وينتظره بكدف 
قياسه وضبطه. 

لم يرض صحب يحييى عن رسالة القاضي» خاصة طلبه بذهاب 
بحبى إليه فرداء تخوفوا؛ ونزلوا من بستان الورد برفقته» ثم اخحتاروا 
كاك الى امعددنانت الارية الرويه ناسين قارو من شرزاجه الورك 
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للحارس الذي وافق على مسامرقم» وصاحبهم يقطع الدرب إلى 
المحكمة للقاء قاضي القضاة. 

تأمل العيثاوي الرجل الذي دحل عليه بتحية الإسلام؛ أسمرء نحيل» 
مربوع ف ميل إلى طولء ملتح» في وجهه لطف, وف عينيه انصراف 
عما يحيط به من أة المكان وفرش وعتاد القاضي وحرسه. ف مشيته 
ثبات وتواضع؛ لا يرتعش مثل صاحبه حامل الرسالة» مستكين كأنه ند 
للقاضيء لا يشعر بميبة لقاء الرحل» الأمر الذي يحبذه العيثاوي في 
العلماءء؛ إذا ما حدم أهدافه في ضمان سكون الناس وانسياقهم معه؛ 
ويكرهه في خحصومه؛ إذا عيئ إخلالا في طاعه نواهيه وأوامره. 

في ذلك المساء لم يشعر العيثاوي إن ندية الرحل تريحه» بل تعيب 

ملع واقان نه الزن كل كو جاتر 

- مرحباء مرحبا بمن أعطى نفسه ا حق في مطاولة السلطانء 
وحكم عليه بصفات البطش» وتمى حرمانه من دعوة ا مؤمنين. 

عندها أيقن ييى إن استدعاء القاضي لم يكن للسماع أو التشاور, 
لكنه لم يتراحع عما انعكس ف وجهه من ثبات» قال: 

- بها مارست حفي في السؤال» واستنكا ر ما نحن عليه. 

دار الحوار بين الرحلين كراً وفرأ» وتراحع القاضي عن سخريته 
كأنه يشاور ويناور» سأله عمن يجتمع في محلسه من شيوخ وأعيان 
ومساطيل وذميين» فلم فكز أخداء تعجب القاضي من التقاء الطنيئ 
والاسطواني» والغزيء والقبردي» والكردي؛ والخلوي» في بجلسه 
ورأى الكركي فيهم خير فقهاء الأمة علماً وأوسعهم احتهاداًء لا 
يعيبون ولا يعابون. 

فإذا لامه في ما يقال في بجلسه من تكفير الشيوخ والعيب في 
الزواياء والإشادة بالتصوفء رد بإعلاء شأن العمل» دون تصوف 
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متعطل» مع الوصول إلى نشوة المتصوفة في معرفة الذات الآلهية» 
وتواضع الفكرة حئ لا بحق لامرئ تكفير سواه» ولو اختلف في 
المذهب أو الطائفة أو الرسالة» دافع عن حق كل عاقل على اختلاف 
مقامه وثرائه» وعلمه وذمته» في حضور مجلس العلم» أسوة من يعلوه 
ويتقدم عليه. دون تفرقة ولا طبقات ولا مراتب» وجادل في قدرة 
قاضي القضاة على محاسبة الانكشارية في مقتل ذمي» أو القبض على 
راهب أعزل. 

قارب بحيى بعض ما قال الشيوخ من الأثمة الأربعة» أو السلف» 
أو الذين حصلوا على إحازات تفيد بعلمهم وتكرسهم فقهاءى وجادل 
فيما لا يخاطب العقل فلم يأخذ منهجاً كاملاً مسلما يحل أمرهه ميلا 
كنبل فاق ]ل ضفل إتخعان ووقناف | :هعد حفه ان "الاسديام اذا 
ماناقشه القاضي بمسألة الفتنة الي تنجم عن مشارعة أهل العلم؛ 
ومقارعة أهل السلطانء فإنه لا يلين. 

م يكن العيثاوي صبوراً مثل تلك الليلة» وإن ظن إن عليه حشد 
ما يحفظ من معارف لمواجهة الرجل العنيد في دقة حفظه. وسعة خياله, 
واقتداره على المنطق وإعمال الفكرء والذي يحلو له تفنيد كل رأي» 
قال القاضي مقطباً حفنيه كما لو كانت الرؤية عسيرة أمام ناظريه: 

- أ م تسمع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: على ا مسلم السمع والطاعة فيما أحب وما كرهء 
إلا أن يؤمر معصية؟ . 

قال ييى: 

- إنها بحاهد النفس لتصل إلى ا حق» وليس ا حق ما تعلق بتلك النفس 
الفانية فحسبء ولكي نريد العام فاضلاء هو انعكاس وجه ا حق في 
مرآته» فكيف لنا إذا أن نشوهه أو نسكت على من يعيث فيه إفسادا؟ 
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قال العيثاوي: 

داس هله نوبقاء اقح تغزية ديد و خلس جراز التطاون 
على السلطان» إن نفسه منزهة معصومة. 

عندهاء نظر ييى في عي المعاوئ 'تطزة تشكيزك يله انها 
فانقطع الحواء في صدر القاضيء» وأشاح بناظريه عن مواحهة الكركي» 
وتنفس نافد الصبر كمن أصابه الملل» قال ملوحا كفه اليمئ مقبوضة 
إلا من الإيهام: 

- اسمع يا هذاء كأنك تلومني وتشكك في ما إذا كنت أصدق ما 
أقوله لكء الرجل منا عقل يعي ما يدور حوله» فلا تغلو علينا منطق» 
كأنك تعرف ما لا نعرفه» وترى ما لا نراه» انحتصارا لك لأم رأقول: 
والله إنه ليس في صا الأمة مقارعة ولاة الأمور باسم ا حق والعدل» 
ذلك إن ا حت والعدل وا خير قيم نسبية» وصا ح الإنسان فوق كل 
إعتبار» وصاحه؛ سلامة روحهء وقوت يومه» وأمن معاشه» تذكر 
حديث سلمة ا جعقي قال: إن رسول الله قال: يا نبي الله أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألوننا حقهمء ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض 
عنه» ثم سأله فأعرض عنه» وف الثالثة» جذبه الأشعت بن قيس وقال: 
امعوا وأطيعواء فإزما عليهم ما حملواء وعليكم ما ملتم؛ من حرج من 
الطاعة» أو فارق ا جماعة» مات ميتة ا جاهلية . 

أرخحى القاضي يناه في حجرهء وصمتء تمتم ييى بالعبارة الي 
ينبت فيها جنانه كلما أصابه فرق: 

حدر مقلب القلوب بت قلبي على دينك. 

م امب يدمالة سااة: 

- أما كانوا يعرفون ذلك؟ أقصد ال خافاءء أصحاب الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ الذين فاقونا علماء وصاحبوا أعلم البشر قاطبةء كيف 
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إذا تسر ما قله أبو بكر ف مطلع خلافته: إن رأيتمون على حق 
فأعينوني» وإن رأيتمون على باطل فسددونء أطيعون ما أطعت الله 
ورسوله»؛ فإذا عصيت الله ورسوله» فلا طاعة إي عليكم, أو قول عمر: 
أيها الناس» من رأى منكم في اعوجاجا فليقوم؟ . 

اعقرق نور الفجر كرة نافذة المحكمة الشرقية» فتراحع نور 
المصباحين الزيتيين المعلقين أعلى العمودين المحيطين .»مجلس القاضي, 
ورهن طب لوجر لبط ظهره وا يدرعة بوسر ة مطرقعاً فقراته 
ثم وقفا بحداكا ساردم فيه ملنفا يماء. سخلا عتمامتف وتقدم 
خحطوات من ييى الذي لم يتعبه الوقوف الطويل» «مس كما لو كان 

- اسمع يا رجلء تعرف» وأعرف» إننا سنظل نحادل دون 
جدوىء ولو مرت بنا أيام أو سنين» فلا أنا راجع عما أعتقدء ولا أنت 
تنوي على حل وسط نلتقي عندهء هذا اسمعني وأنا أخاطب منك 
العقل» لا يقوتك إن الشافعية يملكون زمام أمورهم في دمشق» وإننا ما 
وصلنا إى هذا ا حال بيسر» فسالطاننا العثماني حنفي» ولكنه فى صغير 
يريد لنفسه الاستقرار واطالة زمان حكمه وأمان صو جانهء لا يحتاج ‏ إلى 
مقارعة البلاد الواقعة تحت حكمه: وليس من العدل لهء أو لناء 
كمسلمين نتبع ا مذهب السب فنح معسكر نقتتل فيه» فيراق دم كثير» 
بينما هو يحارب الصفويين الشيعة في فارس» والنصارى في النمساء ولو 
ذهبنا إلى شد وجذب وتعنت» تقطعت البلادء وما أفلحنا فٍ نيل ما 
نسعى إليه» وحسرنا سلطاننا على الأرض والعباد» ترى بعينيك» كان 
أبي رحمة الله عليه القاضي يونس يصدر فتواه بشأن ضريبة الوك رأو 
اليسق مثلاء وهما شأن كبير» فلا يناقش بفتواه ولا يراجع؛ وتسير فتواه 
على العباد_كحد السيفء اليوم اتحتلف الأمرء تراهم يعارضون» ولو 
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كان ما نقوله يخص الدخان أو القهوة» وهو شأن حقير» ليس في 
صا حنا ونحن في موقع الضعيف» تنبه ا متربصين بنا في مركز السلطان في 
القسطنطينة ا مسماة استانبول» خاصة إننا نحظى بحكم مركزيء للقضاة 
والتفيع اد القبائطة ف اليك الظرلوه اذا إذا بحر على أنمسنا الوبال؟ ألا 
تعرف ما حل بفقهاء مصر؟ سسّمنع حقنا في ا هيمنة إذا ما ت ركنا ا حبال 
على الغارب لكل بحتهد أو تخالف» هذا دعك من البلاد الفاضلة الي 
نحلم بماء وأغمد سيف منطقك المتقوص وانساهء وفكر على حجم 
واقعك» ولا تسمح لعقلك أن يشطح بك حد الوقوف فٍ غير موقعك» 
فلست المهدي امتنظرء ولا حلال العقدء وأعلم إنه لا يضير الناس بلش 
قليل» أو فقر قليل» أو دعوة خير على ا منابر لإمام جائر» ولكن يضيرهم 
ضياع سلطة فقهائهم عليهم؛ وبطش أكبر قد ينزل بحم فيسحقهم. 

- هذه مصا حكم إذا لا مصا ح الناس. 

جحاء رد يحى القصير على مطولة القاضي ثقيلا قاسياء أصاب 
العيتاوي في الصميم؛ فندم على ما أفاض به من تفسير للكركي, 
وتنبه إنه أحطأ في المحادلة» وما كان يحتاجها أساساء فقد فترت همته, 
ولم يصل إلى منطق أو وفاق» بل اهام وقح اللهجة مقيتء ثم إنه 
تذكر موقع الرحل منه وهو قاضي القضاة» بينما الرحل غريب لا 
قبيل له تنصره» فلام نفسه على استقباله ومناقشته الطويلة وصبره 
عليه» وقدر إن الرحل محرض الناس على فتنة لا محالة» وتذكر ما نقل 
إليه عن الرحل؛ وما أثير حوله من خزعبلات تتعلق بتصوف يجترح 
الاحتللاف. 

ثم» في لحظة. والقاضي يشاهد أول شعاع صباحي يدخل القاعة 
الوابسدة يون برقع على عام ول إن قراره الأفضل الذي يزيح من 
طريقه رحلا عنيدا مشاكساء قال ساخرا: 
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- والله» إن أظ نكل الذين يعتقدون باستمداد جبروتهم ومنطقهم 
من أنوار تنير دروسم إذا ما جلسوا فٍ خلوة» وادعوا معرفة ا حق 
وحدهم, فوصلوا ا جنان بمنامهم, وزارتهم الرسل والأنبياء» وتقافزوا بين 
البلاد إثر تعاطي حشيشة :حسيسة» ثم راحوا يتطاولون على الفقهاء 
والعلماءء والسلاطين» لما إشم فٍ حمى التصوف وأنوار الله لا يأنيهم 
ش رأبداء مؤلاء هم ابجانين» وأنت» وإن أبديت 0 تدارى بالنطق» 
وتفنع بحفظ الكتاب وا حديث» وتلاعبت بالكلمات في براعة» فما أنت 
إلا أحدهم, ب لأميرهم, يحنوهم الأكبر. 

قبل بدء أعمال اليوم التالي في ا محكمة البوزيةء وقبل انصراف 
قاضي القضة إلى بيته في ذلك الصباح مرهقاًء أناب الشيخ القاضي 
الحسن البوريئ ليجلس إلى باح الناس ليلذ ضيه وقد أحيناه دود 
والسهر ولمحادلة» ووقع كتاباً موجهاً إلى الطبيب منصور بن رسلان 
حكيم المحانين» ساعور”؟' البيمارستان© القميري» والقائم على شؤونه: 
لتحويل المعتوه بحبى الكركي للعلاج والإقامة في مشفاه؛ وفحصه 
وعلاجه من مس أصابه» فخلط ذهنه» وضيع صوابه» على أن يحبس فلا 
يغادر مكانه أبدا. 

دفع الحرس يحيى مصفداًء والكتاب مدموغاً بختم قاضي القضاة» 
قاطعين الطريق إلى البيمارستان القميري أمام مع ونظر رفاقه المنتظرين 
ليلهم مع الحارس على باب المدرسة النورية في الشارع المقابل. 


(1) كبير الأطباء. 
2) المشفى. 


لت 
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القصَْلالسكارس 


الزلزلة 
68 هجرية 


0 ميلادية 


نشط إيقاع النهار في الصالحية» وأزيلت أثار الليلة المنصرمة لسوق 
جخرال الي قرقيت ‏ إقامددة عله بدا ننه معمعة بالقايا بو لضان العسة 
والفاكهة الى هرستها الأقدام» إضافة إلى قطع صناديق مكسنق وحبال 
مقطعة وخيش ممرّق. 

حين حرج الركب من امحكمة مارا بالميدان الواسع؛ أعمل 
الزبالون مكانسهم في الأرض تحت نظر شرطة الجندرمة المنزعجين 
الذين يستعجلوهم» وقد أحاط بيجى الكراكين أربعة رجال أجلااف 
بشوارب مبرومة) كر زيداً 1 سو وجهة 
320 به. 

اندفع الشقيقان بنزقء وسأل زيد: 

- أين تأنحدونه؟ 

- إلى حيث ينتمى» مشفى ال جانين؛ البيمارستان القميري» وإن 
نيعنا أي منكماء شققنا جسله نصفين بسيوفناء قد أعدر م نأنذر. 

نكص الرحلان أدراحهما مفزوعين يصعدان التل» وقد عزما على 
نقل الخبر إلى الوحيه أبو سندس» فهو وحده قادر على حل المشكلة» 
بالأصفاد الحديدية» حاذوا ضريح ابن عربي جنب التكية السليمانية» 
ثم توقفوا هنيهة أمام بوابة مبئ البيمارستان القميري الموصدة. 
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على تعبه ونعاسه؛ وشعوره بالاستهانة .مما حل به» تمكن يحيى من 
قراءة حروف الخط النسخي المتقن الجميل على اللوحة الحجرية في أعلى 
المدخحل الرئيسي للمبئن: "نحن الأمير الكردي» سيف الدين علي 
بن يوسف القميريء أقمنا بإذن الله هذا البناء وقفاً مسلمي دمشق ' 
وبيمرستاناً للعلاج؛ في زمن الملك الصالح بحم الدين أيوب؛ ووقفنا 
مزارعنا والبساتين المحيطة والقرية القريبة لخدمة هذا المكان» قا 
لذكرى زوجتنا الشريفة ابنة الأمير عز الدين بن المحلي» وبا ورثنا من 
صداقها ومصاغهاء نشيد هذا الوقف وندعو لا بالرحمة". 

شرعت البوابة للواصلين» دلف ييى مدفوعاً إلى حوش 
البيمارستان» أوجعته قبضة الشرطي الي وقعت في منتصف ظهره؛ 
أغمض عينيه وفؤاده يهتف: 

- يا مثبت الفلونيب 

نكال تاس عار عر تو ابوروي بجامامه الوه د فرج بمعر 
شذي» رقت نفسه فأغمض عينيه بمجدداء وترنم في خاطره حاشعاً: 

- يامن لا يجاوزه الرجاءء إنمي سدد خطوتقي؛ وأرفع روعي 
وروعتيء آمن يا رؤوف خافي. 0 

لم يكن دخول الجندرمة ساحة المشفى أمرا معتادا؛ فغر ال مرضى 
الجالسون عند أحواض الريحان وتحت أشجار اللوز المزهرة أفواههم دهشة 
لسماع أصوات المشي الثقيل» وصليل الحديد ف أحزمة الجندرمة وأغماد 
سيوفهم والخناجر» وإن طزعارقه القانون التالس على عويش ل 
غافلاً عن مقاطعة عزفه» منصرفا إل اصتدوقه الوشيفى الرفوع علي 
ركبتيه» محركاً في يسراه سبابته المنتهية بالكستبان والريشة مداعباً الوتر. 

توقف الركب متبادلاً نظرات دهشة وفضول مع جمع المرضىء 
فا لجندرمة الذين وقر ببالهم إنهم يقودون المذنب المعتوه إلى عقاب 
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يتناسب وجرمه؛ وإن لم يقعوا على طبيعة ذلك الحرم» لم يتصوروا رفاه 
المكان؛ وهم شرطة المدينة القادمون من ثكنات عفنة يساكنهم فيها 
ففران النهرء كأنما دحلوا حديقة للتسري والأنسء تنتشر فيها الأرياح 
الطيبة من عبق اليامين وفوح الرياحين» وتختلط فيها نغمات الموسيقى 
وخرير البحرة ودفق ماء النافورة الي تتوسطهاء والمشغولة بالفسيفساء 
الأزرق. 

لولا الحجر عند البوابة» ورعوه الرضى :الى خمات إهازات التزع 
والريبة؛ وبلهاً زائغاً تي العيون يعكس حزناً وغضباً وفرحاً وحوفاً وغياباً 
للادراك؛ لظنوا إهم تاهوا عن مقصدهم. 

تحمد يجيى وقد عاودته ليالي القاهرة في الأزبكية» إذ لم تقع عينيه 
على جمع يوقع لحا على تلك الصورة منذ فارق البو المترف هناك في 
جد له عاعور انيما رهاط متصرووي باوث مي ترم هنسلاه 
ركاء أحيض» يلحدق به« الطيي: الشابه سيق الدون اليل "1 بردائه 
الكتان وصندله المحدول الذي لا يناسب برد الحواء في ذلك الفصل» 
واقل انخلع عخطاءة راقنم وسار معاي “كما لو أله وادييتة: 

تنحنح الساعور لما أمسك بكتاب القاضي» وحدسه يلهمه إن 
أخر مرض يظن بالرجل المصفد أمامه هو الجنون» لكن الأمر الصارم 
الصريح باستبقائه نزيلاً في البيمرستان» عنئ الكثير لمتمرس في استقبال 
المرضى عن طريق ذويهم أو جيرافم, أو المتعطفين على حالهم؛ ختم 
قاضي القضاة على كتاب يأمر بإيواء المريض إلى الأبد؛ شأن مختلف! 
مع هذاء تصرف الساعور بحرفية عالية» أصدر أوامره لحكيمه سيف 
ادي بتهيعة المريطن وتقييل:اشفه:وتفيين مرافقين خدمته كما ذرحت 
العادة» وبآلية تامة؛ أشار إلى التعجيل بكتابة تقرير يصف حالة المريض 


(1) نسبة إلى مدينة السلط. 
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ويصنف مرضه ويوصي بطرق علاجه؛ ثم هز الساعور رأسه للجندرمة 
وكتم وتعرارنء كنا لوح لعارات. القائوك لبذي "رقع جنوه اوقد التنه 
هنا نما دع العظء لف الأخير إل قانوق عار أرتارة سعدا قاد 
وأسماع المرضى. 

كأن لى يمحدث جدييده بيمم الساعور صوب المطابخ يتفقد 
الطباحين» وسار الحكيم وييى في اتحاه مختلف نحو الحمامات. 

أزال الحمام الدافئ المعطر بزهر الخزامى تعب ييى» حّ أوشك 

على النوم في الجرن الحجري الكبير» انتعش تماماً وهو يغادر برفقة 
الحكيم إلى توجقدة انراد إلا دي كان بالنسبة للطبيب الحكيم 00 
أوليا يراقب مستوى الحالة» وما إذا كانت أميل إلى العنف أو السكون» 
وبالنسبة ليحى؛ دردشة يقطع فيها الوقت؛ مطمئناً لسماحة وجه السل 
وألفتهء وما بين الحمام والمهجع ووجبة الطعام الشهية الطازحة» 
انفرحت أسارير الحكيم وهو يسجل في أوراقه معلومات تخص المريض» 
فكتب في خخانة البلد» - كرك الشوبك من أعمال الأردن -» مسترجعا 
أطياف طفولته في حبال السلت المشرفة على واد ينحدر قبل الصعود 
بحدداً إلى الكرك. 

هشت أنسارير المشائي الطبيب الحكيم في وجه مواطنه الغريب» 
رجح إنه بما ممع منه عن واقعة وصوله إلى المكان» بعيد كل البعد عن 
المرض العقليء أو؛ هكذا تمى. 

6 

ينتقسم مبئ البيمارستان القميري إلى جناحين رئيسين» تشغل 
العيادة الخارحية مال المشفى» هناك تعالح أمراض الجسد وأوبئته في 
أقسام متخصصة. يداوي الكحالون أمراض العيون» والطبائعية أمراض 
البطون والجسدء والجرائحية ما يصيب العظام من كسر ووجع ووهن؛ 
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ملحق بالقسم الرئيس عنبر للجراحة» وآخر للمنامة إذا ما طال العلاج؛ 
مفصول مطبخه وحماماته وحجرات أطبائه عن سائر المشفى» ولكنها 
تصل جنوب المبئ عبر ممر باذخ البناء بأعمدته ونقوشه» حيث جناح 
علاج الممرورين من مرضى النفس والعقل» ينفتح الممر على إيوان 
واححامتي ازوال زات نواد مدع لون الس البقاز لمرو عبرهاءء ,بعلن 
دوا نافد غرف المرضى المحيطة بالإيوان عن الحديقة وأقسام المشفى 
المحتلفة» هناك» حصصت ليحى حجيرة متواضعة بشباك داخحلي يطل 
على الإيوان. 
لم يكن عسيراً على يحيى الحافظ لقرآن الله كحروف اسمه» إرجاع 
الآيات في الشريط الأزرق امحيط بالإيوان» والكترية ماء الذهب د 
0 إلى سورها في القرآن» "يا يها الام ة َدْ جَاءنُكُم موْعظَة مّن 
لكت زشنداء لما في الصّدُور وَهْدَى وَرَحْمَة للْمُؤْمنِينَ" 0 
يونس» وعلى الجائط المقابل» 0 من الْقَرّآن مَا هو شفاء 0 
َلْمُوْمنِينَ ولا يزيد الظَالمِينَ إلا حَسَار" من سورة 6 الأسراء ثم سورة 
الشعراء تمنح الجدار 5 واسطة آيات الشفا. "وإذا مُرظت فَهُوَ 
رغم سماكة جدران الحجرة, إلا أن الفتحات الداخلية في النوافذ 
والأبواب وانفتاح الإيوان على الممر الطويل؛ يردد رحع الصدىء في 
الليل تتعالى آنات الموجوعين» وصراحات آخرين من المهلوسين 
والملمرورين» فإذا ما بدأ الترتيل الشجي للمقرئ الجالس في قلب 
الانحوان: غتنى الضيهاف وساف تاف كانف الأجزاء يد لليلة 
نوم عادية) وساد صمت بانصراف المقرئ عند منتصف الليل» م يعد 
هناك إلا صدى حخافت» مسح حفيف على الأرض يسببه المطمنون 
والمشافون بأحذيتهم القماشية السميكة وخطوهم الحادئ, ليلتها؛ تصّعد 
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من حجرة ييى رجاء وكلماتٌ ملتاعة؛ اتضحت على مهل وغمرت 
الإيوان بالدشوع: 

- يا نور.. نور النور... بنورك نوري... وهب لي مراتب 
اليقين.. ومرزق حجب طبعي وظلمتي... بنورك أوقفني على غيب 
باطيي. . فمعرفتي إياك عرفان ولب ونوا قرو 

رويداء انسحب الصوتء وعلا من ذات الحجرة صوت مغاير 
عميق كأنه قادم من غياهب بعيدة» ترنم بكلمات الحلاج: 

- قلوب العارفين ها عيون ترى ما لا يراه الناظرونا.. 

وأجنحة تطبر بغير ريش إ إى ملكوت رب العا مينا.. 

فجراء لاحظ المشافون الوجوه مرتاحة زايلها الغم والكرب» 
وتوهجت بالرضا والدعة» وانتبهوا إلى التفاف المرضى حول النزيل 
الجديد, وسمعوا بعضاً من الكلام المتناثر» ورجع الضحكات» شوهد 
المرضى يصطفون للصلاة تحت الأشجار» بينما عازف القانون يبدأ نماره 
لحن طروب استدعى العصافير الي تنفض أحنحتها من بلل نداوة 
الفجر. لتقف على الأغصان المزهرة مشاركة بالتغريد والزقزقة» عمت 
الحديقة هزبحة حفيفة» وانبعث في الكون فرح حديد» وارتفع صوت 
الآذان. 

في تل بستان الورد» نشط الحراك» وفارق العاملون مساكب 
التقطير وكرخانة التعبئة» فلم تتسع حجرة المصطبة لجمعهم, وقفوا 
يستطلعون أمام الباب المفتوح وتحت رذاذ مطر خفيف» مفسحين 
لكبارهم الدعول» وعلى كثرة ما سرد زيد وجعفر وصف تفاصيل 
المشهد الذي شهدوه بخروج ييى مع الجندرمة من باب المحكمة إلى 
المشفى, فإن الجمع يطلب تفسيرا أكثرء اضطر الشقيقان للتكرار كلما 
وصل إلى البستان أحد الجلساء الذين طارت إليهم الأنباء في بيوقم 
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وحوانيتهم. شرحا لأبي سندسء ثم الوليد الأندلسي, ثم الخباز 
والاسطواني والملا الكردي الضرير» والقبردي» ونساحي الحرير 
والعضارين وبعض الوراقين» وكثرة من الحرافيش والزط والسابلة 
والدراويش» وصبية الكنيسة؛ في منتصف النهار تنبه أبو سندس إلى 
توقف العمل تماماً في البستان» فأعاد ترتيب الأوضاع؛ طالباً من صبيانه 
العودة إلى مهامهم؛ صارفاً بصبر كبير المتجمعين على وعود بنهاية 
ملائمة لما وقع» مغلقا باب الحجرة على صفوة من الجلساء يتدارسون 
الوضع وما يمكنهم عمله. 

أحبطت مساعي طلبة الأموي الذين طمحوا للقاء قاضي القضاة 
الشهاب أحمد العيثاوي» وأسفر دأب الخباز والاسطواني ونقيب الشام 
عن لقاء الأستاذ الشمس الميداني في صحن الأموي» تذكر الرحل رسالة 
الكركي القديمة الى وصلته قبل أعوام تستنجد به» فسكت عنها وما 
أفصح بشأما للسائلين» مرححاً إن في الرحل لوثة ستورثه المشاكل ال 
يتفاداهاء غمغم وتمتم وما وعد بحل» بينما رد الشيخ تاج الدين التاحي 
زميليه القبرديئ والغزي» معتذراً عن التدحل» اشير إلى ضرورة عدم 
الخلط عنادما يتعلق الأمر بإحراء قام به قاضي القضاة؛ وإلا تبلبل 
التتشريع وضاعت مرجعياته» وفسدت على الشيوخ صلاحياقم في 
الفتوى وإصدار الأحكام. 

سعى أبو سنندس والوليد لترتيب زيارة خاصة إلى المشفى 
يستطلعان فيها حال الكركيء ويتأكدان من إكرامه وتقديره وحسن 
التعامل معه» ماطلهما القائمون على المشفى في وعود متكررة» رغم ما 
لقيه اسم الوليد الأندلسي صاحب الصيت ف محال الطب والحكمة من 
تقدير وإحلالء لكن موعد تلك الزيارة المأمولة ظل يتغير ويتباعد 
باستمرار» دون تفسير. 
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مع تقدم الشتاءء ساد البستان حزن وانتظار مبهم» وتوقعات 
متضاربة» وتنامى غضب دفين لقلة الحيلة وتراجع الأمل في إيجاد منفذ 
أو حلء في حين غيرت الفترة اللاحقة يوميات المشفى بصورة يمكن 
تبينها لكل العاملين والمعالجين المشافيّن والمرضى؛ فالإقبال على الدواء 
يتم ببساطة ودون نوبات غضب تصيب الممرورين والممسوسين» كما 
إن المنطوين على أنفسهم تشجعواء ساروا على حذر في البداية» ثم 
اطمئنواء وانضموا إلى الجمع؛ نطق الصامتون منهم مدلين بدلوهمء 
وعمر الإيوا جو من الحميمية ليله فخرج المرضى من حجرهم وهم 
أقل استجابة لأدوية الترقيد» جلسوا مع الجمع الذي انضم إليه السلي 
وعدد من الشيوخ المطمنين الذين يحفظون الأدعية» وإذا ما نمى إلى علم 
الساعور ما يحدث في المشفى» وتأمل الوقائع كما وصفها الناقلون 
وتغاو د طيا كا : 

- واللّه صار القميري جنة تفوق بجماها جحيم الدنيا خارجهاء 

لى يشعر الساعور بالاطمئنان» فمثل ذاك السلام لا منطق فيه 
لمشفى يعال المصابين بعلل الجسم والنفس والعقلء ما أحوجه إلى 
تقصي ما يحدثء أغلق بابه على السلي مستفسراً؛ مذكراً بالتقرير 
اناد الذي طال انتظاره حول حالة الكركي» فرقاباً ف أمر تساهل 
الحكيم: موحياً له باقتراحات تفسر حالة الريض» وهو يشرح أنواع 
الوساوس الي تصيب المتعبدين» الذين يكثرون من العبادات» فتصرفهم 
عن شؤون الدنيا في وسواس هو أحد طرائق الشيطان للتسلط على عقل 
الإنسان» إلا إن الطبيب الشاب ناقش بندية أزعجت الساعور؛ وإن لم 
يبح بانزعاجه. دافع الطبيب عن مريضه مستبعدا معاناته من وسواس 
شيطاني» فلم يره من المغالين ف العبادة حد الوسواس» ووجله يهتم 
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بشؤون الدنيا كما شؤون الآخرة» ودلل على ذلك بالإفصاح عن 
اعتقاده بأن أفكاره حول الدنيا لم تعجب القاضي؛ٍ وتسببت له بالإيداع 

3 الشف ولق كانز عنقا برجكاد مدو نوها متضرفا إلى عبادة يغالي يماء 
تفي جسده وتغيب عقله» ما كان للقاضي أن يسمع به» ولا الحججه 
وقوانينه أن تطاله. 

و 

يعالح الساعور قضايا المشفى بحصافة شديدة» ويعلم علم اليقين إن 
مصلحة البيمرستان الذي يشرف على كل صغيرة وكبيرة فيه؛ تقتضي 
هميش كل ما من شأنه إثارة الخلافات» والإبقاء على عناصر التهدثة 
والسلام» خاصة إن جرايات المشفى وجامكيات العاملين فيه» تأي 
مباشرة من وقف خصصه السلطان لهمء ثما يعت ضرورة إبعاد المشفى 
عن كل فوضى أو تقصير» كان بمكن للسلام الذي أشاعه الكركي بين 
أوساط المرضى على اختلاف عللهم أن يصب في صالح المشفى» ولكن 
مسألة القاضي وموقعه من الأمر» شأن وجب معالحته على وحهينء في 
وجهه الأول؛ لابد من إقصاء سلطة القاضي وبطانته عن شؤون 
المشفي» لفاك العاطا تح كنها رافك لني يقلن ابعراء رشيف ويك 
أذاه» رما جرد تقرير بسيط حول حالة مجنونه هذا تكفي العيثاوي. 

على الوجه الثاني؛ لا بد من علاج زهو حكيمه الذي ينفرد 
بالرأي دون الرجحوع لهء متناسيا إنه الأعلى رتبة» والأكثر حبرة» عدا 
عن بجادلته وغمزه وتلميحه إلى غياب مصداقية القاضي» وتسفيه ما 
يقوله رئيس مشفاه جهارأًء فإذا ما كان الحكيم المشاف يعتقد بكفاءته 
الى لا تمارى» فإن المريض النزيل حالة يبمكن من خلالها إثبات السلطة 
ل تكرة وقد يسدلر «الأمر إفظاءه حواء قفن هين تباط الدائبه ين 
المرضى والعاملين في المشفى» ويشكك طبيبه في تشخيصه السابق. 
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كتب الساعور تقرير المريض بنفسه. شارحاً للقاضي؛ "إن 
النزيل المدعو ييى الكركي والذي وصلهم بناء على تحويل ذكي من 
قبل المحكمة يعاني من - مانيا- الجنون السبعي-» وهو مرض يصيب 
مقدمة الدماغء وإذا لم يعالج فإنه يورث - تالياتس سني مايه 
نفسه من العباد. وهو بعيد عن منازلهم؛ قاصر عن إدراكهم؛ مضيع 
فهاره فيما لا يحدي من كلام يلوم نفسه عن التسويف في شأن حياته» 
لكنه عاحجز عن استنهاضها للعمل» مصاب بفتور وغفلة لا حيلة له 
حماء وهذه كلها من أعراض - مانيا-» وعليه؛ فإن أطباء المشفى 
عاكفون على تركيب دواء يساعده على حاوز اضطرابه وعبثه» وتغيير 
نظرة الذي الأ يشبه نظر الناسى "م 

في ختام كتابه» وضع الساعور نفسه وعلمه وخبرته في خدمة 
القضاءء منصعا لما يراه القاضي في خير الناس وصالحهم, داعيا 
للسلطان العثمان في ولاء تام لا شروط فيه. 

احتفظ الساعور لنفسه بسرية التقرير» وما أعلم به أي من 
الحكماء أو المطمنين الذين حفت مهامهم بعد أن أشاع الكركي تلك 
الروح الايجابية بين المرضى» لكن استدعاء شيخ شرباخانا'!؟ المشفى» 
أمر لم يكن من السهل إخفاؤه» فالصيدلي الجالس بين مساحيقه ومراهمه 
ومعاجينه وقوارير الدواء ولفافات التجبير» لا يغادر عادة مكانه لعلاج؛ 
وبمر طلب الدواء من شرباخانته عبر الحكيم المشائي» لكن الساعور 
بنفسه طلبه هذه المرة» وأمره بإعداد خلطة الأفيون والبنج والخشخاش» 
واخرص عائ دميها في طعام الكركي. 

غطني السلق مقر 8 الاتدراها كفلا اق اسان وتعارضا 
واضحاً مع ما يتطلبه العلاج» فإذا كان الأمر محرد إجراء علاجحي يتوافق 


(1) صيدلية. 
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مع الحالة الي تشبه حالة كل إنسان عادي؛ فإن بعضاً من المفرحات 
كالعطور وجوقات الموسيقى وشم الرياحين» والجلوس إلى الصحب» 
وسماع القرآن سيكرن كانيا: 

أصر الساعور على إجرائه» وتمسك به؛ بمتحن استجابة عامليه 
لأوامره» خاصة الطبيب» فقد تيقن إن تمرد حكيمه سيذهب هيبته في 
إدارة المشفى» ويشكك بقدراته التشخيصية والعلاجية» والإدارية» فإذا 
ماارتفهت حلة بحادلة الأمر؛ انقسم العاملون إلى فريقين» وقال 
الساعور غاضبا متحديا: 

- قاضينا على حق» أينما حل هذا الرجل ستكون فتنة» وليس من 
تكن ماك قد البيط و على جتان لشفو درطل رن آنا كد 

استجاب الطباخ لأوامر | إدارة المشفى» كذلك شيخ الصيدلية» 
ولدوق كي الطعام بالكرتان تختلا استطفة مرازة التشاتق »ا وخادرة 
الأفيون ف لسانه» واجتاح الخدر جسده. فار تخى في الفراش قافا 

انتظر الجمع في الإيوان إطلالة صاحبهم المعتادة» فإذا ما تأخرء 
شق المطمن باب حجرته مستطلعاء وأدرك إنه أمام حسد النهدمت طاقته 
بفعل عقارء عاد هامساً للحكيم الذي قام غاضباء فأوقع كرسيه 
واشتد تحديق المرضى. 

تيقن الساعور من أن الطبيب سيراجعه في حاله مريضه لم يكن 
في نيته إطالة أمد العلاج الذي أوصى به. واعتبره محرد شوكة صغيرة 
حادة ينغز يما كف طبيبه» أو قرصة تلوي أذنه» فيؤدبه ويوجهه ويعيد 
السيطرة عليه وإلحامه» ثم ترك مريضه له؛ لهذا طيب خاطر السليّ 
وتساهل أمام غضبه؛ ورفع أوامره عن استكمال ما أوصى به من 
علاج. لكنه كان بحاحة ماسة إلى تقعيد الطبيب الحكيم الشاب أمامه 
تلميذا يتعلم, وإسماعه كلاماً حول انتظام العمل بالنظام والترتيب» 
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والتوثيق والرجوع إلى المرجعيات الأكثر خبرة» هدأ السلي واستكان 
لوعد الساعور بوقف العلاج؛ واستمع راضياً لكل تفصيل سواء تعلق 
في سير أعمال المشفى» أو ناقش حالات بعينهاء لم ينكر الحكيم إنه وقد 
رجح وقوع ييى بشطح خاص؛ شعر بمتعة كبيرة في مناقشة كبير 
الأطباء الساعور حول الشطح؛ وإذا ما صح تصنيفه من ضروب 
المنون» أم هو طريق للاقتراب من الحقيقة؟ 

اسح في سؤاله للساعور منصور بن ارسلان الذي نفخ صدره 
شارحا بأستاذية يستعيد فيها موقعه: 

- إن ا هس يورث الشطح ويقصي الفكرء وإن ثقل الفكر يذهب 
با لحسء والإنسان المتزن الطبيعي يأحذ بمقدار من هذا وذاكء ولا يجنح 
لطبيعة دون أخرىء ما يمكنه من عيش حياته وفق الطبيعة البشرية» فلا 
يحسب على جانب دون أخر» ولا يسلم جسده وروحه وعقله لثقل 
أحد ال جانبين» أما إذا حاد عن الصواب» وا:ختار الذهاب بعيدا في هذا 
أو ذاك؛ فسمى ذاته عقلاًء أو شطح بروحهء وادع ى كشفاء فاصلاً 
الرأس عن الرو-؛ فإنه من ا انين لا حالة . 

تدبر الطييب أمر الكركي» فما حسبه في أي من المراتب الي 
ذكرها الساعور في ثقة عالية» وقطع لا يداحله شك؛ فلا هو منكر 
عقله» ولا مُقص حسه وإحساسه. ولا عاكف على موازنة دقيقة يصير 
معها مثلما كل الناس» لكنه رجح عند طبيبه؛ كقلب مُسلمٍ كامل 
إحساسه للشطحء 0 فما ذهب 
هذا بذاك» ولا أضعف جانب الآخر. 

ابتسم الساعور لاحتراحات وملاحظات طبيبه المتحمسء وأفي 
جلستهماء دون اخحباره بأمر مكاتبات صاحب الفابريكة والطبيب 
الأندلسي الي ما انقطعت ليفوزا بزيارة الكركي, وإذ مضي السلي 
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لطمأنة صحبه إلى إيقاف العلاج المهدئ المثبط» فإن الساعور نفض يده 
من المسألة» وائقاً إنه أوصد باب الريح عن بحنكة وبراعة يحسد عليهاء 
شاعرا بإعجاب غامر بنفسه الذكية وخبرته الحكيمة. 
6 

بكى أصحاب القلوب الواهنة تأثراً عندما تمكن يحيى من رفع 
حفنيه على ناظرين صافيين» وبما لديهم من فهم بسيطء علموا أن 
الرجل استفاق؛ سقاه الطبيب محلول الليمون بالعسل والزنحبيل» وأحاط 
فراشه بالرياحين العابقة بالشذى» وسهر عازف الربابة عند بابه ليلتين 
متتاليتين» يوقع على الوتر إيقاعاً 5 بترحيع وتنغيم حنون» دون أن 
ينقطع قارئ القرآن عن ترتيله. 

طمأنت ومطضة عينيه جزعهم؛ ومعوا فرحين شجي صوته 
هازجا: 

- عسى نفحات اسم الرحيم وروحه.. نهب على ضري.. 
فتورث رمتي.. عسى نفحات اسم الرحيم.. حنائها قريب.. على قدر 
البلا والبلية. 

عاد يحيى إلى الإيوان محاطا برعاية الجميع» وإن لم يتمكنوا من 
قضاء فترات النهار في الحديقة لتقطع المطرء فإهم يتحركون على صورة 
مدهشة؛ كما لو كانوا تروساً ف عجلة ذات إيقاع منتظم ؛ فعازرف 
القانون» وحر الربابة» وضارب الدف» يجلسون ف مقدمة الإيوان» 
والمرضى يحيطون هم يتناغم العازفون في أداء واحد متسق» ويردد 
المرضى الكلمات الى حفظوها لطول ترديد الكركي لها: 

- عسى نفحات اسم الرحيم وروحه... نهب على ضري» 
فتورث رحمتي.. عسى نفحات اسم الرحيم.. حنانها قريب.. على قدر 
البلا والبلية» عسى نفحات اسم الرحيم.. وشيكة... تعا ج بالتفريج 
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مي وظلمتي.. عسى نفحات اسم الرحيم.. تمدي بضم وغفران ولطف 
وعصمة.. عسى نفحات اسم الرحيم... تواردت بعارفة ا حسئى على 
حل عفدتي.. عسى نفحات اسم الرحيم تعيليني.. فوالله ما ضاقت بأية 
فطرة... عسى نفحات اسم الرحيم تعيني.. فوالله ما ضنت بأية 
قطرة... يا رحيم.. يا رحيم. 
تردد الصدى يستجدي الرحمة» ا ترجيع الغناء بين الإيوان 
والححري قدا" الددرفدة اماد حيدر السرورطن و البانة جوت اقل محري 
من أقسام أمراض الجسد لبد ا ا حضرة صوفية» 
فإذا بمم أمام جمع يتمايلون ممقدار طفيفء ولا يتطوحون في المكان» 
وج ايك حاترن قل موميى جرت ار ا 
السلطان» لم تنحصر رغبات الجمع في الطقس الإنشادي الذي أحب كل 
المرضى المشاركة فيه» بل انفتحت على الاستفسار واللحدل» وييى يتواضع 
في الاحتكام إلى معرفته» حت أمام أسئلة من ضيع رشاده. وفقد عقله؛ فما 
اواو ارملة ذا العشول تلك ها القاوجة عن املاقانت و كننتييازويا كان 
معنياً بعلة ما وقع له» وإن سألوه ظن إنه في اختبار لقدرات العقل 
والرشاد. لا أكثرء دائم الترديد أن القلب موقع الفكر والمهوىء والعقل 
يسير الدسد» ولكن العمى عن الحق» يصيب القلوب اليّ في الصدورء وإنه 
اجتاز خطوات مجهولة في مسافة ظلماء عمياء من زمانه. 
وحله لم يكن ينظر للمحيطين به على أهُم محانين» وبدورهم؛ 
تمكنوا من كشف سريرته» وشاهدوا في عينيه كرامتهم؛ وهو يعلو فوق 
تحربته وآلامه» فمالوا إليهه واصطفوه؛ فإذا لم يجلس إليهم محاوراء تبعوه 
مثل أفراخ زغب لم ينبت ريشهاء حي إذا دخل بيت الراحة وأغلق 
بابهه ضحكوا مستأنسين» وانتظروا خروجه صابرين. 
2 ا 6 


306 


طال انتظار خولة لعودة والدهاء وساءقا نظرات الأم المريضة 
والمخال؛ تشكك بيقينها حين تعد الجميع بفك أسر ييى على يد والدهاء 
فهو قريب من قاضي القضاة؛ ألم يقف معه في سوق جمجق لساعة 
منفردين يتهامسان في شؤون الدين والدنيا عند وقوع فتنة الانكشارية! 

إيمان خولة وآمالمها لم تحجد صدى عند الآخرين» واستقبل زوجها 
نبأ ملها بفتور حزين وكأبة» تمن لو كان الكركي من يكبر باسم الله 
في آذان وليده إقااسة ها إلى الما وديف خركة الفرووس نزي 
احتمالاً بعيدًء خاصة إن سفره إلى السويداء هذه المرة أحيط بالغموض» 
لم يكن توقيت ارتحاله معتادء فقد غادرهم كمن يفر ممن يلاحقه» 
وسط أحوال المحواء والمطر المضطربة الي لا تناسب المبيت في قلعة 
مهجورة: أو تحت الأشجار في العراء» وكان من الأولى لو أقام وأسرته 
في بيته في الميدان حى ينصرم الشتاء. 

لجأ علان ونفر من المريدين الصغار إلى الكهوف ف جبل العرب» 
لم يتمكنوا من عقد حلقات الذكر المعهودة» كما قلت مؤونتهم مع 
وعزرة الدروب النهمة » تقلبت السماء» وترك عنف الريح والمطر الأرض 
يكام والأفق ملبداً بغيم أسود يتحرك متثاقلاً بين الحبال» مما جعل رؤية 
القافلة الصغيرة الي تصعد الحبل أمراً مستهجتاًء بدا من الجنون أن يقطع 
أحدهم الطر يق العنيين العوينها |1 الكهوف ف الأعالي» وقد تراكمت 
حجارة سحبتها السيول المتتابعة فسدت الدروب السالكة» كلما تقدم 
ابجهولون وسط غبش الضباب» كشف المشهد عن بغل وحمارين؛ 
وأحساد بشرية ثلاثة تركب البهائم مترنحة تحت دفع الهواءء» فإذا ما 
وصلواء ا الدراويش وف أعينهم دهشة واستفسار»ء كان راكب 
لقعا رواسا عن أفاء السويدا تطوع للمهمة العسيرة» فاصطحب 
الحمارين إلى كهوف الدراويشء أما الراكبان الغريبان» فلا شك أهما 
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مغامران أحمقان» رجحل أشعت ضعيف الحال» قليل الثياب» ير تحف, لا 
يبحمل قنوة ولا سوطاً ولا سيفاً ولا خنجراء يخاطر في طقس مكفهر, 
وبلقع منعزل لا يخلو من قطاع الطرق واللصوص» مصطحباً وراءه 
صبية حسناء شحب وجهها وارتعش جسدها من صقيع ال مواء» تعصر 
بلل قفطانها دون حدوىء في حوزقما حراب لم يتبق فيه سوى 
كسرات من خبز تفتت» وحبات من قطين التين الممعس» أثار منظر 
الفتاة الدهشة» وانعقدت ألسنة المتصوفة عندما سألت بصوت واهن عن 
الشيخ علانء كأها كانت تعرف بوحوده في تلك النواحي» سارع 
الدثيل موضحا إنه مد المسافرين .معلوماقما عن علان وصحبه؛ كما 
أحبرهما إنه قادر على مساعدقما فيما يقصدان. 

حرج علان من الكهف, وترجلت الصبية عن حمارها المتعب؛ 
أسندت ظهرها في خاصرة البهيم موشكة على الوقوع. 

توهج الجمر في قلب الكهفء والتفت الصبية تربحف في فروة 
حافة منحها إياها الدراويش» شربت نقيع الزهورات الساخن» رشفت 
حساء العدس وقد نقع فيه رغيف من شعير بلهفة جائعة» وهتف الرجحل 
الذي يرافقها: 

- أدعى مقبل» من صحراء التيهء ولكني جنت من الكرك» أصلا 
تق ردن اعد الضاة حاوف عد اوتا جهن :ممافيق الك لكر 

استوقفه علان طالباً إيضاحاً لا تختلط فيه الأماكن والأزمنة» 
فضحك مقبل متتبهاً إلى الارتباك الذي أحدثته كلماته. اعتذر عن 
خلطنه غثلاً شاف الرحلة خطيفة قرَال العقل انه مظهر امات لتللك 
الجلسة الدافقة» ثم محاولاً الإيجاز والإيضاحء قال: 

- اسمي مقبل» وهذه حمان» جتنا من الكرك كلاقاة صاحبنا يحجيبى 
الك ركي» وقيل لناء إنكم تعرفون مكانه ف الشام. 
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رتفح كاون ع شوب اباش يؤر عورد بصتديه بإ الشام» مني 
الفقرة الى عانوا قيها من سوء الأجواء ونقص العذاءء سهر متفكرا 
بالأسباب الخفية الى تمنعه من الالتحاق بأهله» وخيل له إن هناك مرارة 
تعتريه إذا ما تذكر رفقة أهله وصهرهء وأدرك في أعماقه إن الامتناع 
عن حلقات الذكر وإن بدت بسبب المطرء إلا إهها ترتبط بالعكر الذي 
أصاب نفسه. والكرب الذي يعصف بقلبه» ح أن مناجاته في الليل م 
تعد تحدي نفعاء كما أزعجه الشعور بأنه عرض صحبه للمشقة بسبب 
مرارة تعتريه» وفاقم أوجاعاً يحسها في برد الكهف هروباً من مواحهة 
مشاعره. ولكن الصبية ذات الملامح المليحة» والشعر الكستنائي 
الغريب» وصاحبها الأسود النحيل» يعيدانه عنوة إلى ذكرى من يحسدء 
فالفتا تاة لحقت به من قاهرة المعزء محتازة التيه» ثم مقيمة بين أهله في 
الكرك ومياء “لآ تصن لانقضاء الشعاء حاءت دون حرس ولا حماية ولا 
زاد كافء قاطعة سهل حوران الطيئ» ثم مرتفع جبل العرب» جاءته 
هو تحديدا دون البشر؛ ترحوه أن يقودها إلى درب وليفهاء فزادت 
حنقه لا بد أنها سر الكركي الدفين الذي منعه عن التجاوب مع أماني 
اعد والع يام بول العامة ورك الكشااذاك يتاب من 
حياة الكركي» وانبعاث الغضب محددا في قلب علان؛ إلا إنه إطمأن إلى 
أن وحود الفتاة يساعد على تصوير الرجحل كبشري مثل الآخرين» له 
أسراره ونساؤه» وريها خطاياه؛ ليس ملاكاً متطهراً سقط سهواً من 
السماوات العلىء وما يستحق كل ذلك التبجيل والانصياع الذي 
يحصل عليه من الأتباع والمتأثرين بسحر كلامه. 

مزقت الحيرة فؤاد علان» لكنه أعلن في قرار مغامر بطولي» إفهم 
عائدون إلى دمشق لاصطحاب الفتاة إلى رحلها قبل اشتداد عنف 
المطرء لم يناقش المريدون التابعون الأمرء وإن كانوا لا يتوقعون زمناً 
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يكون المطر فيه أعنف مما هو عليه» لكنهم جما تعودوا من انصياع؛ 
وافقوه» وأظهروا امتناناً وحماسة فائقة وهم يتزودون ببعض المؤونة من 
السويداء» ويكثرون من حبز الشعير وجمر النار ف زكائبهم, ثم يصلون 
صلاة المسافر» ويسيرون وراء ماري المسافرين والبغل الذي أعاره 
الدليل للشيع: 

المحاطر ماثلة» والصعوبات جمة» إلا أن الركب يتقدم كما لو 
كان شراع مركب في الريح» مدفوعاً بالوجل من سوء المصيرء أو 
غضبة لا تحتمل للطبيعة» يعض علان على شفاهه كاتا الأل المتزايد مع 
اشتداد البرد والريح» بينما يسلّي تابعيه أنفسهم بأوراد المتصوفة. 

أنمحل العناء جمان» وقد سارت في درب صعب منذ شهور طويلة 
لا تحصيهاء فكلما طلع هلال أقنعت عقلها إنه الهلال الأول الذي يرافق 
رحلتها منذ خرحت من المحروسة, أو إنه سيكون الحلال الأخير قبل 
لقائها به» ربطت ف طيات ثوبا عند البطن صك عتقها والذي ما فكته 
إلا لاغتسالء أو لتراه عيون مريم في الكرك, فتشاركها البكاء وسهر 
الليالي. 

وصل ال ركب باب كيسان المفتوح» مر بين عسكر ينظرونه؛ 
توق فق الناراويشن: وانبطحوا أرضا يقبلون الطين باكين» كأهم ناجون 
بحو يا عقي ألقتك يهان إقا حاف رجلكا اضرا فنك عفاهاء 
وشهقتء وإن مرت سنوات_لم تغن فيها وتطربء إلا إنها ترنمت على 
ترجيع حافت: 

و لبلب اف حل . وعققد بأيد بينناء ماله حل.'"ا 

سُمع صوتا على تعبه صافيا رقراقا» اورقع وا لريادوة بروواسهم 
كارو وده اكسفوا إن حا فيزن ما معزي 


(1) ابن الفارض. 
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باتت الرحلة إلى حي الميدان قاب قوسين» ونسي المغامرون فيها 
مشقة ما مضى» وكما يفترقون كل مرة» ودع علان صحبه الذاهبين 
إلى الزاوية» أوصاهم يمقبل على وعد اللقاء. ثم قصد بيته في الميدان 
ترافقه جمان. 

مهما كانت الأفكار الي قفزت إلى ذهن خولة حول هوية الصبية 
ال دخلت البيت وراء والدهاء فا لم تتصور بتاتاً إن الفتاة امرأة 
للكركيء أو أفها ستكون كذلكء لكنها وقد سمعت نتفاً عما جاء 
بالملليحة إلى دمشقء اشتعل فضوها؛ استعجلت حدمة أبيها وإطعامه 
وقميتة الدار لعودته وأخبرته على عجل وحياء بحبلهاء وأرسلت 
تسستدعي خالها من بستانه» وزيداً من سوق العطارين» فعلت ما يتوقع 
منها والابتتسامة غائبة عن محياها كأن شرا وقع؛ ثم سحبت الضيفة 
الغريبة من كفها وقد استحمت وانكشف حسنهاء فصعدت بها مسرعة 
درج العلية» وغلقت الباب تسمع لتفاصيل عشق الكركيء والرحلة 

أرجأت حولة إنباءهم بترحيل الكركي إلى البيمرستان» فقد حدست 
بحس الأنقى إن الفتاة مستبشرة ومتعبة في آن واحدء؛ لا تحتمل أحبارا 
تعكر صفوهاء كما لم ترغب بالارتباط بخبر السوءء تاركة أمر النبأ الموحع 
لزوجها أو شقيقه أو الخال ا ات د 
الموصدء بينما كان علان متعجلاً الإطلاع على ما وقع في غيابه من 
أحداث؛ متوقعا زيادة مريدي حصمه ومنافسه» حانقاً على رحلة الشتاء 
المريرة الي تبرع بها طوعاً لإيصال الصبية الغامضة إليه» فقد احتدت 
أوجاع عظامه الي شعر يما أثناء إقامته في الكهف أعلى الحبل» واشتد النغز 
الذي رافق رحلته في ربلتّي قدميه فمنعه الراحة» مع ذلكء ما أن هرعت 
الصبيتان إلى العلية» حت تحامل على وجعه؛ وغادر البيت إلى الأموي. 
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0 آذان ا اذه ير بعض المشايخ الذين ردم 
ب ل ل 
بدفء بيوهم» ورغم إن الشيخ الحسن البورينٍ اقترح الدخول من لسع 
البرد في صحن المسجد إلى منعزل ف القاعة الصغيرة الملحقة بقاعة على 
أكثر دفنا لانعزاله» إلا إن الشمس الميداي استحسن فكرة علان بزيارة 
قاضي القضاة الشهاب أحمد العيثاوي» سار الشيوخ ومعهم التاحي» لم 
يكن أمر الكركي في بال أحدهم؛ عدا الدوريش الذي ما غالب أوحاع 
قذميه وغادز متحولة “تلك الظهيزة مهملا آله وتعب السفرة إلاء 
في مجلس القاضي في المحكمة» ساهي البال عن شراب اليانسون الساخن 

- مولانا العيثاويء أعزك الله وأيدك» هل جد جديد مع ذلك 
الك ركى الذي أخبرتك عنه؟ 

راح الشيوخ المتجمعون حول أكواب اليانسون الفخارية 
يتذكرون من جاءهم من أعيان ورحال يتواسطون في شأن الكركي» 
فلم يعطوا فرصة لقاضي القضاة ليجيبء وبدا كما لو أنهم أجمعوا على 
أن الرجل استحق أكثر من حقه من اهتمام العامة» ولم يخفوا تخوفهم 
من ذلك الالتفاف الغريب حوله؛ والمصطبة الي تدبج فيها الفتاوي 
ويحرؤ أصحاها على الفقه» ويختلط فيها كبارات المدينة بأشقيائهاء 
ومسلميها بذميهاء وكلما أوشكوا على الانتهاء من أخبار الكركي» 
اندفع علان يؤحج ذكره مشيرا إلى ارتحال الرحل من بلاده في ظرف 
مريب» بعد أن تعرض لعقاب "يستحقه في الأغلب" من قاضي عجلون. 
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تذكر قاضي القضاة الليلة الي أشغله فيها الكركي بحوار سقيم؛ 
وكيف تمكن الرحل النكرة من استجلاب غضبه وتحديه» وعاوده 
الوحل من فتنة يمكن للرجل إيقاعها بين شيوخ الشام والسلطان الذي 
قر عليه ق نكرب سشكرا القغاء لق باحق الل 

اخحتار قاضي القضاة الاحتفاظ لنفسه بالكلمة الأحيرة» والخبر 
كن اد ١‏ الريك وعوى م سف كوبه الموير دكاماء قاناذ: 

- "والله لقد أزلتم عيبن كربة بت فيهاء» وشبهة قامت عندي» 
أسأت الظن با في علماء هذه البلد» لأني تأملت كفريات هذا الملعون 
وإعلانه بماء وقد قبضت عليه واستودعته البيمرستان دون السجن» 
حوفاً من أن تغلب العامة علينا وتستخرجه» خصوصاً وقد بلغي أن 
بعض أكابر الجند وأشقاهم يعتقده"17) 

استحسن الجالسون إجراء القاضي وقطعوا الحديث حول الرجل؛ 
وكحؤزل التو ورك اعلن لهي فدات كه رذ :ا ول اللي رن 
فراشه. يسمع بكاء جمان في العلية» و«مسات زيد وخولة في الحجرة 
المحاورة» فإن النوم جافاه تماماء واشتد نغز قدميه» كما لو أن عظامه 
تتفتتء تحرك الألم يجوس جسده؛ ثم يضربه في منتصف نافوخه» لم 
ينجح في مدارة أوجاعه حى الصباح» فصاح بآخ وجيعة عالية وآهات 
متتالية شقت سكون الليل؛ وأيقظت أهل البيت وأفزعتهم قبل دحول 
الفجر. 

انشغلت عائلة الدرويش علان .عرضه؛ وامتلئ ساح البيت 
بالمريدين» وراحت خولة تستجيب لتعليمات جعفر» فتعد لبخات 
العرعر الدافئة» تذيب فيها بعض ما جاء به زوجها وشقيقه من ملح 
(1) النص كما هو ورد في 'خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
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بحيرة زغرء فتضعه على قدمي والدها وتدفته بالأغطية؛ فينام الرحل وقد 
تلاشت آلامه لساعات» ثم يصيح محددا إذا ما تحدد الوجع؛ لم تكن 
الفوصة مواتية لحعفر وزيد للجلوس إلى الضيفة المليحة مطولاً يسألون 
عن أخبار أهليهم؛ وباتت هي نفسها قليلة الكلام ساهمة النظرات كثيبة 
بعد معرفتها ممصير ييى» أخبرقم باقتضاب أحبار ذويهم في الكركع 
وأنباء ولادات نفل المتتالية» والمرض الذي أصاب عيبي مريم فأضعف 
بصرهاء كما أربكتهم فرحا واشتياقاً بخبر عودة هفوف إلى البيت» سيل 
من الأحبار جعل الواحد منهم يحس كما لو أن الدنيا شطرقما 
وغيبتهما في بئر بعيدة» وفككت عرى حياة كاملة إلى شظايا لا تربطها 
رابط» إلا أن الفجيعة الأكبر كانت من نصيب جمان. 

تنظر إلى مرآة خولة المدورة فتطل عليها امرأة لا تعرفها» ترى 
شحوب وجتتيها» وسواد بميل إلى ظلال بنية تحت جفنيهاء والحسن قد 
ولى» وحل خحوف ف العيون» وعمر يفيض بالذكريات» مذ كانت 
حارية هيفاء تحيد الغناء وتكثر الضحك في استانبول أو مصرء إلى أن 
سرقت عواطفها عصريات حديقة الصفصاف, وأمنيات ليالي الربع؛ 
وزهرة الليلك المنقوشة على الآنية النحاسية» إلى لحظتها تلك» وما عاد 
فيها أهمية للقلق الذي عاشته في المحروسة وهي تنتظر وثيقة عتقها. 

خحبلت الفرحة عقلها وقد وصلتها الوثيقة وصارت طي ثيااء 
عاودتها ذكرى الأيام المائلة المفزعة الي تلت سفر وليفهاء وتشقلب 
فيها حال مصر فبطش الوالي بالمماليك» وانتشر الانكشارية يقضون 
لل ور دناه عركوه ورين ضيورت مذي عجره أمجافاء 
وهّج العوام من حوانيتهم والساحات العامة مختبئين في بيوقم؛ وعلقت 
رأس الوزير على باب زويلة فما عاد لقانون قيمة» ثم انضم غضب 
السماء إلى غضب الإنسان» انتشر الطاعون وحصد أرواح الناس؛ 
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محسعيتها التشياة والأطفال شر العطن إل للبال» أز الصتكاري 
الحافة بحثا عن ملاذ من القشعريرة الي تقتل في أيام» فكانت وسيدقا 
هفوف تركبان أخر عربة خرجت مسرعة من الازبكية قبل وصد 
الأبواب وعزل الحارات عن بعضهاء لا تزال تذكر الروع الذي هزها 
وهي ترى جماعات يحملون الجنازات المتوالية ويدفنون الموتى ف 
ساحات خلاءء ودموعها حين لم تستطع ولوج الربع للاطمئنان على 
أهلهء وكيف سارعت وسيدقا ترتديان ثياب الرحال في مغادرة 
المحروسة مع المحاربين» واكبت رحلتهما وصول الوالي الجديد محمد 
كرجي الخادم الذي قطع رؤوس الفتنة» وقاضيه قول قران محطم العبيد. 

لم تكن الرحلة نزهة أو تسلية حالية من المتاعب وقد استغرقت 
ما يقارب العامين» بين حر سينا وبرد الشام» ومرافقة القوافل وأطماع 
الرحال وسلب وهب قطاع الطرقء والجوع والعطشء وفيض المشاعر 
الموجع الذي ما فارقها في الكرك وهي تستقر لزمن تواسي آلام مرتم 
متسترة على آالامهاء وكم من ليال سهرت يخامرها الشك وتعبث يما 
الظنون فيما إذا كان عشقها يستحق رحلة العذاب الطويلة هذه؛ بل إذا 
ما كان الريحل الذي لكبد سن أجله اليه بعد كرهاء ار عفك عهاتها 
وَهق للف كار وزيا صساء رما لم يعد للنساء فيه مكان أو موضع! 

واهنة؛ معت أسئلة الفضول الي حاصرقا بحا مضيفتها الشابة» 
وهي تستتنكر تحمل امرأة لكل تلك العذابات باسم العشق وال حوى» 
ابتسمت حمان بسمة حزينة تقنع نفسهاء وتغنت 

- هو ا حب فاسلم با حشا ما ا حوى سهل... فما اختاره مضى به 
وله عقل. 

ضحكت غخولة غير هازئة بوجع العاشقة» ولكن التقاطها قصيدة 
ابن الفارض الى حفظتها كاملة في كتاب خاهاء جعلها شريكة حوار 
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لطيف؛ أكملت القصيدة في أداء متواضع تحاول فيه محاكاة التنغيم الذي 
أبدعته الفتاة: 

- عش خاليا فا حب راحته عنا... وأوله سقم وآخره قتل. 

أعجحبت لعبة مناوشة المعاني المغنية الي سهت عن الشدو زمناء 
فرفعت عقيرتها وحركت غرب صوقا المنسية» وشّدت بانسجام: 

- ولك ن لدي الوت فيه صبابة... حياة م نأهوى علي بما 
الفضل. 1 

طوقت خولة جيد الصبية من خلف بودء وهي بحرؤ على رفع 
صوقاء وإن افتقرت لطلاوة الصوت: 

- لمنحات لما با هوى والذي أرى... خالفي فاحتر لنفسك ما 
يحلو. 

جار اهنا الصيية طنجكاء وعاد لصوا جلاؤه؛ ورهافة التقطيع؛» 
وقتوية الامتوسالةفانطاق سنافعا: 


عن لنت أل غود سني قفا يس اكفية 117 فالغراد له 
أهل. 
فمن / يمت في حبه م يعش به... ودون اجتناء النحل» ما جنت 
النحال: 
يكن ادبعب وفيت حقه... وللمدعي هيهات هيهات.. ما 
الكل الك 


شهقت خحولة وزفرت؛ فما سبق لها سماع صوت كهذا ندي 

رائقء وبكى زيد وجعفر في الخارج مستعيدين رجع صدى غناء 

هفوف الي عادت إلى قريتها وما تمكنا من ملاقاتقاء إلا إن الشجن 

الذي عمر بيت الدرويش شقته صرعته المتألمة بحدداً وهو ينادي غاضباً 

ابنته الملتفتة للغناء دون مراعاة واحبه» لم يغب عن بال الأحوين وخوله 
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إن الرجل يخلط بين غضبه وألمه» لكن حياتهما في العطارة بدت 
محدودة» استشارا الطبيب الأندلسي الذي قلب جسد المريض» 20 
بأصابعه الخبيرة مواقع الألم؛ مدلكاء ورغم استحسانه لبخخات العرعر 
علاجاء إلا إنه فوجئ بالملح الذي يخبئه جعفر العطار على هيئة أحجار 
كريستالية بيضاء لامعة؛ على علو علمه ومعرفته إلا أنه لم يسمع في 
الأندلس أو أوروبا بمعجزات ماء زغر» ورحح إن ارتفاع المعادن في 
الملمح المحفف قد تساهم في العلاج» فجأة» والجمع متحلق حول سرير 
علان؛ خطرت ببال الأندلسي فكرة أثارت الصخبء كأنما هي كوة في 
العتمة وفرج بعد ضيقء قال الأندلسي: 

- لنحمله إلى البيمرستان القيمريء هناك يتكفلون بعلاج 
صحيحء وإذا لزم كي أو حجامة» نهيأت ها ظروف مواتية وصحية» 
عدا عن نوفير سبب لا شير الانتباه لنا لد:حول البيمرستان» فقد تعبنا من 
تسويف الساعور وماطلته» قد تكون تلك طريقة نلتقي فيها يحيى 
ويطمئن بالنا. 

في معمعة الفرح الذي أصاههم للفكرة» والوجحع الذي نغص على 
علان نشوته» أسرعوا إلى اكتراء حصان للاندلسي» وبغل لحعفر» وآخر 
حملوا عليه المريض» مستبعدين النساء بقسوة» وقصدوا القميري والأمل 
رفقهم. ش 

كانت الحديقة خالية تماما حين ولحوا البوابة الكبيرة» ساروا وراء 
المرشد الذي لاقاهم بحذر ممتنعين عن أي سؤال يفضح نواياهم» ناظرين 
في كل جهة كأهم يستطلعون المكان المبلل ممطر سابق» قادهم المرشد 
خمال القميري» وأدحلهم في صالة متسعة تعددت فيها الأسرة وانتشر 
المشافون يرتدون مرايبل من الكتان الأبيض؛ ومرضى على الأسرة أو 
الطراحات يعابلجون من كسر أو التواء أو وجع دفين» عاين الطبيب 
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الشاب حالة علان باهتمام» دلك صدره وجس عضلاته الموجوعة في 
نفس الخطوات الي سبقه إليها الأندلسي؛ ثم استدعى فين يحمل دفتراً 
وريشة» وراح يسأل والفى يسجلء؛ مى بدأت الأوحاع» مى تشتد؟ 
وعلى أي صورة تكون؟ ماذا تناول من دواء وأي علاج حضع له؟ 
وعندما ذكر ملح زغرء قفز حاجبا الطبيب الحكيم دهشة» وهتف: 

- م نأين جتتم بملح زغر؟ 

انتبه جعفر للاهتمام الذي يثيره دواؤه» وكأي عطار تاجرء أحاط 
دواءه بالغموض مشيراً لصعوبة تحصيله؛ لعل الطبيب يقصد بالشراء. 

انتقل الاهتمام من المريض إلى الدواء إلى أشخاص المرافقين» إذ إن 
ذكر اسم الوليد الاندلسي اليك فير 52 في تصرف الحكيمء مد يده 
بحفاوة وفي عينيه بريق إعجاب, انحجن بنصف جسله وهو يعرف نفسه: 

- تلفي كع الفواضيع ماعل ميري 010 

بمككن للاندلسي التباهى بسمعته الي سبقته» وتصنع تذكره 
للطبيب الذي يقول فخورا بأنه تلقى على يديه درسين في مدينة البندقية 
ابان كانوا ينادونه باسم سيرجو لابروتاء تضرحت وحتتاه تجلا 
فذاكرته لا تسعفه بزمن اللقاء؛ لكثرة من مر تحت يديه من طلاب 
وأسماء ومدنء هرباً من حرجه. لفت انتباه الطبيب برقة إلى حال 
المريضء تراحع هذا حطوة» وفرد ذراعه كأنه يدعو الأندلسي ليحل 
مكانه» وهو يقول: 

- لا يف ومالك ف ا مدينة. 

شاعت أجواء الترحيب والاهتمام» ولقى المريض عناية كبيرة؛ 
تمت إحالته للعلاج سريعا» بينما انضرف الرججال القلاثة وقد تعارقوا 
وتداولوا في غاياتهم الحانبية» تاركين المريض يُتمم علاجه على أيدي 
(1) نسبة إلى مدينة حماه. 
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المشافين» فاحتازوا الممر الواصل بين الجناح الشمالي والجنوبي في 
المشفى» دون أن يثير فضول الطبيب الحموي السبب وراء رغبة أستاذه 
في زيارة جناح الممرورين بعلة النفس والعقل» بل إنه قطع يما الدرب 
ملهوفا لتحديد ميعاد يجمعه بأستاذه بجدداء وإبرام صفقة يبتاع فيها ملح 
زغر من العطار الذي يرافقه. 

ذلك الشيوي وغلان لقي ناما دافاء وهر له إبى لوعر 
ركبتيه وكاحليه؛ وتلف قدميه بعجينة من الزبحبيل والكركم وحبة 
البركة المسحونة» أسهب المشفى في الحديث عن صحب يحيى الذين 
عادوه ناقلين له أخبار وصول محبوبته إلى دمشق. 

تطاير رماد النسيان» كما لو أنه ما نسيها لحظة» ووقعت رحلة 
الصبية العسيرة موقع الألم في فؤاده» لم يعد من السهل قراءة عينيه» 
وخلجات وجنتيه المرتعشتين» وهو يغالب البكاء أمام الصحب والمرضى 
الملتفين حوله؛ ما ظن بيى لوهلة إنه يستحق الحجيج والسعي الذي 
تكبدت المحبوبة عناءه لملاقاته» وعاتب الروح لانغماسها أعواما في دنيا 
حلت من جمان حي حفت ينابيع التذكرء كأفا ما كانت أنسه ومبتغاه 
وتوأم روحه ولون جلده هزه عشق المرأة مجدداًء وقال وهو يسلم 
جوانحه للشوق ويذوب وجدا: 

- أبلغوها سلامي» وإنٍ على العهدء وما شت ها تكبد تقل وعد 
يضني ويميت . 

شاع أمر الزيارة بين النزلاء والمشافيين» ووصل أسماع الساعور 
بسبب حماسة الطبيب الحموي لاقتناء أملاح زغرء إذ اقترح على 
الساعور شراء تلك الأملاح الناجعة في علاج أمراض العظام 
والعضلات» مفصحا عن الرحال الذين جاؤوا المشفى» وبينهم أستاذه 
الأندلسي الذي رغب بزيارة مريض فسهل له الأمر. 
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وقع الخخقبر موقعاً سيئاً عند الساعور» وأفقده صبره» نخاصة إن 
ميعاد استيفاء حامكية الحكماء قد اقترب» وإنه موعود بصفة شخصية 
برفع جامكيته من خمسة عشر إلى عشرين ديناراًء أحس بالاختناق» وإن 
عودة النوضيم إلى المشفى ستزيد اللغط. وقد توقف الحرايات؛ وقد 
يراقَبُ هو شخصياء ويحرمٌ من حقوقه» وإن أفئ عمره يجد بين المرضى 
وتعليم الحكمة» ظن إنه لا يستحق أن يفسد امرؤ عليه هناءة نحاحه؛ 
ويؤخر قطاف غنائمه. 

التصرعن مسو الشاعور كل نحن البتلة ولحو معاء مدر 
قرارات عقابية توقفهما عن العمل لثلاثة أيام؛ إذ تحاوزا في تصرفاقهما 
أوامره الي تمنع الزيارة إلا بالرحوع إليه» وبتصريح مدموغ بختمه. 

تحدث منصور بن رسلان بعصبية عما يلمسه من تسيب وبحاوز 
لا يرضاه؛ كما أصدر أمراً بالتعجيل ف علاج الدرويش الذي احتل 
حجرة في الجناح الشمالي» والتسريع في إخراجه من المشفى دون 
السماح له بالتنقل كما فعل أصحابه؛ معتقدا إن قاونه السابق مع 
الطبيب السلي حر عليه تطاول الحمويء وإن الحل يكمن في وخزة 
قحوية تزفق العيث الذي يطيح بأنظمته» كما تحجم المشافيين العجفاز 
الذين يسمحون لأنفسهم بتجاوزات تعيث فسادا في المشفى؛ وف 
إحراء علي اتضح فيه التحدي» أعلن الساعور اشرافه بنفسه على علاج 
المريض. 

عزله في حجرة جانبية في نهاية الممر الجنوبيء أوقف على بايا 
عاريتين #احيقاين فوا من الرشفين اللسنين اللذين #كانا بيرافقان 
النزيل؛ وشطب من ملفه الذي يسجل فيه ملاحظاته على المرضى 
عبارة» "الكركي» مصاب يمس طارئ" ؛ وخخط بريشة راحفة بدلاً منها 
عبارة "الكركي» مصاب مانيا حادة أورثته مانخوليا خطيرة» أفسدت 
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ظنونه وفكره» فصار غاضبا على كرب ووحشة:؛ نقوم بعلاجه في معزل 
الأطباء المشافون والمطمنون والمرضى في الاحراءات الجديدة» متواصلين 
أغضبهم اقنياد يحى إلى حجرته المنعزلة أوقفوا أشغالهم» وتباحثوا سراء 
وفي الإيوان افتعل المرضى احانين ورديات صراخ وعويل متكررة» لم 
اله لوج اوه امد لاي مقي 
ين وإذ أغلق الباب .مفتاحه 00 ارين الداع فإنه 
0 0 كي وراح بمرج تحت نظر الساعور 
ل ل 
بامكانه سيق كذ عمزهاكء وإن كاة يقينه باللقاء عمارا فلها عرفا , 

غمس الصيدلي كفيه في المنقوع السائل ثم مسح رأس المريض به 
ولطاخر موجوت عيه ال ايد الخاوسوي ورد عدار جلت سس 
الملريض الذي اا ا رفع الحارس ذراعين لاحمتين و كفين 
حشتتين يثبت كتفي المريض» ظل يجى ساكناً كأن ما يجري لا بخص 
حسده؛ وإن رأى الصيدلي المعالح يخرج موساً حاداً من لفة الكتان» ثم 
يقطع حديلة شعره به» وبمرره بين ما نفر من خحصلات تبقت» يحلقها 
تسعة مخرقرة تانر العم الأمنوف ماكر 

مجااظتالسشاعون إن جتى افطل عل سكولة زيط سلما 
لنطانها ١‏ سال عما فار نكو انعحه لوهلة إق المريذن لااثينن 
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دلائل الجنون المطبق» ليتأكد؛ رفع بنفسه الكوب الطافح بالملح والشحم 
روصي بزوق الفخل» مراهناً على تحفيز رفض المريض» دفع الكوب إلى 
فقا الري ديعا راة إلى الخلف بشدة عنيفة تنم عن غيظه» وصب 
السائل يحرعة وافرة في حلق المريض الذي غرغر متفاجقاًء ثم كرع 
السائل دون أن يعترى وجهه امتعاض أو إشارة لتقزز أو نفور تبادل 
الرجال النظرات»؛ وعاد الصيدديي إلى ترطيب الرأس المحلوقة يماء 
الشفاي نضيفا الخليب: البداخن» .سال الخليط حك :وه الكر كي 
محدثاً حرقة في العينين» ارتعش جفناه في اهتزازات متسارعة» فاطمأن 
الكنتافور يقفا لكر البجعهانة حسيتية راسك الخارس إتساكة 
بكتفي الرجل وساعديه» بينما أكمل الصيدلي صنيعه فاتحاً قارورة 
فاحت برائحة زنخة منفرة» سكب منها ماء غلي الكراعين فوق الرأس 
الحليقة» الى اهترت هزة را إذا ما كانت رضا 
مستسلماً أم استتكاراً حزيناً؛ في تلك اللحظة تجمعت كل أخلاط 
ابخحفزات الى تكرعها يحيى وال أحاطت به شعر بانقلاب يضرب 
أحشاءه؛ وتقلصات لا يتمكن من ضبطهاء حاول ضم جسده وهدل 
كتتكيه محواقم يعن فلم يوقو او كارش ركيد ظهر «وحوة إلى تلقن 
5 الغثيان كل حسه» فتأرحح يجنا بين يدي الحارسء» ثم فغر فاه 
قاذفاً بكل ما حوته أحشاءه» عند أول اهتزازة» ابتعد الصيدلي 
والساعورء ومد الحارس الآخر سطلاً أمامه؛ كأنما الاستعدادت مهيئة 
للقيء الذي لم يفاجئهم, بل إنهم استجلبوه قصرأًء وواصل الحارس شد 
جسد المريض الذي اسود لونه وشحبء همس الساعور منصور منتصراً: 

- حرج ا خبيث من ا جسد. 

لى تكن تلك الاحراءات إلا بدايات المداوة الأساسية» إذ مسح 
الموس الذي حلق الرأس بالملح» وجفف بخرقة قطنية» وربطت ساعدي 
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يبحيى بحبل غليظ؛ وأحكم شد ظهره إلى عداو الخارين غنددا؛ رغم 
قالكه إثر ماء غريب تحرعه يفوح برائحة منعشة» وطعم حراق حذق. 

تحسس المعالج جبهة المريض بضربات حفيفة من إهامه. مثيرا 
شرايينه والأوردة» وبيمناه مرر الموس سريعاً على الجبهة» فتفصد دم 
غزيره لم يمسك بحيى صرخة الألم» حرجت متحشرجة واهنة» وقد 
تخدرت أطرافه لفرط ما كرع من شراب المخشخاش المثبط. 

رُمي يى للفراش مشدودا بالحبال» غائب الوعي» متسخ الرأس 
واالجسد بعفونة ماء الكراعين وما تفصد من دمه» وما علق من قيء 
على شعر صدره وعند فتحة جلبابه الكتاني» واندلق السطل الطافح 
بالقيء أرضاًء والمعالجان يسرعان في مغادرة الحجرة كأنما يفران من 
سواد يلاحقهماء ل يتبادلا الحديث» وافترقا ووجهاهما ممتقعان بخوف 
خحفي» بينما انتاب الحارسان حزن مفاجئ مجهول» تجاهلاه كما تعوداء 
وخرجا سريعاً ليقفا وراء الباب الموصد مثل صنمين. 

عبر الحديقة» مرت أطياف ثلاثة تتحرك حذرة» تسللت وراء 
أشجار عراها الشتاء» انتقل المتسللون من شمال البيمرستان إلى جنوبه. 
في الأحوال العادية؛ ما كان للطبيبين الحموي والسلي التصرف 
كدخيلين» ولكن ما أحاط هما من غضبة الساعور واجراءاته دفعتهما 
لدحول مقر عملهما تلصصاًء حريصين على السرية» وقد رافقهما ف 
تسللهما السري مريض جناح العظام وهو يعرجء أفلحت اللبخات 
التشاخنة ‏ قتشيظه :وزع عله البقيق: إن التذاغون حمل بتعليماتة: 
وحرم عليه الانتقال إلى الجناح الجنوبيء إلا إنه يشعر بتحد 
ظريفء وفضول واسع للقاة ني 4و النا كد عبان إن متافسه الذيج 
أيقظ في فؤاده كراهية ينوء بحملهاء ولا يستطيع فهمهاء سيبتعد عن 
ساحته أخيرا. 
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لمعت في ذهن علان فكرة عبقرية؛ سيقنع الكركي ,بمغادرة الشام 
كلهاء والعودة إلى الكرك» سيقول له إن من حق البنت الشجاعة الي 
قطعت البر والبحر للقياه الاقتران به بين أهله» سيزين له حياة رحية بعيدة 
عن دمشق» حياة يكون له فيها زوج وولد وحلان» سيفلح هذه المرة في 
إبعاده بطريقته الفذة تلك» ويسدي له حدمة حقيقية» فيريحه ويرتاح» 
فقد شقي الرحل بينهم» وشقوا به» ولا بد إنه باحث عن الخلاص. 

تلجلج الحارسان عند الباب» وتبادلا النظرات كأنما يستشير 
الواحد صاحبه في ما إذا كانت تصرفا سليما استجابتهما لرغبة الطبيبين 
ومرافقهما الدرويش في الدحول إلى ييى؛ فالحزن الذي بجرعاه إثر 
حضورههما جلسة علاج حبيسهما ما زال ماثلاً» لمعت قطعتان فضيتان 
دسهما السلي في كفيهماء تمنعا وجلاً في البداية ثم تلفتا بفزع» وهمس 
احدثشما: 

- دقائق فقطء دقائق» لا تتسببوا ف أذيتنا. 

دحل الرجال الثلاثة على الكركي» شهق الحموي وجححظت 
عيناه قبل أن يسد أنفه ويرتد خطوة» بينما اندفع السلي في لمفة نحو 
الجسد الممدد يفك وثاقه ويعدله» ويتأكد من تحلط الدم في الجرح 
الملتشقق في مقدمة الحبهة» وهو يلعن ويهذر بكلمات غاضبة» ووقف 
علذة تضابا: 

تبادر الموت إلى أذهافم, إلا أن الحركة الضعيفة الى محها الطبيبان 
المتمرسان في صدر الرحلء دلت على الحياة» وقف علان في رعبه 
صامتاء وهما يعدلان السطل» خلع الحموي عمامته؛ مسحا بما ما علق 
في الوجه من دم وقيء»؛ ولم يمسك السليٍ لسانه عن السباب» بينما 
تمالك الحموي نفسه؛ واقترب يساعد في مسح وجه الرجل» وإسقاط 
كتل القيء المتخشبة عن صدره وجلبابه» دون أن ينقطع عن ذكر 
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ال رحمن الرحيم والتضرع إلى رب العالمين» مضت دقيقتان كأفهما دهر 
قبل أن يتحرك علان بخطوات قصيرة ثقيلة مقترباً من مرقد الرجل» 
طأطأا رأسه ينظر الوجه الغارق في الغياب» وغالب نفسه هنيهة؛ ثم 
انخدرت دموعه. 

ليس من السهل فهم ما وقع لعلان» لم يكن مشهد حسد يحبى 
تمددا كما الحثمان المقتول في ساح الوغى» وحده الذي استدعى ملاكا 
قادرا على البكاء على عدوه في تلك اللحظة» لكن الملاك الذي أتعبته 
حبائل الشيطان في الدرويش» وتوارى عندما كان علان يقسو على 
الزوجة المريضة» أو يتنصل من مسؤوليات البنت» أو ينافق الانكشارية 
ومبعوثي السلطانء أو يحيك المكائد في «مساته وشراكه الصغيرة ينشرها 
هنا وهناككء هذا الملاك المتواري الغائب» نفض جناحيه واستجمع 
شجاعته» وبسط نوره فوق الظل الأسود المنتشر في ضمير الرجل؛ فقد 
تحجاوزت خطاياه المشاعر والأفكار والشكوكء إلى الحيلة والتحريض 
وإيقاع الشر با محيطين» وإيقاظ الأذى» تمكن ملاكه من اختراق ظلام 
يكبل الروح؛ وحضر؛ قوياً لا يقبل الحزرمة» في لحظة عابقة بروائح 
الدواء وعفن القيء وانتصار الخبث الأسود.ء حضرت ملائكة الرحل؛ 
أيقظت فيه المؤمن المداوم على ذكر الله في حضراته؛ وفي السر والعلن» 
فانتشلته من غيه» وبعثت ضميره» وقدحت زناد الندم. 

افمرت الدموع سخية على صمت أولاًء ثم خخر الرجل النادم 
على ركبتيه ناسيا وجعهماء تشبث بكفيه في سرير المريض الذي أحذته 
الغيبوبة» وأحهش بالبكاء عالياًء فبات هم الطبيبين قبل العناية بالكركي 
إخفات صوت بكاء علان منعا لتنبه من في الخارج» سحباه عنوة وهو 
يمد ذراعيه متوسلا طالبا الصفح والغفران من رجحل مسجى ف غيبوبة) 
لا يسمع» ولا يرد. 
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افتحوو هال التهرسعاق اما ضرق« الفاقل ليون قطي ريغن 
واحدء وتدفق المعاللجون والمشافون من كل جناح إلى جنوب المشفى» 
وتبعفر الحرس عند البوابة الخارحية أو في الممرات وعلى أبواب الحجر 
حن الخدم والطباحون غادروا مواقعهم يستجلون الخبر» ف معمعة الفوضى 
وانكشاف تسلل الطبيبين» اسقط في أيديهم وما عادا يخشيان ملامة» بل 
إغما ظهرا بين الجموع الي احتشدت في الإيوان» ووقفا على صندوق 
حشبي كي يتمكنا من مخاطبة الآخرين وهما ظاهران للعيون؛ وعلا 
مرفنا و نان افا بالف عياف ول وترد اسان نون اضيرم إسف كا 1 
جارح إحامر وس اي عايله فاك طارم ١‏ عر عطق كي علوي 
تكييا مدنا تحاه الانسانية» وجأر المحانين ملوحين بقبضاقم» من يعرف 
منهم ذلك النوع من العلاج» قدر رغم حنونه انتفاء العدالة في تطبيق ذات 
الألم على رحل عاقلء جروا الصيدلي عنوة» فوجد نفسه في حالة دفاع 
مريرة حين أكد على إنه ليس مسؤولاً عن تشخيص» ولكنه تلقى أوامره 
من كبير الأطباء» وأُوهم إن الحالة تستحق مثل هذا العلاج؛ وق سبيل 
اتقاء الغضب الجماعي؛ راح يخلط أخلاطا حديدة تخلص الجسد مما وقع 
له وتنقيه من همموم أصابته بالإعياء» وتركت العقل ذاهلا أسيرا لحلوسات 
علط عاط لاض وسبالايع خلع الرجسل من كاف إلى ثرا ). 

عاد علان إلى الصياح مدعياً ألا لا يقوى على تحمله؛ مثيرا 
شكوك الأطباء الذين قيئوا لإخراجه من المشفى» ثم أحجموا متفحصين 
حالته بعجحجب ودهشة, دبت الفوضى في المكان وأتت أو كلهاء ذعر 
الساعور وتسلل من باب أفرد لدحول المون خلف المبى» فر الرحل من 
هلاك محتمل على أيدي المرضى الغاضبين» 5-6 إلى لقاء قاضي 
القضاة» والاعتذار عن استكمال علاج الكركي. 
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وقف الساعور أمام قاضي القضاة العيثاوي باحترام كبير» لكنه لم 
يتردد في إظهار جزعه واصفا حال البيمرستان» فرك كفيه حائر العزم 
راحياً القاضي إخحرا ج الرحل من مشفاه طلباً للسلام بين الأطباء 
وللرضي مدللاً عل ولاه فى :الاحراوات الى تطوع بأدائها كي يحجم 
ثورة الأطباءء ويحفظ سير العمل في آمان» ولعله أستجدى مقهورا 
لامتحال لويس :ذا اللتورج )فاته الى عفر ل إلى الفتتوفقات اللرارض دا 
لأوقع ذات الفوضى وأثار أشد الفتن» لكن مكانه؛ حبس يسجن فيه 
وراء القضبان» ويحيط به حراس أشداءء لا حكماء ومطمنون ينصاعون 
للعواطف. 

تأمل قاضي القضة الرحل أمامه» ورأى ف وحهه صورته. 
وومضات من نفسه ف حوفه وجزعه, فالرحل فزع من اختلال قبضته 
على أتباعه» وصباع سطونه :ل إدارة عشناق» ورا رضي على بررقة 
وعمله.؛ تعاطف القاضي وعدا الانسنابه عالت السافون والاكاء 
من أمر هذا الرحل الذي سقط عليهم فجأة من العدم؛ لكنه مما أوتٍ من 
تدبر وحكمة؛ لم يستعجل الأمر. تخيل الخنطوات السليمة لمثل هذا 
الإحراءء ونصح الساعور الخائف بالعودة إلى مشفاه رابط الجأش» 
واعدا الغاضبين بتنفيذ مبتغاهم» مسترضيا أطباءه ومحانينه إن لزم الأمرء 
كما أمره بالتوقف عن علاج الرجل على نحو يذهب بعافية جسده؛ 
فإذا ما تعاق واسترد زهوه في المحادلة والحوار» استدعي محكمة يشهد 
عليها علماء دمشقء فيبثون في شأنه جماعة» إن شاءوا نفوه عن البلاد» 
وإن شاءوا حبسوه, ولا يكون لأحد الاعتراض إذا صار الحكم عليه في 
-- 

لم تكن عودة الساعور ولا جلسته مع العاملين في المشفى هينة 
عليه» فما تعود الاعتذار» أو ترك الشأن لسواه وقد أحذ به أولاء لكنه 
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أراد مخلصاً تنفيذ اتفاقه مع القاضي» فأفلح في تبريد نار الغضبء ورصد 
تصديق عيوهم لوعوده؛ بل إنه في الأيام اللاحقة ترك المشفى لإدارة 
العاملين فيه كيفما اتفق» والمداواة لكل طبيب واجتهاده, الما ف 
حجرته يراحع أوراقه ودفاتره كأنه لا يعلم ما يدور» يسمع عودة 
الموسيقى ف الإيوان» ويرى المطمنين يقطعون الحديقة مسرعين متدثرين 
من البرد القارص الذي رافق انقطاع المطر. 

حرص كل من الطباخ والصيدلي على عيادة الكركي مرات في 
اليوم» أما السلي الذي يشعر بنشوة الانتتصار لدى عودته للعمل وتمكينه 
من أداء فياكة :دون دسل ارامت حالة مريضه على مدار الساعة» 
جالساً على كرسي في حجرته؛ فاتحا باق الوائز يق من لسراع الضدى» 
وتحصوت القائوة اذى قله الغارقك. إلى الممر الا كين وها فما أن نداك 
استجابات يحيى تميل إلى أوضاع طبيعية» حى زف الطبيب النبأ إلى 
صاحبه نزيل جناح العظام؛ فجاء علان جاراً قدمه بعض الشيء في 
حوره جيه نقمي عرو المع المجارة درت الوه هاجت 
ريقه ألفى يحيى جالساً ل اشتريرة يكيم بدعة ويهز رأسه مرحباء خر 
علان على ركبتيه كما فعل سايق متعمداً خر جسده بألم كبير» واحتقن 
وجهه متلوناً بحلكة؛ واغرورقت عيناه بالدموع؛ ثم أحهش أنيناً متقطعاً 
ويحيى بمسك كفيه في دهشة» تصاغر الدرويش الذي عاش شيخ جماعته 
ورأس حكمتهاء ومرجعها العالم بكل شيءء؛ وهو يبوح بشنيع وشايته: 
وحسله الدفين؛ لكنه منذ انتصرت ملائكته على شياطينه حصن النفس 
من كل شرء واخختار درباً تقود إلى الحنة ولا تحرقه بنيران الضمير ولا نار 
الاخرة؛ مثل رجحل يختلي بربه» اعترف علان بذنوبه» وتوسل الصفح. 

صمت ييى هنيهة» وما حمل وجهه دهشة ولا استنكاراً ولا عتباء 
وظلت الابتسامة تعلو شفتيه في حنان بالغ» ووقف الطبيب حائرا 
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محيهد إل البان مكدك الذركيق» وال انا رشان تراك ب ضعت 
موقف الظالم يستجدي عفو المظلوم» وتقطعت نغمات الموسيقى الي 
يوقعها العازف على الأوتار» بينما تزايد عدد الواقفين فضولاً» ركه 
الحرعة وعريي اوس رفع ييى رأسه وأرجحه قليلاً مغمضاً عينيه 
ورج صوته رائقاً حانياً منخفضاء يعو كلما تددم و وود 

- ياغفار.. إفي.. أظهرت ال جميل تفضلاء وخوت يا غفار_كل 
قبيحة... إفي.. يعيش العبد ما عاش عاضياء وأنت إفى ستتار 
سحيو جما تيان بتوالاة ا عرالاء” اناف سس ظوره رطفي 
لفحوي كينا ازسلك للق فنا بقاع افيجلد ل #تحيز السيغالت قاياها 
وعظيمها.. يا إهي... يا غفار. 

لم يفلت يحيى كفي علان اللتين اهتزتا كما لو أن برقاً ضرب 
تلتشن»ذخل الإججلاة ق ارتعاشات متثالية 'وعتفيعة العقران: ينما 
تحولهما إلى حضرة كاملة» وتمايل الواقفون عند الباب» ودمعت عينا 
السلي وعازف القانون يوازن بين ترجيع دعاء يحيى وأنغام الوتر. 

رك علان برفقة صاحبه لحظات» وقد الحكيم المرضى الذين 

ولسوا الفجرة إل الخازج يرقق هائسا فى ادق الدارين؛ فاكمل 

تفتريق من تبقى» وأغلق الباب: على الرحال العلاثة 'فإذا منا انتهى 
علان من نحيبه» وصمت ييى وما فارقته الابتسامة» حلس الحكيم 
قامسا جدية: 

- جاءني من حارس استأمنني على امه» إنه عثر بين أوراق 
الساعور على فرمان أصدره قاضي القضاةء يطلب ترحيل ييى إى 
ا ممكمة:؛ الذي أثار انتباهي؛ إن الترحيل سيتم غدا يوم الاثنين» وقد 
حدد ساعة غروب الشمسء كأنه أمر سري لا يريدون للعامة أن تكون 
حرفا قنند فال سراق اكوظة راتكه ترم :عرز انها تلك النماطة 
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وا نممكمة تنهي أعما هاء ولا يجتمع القاضي مساء بآخرين» أو ينظر في 
قضاياه إلا لغرض مريب!/. 

م ينتظر علان رؤية حكيمه الحمويء أو أوراقاً تممبحه الحق في 
مغادرة البيمرستان» حرج من بابه الرئيسي قاطعاً الطريق إلى أقرب 
تجمع يعثر به على كرائي البغال» امتطى يميمة» إذ إن الوجحع 
يبطئ من خطوته» ودربه طويل متعدد؛ كما أن صعود هضبة بستان 
الورده سيكون أمراً شاقاء ولن تتيسر عودته إلى بيته في الميدان 
عاذ 

أحدث وصوله البستان تجمعاً منع كثيرين من الانصراف ريثما 
يحلون الخبر» وأسرع الفتيان يستدعون صاحب عملهم أبي سندس» 
وتطايرت أنباء خروج ييى المحتمل في كل صوب» وصلت أسماع 
الدراويش» وناسجي الحرير؛ وعطاري سوق البزورية» والشيوخ» 
الخباز» والغزيء والكرديء والاسطواني» كما الوليد الأندلسي» 
وتجمعات الزط» وأسباه الجند» ورهبان الكنيسة. 

عند المساء وصل الخبر جمان. 

لم تنم المرأة ليلها الطويل كلهء تقابت بحر غطاءها وترحيه. ما بين 
حمى تعصف با وبرد يبعث على قشعريرة قزهاء مشت في ظلام 
البيت» وجلست تحت سماء حالكة غاب نحمها بغيوم سود كثيفة» 
والصقيع يرش الموحودات بالندى» وعلى كثرة ما ألحت خولة عليها 
كي تنعم ببعض النوم؛ إلا أن النعاس جافاهاء كانت متيقنة أخيراً من 
لقاء الحبيبء مزمعة على انتظار مروره عند باب امحكمة ومناداته. 
والتنعم باشراقة جبينه» شغلت ليلها بتمشيط شعرها وتحميله» وفرك 
ساعديها برحيق الورد والزعفران» ورش قطرات الياسمين الشحيحة الي 
حفظتها في حق صغير بين ثيابها من أيام القاهرة» كأنما تتغندر لعرسهاء 
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منتظرة دخحول الفجر كي تقف مع خولة وشهناز ونسوة أخر جئن 
يشددن أزرهاء صلت النسوة ركعي الفرض» ولأول مرة وقفت جمان 
بين المصليات؛ تركع وتسجد وتترك جبهتها تلامس بارد الأرض؛ 
تتضرع لرب السماءء ولا تمنع دموعها من تبليل صدرهاء وقد ابتل 
شعرها برطوبة الحناء وندى الليلة الطويلة الى قضتها في ساحة البيت 
الخارحية» وهي تقبض بفرح يخالطه جزع على مشخصها الذي لا بد 
أوصلها للقاء. 

مع أول شعاع لشمس النهار تحرك جمع كبير من البستان قاصدين 
المحكمة في أسفل الحضبة» كما تجحمعت النسوة مغادرات الميدان يحف 
يمن رجال من أبنائهن وأخوتمن؛ وقاد جعفر جمعاً من العطارين» وتبعهم 
نساجو الحرير الذين تواعدوا في درب جمجق مع الخياطين والدراويش 
وأسبه الجند» لم تفتح الحوانيت أبوابها كما لو كان يوم عبادة لا يوم 
بيع وشراءء بينما خرج المصلون والأئمة من صحن الأموي مسرعين 
في دفهات متتابعة» فإذا ما صعدت الشمس يخالطها غيم أسود كثير؛ 
اكتظ الدرب بالناس. 

ال مابطون من بستان الورد» والدالفون من زقاق جمجقء والقادمون 
من الميدان» احتشدوا جميعاً بعباءاقم ودوامرهم؛ عمامات بيض بشاشها 
الأخضر فوق رؤوس المسلمين الوجهاءء والقاووق اليهودي بشريطه 
الأحمر لوجهاء اليهود» والقبعات الحمر دون حواف لعوامهم؛ وعمائم 
الأسباه المماليك» وربطات الزط الملونة» وعمائم النصارى الزرقاء» جاء 
تركمان من لميدان» وأكراد من الصالحية» وزط من محلة الخراب» 
وعسكر من الميدان وساروجا. 

اكتظت معابر سوق الخياطين المفضي إلى بوابة محكمة القسمة 
البلدية» حيث توارى حراسها من شرطة الجندرمة أو عسكر 
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الانكشارية» مخلوعي الأفتدة أمام الجمع الكبير الذي سبقهم إلى 
السوقء. فربطوا بين الحشد والأوامر الي وصلتهم قبل الفجر بتعليق 
منشورات إغلاق الحوانيت» وفتح باب المحكمة قبل الغروب بقليل؛» 
0 0 0 
درحات امحكمة 5 بالحشد؛ وإن قصدت جمان 
سندس سلال الثمر وخبزا في الأشولة» فوزع صبيانه الأرغفة وحبات 
صاحب حاجة:؛ كأنما عطلت القضايا في ذلك اليوم» وإذا دارت 
الشمس دورقها وافية من مشرقها حي قرب المغيب» أطل موكب 
القاضي. 7 

تقدم الموكب الوقور محاطا بالحرس» وعند رأس الحارة ال تقود 
إلى انمحكمة:؛ ترجل رجال الركب عن ظهور الخيل» شق لهم الدرب 
انكشاريان يلوحان بعصيهما المزحرفة فينزاح الرجال إلى الجانبين» 
سارا وقاضي القضاة الشهاب العيئاوي يتوارى خلفهماء يخب في حطوة 
مستريفةه رونا تلق ب اشاعرا مغلوة الشيو» الشسين البداي 7 ثم تاج 
الدين التاحي» والحسن البوريئ» فتحت بوابة المحكمة على قدر دخحول 
ككل واسه ووفوؤل ريال الر على «داسليو وهنا أن دلق احميها سق 
صك الباب» وسمع الناس صوت الرتاج يحكم إغلاقه» فتصايحوا. 

ات القناديل "فق داح المحكمة وشارجتها تباعاء. عودية بالشلكة 
الى هبطت مبكراً في ذلك اليوم الشتوي الغائم» وقد تباحث القضاة 
والجند في شأن تكوين ما يشبه السد البشري» يفتح درباً إلى المحكمة 
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من الرجال المسلحين توقعاً لوصول ركب الساعور ومجنونه» وندم 
القاضي وهو يرى الحشدء إذ فاته منذ الصباح إصدار فرمان يمنع فيه 
التجول بعد المغيب» اصطف الحند وتكاثرواء دافعين بالناس إلى الخلف» 
عندما خط اللون الأحمر زوايا الغيمات في الأفق» ظهر الركب محخصناً 

يد من الحرسء بمكن رؤية الساعور يتقدمه» بينما يصعب لمح ييى 
الذي يدفعه حراسه بينهم» احترق الركب مسرعا الدرب وسيوف 
الحراس مشرعة» وسط 0 وصياح وقليل وتكبير. 

شقت الخوحة”!' الصغيرة الى تتوسط بوابة ا محكمة» كان أول 
المندفعين إلى الداخل 1200 احتياز فتحة 
الباب» دُفع ييى دفعاً» ف غفلة» وعلى مستوى منخفض» بين أحساد 
الرحال والحرس المتدافعة» امتدت يد ناحلة راحفة تائقة» ولامست كما 
برق جاطتق كن عي العاواة عاضر يوه يتبعت الأكبل اعبار 
الباردة أصابعه الي تكورت في قبضة ,عينه؛ ودسيقا فيها شيا بازدا 
ا 00 5 
الاستدارة الفضية الباردة» وتمكن من تمييز الخطوط المتقطعة الممسوحة 
قليلاً لرسم العذرا فأغمض عينيه منتشياء متيقناً إن الملشخص وقع في 
كفه وإن اللحم الحي المترف الذي لامس حشونة أصابعه كان أنامل 
الحبيبة» ورائحة اليامين الي دهمت همه؛ عبقت من طيات ثوهاء لم 
ترها عيناه؛ لكنه امتلاً بوجودهاء فعب من الواء تنشقاً وسع صدره 
وول باب المحكمة باسماء مستبشراء محلقاء كأنما يطير. 

- ها نح نأ حيرا نلتقى. 

قالمها قاضي القضاة» د حلسته الى أضفى عليها ضياء القناديل 
سحراً غامضاًء وجلس فيها الشيوخ متراصين حول القاضي على أرائك 
(1) بوابة صغيرة منخفضة. 
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الجلوس الخفيضة:؛ بينما جلس كاتب المحكمة إلى كرسي عال أمام 
طاولة مربعة» وقف الساعور يبدي احتراما للمقامات حى دعوه 
للجلوس» أحاط الحرس بالحجرة الواسعة ال طقطق في وسطها حطب 
منقل'!' مشتعل يجمرات كبار» ومع كل تلك الإحاطة العجيبة فإن ييى 
الواقف بين أيديهم؛ بدا منسخلا في نشوته الخاصة. 

تغاضي القاضي عن استيفاء يسق© المحكمة, إذ لم يتكلف عناء 
تعيين من بمثل المذنب؛ وكان مستغنياً عن نقود يمكنه تحصيلها من 
المتهم, سني انتقضاء محكمته لهذا النهار الغائم» التفت إلى 
الساعور؛ وبإشارة من كفه دعاه لتقديم تقريره؛ فانتبه الشيوخ. 

حمل الساعور ورقته مرتبكاء فلم يتعود -على حصافة شأنه في 
مشفاه- الوقوف مثل هذه الموقف المهيب» ول يسبق له قراءة تقاريره 
جهراء وإن أحسن ديباجتهاء ابتلع ريقه مرتين؛ واعتذر عن ارتباكه مرتين» 
بينما كاتب امحكمة العارف بالعربية والتركية والفارسية يهيئ السجل 
المربع الصغير» ويغط ريشته في محبرته؛ شاط غبارة أذ فتح السجل مولانا 
قاضي القضاة الشهاب أحمد العيئاوي في محاسبة ييى الكركي الأردني 
القادم من 2 واكم كاو لا مسيكلة ا سور و يات أختامهم 
أسفل الصفحة شهوداء ثم؛ سروف خقيطن قا الساغون ورف واقفا: 

- السلام على من اتبع ا محدى . 

تمتم الشيوخ يسلمون ذاكرين الله والرسولء وأكمل الساعور هياباً: 

- هذا حطابي لكمء أضعه أمانة في أعناقكم؛ للنظر في شأن 
مريضنا الذي أحاتموه إليناء فقلب حالنا في البيمرستان القميري؛ وساد 
عبث لا طائل لهء وفوضى لا قبل لنا بماء وألب قلوب الرجال بعضهم 
(1) وعاء نحاسي لاشعال الحطب. 
(0) رسوم القضية المالية. 
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عل يفطن دوو على العسناةة. واقدج انك راجفحلة ولعباة بالئده 
وهذا عن علة أصابت يافوخه» وبدلته بين فتور وهلوسات عديدة» فما 
نفع فيه دواءء وإلا ما كان يقف بين أيديكم وقد بدت عليه علامات 
العافية» أحيله إليكم؛ عسى أن تكشفوا عن ضر عقله وشياطينه» فما 
عاد بالإمكان أن يقدم له البيمرستان أكثر ما قدمء من فضلكم أن تمنوا 
علينا بانتقال شأنه إلى حكمكم السديد؛ وتقدي ركم الرشيد. 

خط الكاتب التركي ما التقطه من المعاني بلغته وبحرف عربي - 
حط .الرقعة فيما ختم الساعور كتابه بالصلوات والدعاء» فما نسى 
تفيع) عاد مره دين الزاقتم تاركا الذغاح الأفن لسلطات 
البلاد وسدة الحكم؛ السلطان العثماني. 

مع الشيوخ بوضوح تهتمة يحيى: 

- تعليت في مالك فانبسط بساط الرحمة.. أنت راحة الأرواح.. 
أناديك.. أناجيك عبدا كسيرا.. واقف ببابك أسألك ما نفيض به.. 
أجعل حظي منك إشراقا يجلو لي كل نحفي. . 

نظر الشهاب العيثاوي بعينين يسكنهما الشكء» وتبادل السبرع 
النظرات» تنحنح الشمس الميداني؛ يستأذن فتح الكلام» موجهاً خطابه 
يحى! 

- نفهم من كلماتك إنك من المتصوفة يا رجل؟؟ هؤلاء الذين 
يدّعون صلة بالله دون البشر» ويشاهدون ما لا تراه العيون/! 

قال ييى: 

- من يقيم معراجه؛ لا يشاهد إلا ا حق بعين القلب والبصيرة. 

سأل الميداي بفضول: 

- ام تراسلبي يا رجل فيما مضى؟ ثم أنيت ‏ إى دمشق من بلدك 
الكرك كي تلقاق وننال إجازت فيما تقول/ فعلام تفاديت ا حديث 
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معي وقد التقينا مرارًا في الأموي؟ وكيف رحت تروج لفتاويك دون 
إجازة من شيخ؟ 

جاء صوت يحى أشد ثقة ما توقع الشيوخ» فما أنكر إنه كان 
يقصد الميداني» لكن الوقائع بدلت رحلته إلى مهنة وأصحاب انشغل 
معهم في مجالس حوار وتفكر؛ لكنه ما أقر بتجرئه على الفتوى» وسمى 
ما كانوا يتداولون من أفكار؛ احتهادات تقبل الصواب أو الخطأ. 

حخار ل الليقابتي اشرو ره ماناو اله بيك افيا إلى أن القضية الي 
يجمتمعون عليها اليوم» تتعلق تحديداً بتطاول الكركي على السلطان» 
فماذا هو قائل؟. 

قبل أن يجيب» ردد الك ركي في سره: إإنمي العليم... أزل جهل 

ثم نظر إلى العيثاوي محيبا بأناة: 

- لسنا واللّه أعلم من ا خليفة أبو بكر إذ قال: إن رأيتموني على 
حق فأعينون» وإن رأينمون على باطل فسددون. أطيعون ما أطعت 
الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله؛ فلا طاعة إي عليكم. 

زفر العيثاوي الحواء من فيه» وعادت إليه ذكرى ليلة المحادلة 
العقيمة» إذ بدآه الوجن بذات الحجة والكلمات» لكنه وبحضور الشيوخ 
تويك 58 0 وتلطفا: 

- ليس لدي شك بأنك حافظ لكتاب الله وسيرته وأحاديثه» وقد 
تلقمني ا حجة وراء ا حجة» ولكن يأق وها لك صريحة واضحة» إذا ذكرت 
سيرة أبو بك ر أو عمر؛ أو سواما من الأوائل» فإن السلف الصاء كان 
ذا همة عالية؛ تبين لهم ا خلال من ا حرام» وبحوا من الفتن» ونالوا ا مراتب 
العلية» لكننا ف زمن؛ لا ترخى فيه ا لمرس للعامة؛ ول نأحب التقول 
على أولي الأمرء دون ذلك مخاطر كثيرة» كان رسول الله عا لم بها 
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سيحل بناء هذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا تنابذوهم بالسيف ما 
أقاموا فيكم الصلاةء وإذا رأيقم من ولانكم شيا تكرهونه؛ فاكرهوا 
عوك وال نوهو يذ نتن ظاع له / 

كان بمكن للحديث النبوي أن يصير حجة دامغة تنتهي إلى تسليم 
بى هما أرادواء لكنه وقد غفل عن ما أعد من ترتيب» وانقاد إلى طبائعه 
في تقليب الأمور» والبحث عن الخفي وراء الكلمات» راح يتلو على 
50 أحاديف تروقة له عسل الرية اضاء دك عدي ع 
علي قال فيه ينصح عثمان: "تعلم يا عثمان أن أضل عباد الله إمام 
جائر» "معت رسول الله صلعم يقول: "يؤتى يوم القيامة بالإمام الحائر 
وليس معه نصير ولا عاذر» فيلقى في جهنم» فيدور فيها كما يدور 
الرحى» ثم يرتطم في غمرة جهنم . 7 

تأمل العيثاوي البمحادل الذي حربه» وارتخى في جلسه تاركا تبادل 
الكلام يجري دون تدحله؛ كعادته حين يقرر الاستماع والالمام بالصورة 
كاملة؛ واعطاء نفسه الفرصة لتبدو متريثة حكيمة» في حين أدرك 
التاحي إن الرحل سيدخلهم في متاهات لا قبل لهم يماء وقف هاتفاً 
بغلظة: 

- يا هذاء حساب السلطان وعقابه وتقويعه» نما شأن من شئؤون 
الله ولا برهان لنا على حقنا في انتزاع ما أراده الله بتحكي م أحدهم 
على البلاد والعبادء وجل ما هو مقبول؛ الدعاء للامام با هداية؛ 
والانصراف لشأن هداية ذاتك من الوقوع في ا خربطات وا هلوسات» 
واعلم, إن نفس ذات الحضرة السلطانية؛ مقدسة؛ وغير مستؤولة 
أمامكء أ وأماميء وإذا ما ذهبنا إلى التقريع واستعداء العامة» فإننا نقود 
الناس إلى فتنة» ونسمح بظلهور البد ع وا خزعبلات . 

أمن الحسن البورينٍ على مقولة صاحبه وزاد: 
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- ما نصب الله الأئمة إلا واصطفاهم واتختارهم لقضاء حوائج 
الناس» وهو يرث الأرض وما عليهاء فإن فسدوا - وهم بش ر- ندعو 
هم با هداية؛ وإلا كان هرج ومرج ومضرة» وأن تكون الناس تحت 
حاكم فاسد لزمان طال أو قصرء خير من فراغ يوم بلا قائدء فيقع 
لزاع وتراق دماع. 

عبض ! التيحتارض والقر بج فتوردة راشيو كقوف يقل دل 
الرحل العنيدء فما أراد وهو في موقع شيخ الإسلام؛ امتهان حجته 
جهاراً مع صوق أرعن مثل الكركي؛ ولا ابتغى فقدان حلمه وحكمته. 
وماعرف عنه من صبر؛ وهو فٍ مرتبة توازي الصدر الأعظمء كان 
حريصاً على صورته المهيبة» فلم يكثر من المحاجحة رغم إن الأسير 
المدان لم يتورع عن الغمز من قناة الأئمة والفقهاء» معرضا بالفتاوي 
الي تناقض العقلء ولا تتوافق وقيم الخير والعدل الي شاءها الله 
الكو مطوع اله او حلم روسيي أو اعتباره رضي عكر 
الدين سيفاً في غمد السلطان» وحيمة تحجب شمس الحقيقة. 

أطليحن البدا ا ورزانة فائقة ف مقابل نزق التاحي, بينما 
تحدث الحسن البوريئ كمن ينصح غراً؛ اع ا عل بجاو قا در 
يقول بأبوية متكلفة: 

- لو جاءنا ف التو عدوء كافرء أو صليبيء أو خارج عن 
السلمين» لكنت أنت أول من نستدعي للجهاد» فهل تفر من فرض 
فرضه اللّه؟؟ يا ولدء اعلم إن ا جهاد ماض مع الإمام» برا كان اد 
فإذا كان ا جهاد بالنفسء» وه ي أغلى ما عالق الإتسات واجاة لذ بطل 
حور ولا يحتمه عدل» ليما هو قرا ر أصحاب ا حل والعقد» كيف إذن 
ترفع عليهم سيفك؟ واللّه لا يحل لك؛ حت لو غلبوك بالسيف» فمن 
صار خحليفة بإرادة الله حلت طاعته؛ وحرمت مطاولته» فلا تكن 
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ياهذا من أهل البدع؛ ولا تمنح صكوك الإيمان والكف ركيفما اتفق» 
فتحلل ونحرم. 

استمرأ ييى النقاش» وذهب في حواره إلى التفسير» وإن رد على 
الشيوخ تصنيفهم لكلامه على أنه من باب التحليل والتحريم» قال بذلة 
مشفوعة بثقة العارف: 

- أنا العبد القليل ا جهول» أكفر أو أمنح صك الإيمان! معاذ 
الله ما يريد ا مؤمن العابد من وراء الكلمات» أكثر ما وقر في وجدانه 
من شغف وتوسل للخالق» لكن التأويل الغلوط ا خطير في أثره» يقع 
من إمام ظ ن أن سيف الله وقع بيده دون سواهء أو سلطان تسلط على 
ا معاي يسوقها أينما وجه رسن خيله ونصل سيفه» فإذا بالعامة يتبعون 
دروب هوى سلاطين الدين» وسلاطين ا حكم, فيفسرون على 
منوالهم؛ مضيعين حظات الوجد والكشف والنور وا حقيقة وا معرفة» 
ضاريين حول عقوفم وقلويه م أسيجة من تحريم ونحليل» وتكفير 
ونسليم كما شاء ‏ هم سلاطينهم, وربما أكثر مما يراد منهم, في 
سعيهم انحموم في سباق إرضاء السلاطين ونيل اعطياهم با حق 
والباطل. 

صفق التاحي واقفاء وخلط حديثه بقهقهات حفيفة ساحرة: 

- أحسنت يا ولد هه أحسنت» عافاك» لك من زمام الكلام 
كشيرء لكننا لسنا من العوام السذج الذين تنطلي عليهم أحابيلك, 
أعرف إن تلك أالاعيب التصوفة» وأنت منهم؛ تظنون ا حقيقة من 
تتطيك درك لين ) رنضوة باليعها يشخ ائنزت السلك كلدم 
حول الانحاد بخالقكم ومن ثم تعتدون على أأئمة اللسلمين وأصحاب 
الشاأن الذين يعدمون النظر وهم يدرسون كتاب الله وكتب السلف» 
فترفعون كلامكم سيوفا في وجوههم مستهينين يم. 
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حدق ييى مندهشاً والشيخ يكيل اققاماته» راجع ما صدر عن 
لبان ويا بتلك المعاني الملتبسة» واطمأن إلى براءة عقله ولسانه ثما 
أورده الشيخ» فرد بنفس الدعة السابقة: 

- الذين يقولون بالانحاد يا شيخناء هم نفر صغرت اللغة عندهم 
وأعجز نهم عن تصوير وجدهم, فاحتاروا أشدها إيحاء ووقعاء أرادوا 
قولاً تفن به نفوسهم, وينكرون بكلماته أنفسهم؛ هي طرائق لغوية 
كلما يفول السيحيون بعيسى' ابن مرو "اقل ماسوق 10 بلرمريي" لق 
وإن التبس الأمر على العامة» فإن هذا لا يذنبهم, لقد رافقت عيون 
ا حكمة لابن سينا في عمري كلهء أتلم سكلماته ونفحاته» وعلمت 
إن الكلام لم يحمل وجد قلبه كما أراد واشتهى» وتتبعت أسرار 
ابن عربي امخبأة في ا حروف» فما وجدت الكلمات إلا لغة 
الألسنء» بينما الإان لغة القلوب» ما من امرئ لا يدرك عبوديته» 
ولكن المرء يشتهي الفناء بالكلمات أو الوجدء كما يفى الوهم في 
عين احقيقة . 

أشرر الميداني لصحبه بكفه كأنما يطلب الرد على المتهم دوهمء 
صمتواء وتنحنح الميداني قائلاً: 

- لو ااحتار الإسلام الصوفية طريقاء لوافقناك» ليما نتبع درب 
إمامنا الشافعي الذي لم يجد لدى ا متصوفة منطبتا يقارع به» فقال رحمة 
الله عليه: "صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفينء أو ثلاث 
كلمات» قوهم: الوقت سيف إن / تقطعه قطعكء» وقوهم: نفسك إن 
م تشغلها با حق» شغاتك بالباطل» وقوهم: ا 
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تر “إن قف اليا شق" إلا امقااذ رأفراة تق عزانت السعراء 


(1) انسانيته. 
(2) كتاب رب المجد. 
010 


وهوام الناس عما هو أهم منها وأبلغ؛ فلا تشغلنا بكلام لا يفيدء وليس 
كثيرا أن تتواضع نفسك تلك التي ندعي إنك سقتها إلى الكمال. 

قاطع يجى كلمات الشيخ متعوذا: 

- معاذ الله أن ادعيت لنفس ىكمالا . 

أراد الميداى بتر المحادلة العقيمة» والوصول إلى حل عملي لا يريق 
ماء وجوه الشيوخ» وينهي تلك الليلة الباردة الطويلة» قال بضيق: 

- لا تقاطع يا رجل» كنت أقول؛ لي سكثيرا أن تتواضع بين 
أيدي العلماء» فتعنذر عما بدر في رسالتك» وف كلامك» وتكف عن 
إففال العاقه ونطاولة النلاطينة وتتعن قر إل هيقااق خارف قر قساف 
مسكا عليك كلامء م يُجرّك عليه فقيه» ولا أنت أه ل لهء وليس من 
ورائه إلا الفتنة» وقدّر صبرنا عليك» وضياع وقتنا في بحادلتك» دع 
إفامك أو حيالك الفذ يقودك» تصور؛ ماذا يكون مصير من يعارض 
انتماظاكة الريئكه وتيك تاس النابره ورج انتصق «رفية ناذا 
وإفسادا؟ وإلا فإننا نرفع شأنك إلى الوالي ا حافظء لا تمنعنا عنك رحمةء 
ولا تصيبنا بك رأفة» ونخرج م نكل ملامة قد تصيبنا بسببيك» ونمنع 
فتنة قد تندلع بسبب أفكارك . 

عقب ييى مما حضر ضميره من تفنيدات أستاذه ابن عربيء قال: 

- المتنة في السكوت على الأذى» وأكبر الأذى ما يوقعه سلطان 
جاقره الله عادل؛ لا يعطي الظامين حق ا لساكين» وقديها قال 
ابن عربي: ا حكم نتاج ا حكمة» والعلم نتاج ا معرفة» فمن لا حكمة 
له؛ لا حكم لهء ومن لا معرفة له؛ لا علم له. 

ظن التاحي أن إصرار الرحل على الجدل والتعريض بالسلطان» 
وقاحة لا يجحدر قبوهاء وعلى الرغم من غضبه؛ فإنه حاول السيطرة على 
الجلسة بكدوء متشبها بقاضي القضاة» كا بكذر خفيف قائلاً: 
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-هه.. ستبدأ الآن في سرد حزعبلات التصوفة» قلنا لك إننا لا 
عي الع بادعبهب اسم ومفوطيع ‏ افيام راؤهام الح كل 
الواقع 

تصدى ييى للفكرة ثابتاً: 

- حير م نأعلى من شأن الواقع إمامنا الغزامي رحمه الله لكنه 
أراده يقينا نصله بعد تحاوز رحلة الشكء أما قال: "من لم يشك لم 
نظرة ومن .م ينظر م يضرة ومن ف ببصرر يشئ 'ي العمى والصلال » 
والله ما شاء ولا تشائؤون أن نقيم في العمى والضلال» وإن رحنا أولا 
تتصور العا م عبر ال مام وا خيال» فالغ زا ي الذي يحكم العقل ويحتكم إليه 
لا يبكر الإهام ويقول: "الإنهام ضوء من سراج الغيب» يسقط على 
قلب صاف لطيف فا رغ" .. 

ضحك البوريي معقباً: 

- ماذا تفعل يا هذا إذا سقط إهامك ال مزعوم هذا على قلب 
تناين عترير |[ قالفلب ليكول فارعاء فإنا يزه دعر الرنعيي قاذ 
بقع فيه الهامء ولكن تسليم لا جاء فٍ الكتاب» وإما تسيطر عليه 
وسوسة الشيطان فيكف رأو يدعيء أما القلب الذي تحدث عن فراغه؛ 
فليس عندي إلا صنف مين اجنو . 

فلن فى رالنة قفا عي امو افق على مهنيعا ل مسقا عا تداكو 
د تراءت له 5 أنصع لحظات صفاء وبراءة قلبه» مذ راح 

يتتبع النور ينغمد ونا في حلكة فضاء الخيمة الأولى إبان طفولته, 

لاي لا ل د جا اي 

- القلب قلبان» قلب تقلبت فيه الشهوات واستحكم الغي» 
وعميت نواظره عن العسف والتجبرء فهو قلب /م يولد بعدء وقلب 
تحرج إلى فضاء ا معرفة» وعلم أن ا جسد حبس الروح؛ غالب شهواته 
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واتنصر للخيرء لا سبيل للشيطان عليه» هو قلب أحيا صاحبه بعد 
الوت» قال تعاى في حكم آياته: "أو من كان مين فأحييناه» وجعانا له 
ورا شت ااا عادر 7 010 

ظن الميداني إن حيط الحوار صار ف يده قاطع يحجى» هاتفا: 

وك ول كنت لا أحب أن أقطع حديا يتلى فيه كلام الله 
وإن حرج من فمك ا مدعي» نزلت مها الذية لي عبر المارررق وقد 
تبين له النور من الضلال» وأسلم وجهه له وم تنسزل في متصوف 
يدعي ويتوهم؛ رويدك» أما ترى نناقضا في كلماتك على عادة أهل 
الدروشة والتصوف الذلين لا يعرف عقلهم من جنوهم؟ تستعين 
عقولات الغزالي وهو الذي أرجع التحكيم إلى ما جاء به السلف/ 
ورحح أن ا حق الصريح الذي لا مراء فيه» لكل ذي بصيرة» ليما هو 
مذهب الصحابة والتابعين» وهو م ن كان عنده العمل ا ميزان الذي قيضه 
اهالت ساق متتهودال ازاظة بونط و" قتريلك لمم الي ل شور انه 
الغزا مي أو نبي من الأنبياء بش بك وبأمثالك تأنون بدين جديد. 

ضحخك الشيوع امعاً باقتضاب» وابتسم ييى بمقدار وقد نال منه 
التعبء» وتمايل ليده واقفاء قم رحد اله مكنا بحاو ل موازاقة 
تمايله؛ وتذكر بخشوع مقولة رسول الله وهو يمتنع عن رياش الدنيا 
ونعيمها: "ما أنا في الدنيا إلا كراكبء استظل تحت شجرة؛ ثم راح 
وتركها". 

مع انقطاع ضحكهم واعتدال وقفته استنشق نفساً وقال: 

- لا يأت أحدنا بدين جديد» والاسلام طوى ما قبله وما بعدهء 
لكنه ليس مغارا ضيقا مغلقاء كلما حاد فيه ا مرء أنملة حرج عنه. 

عاحله البوريئٍ بالرد: 


(1) القرآن الكريم- سورة الأنعام. 
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- وه و ليس عباءة تض مكل رداء يثير الشتماق ويأتي بالوبال» 
ويداعي صاحبه الاسلام فيغض الطرف عنهء ليس من ا حكمة التفريط 
بئوابت ف الدين باسم انختبا ركل جديد. 

تنحنح الشيوخ مستعيدين وقارهم وهيبتهم؛ وأقسم التاحي: 

- واللهء لو طار رجحل في ا هواء» وتربع على اماء» وأتى من 
الكرامات ما لا يصدقه عقل» وما رأته عينء ا صلبتي تفكيري» وما 
منعني من تقويمه بما شرع الله من واب وعقاب» فليست كرامات 
التصوفة حجة على الشرع. 

كأنما دارت الحجة ووقعت مجحددا في لسان ييى» رد مستبشرا: 

- ما اختافنا يا شيخناء فما نظرت لطريق البشر إلا رحلة تطهير 
من الشر والفسق والظا م» وسالك الطريق عبد تاب عن هوى نفسه 
وشهوائهماء واستقام في جاهدة وطاعة وإخلاص» إما نفطم النفئس عن 
عاداهاء ونعرف أن لا ظفر لن لا صبر لهء وما كانت الكرامات التي 
تحدث هما غايتناء بل إننا ننكرهاء وننكر تمتع الأولياء بماء فمن حرق 
عوائد نفسه لا حاجة له بخوارق العادات» صغرت دنياه واكتفى بأعظم 
الكرامات» وهي الاستقامة على شرع الله والإمساك بالدين» إمساك 
الكف يجمر متقد ف قبضة اليد» ولنا أن نستشهد بالغزاي مرة أخرى» 
فهو من قال إن من لا تكون بصيرته ثاقبة» وباطنه على نور» لن يعلق به 
من الدين إلا القشور. 

تنبه قاضي الذاضي إلى أن الرجل بات متخا مد الجمع كأنه 
ماعاد 0 وأن كلماته تفخم من معتقده. اساسا لمر 
يفوقونه في العلم والمقامات» تنهد العيناوي» وعب قدراً وافراً من الحواء» 
وعدل متكأه؛ كما لو أنه يوعز للشيوخ بإحكام قبضة الكلام على 
الرحلء التقط الشمس الميداني دلالة تنهد القاضي واتكائته البليغة» 
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تفحصه بطرف عينه ثم وجه نظرة حادة نحو يجيى» وتبادل كليهما 
الحديث سجالاً: 

- لا نخلو من حبث يا كركي» تنتفي وختار ما يحلو لك من 
شرع اللهء تستنبط الدلالة التي توافقاك» كأنك صاحب الشأنء تنبسط 
حيدا سنال كالوابات عا حى تضيع ا معى» وأنا أقول لكء» نحن 
أصحاب الأمانة ا موكلون بالعلم والشرع» لا يخفى علينا ما قال به 
الغزالي الشافعي عن العفل يا رجل» لقد حكمه ف الأشياءء» لكنه لم 
ملك جرأة لسانك» وهو العام ا جليل» عندما وصل الأمر إلى الإلهء 
علم أن لا دور للعقل إلا القبول والتسليم, فلا تدخلنا في سفسطة لا 
طائل منهاء وتعل كيف تخاطب من ه مأغزر منك علماء فتأدب» ومن 
هم أدئ معرفة» فأقصرء فقد أمرناء ونحن العلماء» بمخاطبة الناس بها 
يفقهونء ليس كل خحفي يوضع بين أيدي العوام» ولي سكل ما يقال 
يصل إلى العقل الغافل. 

- حطابي للعقل والقلب معاء فإذا تعقد ا معى وحار العقل في 
الوصول إلى دلالة الكلمة» فهم القلب» وتلذذ واستكان. 

- أليس ا جنيد ا حسوب عليكم معشر المتصوفة من قال: أمرنا أن 
نكلم الناس على قدر عقوهم؟ 

- قدر العقول يزيد أو ينقص ما يتدبره» وكلما جلوت العقل 
با مجادلة وأمعنت في مرانه فكرا ومعرفة» شكا وأسئلة» كبر واتسعت 
آفاقه؛ واستدل على الطريق» كمن يتعهد طفلاً؛ يتقله من ا حبو إل 
ا لشيء إلى أن يطير. 

- يطيرا! إذا سلمنا إنه تعبير بحازي» مثل ذلك التدرج والتفقه 
يكون مع نفر قليل» أما ترى تحريم كتب التوحيد والفلسفة إلا على 
ا خاصة» من حباهم الله فطنة ومعرفة» وزودهم بلمان يقين يقيهم خطو 

415 


السزلل؟ فحجبت معارف العارفين وما خطوه عن هوام الناس؛ توقيا 
للحلط وتضييع ا معان عند من لا فطنة لهء وأنت؛ وما أجازك عا م أو 
فقمفيه تتحدث ف حالس اختلط علماها برعاعهاء يظنونك وليا أو ما 
شابهء وإلا أية حماقة جاءت بحشد غريب عند باب ا حكمة اليوم! إذا 
كنت مؤمنا حا كما تدعى» ازجر التفس عن غيهاء وأعلن نوبتك 
صادقة نصوح ف جلسنا هذا فقد نعفو عنك» وعما أنيت من فعال 
تطاها حدود الشرع الشريف» أما تنوب؟ . 

وقع صمت لحنيهة, تحرك خلالها التاحي ملولاً» وانجبس نفس 
البوريئ» وتلمظ العيئاوي باحثاً بناظريه عن كوب الماء وقد جف 
ريقه. عندها شاهد الساعور الذي داخ واسترحى ف مجلسه طيف 
دمع يجوس عي ييى ولا ينهمر» لم يكن من الممكن تمييز السبب 
الذي غشت الدموع فيها عينيه في تلك اللحظة» لكنه تنفس بعمق 
ممسكاً اهمارهاء وأسدل جفنيه قّ ضعف وذلة وهمس» ناحي ربه 
بكلمات ترتعش: 

- اتنوب :. أتوب.: آنا الغبد الذلين في السيز والقيل» توب عق 
كل ما يشغل قلبي عن الله أنوب ع نكل ما يص مآذاني ع نآنات 
عبيده الستضعفين» وكل ما يعمي ناظري عن عسف متجبريه»ء وظلم 
الذين ظلموا أنفسهم والناس. 

فض التاحي من مجلسه متثاقلا وقد تيبست عضلاته لطول 
الجلوس المهيب» تمطى قليلا إلى حد لا يحقر فيه هيبة الشيوخ الجالسين» 
وقال فير ا: 

- قد أفريت أكبادنا يا رجل» إن ا مرء ليقول بلسانه كلمات 
تخسف به الأرضء تتقله من ا ملشرق إلى ا لغرب» وتطيح به من ا جنان 
إلى قاع الجحيمء أولقك هم ا متنطعون» هلك امتنطعون» الأص لأن 
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يكون لك سند في قرآن أو حديث» وأنت تقفز بنا مثل ا جندب بين 
أقوال الغزالي وابن عربي ومن شاكلهم؛ وإن تمايزوا أو اتحتلفوا. 

- سالك الدرب يصاحب فٍ مسيره كل من مشى يقصد غاية 
ا حقيقة» فيأخل منه غرضاء ثم حضي» ليلقهى سواه. 

استشاط التاحي يا وعلا صوته دون حساب للقاضي الأكبر» 
فشوح تذواعه لها أقاكه صبارخاة 

- ها!! مثل ا حواة والبهلوانات» يجمع سالكك هذا فٍ جرابه ما 
وافق نفسه وغيه وهواه!! ما كان لنا أن نفسح لك في الكلامء كأنك 
صنو لنا ف علمنا أو مقامنا! وإن أنت إلا واحد من عوام ا خلق» وما 
لدت أن الاتطتهاف يحو كن لطن علينة وان كيلف جلاما عامل 
معه العامة كما الفتاوي بشئرون دينهم ودنياهم» ومثلك يعرف أن لا 
رقن ينمال طلمةة ولا اجتهاد لمن ل يحط بعلوم الدي نكافة عن 
عوقت] عن اطلاعه على علوم الدنياء واتقانه اللغة وأساليبها وفهم 
ا حقائق وحسن التقديرء فهل تراك أهل لذلك؟؟ وكما جاء في مذهب 
السلف» ليس لك إلا ما وجب على سواك من العوامء التقديس» 
والتصديق» والاعتراف بالعجزء ثم السكوتء» والإمساك» والكف» 
(الفسليم لأمل الغرفة: 

تمتم ييى فاهلا: 

8 واللّهء إنه سيف يرفع. 

شره التاجي معنفا: 

- أية قحة يا ولد!! 

بنفس الحدوء والتبسط أحاب يحى: 

- الإجتهاد سلم ترقاه ا خلائق» لا يتقطع عند صحابي أو فقيه 
أو شيخ دون سواهء وهو حق لكل بحتهد له عقل فيرى. 
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- الرجل يوزع ا حقوق ونحن جلو س!/ 

مض العيثاوي من جلسه بعد ملازمة صمته منذ بدأ الجدل» عدل 
عباءته وسار خطوتين» وقف إلى جوار التاحي» لامساً كتفه برفق 
يهدهد غضبته» أرحع البقية رؤوسهم وسووا قعدقهم ينتظرون كلمته؛ 
ارتحف الساعور زائغ العينين» طقطق الحطب المشتعل وتوهج الشرر 
يحول أسوهه إلى رماد» واعتدل الحرس في وقفتهم المتراخية» وغط 
الكاتب ريشته في المحبرة ونفضها برفق مستعداً لكتابه ترجمة ما يفوه به 
قاضي القضاة» بدت لحظات الانتظار الصامتة» طويلة مبهمة. 

خرج صوته وقوراً وهو يتعمد خخفيض النطق وبطيئه قائلاً: 

ع لحبخر اللنن قال إمامنا الشافعي» رضي الله عنه وأرضاه: "الذي 
يطلب ا حديث بلا إسناد»_كحاطب ليل يطلب ا حخطب وفيه أفعى؛ وهو 
لا يدري" » وأقول؛ الذي ينجرأ على الفقه» يض عكفيه في جحر الأفعى 
وهؤز سك لك هاه ايت لها زو قا كني سلهاون سق التجلوق العظنام 
منهم قابل للمقارنة» ولا نذهب ف اختيارنا إلا إ إى ما افق عليه جلهم 
دون الفروقات الصغيرة» وهذا نحتمي بشرع القرآن مرجعاء ونرفض 
اجتهادات من لا صفة لهء وقد ذهبت بعيدا ياك ركي وأنت ترتدي 
مسوح العا م؛ وما أنت بعا م» وما أرى نلك ا جلسة إلا ضياع وقت» 
وتفلسف في غير موقع, هذا؛ كفانا تسويفاء نمهلك حج الصباح؛ تفكر 
بخالقفكء» وصوابك وخحطتكء وتعتدر عما بدر منك» وتنوب عن 
جماديك» سنتداول ف أمرك هناء ولو قضينا ليلنا كلهء فلا يفول قائل إنا 
ا رن قد 

مر للحت تن ,قافنادز يمكال بأفاكلة إل حميع جناي يفك 
لحدو غو يا ا عرزة ذر تعراناها مسي ينها قم الشبرس عن 
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جلستهم الطويلة المتعبة» مددوا أكتافهم على الوسائد مسترحين» وفردوا 
أقدامهم على طوما كما لو أنهم يستعدون للنوم» اعوج كل م الساغور 
والكاتب إلى حجرة أخرى فرشت هما ليناما قبل طلوع الفجر بقليل. 

خع فك فاون اخراء نوق لقي لقف واد كفلا عمقل 
شدة البرد في صالة امحكمة الرئيسة. 

و 

الناظر :إلى اللموع "المكذسنة على با" الشكوة تسن موا عاعيا 
حل بالقوم., لولا حركات طفيفة توزعت هنا وهناك» فقد تدثروا 
بدوامرهم وعباءاتهم متقين أية حركة تمكن الحواء من قرص أبدائهم 
بصقيعه. تلاصقوا باحثين عن دفء دماء بعضهم البعض» اصطكت 
أسنافمء واشتد الصقيع يسفح وحنات كل رأس يرتفع؛ كما لو أن 
المكان وقع في فجوة كونية باردة. 

تحامل أبو سندس على نفسه. التفت يتفقد النسوة اللواق تعانقن 
ملتويات كما الأحنة» وفك صدارته الحوحية مدثراً كما قدم علان الي لم 
يعد يشعر يماء ووقر في نفسه أن قدمه ما عادت منه؛ لعلها قطعة لحم 
ميت تلتصق بحسده بغشاء جلدي واحد» فقد اصفر وجهه» وأطلق أنينا 
كالمواء متأماً في البداية ثم أمسك حجلاء شل منه الوجع؛ فسكت عن 
الشكوى والأنين تماما» فكر لو أن تلك الليلة المشؤومة انتهت يموت 
رحله وبترهاء فإنه لن يشعر بالظلم والاجحاف»ء لعله يسدد حساب 
خطاياه وذنوبه؛ فيتطهر؛ ويعود كما ولدته أمه ناصعا لا آثام تقل 
كاهله. سأل الوليد الاندلسي محتاراً: 

- ماذا تظنهم فاعلين به؟ 

طغى على أبي سندس حدس غريب بحتمية انتصار يجى مهما 
وقع» أحاب يمدوء: 
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- ما عرفت ييى إلا سيد عقله وقلبه» كيف يكون لسواه حكم 
عليه إذا؟ لا ينالون منه وإن أرادوا؛ فما ملكوا نفسه ا حرة أبداء لنما هو 
في اختبار» إذا حرج بحسده سليما من ذلك الباب؟؛ فقد غلبهم 
وأعجزهم, وإذا انتقموا من جسده وعاقبوه كيمما كان العقاب؛ صار 
فكرة حية لا تموت» وانتصر. 

تنهد الأندلسي نافتاً المواء» فتشكلت من حر أنفاسه غيمة ضبابية 
في مواجهة وجهه؛ دعك كفيه في دفء بخارهاء وسرح بناظريه متأملاً 
الأجحساد الي أحكم البرد هدأقاء تمتم بخشية عميقة: 

قال الفيلسوف اليوناني سقراط وهو ينجرع سم اعدامه: "اللعنة 
على كل من يعلم الناس أسرع مما يمكنه م أن يتعلموا", أحشى أن 
السناس م يفهموا فحوى ما يذهب إليه يحيى من قدح شرر التتفكر 
والتدبر ف شكرون الدنيا والدينء إكها لعنة متصلة» تصيب كل من يفكر 
أو يجتهدء إنه احتبار عسير يا صاحبي. 
ذو العقل يشقي في النعيم بعقله... وانحو ا جهالة في الشقاوة 
210 
تيقن يى أيضاً إنه أمام اختبار عسيرء لم يعتقد إنه يجتازه بكلماته 
وحدله العنيد» لكن برحمة تنزل على فؤاده» وتدله على السبيل» كان 
في برد الحجرة الحانبية القارص عالماً بذلك الحشد في الخارج؛ سامعاً 
هسيس النار ف قاعة امحكمة المجاورة» يرى في حالك فضاء غرفته 
حيالات ارتو يتمايلون عند الباب» ويسمع لمرور الهواء بين الحجرتين 
ميتري ا اننا يتن بالويال: مع ذلك وقف وركبتاه تثقلان عن رفعه» 
اتحذ وضع الصلاة» ورفع كفيه إلى أذنيه مكبر ثم صلى صلاة 
الاستخارة. 
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صوته خافتء إلا أن صفاء لف فضاء المحكمة منح حروفه نقاءً 
مسموعا؛ أسكت الشيوخ في القاعة» والحرس المتوزعين في المداخل» 
وهو يترثم بالدعاء: 

- اللهم إن أستخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرك» وأسألك من 
فضلك العظليم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء أنت علام 
الغيوبء» اللهم إن كنت تعلم أن جميع ما أفعله من هذه الساعة إلى 
مشلها؛ في حقي» وحق غيري» في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة 
أمريء عاجلة وآجلهء هو حيرء فاقدرة ويسرء ليء ثم بارك لي فيهء وإن 
كنت تعلم أن جميع ما أنويه» في حقيقي» وحق غيري» من هذه الساعة 
إلى مشلهاء شر إلي» ف دين ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري» 
عاجله وآجلة» فاصرفه عني واصرفيي عنهة» واقدر لي ا خير حيث كان» 
ثم رضي به» إنك على كان ا 

تبادل الشيوخ النظرء وهمس البوريئٍ آملاً: 

عدر :سيعتر: 

انبعث صوت الريح فجأة كما جبل دك في الجوار» ينبه قلب 
يحيى؛ فما وجد في ضميره حطيئة يعتذر عنهاء ولا ظن أن اجتهاده 
وأفكاره تنقص من الخير والحق» لكنه تحسس إرادة مسعورة تسعى 
بإاصرار لامتهان عقله وحدسه؛ ساعية لنيل رضا الأئمة والسلاطين» 
وحماية الكراسي والعروش والمكتسبات» تعرف ف إيهاب نفسه الوادعة 
على محارب شرسء ظل يعالج حنقه بحلم المؤمن» وحلو الدعاء» بلغت 
ترانيمه الساحة في الخارج» مخترقة صفير الريح: 

- العليم.. العليم... أزل جين تقسي :ما عليم زراقها. . بسلطان 

سر اسم العليم. .. وثيت. . أفضبي علما يا عليم. دقرا إليات للقي 
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وقدس يا علي مأنيتي... وهب لي نور يا عليم.. مبصرأ بأنوار سر العليم 
بصيرتي... بأنوار ما أودعت من سر امك العليم... بأسرار النفوس 
الركية... بينبوع سر اسم العليم.. أمدني.. واجعل لعقل ي كنه كل 
حقفيفتي... إهي.. عبقني بأثير اسمك العليم... إلهي حفقني وقو رباطتي 
وطويي.. يا عليم. 


»3 و 
بكت انعكاس ‏ النار الأحمر وقد حبت الشعلة في الجمر» واتقد 
وللساوس بوضها نضررا كر فاه رشت اناد حعوزطا ملونة على ملامح 
الرحال الجالسين على الأرائك في القاعة الرئيسية» وكشفت عن رهقهم 
وضجرهم, وباحت بالوجوم الذي اعتلى وجوههم., قال البوريئ: 
- لعل الساعور منصور نام, امع شخيره» أو أنه شخير الكاتب. 
هز الميداني رأسه معلقا: 
- خضو بسن يناه واللّه قد أطار الرجل النوم من العيون» م 
فرق ن ا ساد ولا باردا يفقع القلب وا مرارة مثله. 
فحج التاجي محر كا حبات مسبحة كبيرة بين كفيه» وقال بضيق: 
- مثل هذا الرجل لا يؤخذ على حسن النواياء عندما قال لنا قاضي 
القضاة أطال الله عمره بعض التفاصيل» م أتوق عكل تلك الوقاحة 
والفجاجحة مثله لا يترك شأنه ف ليلة تننهي بمزيد من شغبه وعبثه فيفض 
مضاجهعنا كل ليلة» ولا أظنه براحغ شه ويوب؛ م م بدا سكم ابن 
ا متصوفة عل ىكل مشرب ولونء مساويا بين كتبهم وتلفيقاتهم وكتاب الله 
وحديث نبيه» ينحامى وراء ابن سيناء وفكر الغزاي أو ابن عربي» رفاق 
قابلهم على الدرب ومضوا عنه/هه! كأنه يريد أن يغط لنفسه دربا وحده 
يمزج فيه كل ما عثر به على الطريق» وإني أرى أن نطبق فيه ما أقره أمامه 
الغزاي؛ حين دعا إى إجام العوام عن علم الكلام» وإلاء فهي فتنة. 
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يك على الشيوخ بكؤوس زهورات الورد المحلى بالعسل؛ 
فانتعشوا قليلاً وهم يرشفون ما يعيد لهم حيويتهم وقد ذهب بما الليل» 
وإن ظلوا يتداولون في شأن الأفكار الي ألقاها الرحل المجنون دون 
الانتباه إلى صمت قاضي القضاة يتجدد» مكتفياً بالاستماع؛ فإذا ما 
عاب البوريئ ما يدعيه المتصوفة من اتحاد وحلول» وغنه كرا ضرفا 
وزندقة معلنة» نبهه الميداني إلى التراجع عن استسهال القول بالتكفير 
لكل من قال لا اله إلا الله ثم عرجوا على مناقشة أمر ابن عربي 
وتمسح المتصوفة بحبته» وأحذهم بكلماته» وقال التاحي مذكراً: 

- وأسفاه على زمن مضىء عندما وض الفتيخ كمال زاد قبل 
مائة عام يمن ع كتب ابن عربي» وعده متزندقاء ووافقه ا مماليك» والله 
لا أعرف أي غي أعاده للنورء إإى حد أن يكتب الشيخ ا لكي 
اين الطف عدا را لقم منظما كرد هذه هى النتائج» يتبرك به ا هوام 
والعوام والسذ ح كأنه وي من أولياء الله الصا حون حت من أصابه من 
العلم جانب» مثل هذا الكركي» يستشهد به ويكاججنا بحججه: فما 
تقول ع نكل ضعيف العقل والفهم!! لا بد تزل قدمه ظانًا إنه يفك 
أسرا ركلماته المبطنة ا خفية» هذا والله تضييع للعقول» مع هذاء؛ يقيمون 
له زاوية وضريحا.. 

قاطعه الميداي وهو يحاول أن يكون أكيسهم وأكثرهم منطقاء 
قائلا: 

- ليس الأمر على هذا النحو تماماء فإقامة ا لقام لابن عربي» أو 
الرفع من شأنه في مثل احتفالات الدارويش التي يحضرها أئمة 
وسلاطين» ما هو إلا استرضاء للعامة» وتوسل لدرب مفتوح بمقدار بين 
الناس والسلاطين» تطييب للخواطرء وتخفيف من احتقان النفوس» كأنما 
يجتمعون على تفديس أمر معاء لكن مثلنا يعرف تمام ا معرفة إن أصحاب 
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الشأن» وا حريصين على الشرع والفقه والدين» يتكفلون بحجب جوهر 
تفكير ابن عربي» ومقاصد كلامهء ووجهة دربه عن العامة» والعوام 
معذورون» يخلطون في فهمه ويزلون؛ لأن الصورة حفيه فٍ معظمهاء 
فتراهم يختلقون وينومون. 

استنكر التاحي تبسط رفيقه» واعترض: 

- لا أظنك تدافع عنه» فما لعاقل مشرع فقيه الأحذ بما جاء بهء 
ما هو إلا مرواغ بالكلمات وخارج عن الإسلام» زنديق. 

رد الميداني برهبة: 

- أعوذ بالله, إن كل مَن حاف الله عز وجل؛ استعظم القول 
بالتكير دن فول أضهد أن لأ إلد إلا اله مد رسؤل الله والكفر 
ليس إلا التكذيب الصريح وهذا لعمري من ا جنون» أما التنطح 
وا جهالة؛ فنتعصمها عن التكفير شهادة أن لا إله إلا اللهه وهذا شأن 
صاحبنا وغيره من اللتصوفة» ولا يخفى عليك ما قاله ابن مالك: "من 
نصوف و/ يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه وم ينصوف فقد تفسق» ومن 

احتقن وجه التاحي ونفرت أوردته» وجحظت عيناه وهو يجيب 
مقهوراً: 

- ابن مالك!/ وأنت الشافع ي! أرأيت!! أرأيت اذا يفغل ينا ريخالن 
مثشل هذا! ف ليلة واحدة» ونحن العلماء! أما كنت تلومه وتؤدبه منذ 
هنيهة؟؟ والآن! والله إنه لفتنة» صرنا الآن نتجادل؛ كأننا لسنا على 
قلب رجل واحد» صرت تبحث عن مثالبي» اس وزره» أرأيت ما 
أوصنلنا له الرجل ف ليلة واحدة؟ فما عساه فاعل بالعامة البسطاء لو 
رك يصول ويجول بينهم؟؟ علينا أن نتنبه فلا نصير ملاعب يعبث بنا 
الرج ل كيفما شاءء وعلينا فض ليلنا هذا على قرار» فمن تنطع واعترض 
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على السالطان؛ لا يمنعه مانع من الاعتراض على ا مشايخ فٍ أحوالهم 
وأفعاهم» هذه ردة؛ والردة واللّه تستوجب القصاص»ء "ولكم في 
السام 0 

ارتبك الميداني وخخطف لون وجهه اصفراراً وهلعاًء همس بحروف 
راجفة: 

- الردة في ضمير ا مرء» لسنا_كاشفين عنهاء وتكفير امرئ أو 
طائفة» أ و أي انسان على الاطلاق حمل ثفيل يكسر ظهر صاحبه» وفتنة 
نحيل ا حياة إلى :حراب . 

انفعل التاجي صارخاً: 

- ا خراب أن يطلق العنان لكل مستبنط غرو رأن يدي بدلوه. 

أثر الميداني الرحوع عن المحادلة وهو يلمس حدة طبع رفيقه؛ 
وأنصرف يرتشف من كوبه» فعل البوريئ فعله» لكن قاضي القضاة 
تحت ووضع الكوب أرضاء غاقال: 

- جعل الله علومنا فٍ :حدمة دينناء فقد قال عمر رضي الله عنه: 
ثلؤلة يولين انهه له خا ل وجدال تفي القراتة والمهامطلون: 

تنهد الميداني سنانا قائلاً: 

- هذا ورب الكعبة ما ابح ا أ حاف أن يكون 
النافق الذي يجادل بالقرآن» لكنني أحاف أكثر من زلة وضلال يمسنا وحن 
“الاوك هلل ابا م ومرظرو والمريطاج وعر قل رش موعاز 0" 

نظر التاحي ا فاغرا قن استتكاراًء حرك قاضي القضاة 
كفه يهدئ روع الرجلين» وخاطبهما تباعاً: 

- أفهم لينك وأخذك الرجل بحسن النوايا يا ميداق» كما أوافقك 
جزعك من هول القول بكلمة فصل نحكمك بحياة انسان» ولكني 
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أعرف دقة وحرج ا موقف الذي يثيرك يا تاجي» وأعرف أن الرجل 
بليغ» أحاط بالكتاب والسنة» وقد يعجبنا في حفظه أو منطقهء فقد قتلنا 
جحدلاء وصبرنا عليه كرا وفراء لكنه مث لك لأرباب القراءة الذين لا 
يفقنعون بالسند الثابت وحدهء ويتومون أن عقلهم بئر لا قرار له» 
يقذفون فيه كل ما يمر يحمم» وهذاء قد وزع عفله بين كتب الضلالات 
والبدع؛ م يكتف بالأثر الذي يغنيه» إلا أن ا خطر الذي أراه ماثلا 
أمامي لا علاقة له بفكر الرجل إن تصوف أو تزندق» أو جن حقىء 
فاستحق ا حبس في البيمرستان» فما هو إلا فرد تسهل ازاحته» لقد 
انصرم الليل ونحن نتباعد عن جوهر ا مشكلة» لقد معتكم عسى أن 
تكفونٍ عسير ما سأقول» ولكنكم انسقنم إإى هوامش ا جدل الذي 
أراده اللعين» وت ركتم اللب» الآن أضع بين أيديكم ا مسألة_ كما هي. 

حرك العيتاوي كوبه أمامه ولم يرفعه» تنشق جرعة وافرة من 
المواء وعاود الحديث على وقع هادئ متريث؛ قال: 

- ليس زمن التكفير لن تشيع أو تصوف أو اجتهد باختتلاف 
والزياح هنا وهناك ببعيد» فما انقضت مائة عام على قت ل ألوف 
العوام والسناس في كل ركن م نأ ركان السلطنة» لكتنا ننسى» وليس 
ببعيد عنا ما عجل به السلطان في ا محروسة بالغاء أئمة ا مذاهب مكتفيا 
بإعامة ا لفت ا حنفي» وليس سرا إنهم غضوا الطرف عن الشام لوافر 
حراجهاء واستتاب الأمن فيهاء وحكمة شيوحها وولاتما وأئمتها الذين 
يعا جون حياتهم بكتمان» ويسترون كل شأن ينغص على السلاطين» لا 
تنسوا أن أباءنا استجاروا بالعثمانيين من الماليك» جتنا يهم بأنفسناء 
ونحرجنا ف استقبالهم فرحين مهللين» أعطيناهم عهد الولاء» وأعطونا 
عهد الآمان؛ ليس فٍ صا حنا أن نترك لفرد أو جماعة إفساد حالناء 
وار سحتجية السااظين على مهاه راض اعهه آيفا أن الامنه 
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تضطرب في بقا ع كثيرة» فالصفويون رغم ا مواثيق التجددة» يحشون كل 
مرة» وتنجدد ال معارك وتراق الدماء» وقد يكون أولادنا وقود ا روب 
القادمة» إذا غضبوا منا وعليناء راق هم اذلالنا بترحي ل أبنائنا إى أصقاع 
الأرض البعيدة» خاصة؛ والانكشارية والسباه يتحولون إلى أعيان ثقلاء 
الهمة:؛ نحكمين للحياة» لا مقائلين شجعان» كيف ف مثل هذا الفضاء 
ا ملبد با مخاطر والخاوف؛ يترك رجل كثير الكلام» متقول» قادر على 
جمع الناس وتحريضهم: طليقا! أهذا ما تراه مناسبا يا ميداق؟؟ أظنك 
تفهم ما أقول/ 

نكص الميدايٍ والأفكار تتنازعه وتحير قلبه؛ شعر بالعجز والنجل 
وهو يذعن صامتاً حزيناء وانقطعت أنفاس الرجال وهم يدركون أن 
السائل الي بعرضنها فاضي : القضياة لم تخطر لهم ف بال. 

تنهد العيثاوي 26 حكمته الي فاتتهم بابتسامة حفية» وقول 
حاد قاطع: 

- ليست المسألة رجل بجحنون نزج به في الشهى» أو شقي نلقيه 
مغلولا في الحبسء» لكنه مثل ناقوس العواني» إذا دق؟؛ جمع حوله 
الكثيرين» إذا دق؛ أسمع من قلب دمشق حق أذن استانبول» وإذا أسمع؛ 
التفتواء وبتنا نرتق ما فتق رجل جهولء ونخيط ما مزق» قد يكون 
فين السرة حال الدمن عي يوقعه من ضرء وقد يكون مسكينا على 
بخازه الل اد بعالك] جالاينة وات له الجن وات ار يحتمله» 
ومكاننا لا موقع فيه لقدمهء إذا أفلتنا رجلاً يقف ندا للسلطان؛ أكثر 
السلطان من أعوائه بيننا» وبث عيونه على رزقنا وشرعنا وزرعنا 
وبحارتناء إذا تعامانا معه كمعتوه حفيف العقل؛ لم يتعامل مع ذاته بمثل 
ذلك» واستمرأ التهاون معه ول يرعوء إذا كفرناه وأوقعنا به القصاص؛ 
كز قفو انناقانا 'جلوره الى قن ا1سقغ :بسنا مقن الموإاظاك بعناء 
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ووجهنا رسالة لكل من تسول له نفسه با جرأة على التفقه والفتوى» 
وترويج الأفكار دون إجازة نعتمدهاء فن كد على هيبة الإفتاء والقضاءء 
وعلى شرعية ما على الناس أن يسلموا به» بعيدا عن اجتهادات 
الراوغين» و.خحربطات التفلسفين» فالسيادة للشرع وليس للمة» 
والشرع هو الله وم نأناب من تحليفة» وليس للشعب أن يسن قانونا 
أو يتخطى شرعاء وما ذلك إلا بدع وجبت حاربتها. 

انخفضت الأصوات في المجلسء وما عاد الحرس قادرين على سماع 
الأحاديث الي تدور في جمع الشيوخ الذين تقاربواء وأحنوا الرؤوس 
قليلاً مشكلين حلقة من عباءات وعمائم تخفى الأصوات والأوراق الي 
حبروها بكتاهم للوالي الحافظ؛ يطلبون حتمه لتوقيع القصاص على 
الرحل إذا لم يعلن توبته النصوح, توافقوا على العبارات الي تشير إلى ما 
بذلوه من جهود لرد الرجل عن كفره وإلحاده؛ وأشاروا بذكاء إلى 
تماديه على السلطان,» وإلى تجميعه العامة» وما أحدث من فتنة في 
المشفىء وطالبوا بعبارات صريحة لا تحمل الترجي» ولا الاحتمالات» 
ولا تترك الأبواب مفتوحة لاجتهاد مغاير» إنما تستأذن لتوقيع قصاص 
القتل على الرحل الذي لم يعرف حدود دينه» وعرض الناس إلى المفاسد 
وخراب العقل والنفس. 

تخيلوا ما سيكون ترسيم الوالي» أيجازيه بالخازوق على عادة 
الترك؛ فيترك الرحل للموت البطيء ولتحريض الناس على دمه؟ أم 
يطوف؛ فيجمع وراءه العامة ويزداد الضرر؟ أو يوسط في الساحة 
العامة؛ فيتناتش تابعوه ومريدوه لحمه؛ ويحولونه إلى ولي وشهيد؟ كل 
الاحتمالات بدت مرعبة» جعلت الأختام الى طبعوها على كتاهم؛ 
باهتة» مهتزة عن مواقعهاء وتركتهم ساهين مثقلين» لم ينتبهوا إلى 
انططفاء النار في المحمرة» وإن كان قاضي القضاة ملزماً بالحراك الذي 
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مغن الي مها سد ا حراس وهامسا تألأنت اديع كات 
الشيوخ في كفه؛ ثم مستدعياً نتؤاك قافنا ددا بأمر حفي. 

حرج الحارسان المكلفان من الباب الخلفي للمحكمة إلى ثمر 
الخدمات المؤدي إلى الاصطبل» وسقط صمت كتثيب على القاعةع 
وناست الأضواء متأرححة في القناديل. 

»3 و 

لم تنقشع عتمة الليل والحارسان يتسللان إلى حصانيهما في اسطبل 
امحكمة. راعهما حراك الخيل وراء القواطع الخشبية وهي تجمحم 
وترفس في موقعها وتتململ يمنة ويسرة» احتاجا إلى مساعدة السائس 
وهما يفكان حصانين بينما عيوفما على شطط بقية الأحصنة الى تعاند 
أرسافاء تعوذا باسم الرحمن من الشيطان الرحيم» وخرجا ف مرور 
سريع محاذين لتجمع العامة» الذين تململوا رغم الصقيع وأنوفهم تضيق 
برائحة كرريتية خفيفة تدوخ رؤوسهم؛ رجحوا أن تلاصقهم طلبا 
للدفء تسبب في تنافر الأبدان الى ضاقت بمقعدهاء لم يلفت انتباههم 
مرور الحصانين مسرعين. 

كان الظلام دامساً في الطرقات» لكن الحارسين انطلقا لا يلويان 
على أمر» عارفين بوجهتيهما ومقصديهماء يحمل الأول رسالة الشيوخ 
إلى الواللي» ويسوط حصانه كي يصعد إلى القلعة» 00 من الصدود. 
فما تعود نقل الكتب والمراسلات في مثل هذا الوقت» ويجتاز الثانٍ حي 
با روه واليسا شي تجو دافم 1 

صرحت شهناز مستشعرة مسد ملس حلس يتسلل بين قدميهاء 
فأر لا بمكنها ودين جح و مكل تلكو الليلر الدهماء» قفرت إلى الوراء 
ساي اها عر زكر اجن تومن دا وا فحن ور ويفا كين 
الأحساد لجمع الفئران الي انسلت فارة متتابعة من حجرها في أسفل 
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حجارة المحكمة العتيقة» لا يردعها خوف ولا اعتبار لأقدام البشر 
المحيطين بالبوابة» تسربت الحرذان السمينة والفئران الصغيرة بين المع 
متسارعة قلقة» والتقطت أذنا الأندلسي حفق أجنحة تتخبط» وإذ حدق 
في الفضاء المدلهم» تبينت لناظريه المدربتين على الدقة أسراب الحمام 
المبعشرة في غير انتظام على عرض الأفق؛ أوجس خيفة» وصمت 
فيك 

احعترق حارس الجندرمة حي ساروحة بحاراته الضيقة الرطبة 
فستعيناً مشعل يطفقه عصف الريح كلما أوقده؛ توقف مرات يعالح 
شعلته. ويقبت طربوشه الطويل فوق رأسهء ولعن الشوام الذين لم 
يحكموا إغلاق أقفاص الأرانب» وأحمام الدحاج, الذي يتقافز في 
الدرب على غير تعيين معثراً الحصان» في حين أن الليل أولى بحبس تلك 
الكائنات في أقفاصهاء عتم غاضباً: 

50 قهري لي ا 

ما آراد دق البوابة يز يلم المج عم لحم ح يفاضل بين 
ا ل ل ا 
له أن الباب الخشبي الوطيء الذي لا خوخة تتوسطه قد يكون باب 
السياف الذي يعرف, ترجل عنده» وشد لحام حصانه» وضربه ضربة 
غاضبة في عنقه ليخفف من توثبه الذي يتجدد بين الحين والآخر» جر 
الرسن بيمناه مثبتاً إحكام قبضته عليه وطرق الباب بعنف بيسراه» فلم 
يطغ مرور الهواء وصفيره في الدرب الضيق الطويل على صدى الطرقات 
ال وقعت كأفا الطبل» استطاع تمييز الخنطوات المتعجلة الى خرجحت 
تستطلع؛ وميز وجه السياف عند انشقاق الباب؛ فتنهد, وحمد الله أن لم 
(1) كسول. 
(2) غبي. 
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يقع في الخطأً في تلك العتمة» تبادل الرحلان كلمات قليلة موجزة» 
وتأفف السياف مستنكرا توقيت استدعائه» وإن حطر في تفكيره إن 
الشأن عظيم لا يحتمل التأحيل» ارتدي عباءته على عجل» وأحكم ربط 
عمامتهء ودس سيفه المصقول في جرابه الجلدي المتين» ثم عاد مرة 
أخرى داخل بيته حين عاود الحارس الحمس» رحع وقد انتفخت عباءته 
على الجحانبين» ممسكا يمقبض سيفه في بمنه» لاويا في يسراه سلة جلدية 
انبعجت وطويت مسطحة نحت العباءة» تذكر كم من مرة تذلل حي 
يسمح له بارتداء لباس الجندرمة الذي يبرر حمله سيفه ويقيه انكشاف 
مهنته أمام المحيطين به لكنهم استكثروا على عبد أسود ارتداء زي 
الجراكسة والأرناؤوطء أفكاره؛ وصقيع الليل» وعرقلة الطيور الداحنة 
لخطواته. أسباب معقولة للغضبء ركل الدجاج الهائج عند الباب» 
ونادى زوجه كي تلم الدجاج إذا كان يخصهمء؛ وصاح بنزق يشتم 
الكلاب الي تتصايح عواءً في الحارة. 

أردف الحارسُ السياف» وانطلقاء وقلب الأخير يخشى عما ستأت 
به تلك الليلة الب بات على يقين من شؤمها. 

عانى الحارس الآخر من هيجان حصانه حب ظن به الجنون» وفقده 
عند بوابة القلعة» أفلت الحصان منه مختفياً في الظلمة جرد ترجله عند 
البوابة؛ أزالت الرسالة الي يحملها من قاضي القضاة كل الحواجز أمامه 
يهل 1 الراك الووين لحيل الكافظ اها الذى توق مهي اهلها 
مواد ياشا 

في الردهة المؤثئة بالأرائلك والثريات والدولايب والمرآياء والمضاءة 
العامة وقف الحارس ينتظر تسليم رسالته يدا بيك كما أوصئ: 
وها مد فيكف الراك لعل إإقاظه ونا تلك السافة كن 
الوزير الحافظ لم يكن قد أغمض جفنيه لنوم ليلتين متعاقبتين» ففقد 
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«مته وقدرته على التوبيخ» خرج لرسول القاضي متورم العينين مقطب 
الحبين متراحي الأوصال» تحول غضبه إلى كآبة» وإن كان لديه أسباب 
كثيرة للغضبء ليس أخرها أن أوامره وتراسيمه بعزل سنجقي عجلون 
وحوران» نقضت وضرب بها عرض الحائط» إذ تمكن الأمير فخر الدين 
المعينٍ من إعادة السنجقيين المعزولين بقوة السلاح, مجاهرا أهما من 
أعوانه ورجاله وتابعيه» وإنه لا يسمح بالتعرض لرجاله» ويحميهم 
بالسلاح والدم إذا لزم الأمرء كان الأمير اللبنان المع يولم ويوجع إذا 
ضرب وجوه ويفيض إذا رضيء إلا أن الحافظ عده خازوقا في 
مؤحرته. فبعد المواثيق والتحالفات الى قامت بينه وبين الوالي الأسبق 
مرادء الذي صاحبه؛ فعُمره بالحدايا والأعطيات الكرية؛ الى عدقا 
استانبول رشاوي مكنت فخر الدين المعبى من اقتطاع بيروت لنفسه. 
مع الحبل والضواحي» انقطع حبل الود بين المعب والعثمانيين. 

تعثر حظ الحافظ؛ فحرم من النعم الى يوزعها الأمير في شرائه 
الرحال والأعوان» إذ استلم ولاية دمشق وقد انكشف أمر تعاون المعئي 
مع فريناردو الأول ملك فرنساء الذي أوفد سفيره ليتأمر على إمداد 
ثورة اللبنانيين بالبنادق» كما أوفد خبراءه يعينون الأمير الدرزي على 
صب المدافع وفق أحدث طراز» وحرض مسيحى لبنان على تشكيل 
مقاومة للحكم العثماني» فصارت مراكب السلاح تقف ف وضح 
النهار ف مراقفيء صيدا مزودة المقاومين بالبندقية القداحة المخيفة» عائدة 
بالحرير والزيت والبهارات. 

وحار لي اقبي ل امح لكر لمك اكتاارر ١‏ معي لاقف رده 
الولاية وامقيازاتهاء مُحملا وزر المقاومات المحلية في شام العرب» 
وصراعات العشائر والعائللات» وملاحقة فلول التابعين للصفويين» 
وانقاد الدينار الشامي الذي تنهار قيمته» ويخف وزنه. كما هو مطالب 
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برفع تسعيرة السلع والبضائع الي لم يعد الناس قادرين على احتمال 
المزيد من غلائهاء ومن ثم اجبارهم عليهاء وشكم كل اعتراض أو 
تململ في صفوف الانكشارية أو عامة الناس من العرب» كانت لديه 
أسباب كثيرة للسهر والغضب والضجر والتفكير» وقد وصله للتو تمرد 
العلماء في المغرب على سلطافم الذي أهدى مدينة العرائش المغربية 
لملك اسبانياء فاسقطوا بيعته وأباحوا دمه» وألقوا حثته في البرية تنهشها 
الضواري» وأعلنوا حداداً يخلعون فيه أحذيتهم الصفراء؛ ويلبسون كما 
اليهود» النعال السودء إلى أن تعود العرائش للمسلمين» على بعد الديار؛ 
كان ذلك الحدث إنذاراً لا يصح تجاهله, لم يدر الحافظ إذا ما كان 
حداد شيوخ وعوام المغاربة نصرة للدين؛ يعجبه. أو أن تمردهم على 
سلطافهم؛ يخيفه ويؤرقه. 

بموج العالم بلمتناقضات والكوارث والدماء؛ واعداً بمزيد من 
الويلات» وتحتقن حدقتا عيي الوزير محمرتين» وينسدل جفناه 

في مثل كل تلك انحن الي تحيط به متضاربة؛ تنهش عقله» وتطيح 
بمكدأة تفكيره؛ وتعكر صفوه واعتداده ,منصبه الحديد» يأتيه رسول 
القاضي بامرالا يشطرامدئ الضباخ! وتطن أذناه بأزيز واهتزاز خحفيف 
كاك تلن را كرجه , 

دس بنصره ف أذنه ورجه بعنف مقطبا. 

حدق الحافظ في الرسالة الي مهرها شيوخ الأموي بأختامهم, ثم 
دفع يما إلى يد مترجمه الذي تبعه متعثراء تأنأ المترجم معيباً على الشيوخ 
تصدير كتاهم بالعربية» كأنما يحقرون الوالي التركي» ثم ترحم إجمال ما 
حاء في الكتاب» من شرح قضية الغريب الكركيء الذي استفرد بأفكار 
صوفية أقرب إلى الكفرء فتزندق؛ وما أخحجله منحه فرصة ليتوب على 
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أيدي الشيوخء بل إنه قرعهم؛ وجادهم بغلظة» وكان من قبل قد أفسد 
أحواء البيمرستان؛ لخلل في مزاجه وعقله؛ ثم وصل به الحال» أن 
استنكر حق السلطان في نيل دعوات المؤمنين المسلمين على منابر 
مساجد الله وجادل في استحقاقه تلك الرحمة الى خصه الله يها. 

عدن هذا الك تقضي حمق داف وملاضق اساهياه مكار 
وأزبد بضيق قائلاً بالتركية: 

5000 

حط المترجم كتاباً موجزاً لا يحتمل التأويل» يهدر فيه دم اينحنون 
الذي جاء خبره» ويكل أمر قتله للقاضي» ولكن الوالي أضاف عبارة 
أراد فيها أن ينتهي من تافه الشأن الذي قطع انشغالات ليله» أشار 
بسبابته لكاتبه قائلا: 

- أكتب.. يطوف» ويشهر به» ثم يقتل؛ قطعًا لدابر الفتنة. 

قبل دق خحتمه على الكتاب» أضاف المترجحم آية من القرآن 
الكترة ارتائ أقا مناسية للخال» تين ق.خخنطها وإمالة حروفياك كانباً 
"ولكم في الحياة قصاص يا أولى الألباب". 

ثم دق الوالي الوزير أحمد حافظ باشا حتمه. 

و 

في الفضاء غموض عجيبء حلكة الكون خالطتها صفرة كابية» 
واههواء السريع النقي حمل أتربة وذرات سناج خفية أثقلت صدور 

عاد الحارس بكتاب الواللي على ظهر فرس وفرها له الجندرمة في 
القلعة؛ قطع الطريق ان للمتانية الكدكلة بالنايدية أراضاء. والقاتمية 
تتحرك زوالاقم بوتيرة متكررة كأنما يتدفأون بحراك أجسادهم.؛ وتمكن 
(1) قلة أدب. 
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من ماع هزيحة خحفيفة لصوت امرأة تشدو بالغناء وسط جمع الناس» 
يرتج الشدو غاصاً بالدمع مختنقاً بالنشيج؛ ثم ينفرد: 

د ياهين عدزاكاق جيراك واطبح تح رسيس دما أ و أفيننا 

سهل» إذا مس الصفا سال الندى صعبء إذا مس الأشم تصدعا 17 

وخ الخارس الاأصطيل يودع فرسه» فوجد السائس خائفاً يضرب 
رأسة يقبفية متشكياء وقد حطمت الخيول مصاريع وأقفال حظائرهاء 
ولم يتمكن من السيطرة عليهاء ففرت مفزوعة؛ وتسببت في رعبه من 
أسباب هيجافا الذي بدأ في أول الليل وتصعد على نحو مربك» كما 
حاف ملامة القاضي وعقابه جراء تفريطه بالخيل وفشله في لجمهاء لم 
يتوقف الحارس لمواساته» فقد سبقه الحارس الأول وواساه مطبطبا 
كتفه» وإن أسرع كلاهما بعد ذلك هاربين من الريح والصقيع يتقدمهما 
السياف وهو يحكم شد عباءته يداري سيفه وسلته» شقت لهم في البوابة 
الخلفية فتحة ضيقة» احنوا رؤوسهم ودلفوا منحنين» بينما كان الفجر 
كز سلوالة باط عفش كل الافق عازلا الأرض هن الشمات وغالظ 
صوت الآذان هدير الريح. 

يد الشيوخ يرافقهم الساعور وكاتب المحكمة؛ وحمل الحرس 

ماء قليلاً ليحىء نقلوا عقدة أغلاله المشدودة وراء ظهره إلى أمام 
صدره؛ كي يتمكن من غمس كفيه في الطاس؛ وتبليل وجهه بها يشبه 
اوطحو اللفوض 206 الى بزفدة تاردق وخيد نالخدي بدن 
الحارسان الغائبان والسياف على الوضوء لحوقا متعجلاء واصطفوا 
متلاصقين وراء الرجال؛ يؤمهم العيثاوي؛ يصلون الفجر جماعة. 

أطال القاضي سجوده؛ غير راغب برفع رأسه عن الأرضء مثقلاء 
غلبه الإرهاق والوجل» وانقضت ركعات الصلاة؛ فما جاهر بتكبير أو 


(1) ابن النبيه. 
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آية أو دعاءء فقد غل الصمت حناحرهم.» وعقد ألسنتهم» فقاموا 
وقعدواء ركعوا وسجدوا؛ زائعي الفكر والروح؛ ثم سلموا يمنة ويسرة 
وتشهدوا بسباباتهم راعشين» قبل أن يقف القاضي ويتناول بتباطؤ 
كتاب الوالي. 

رما خطر ببال أحد الشيوخ تعجب من سرعة استجابة الوالي لما 
خطوه. لم يكونوا يظنون إن الجواب يصل ف تلك السرعة المذهلة» ظنوا 
الليل يؤخره؛ أو يحول دون سهل وصول الخيالة ريح أو مطرء ولعلهم 
تركوا هامشاً بسيطاً يرفض فيه الوالي اقتراحهم فيأمر بحبس أو يعيد 
المحنون إلى مشفاه. لكن الكلمات واضحة جلية» وكاتب المحكمة الذي 
أمسك بالكتاب بعد أن قرأه القاضي بناظريه كان مرغماً على القراءة 
خيح ا أصحواء القيقن رامع ودرياعيق للف مفكاك الترافة 
الزحاحية ممتزحة بظلال ألوان النقوش والخطوط الى تداحلت فيها شظايا 
الزحاج المعشق» ولم يكن في فضاء الحجرة نأمة توحي بصوت أو حراكء 
الجهاز لقانت كانا: حبس الحراس أنفاسهم, والسياف ينظر في 
الوحدمه الذاهلة يستجلى ذاك الوجومء دقن ابيع بسر ايحي لمن 
والأحرىء م حشرجة ال حواء يمر في صدر التاحي وهو يسحب نفسا 
عميقاً» وقد اختلجت عضلات وجتتيه» واستجمع شجاعته قائلا: 

- سود الله وجهه» ل يترك لنا منغذا. 

هتف الميداني بلهفة: 

- كتاب الوالي لا ينفذ إلا إذا م ينب الرجل» لقد أمهلناه حى 
الصباح» وحاشا الله أن نظلمه. 

بدالو أن هناك متسعا حو الأمس واليوع معاً وعودة الحياة إلى 
ايقاعهاء تنفس الشيوخ الصعداءء وانهدم الساعور 5 على الأريكة, 
في حين قال التاحي: 
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- إذا ماتاب صاحبكم ولا أناب» سيكون من ا جهالة 
تطويفه» فيقع بين أتباعه وا جند خحصومة ولددء عندما أمر الوالي 
بالتطويف والتشهير لما أراده عبرة لسوادء لكنه لا يعرف أن الناس 
في ا مخارج أعوانه» وقد تزايدوا بدلا من أن يطردهم الصقيع؛ فلا 
نقع بتلك الغلظة» نخرجه؛ فينتصرون له» وقد يخلصونه من أيدي 
ا لجندء» وتراق دماء كثيرة» لا أعتقد خحروجه حيا من جحلسنا هذاء 
صوابا . 

تعوذ البوريئ من الشيطان وتمتم: 

- ذاك سابق لاوانه.. سابق لاوانه» تمفترضون الأسوأ/ 

أشار القاضي بمزة رأس إلى السياف الواقف إلى بمين المجلسء» وقال 
بتؤدته المحيفة الحادة: 

- إيها نحترزء» وقد جهزت بأسباب كل حل نصل إليه» 
فالسياف هناء وم يفتني خطورة إخراج الرجل بين العوام وا مريدين 
البلهاء» بل يهرق دمه في هذا ا جلس الشريف» سيكون الوا ي لنا 
شاكراء فلسنا في حمل فتنة تعم دمشق» إذا لم يتب هذا الكركي؛ 
سار إى حتفه بقدميه. 

و 

أخرج يي من الحجرة الحانبية» وبالغ الحارس في دفعه ليرضي 
الشيوخ ويفصح عن هيبته الخاصة» كان الحرس قد أعادوا غل ذراعيه 
وراء ظهره. إلا أن ماء الوضوء القليل جحلا وجهه بالرضاء وعلقت 
قطرات منه في لبدة لحيته الكثة تبرق كحبات ماس» غاب عن عينيه 
وحم النعاس» بل فج من وجهه نور رائق لطيفء ألم السياف بالنور في 
نظرة حاطفة م يثبيّها؛ غض نظره سريعاء وراح يتسلى بحر سيفه 
الأزرق الحاد المسنون من غمده وإعادته» كأن ما يدور في المكان لا 
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يعنيه» وتكوم الساعور في مكانه فزعاً؛ غير قادر على النظر إلى يحبى 
الذي وقف في منتصف القاعة. 

لم يكن يسيراً ماع الكلمات ال تتردد بين شفاه الكركي» فهو 
يهمس بلطفء وتندغم الأحرف في تعالق» ويفوه مغمضاً عينيه بكلام 
مأثور عن المتصوفة: 

- اقعد ف قب الابرة ولا تبرح» إذا دحل ا خيط ف الابرة» فلا 
مسكهء وإذا حرج فلا تمدهء وافرح؛ فإن أحب الفرحان» وقل هم: 
قبلني وحديء وردكم, فإذا جاتؤوا معكء قبلتهم» ورددتك» وإذا 
تخلفواء عذرنحم؛ ولتك» فالنا س كلهم براء. !1) 

سكت الرجال إلا التاحي الذي تقدم عن قاضي القضاة بخطوة 
جانبية لا يلحظها الرائون» قال: 

- ما زلت على هذرك منذ الأم س!! أية إبرة وأي ثقب يا هذا؟ 
نمحدث عا يهم الناس؛ ولا يضلك ا خيال» أما منحناك فرصة للتفكر 
بالك ودنياك؟ ما وقع فيها وما يجد» لتعفل وننظر ليوم جديد في 
حيانك؛ إن أردت هذه ا حياة أن تستمر. 

تبسم يجى ابتسامة عريضة أحفلت الشيوخ وقطعت إقدام قاضي 
القضاة؛» فتراجع إل لكاو لي قو و اناما وى عبرو نا إن 
وجه التاحي: 

- ا حياة التي أعرف» تتقضيء لكنها تتجدد كل يوم» تولد بوب 
قشيب» هي ذات الحياة الت يكانت» وجوهها شىء وأسماؤها مغايرة» 
وجوهرها واحد. 

ارتشف القاضي كوبه» ثم اعتدل في مواجهة الرحل» وإن تفادى 
تلاقي النظرات» قال: 


(1) النفري. 
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- استيقظت فيلسوفاء وقد تركناك بالأمس تخاصم السلطان 
وتحرض ا حوام والعوام» وما قدرت عاقبة تعننك» وقصاص ذاك ا خصامء 
وه و نتصام في الدين قبل الذنيا . 

د فى يدترا 

- في الدين نحتهدء في الله لا نخاصم, فا حبوب لا يخاصم ولا 
يعارض. 

احتد صوت القاضي و تحشرج: 

- لكنك خحاصمت وعاندت» وها أنت ترجع للترهات» إذا 
كنت حب لله هكذاء طائعاء كيف / تذكره قب لأن نطأ عتبات 
حلفائه من السلاطين؟ وكيف / تطعه بطاعة من يستخالفه؟ اذكر الله 

تدفق نور النهار من النوافذ» وتكسر الضوء على الرياش وبلاط 
الأرض في مثنلثات ومربعات تعكس زخارف النوافذ» ووقعت على 
وجه ييى دائرة نور ساطع زادت هاء وجهه. وهو يردد شعر المتصوف 
الرذباري: 

- الله يعل م أني لست أذكره... وكيف أذكره؟ ولست أنساه؟ 

وقف الميداني شفوقاً هلوعاً وصاح: 

- كيف لا تذكره يا هذا؟؟ ما دمت لست تنساه» دعاك من 
حلابيط الكلام» واستقم؛ وقر بوضوح اسلامكء» واعتذر عما صدر 
منك» حلص نفسك وخلصناء وإلا؛ فأنت جاهل عا يتتظطرك من 
قصاصء ثكلنك أمك. 

اتسعت ابتسامة ييى في وجه الميداني» رأى في خوفه خيراً وضميرا 
م وعلم إن الرحل بمد يده يحول بينه وبين سوء العقاب» لكنه حين 
فتح شفتيه يدعو بخشوع غاب عنه كل قصاص قد يكون: 
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ذال الله حك » وهو منتقمع طلا أقام بأرض أتغنت بالأسية» 

ار رادت غير ما يطلب ا هدى. . وعينا نعامت عن رشاد البرية... 
ال الل ا 

0 700 0000 
أسمعت؟99 

سعل قاضي القضاة ثم التقط أنفاسه» واقترب خطوة من الكركي: 

- يا رجل؛ تعرف إنك إذا لم تقدم اعتذراً وتذللاً كما يجب؛ فإن 
الوالي وقع بقصاص لا تنجو منه؛ أنت هالك. 

- "كل شيىء هالك إلا وجهه" » و"الناس نيام» إذا ماتوا انتبهوا" . 

حرجت كلمات القاضى جافة راحفة: 

للا أخاصم حبوبي» وأخاصم السلطان الظا لم» وأنوب عن 
ضعفي وحوق» ولا أنوب عن حق. 

صاح الميداني: 

- أي شيء يستحق أن تنسبب في ازهاق روحك يا رجل؟؟ 

- وما الرء للا كالشهاب وضوئه. .. يحور رمادا بعل إذ هو 

رمي الميداني جسده خالما 2 أسى إلى جوار البوريئ» وسار 
التاحي بنزق جيئة وذهاباً والفاصي بن ينحئ إلى أوراق الكاتب ويلقنه 
0 ثم يتحرك لينقل همسا 210 ا الذي انتصب عوده 
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وتأهبء وفرد أطراف سلته فاستقامت متكورة على الأرض» بينما 
الساعور يضغط زنديه بكفيه ويطأطئ رأسه. إلى أن طلب قاضي 
القضاة من الحرس الالتفاف خلف ييى والحرص على تثبته» ثنوا قدميه 
دون مشقة» فجثا جسده ف منتصف القاعة, رك بقية الحرس 
متوترين يرقبون» ووقف القاضي ينظر إلى يبى جائياًء ثم يقرأ ما خطه 
الكاتب: 

- فٍ جلسنا هذا حلس الشرع الشريف» وف يومنا هذاء الثلاثاء» 
الثامن من ذي القعدة» سنة نماي عشرة بعد الألف» من تاريخنا ا لهجري» 
وبإجصاع الشيوخ ا حاضرينء وا مبينة أختامهم, وانصياعا لترسيم صادر 
عن مولاناء الوالي» أمد حافظ باشاء الوزير» نائب السلطان» وبعد أن 
تحقق لنا اصرار حكومنا ييى الكركي على ضلاله ونحريفه» واحتكامه 
إى كتب الضلالات عوضا عن الاكتفاء يكتاب الله وسنة نبيه» خخالطًا 
البدع بالشرع» حرضا الغافلين من العوام» متماديًا على السلطان 
وحقوقه,» جحريّا على الإفتاء دون حق» فإننا نقر؛ وقد استتبناه؛ فما 
تاب» أن يوقع به القصاص الذي حكم به مولانا الوالي» فيهرق دمه في 
باحتنا هذههء وف ساعتنا وراد سيف الشريعة طائل الوقع 
لأهل الضلال وال و ا ا في كتابة الكريم: "أن احكم بينهم 
ما أنرزل الله ولا تتب عأهواءهم, وأحذره مأن يفتنوك"» صدق الله 
العظيم. 

تراجفت القلوب وجفت الحناحر» وتفادى امحتمعون النظر إلى 
امحكوم, وأشاح الميداني بوحهه عن المشهد متحاملاً على معدته تنذر 
بقذف مافيهاء في حين اتخذ السياف موقعه على بمين يجى» وسحب 
سيفه كاملاً من غمده؛ رفع الشيوخ؛ إلا الميداني» رؤوسهم متمهلين 
مسترقين النظر» وظل السياف المدرب على ازهاق الروح دون تبعات» 
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حريصاً أن لا تلتقي عيناه بعي ذبيحه؛ تشاغل بالتدقيق بنصل سيفه 
يقيم حدته» ويرقب تلامع بريقه» ثم يدفع بقدمه سلته على بعد أمتار 
من يحيى الحاثي على ركبتيه. 

لمح ييى على الأرض التماعات أسقطها الضوء من شفرة السيف 
الذي يتلاعب به السياف» فتراقصت أمامه» تبسم متذكرا ولعه بلعبة 
الضوء والظل في طفولته, ثم فكر راضياً إنه في لحظاته الأخيرة» وإن 
الروح سيف الله والبدن المكئف غمده» فكأن اللعبة انكشفت له تماماء 
وغمرته يبمجة المعرفة؛ فألهته عن وجل الموت. 

تمهل السياف رافعاً سلاحه الحديدي الثقيل في محاذاة كتفه؛ ناظراً 
إلى الخخط الأفقي اللامع الذي رسمته مرآة نصل السيف ضوءاً على 
مؤخرة جيد المحكوم» ومقدرا بأن السيف سيعرف مهواه بدقة» خاطب 
القاضي ييى قبل أن يعطي أمره الأخير: 

- هل تريد أن تقول شيا؟ 

فكر الميداني في اطراقته متمنياء سيعتذر» سيعتذر. 

وفكر الساعور مفجوعاًء سأعترل مهنت والحياة. 

وفكر البوريئ دائخاء أي فار مفجع طلع علينا!. 

وحدقت أعين الحراس وشنفت أذافهم» وصوت ييى يردد: 

ع » ارتحم ذلى وتضرغي إليكء وآنس وحشي بين يديك» 
وا ر مني بر منكء» يا كرتم. 5 

اهتز السيف في يد السياف» فأحفضه واستنشق مزيدا من المواء. 
تشاغل بالتلفت عن النظر إلى قاضي القضاة» لكن ذلك لم يطّل؛ فقد 
رفع سيفه محدداء وتتبع بناظريه سطر الضوء الأفقي على جيد قتيله 
الذي حافظ على رأسه مرفوعاء فما أحوج جلاده لنخزة ترفع الرأس 
وتكشف الحيدء بدا هادثاً لا ترتعش أوصاله ولا تر رموشهء ولا 
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بحخاصر ذباحه بنظرات التحدي» كما لو أنه مسافر إلى البعيد» ترنم 
بكلمات عذبة مغمض العينين: 

حا السو د ميدع البح امتمائن القناعي أعت اف عا رست خط 
أنلقفت حطلى... وروحا أطاحت بالذدي كان والتي.. إهي... ميت 
الشر ف كل ملة» أمت يا إفي الشر في كل ملتي... أمت شر هذى 
النفس إن غرها ا مهوى... وعد ها من نفسها برء نفسها.. فلا برء لولا 
أنت م نكال علة .نا الم :بايا نيت 

أراد الميداني الصراخ بأن تلك المناحاة توبة عن كل ذنب كان 
أو يكونء لكن حلقه تيبس وانحبس لسانه» ودمعت عيناه» وأراد 
التمنافو و ظللذق اليه ب تلز ار لعي إندة قا كان مكنا سود 
على رؤية الجراح» وشق جسد البشر في قطع ورتق» إلا أن قلبه 
يخونه في رؤية مثل هذا القصاصء لكنه شل في مطرحه؛ وغامت 
موحودات المكان في ناظريه» وأغمض البوريئٍ حفنيه» يرمش بين 
الفينة والأخحرى واجفاء وحدق الحراس كأن لهم عيون أموات 
مفتوحة على الفراغ» وهبطت كف قاضي القضاة في إشارة أخيرة 
للسياف الذي شد عضل زنده» وأحكم قبضته على ممسك سيفه. 
لاخر صر يد بتريخة؟ رمتمنة دجا عدر 

و 

وقعت أحداث ذلك اليوم المشؤوم, الثلاثاء» الثامن من ذي القعدة 
في العام؛ ثمانية عشر بعد الألف»ء الموافق ستمائة وعشرة بعد الألف 
اليلادي» انفضت آججال كل للخاضوين أنذاك» ون غاشوا زمنا بعد 
ذلك التاريخ» فمنهم من نسي» ومنهم من انطوى على حزنه» ومنهم 
من ظل يحدث بما صار حت توفاه الله بعضهم حملوا الجسد المقطوع 
الرأس إلى مقبرة قليط عند الباب الصغير» فواروها التراب بعد أيام من 
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وقوع الزلزلة» وإن لم يعثروا على أثر للرأس؛ رجحوا أن الأرض ابتلعته» 
أو أن السياف حمله بسلته إلى حيث لا يدرون» وانقضى زمن طويل 
وتراكمت أغبرة التاريخ وتقلبت أحوال. 

لم يكن الكركي مهماً في صبرورة الحياة» ولا ترك وراءه أقوالاً 
وأمثالاء ولا أقيم له مقام أو زاوية» انتهى ذكره تماماء إلا شذرات لا 
وزن ماء تمر خفيفة بين أرتال الكلام في كتب تاريخ منسية لا 
يقرأها أحد» لكنه لسبب مجهولء اختارني وأغواني» في بدايات القرن 
الحادي والعشرين» شدن من قلمي لنتعالق في حكاية مظلمة عجيبة؛ 
كان أقسى فصولا تلك المشاهد المهولة الي حدثت في الثواني الي 
تلت قطع رأسه بضربة السياف الماهر المدرب» لم يفسح الكركي لي 
لاتحرر منهء أو أخط كلمة النهاية السعيدة في حكايته كما رغبت» 
ولا ر<مينء ولا شفع لي العذاب الطويل الذي تحرعته وأنا أعايشه 
منذ عام الطاعون في جلجول, وح عام الزلزلة في الفيحاء» لم 
يعتقبئىء بل اشهدن على تلك الثواني الحائلة بكل حذافيرهاء ثوان 
مرت كأفا الدهر. 

بعدما قص نصل السيف عنقه, وطير رأسه. جذبئ إليه» أدحلئي 
في عينيه» رأيت بناظريه أو رأى بناظري» وجحُحطت, كما حفنيه اللذين 
استجابا للوحعء؛ طار الرأس وهوى ثم تدحرج وأنا فيه» وانقلب» 
فشاهدت قدم السياف تدفع بالسلة في تخبط مذعورء علها تتلقف 
الكرة الطائرة ورشاش الدم» لكن الأرض مادت فجأة» فزاحت السلة 
اناه ده روه سف الشراوى القظرهة حم كبر اهن ارط 
وتطايرت لطخات حمر على رداء السياف وعباءة القاضي الذي نفر إلى 
الوراء» وصعد الألم مثل حيش نمل من أسفل الفك؛ منتشراً ف وي 
تحجويف جمجمته. صاح لسان الرأس المقطوعة: 
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- احمى.. يا اله. . 

عار رزاينك انا معي 

شاهدت البوابة تنخلع وتطير في المواء مع عصف كثير؛ اهتزت 
الحجرة وماالت وانبعث من جدرافا عواء صادر عن الشروخ الي 

بما من الأعلى» وتشرطها إلى الأسفل أو العكس» وتطوح الحارس 
مفزوعا عند البوابة» وقد زلت قدمه إثر انزياح العتبة» وانشقاق 
الأرض في ثلم عريض» وصار طرق كر وفرع والقضاة ينقلبون 
ويتساقطون على ظهورهم ويتكومون داس لفك الر ارم فشاهدت 
الناس في الخارج يتحابطون» يتعانقون» يتدافعون» ويرفعون أيديهم إل 
السماء جائحين زاون 3-2 1 مائها الي 
اتحاى د شاهدت ننفاً من أوراق وبتلات الورد الأحمر 
حلبته الريح وبعثرته؛ ممع" الججعاة ان أعلى اشضؤة ضما على 
حميت حت هين وا راكاخ لد بس ابرع علو 
أمتار ار كاردا ا عور ا ولك ارم 

زأينت تؤرا كيرا وسمعت هدهدة على مقام السيكاه» وشممت 
عطراً كأنه الياسمين؛ وتقدمت من امرأة لم يسبق لي لقاؤهاء لك 
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الضائعين» و حملت الرأس المقطوع مثل قمر بين كفيها يخر دماء 
وتسمت فبسفت» م رلعتة تعد بي سلما منضياء والعالى من 
نا تجوح» ينوح» يتجلل بالسواد والدم, وقد صعقته الزلزلة. 
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همسلا امشكلة 


عندما رفعت أصبعي عن الضغط على مفتاح حروف الطباعة في 
جهاز الحاسوب» قلت؛ سأكتب كلمة النهاية» لكي ترددت»؛ لأني على 
قناعة إن النهاية مستحيلة في تلك الحكاية» كل ما مر يتجدد في كل 
عصرء ولكينٍ اقترفت رواية على الورق» من أين جاءت؟ كيف سكن 
هذا الرحل عقلي لعامين!! وهل سيغادرني كما تفعل شخوص أعمالي 
دائما؟ الأهم ماذا يهم القارئ من تلك الخاتمة المتعلقة ببي؟ 

الرواية الي عاشت بين أصابعي وعيئٍ وعقلي والورق» كانت 
عالما ينداح مثل مسقط حجر في ماء, لك كنت اشرع للريح أشرعة 
عقلي ونفسي» كما أنده مسحورة مستدعية من بملك شذرات يعينئي 
عليها في غياب المراحع حول تلك الحقبة ال تلبستيي» طالعت كتباً 
ومؤلفات؛ وتابعت مواقعاً على الانترنيت» كان العالم يتأمر معي في 
تأنيت زمان سكت عنه التأريخ» وتلقفته اهتمامات طفيفة متناثرة» 
جهدت ف لملمتها» ثم انصرفت إلى نصي الأدبي متصرفة بكل ذلك 
الارث العظيم كما يقودن خيالي وخياري» مستعيرة نحة أو نسمة 
عابرة» بدا كماوو أن تلك الكتب على يسير ما استحلبت منها؛ 
أرسلت قبساً من نور أضاء جنبات عالمي» وأرشدت طريقي في العتمة؛ 
رما بشرارة أو فكرة» نافذة على عصر؛ لتكون الرواية» وجدت من 
حق الذين مضوا على درب المعرفة وتوقفوا ليوشوشوا بأذني بعض ما 
لديهم؛ أن أوثقهم كمراجع أعانتي» شيدت عالمي كما لو كنت عشته؛ 

017 


ذلك العالم الفسيح انبعث من مخيلي الي صنعت الشخوص والأماكن 
والأحداث,ء لكنها ارتكزت على عالم حقيقي كان هنا قبل أربعمائة 
عام وما يزالء لهذا أذكر تلك المراحع الي تبدو منبثة عن الرواية» لكنها 
بعض لبناها: 

القرآن الكريم. 

الإبجيل - العهد الجديد. 

التوراة - العهد القديم. 

"الكامل ف التاريخ" لابن الاثير. 

'خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر", المحبي - محمد 
الأمين فضل الله-. 

"التاريخ عند العرب في العصر العثماني"» د. مهند مبيضين. 

"الكرك ثالنة الأثائيء تاريخا وبوابة فتوح". د. حسن محمد 
الربابعة. 

"مفاكهة الخلان في حوادث الزمان"» محمد بن طولون. 

"تراجم الأعيان من أنباء الزمان"؛ البوريئ. 

مخطوط 'مجموع فتاوي - جواز عقد صلاة الجمعة للسلطان في 
كن حيري ناد الظرائت لعل الدابر ع الفادحة العمل الذي هو 
عبادة"؛ مكتبة الأسد - مجموع فتاوى رقم 4/221 ق 41- 32. 

"القانون في الطب" لابن سينا. 

"'عيون الحكمة" لابن سينا. 

"موجز تاريخ الموسيقى والغناء"» صبحي أنور رشيد. 

رسائل إحوان الصفا. 

"الاحتهاد ف الشريعة الإسلامية" للقرضاوي. 

"'عيون الأنباء في طبقات الأطباء" لابن أبو اصيبعه. 
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"قدماً في البلد المقدس" كلاوس بولكين. 

ديوان ابن النبيه. 

"السيرة الحلالية"؛ عبد الرحمن الأبنودي. 

"الأعلام" للزركلي. 

"إخبار العلماء بأحبار الحكماء وإنباه الرواة على أنباه النحاة" 

"مروج الذهب" للمسعودي. 

"الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة", لمحمد أبعي 
السرور البكري. 

"المقدمة" لابن حلدون. 

"تاريخ الدولة العثمانية"» د. علي حسون. 

"العهد العثماني'» محمود شاكر. 

"الإمام الصادق والمذاهب الأربعة"» أسد حيدر. 

"الفتوحات المكية" لابن عربي. 

رسائل ابن عربي. 

"فصوص الحكم' لابن عربي. 

أناشيد أبو مسلم البهلالي المتصوف العماني الزنحباري بصوت 
الفنان لطفي بشناق. 

"تقديس الاشخاص في الفكر الصوفي"؛ محمد لوج. 

"أبو حامد الغزاللي والتصوف", عبد الرحمن دمشقية. 

"موقف ابن تيمية من التصوف والمتصوفة". 

"روائع من التاريخ العثماني"» أورخان محمد علي. 

"المختصر من الممتع زاد المستقنع"» للعلامة العثيمين. 

"حقائق عن التصوف"», عبد القادر عيسى. 
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"تاريخ العرب الحديث" د. هند أبو الشعر. 

"حديث عيسى بن هشام" محمد المويلحي. 

"إجماع المسلمين على احترام مذاهب الدين"؛ محمد سيد الطنطاوي. 

"الأردن في موروث الجحغرافيين والرحالة العرب" المهدي عيد 
الرواضيه. 

"معجم المنسوبين إلى الديار الأردنية"» حنا حداد ونعمان جبران. 

"إحكام الأحكام الصادرة من شف سيد الإمام". ابن النقاش 
المغربي المصري. 

"الشرعية السياسية في الإسلام"» عزام التميمي. 

"رحلة ابن خلدون"؛ حرررها نوري الجراح. 

"رحلة المقدسي"» حررها شاكر لعيبي. 

"خطرة الطيف" للسان الدين بن الخطيب", حققه أحمد مختار 
العبادي. 

لكايه لاحي ترع ستيان 

"ترويح الأرواح ومفتاح السرور والأفراح" لأحمد الدولة» تحقيق 
د. إبراهيم السامرائي. 

"حركات التمرد في مصر في بداية العهد العثماني" (1524-1517) 
والنتائج المترتبة عليهاء د. أسامة محمد أبو نحل. 

شبكة الإنترنت في المعلومات الي تتناول طرق التصوف والأحكام 
الفهية والمعلومات الحغرافية والتاريخية والعادات والتقاليد والفلكلور» 
والمهن المشروحة مثل النحال والنساج وطارق النحاس والعطار والوراد 
وصناعة الحرير. 

- الأغاني الشعبية في فلكلور كل من جنوب الأردن وسيناء 
ومصر والشام. 
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- سيرة الحلالي في التراث الشعبي ف مصر والبادية 

- أساطير وميثولوجيا فرعونية وعربية. 

- معلومات تاريخية في حوار شفاهي مع المؤرخ المعلم الشيخ 
د. عبد الكريم غرايبة. 

- تاريخ سلاطين ب عثمان:من أول نشأقم حى الآن»؛ ليوسف 
اصاف- محمد زينهم ومحمد عزب 

- تاريخ الدولة العلية العثمانية - للمؤلف محمد فريد - المحقق 


إحسان حقى. 

- سلاطين ب عثمان بين قتال الأحوة وفتنة الانكشارية - نزار 
قازان. 

- وثيقة بائع أنتيكات ووثائق في السوق الشعبي بوسط البلد - 
عمان. 


4051 


صدر للمؤلفة 


في القصة القصيرة: 

©« مع الارض- دار الأيام - الخرطوم عام 1978. 

© اوركسترا - دار الكندي - اربد- الاردن 1996. 
©» دومينو - دار نارة - عمان- الاردن - 2009. 


في الرواية: 

رحلي - دار الحيثم - بيروت 1980. 

© المد - دار الشروق - الاردن 1990. 

©» شجرزة الفهود - تقاسيم الحياة - دار الكرمل - الاردن 1995 
صدرت في همس طبعات بعدهاء واحدة منها دار شرقيات في 
القاهرة - وتحولت إلى دراما اذاعية كتبت السيناريو الخاص ها المؤلفة. 

©»ه شجرز الفهود - تقاسيم العشق - دار شرقيات القاهرة 21997 
أعدت سيناريو اذاعي كما منها ثلاثة طبعات بعد ذلك. 

© القرمية 1999- أمانة عمان - الطبعة الثانية دار السنابل - القاهرة» 
صدرت منها طبعتان في الاردن بعد ذلك» وحولت إلى دراما 
اذاعية2003 حصل على الجائزة الفضية في مهرجان القاهرة عام 
9 وعلى ذهبية نفس المهرجان للموسيقى. 

© خشخاش - المؤسسة العربية للدراسات - بيروت 22000 واعدت 
عملاً مسرحيا واسبداريو اذاعيي: 
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الصحن - دار أزمنة - الاردن 2003 - تترجم إلى اللغة الالمانية 
حاليا. 

دفاتر الطوفان 2003 في ثلاث طبعات» واحدة عن الدار المصرية 
اللبنانية ف القاهرة:؛ وترجمت إلى الاسبانية 2006 دار دون 
اكحعوت ل امترييد دبوجري عويلها إل مسلمل تلعزيون 
حاليا من انتاج المركز العربيء كما بحري ترجمتها إلى اللغة 
الالمانية. 

رواية بعنوان "امبراطورية ورق - ناره "- عن دار نارة للنشر 
والتوزيع - عمان - الاردن 2006. 

رواية بعنوان "نحن" عن دار ناره للنشر والتوزيع 2008. 

الأعمال الروائية عن امانة عمان 2008. 

رواية بعنوان "الرقص مع الشيطان" عن دار نارة 2009. 

صدر النص المسرحي" خحشخاش" مطبوعاً عن دار نارة للنشر 
والتوزيع 2008. 


أعمال قادمة: 


مخطوط في ادب الرحلات والسيرة بعنوان "على جناح الطير". 


مخطوط روائي بعنوان عاج وأبنوس . 


الجوائز: 


جائزة الدولة التشجعية عام 1997 عن رواية شجرة الفهود. 
الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة للدراما عن السيناريو المعد عن 
رواية شجرة الفهود 2002. 
حائزة أبو القاسم الشابي من تونس عام 2005 عن رواية "دفاتر 
الطوفان". 
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جائزة مؤسسة الفكر العربي عن الابداع الادبي حمل الانتاج 
عام 2008. 

الجائزة الفضية لمهرجان القاهرة للدراما للمسلسل الاذاعي "الليل 
والبيداء" المعد عن رواية القرمية 2009 - الذهبية في نفس المهرجان 
لموسيقى المسلسل نفسه. 

تم اقرار قصة قصيرة لما بعنوان "سميرة" في منهج المدارس السويسرية 
الثانوية. 
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